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aE:‏ جیب بسسے 


ارزضتیلاآض 


الطبعة الأولى 
شباط ( فرایر ) ۱۹۹۱ 


0 الجمعة ۲۳ ايلول 


الساعة السادسة عشرة والنصف في برامن » اللحامسة عشرة والنصف۔ 
٠‏ تھ كندن . کان الفندق يعر بالضور فرق راية + وان خالا مر 
وی داخله شيخ . وکانوا يفكرون في انغوام » وتي مارسيليا » وق 
غاند»ءوني دوفر: ٠‏ ماذا تراه يفعل ؟ لقد تجاوزت الساعة الثالثة ء فلاذا 
- لا بط ؟.4 وكان اجالساً فيوالصالة ذات الشبابيك نصف الغاققة ؛ 
۱ “وطتاه ثابتتان تحت حاجبيه الكثفين ء وفه فير يعض الانترار »> کل 
. لو انه كان يبتعث ذكرى قدة جداً . وكان قد كف عن القراءة ء ٴ 
وكانت يده المرمة المبقعة ابي ما تزال تمسلك بالاوراق » تندل على. 
: ركبتيه . والتفت نحو هوراس ويلسون وسأل. ہ مم هي الساعة ؟ »نقلي 
هوراس ویلسون : و الرابعة والنصف تقريباً »٠.‏ .ورفع الشیخ , عينيه 
٠‏ الكيرتين » وضحك ضحکة صغيرة محببة وقال. : .ان الطقس حار». 
وكان حر أحمر زافر مليء بتثار مذهاب قد سقط على اوروبا ؛ فكان. 
الناس يشعرون به على ایدېم » وني اعماق عیونہم ٢‏ وني شعاہسم 4 
وكانوا ينتطرون مشمئزين من ا حر والغبار والقلق . وني باحة الفندق ء۔ 
كان الصحفيون ينتظرون ء وني الساحة ا حارجیة » كان ثلاثة سائقين. 


۵ 


: بينتظ روا 2 جامذین ازاء مقاود سيار اہم ؛ وعل ا مانب الخبر عن 
ألرين » كان بروسيون فارعو القامنة. مرتدؤن الثياب السود ينتظرون- 
جامدین في باحة فندق دريسن' » ولم يكن ميلان هلينكا ينتظر بعد . . 
أنه خ, یکن ينتظر. بعد منذ امس الاول . فقد حل" ذلك النهار الطويل 
.السود الذي تخلله يقين ساطع : « لقد تخلوا عنا ! » م عاد الزن . 
بحري » لحسن الحظ > ول تكن الايام تعيش نفسها لنفسها بعد ٤‏ فهي ١‏ 
الست انعد" الا أغداء : '» ولن يكون مئُة بعد ابد الا أغداء . 
۱ وي الساعة اللناضسة عشرة والنصف ؛ كان ماتيو ما يزال 'ينتظر. ٠‏ 
۔علی حافة مستقبل مرینح ؛ وي اللحظة نفسها ء الساعة السادسة عشرة 
۔والنصف > > لم يكن إيلان بعد من مستقیل . ونہض الشيخ » فاجتساز 
۔القاعة متصلب الر كبتين > مخطوة مزهو ًة واثبة » وقال واا السادة! » 
۔واہتسم محفاوة ؛ ووضع الوثیقة على الطاولة ومس أوراقها بقيضته | 
المضمومة ؛ وكان ميلان قد انزرع امام الطاولة ؛ وكانت الجريدة 
:المنشورة تغطي مساحة التهاشة المشمّعة كلها . وقرأ ميلان للمرة السابعة : 

ثوغ يستطع رئيس الجمهورية » ومعه الحكومة » ان يفعلا شیتآ غير .. 
.ان يقبلا عروض الذولتين الكبيرتين > حول أساس ریہ يتخذ 
ني المستقبل . ولم یکن باقیاً علينا ان نفعل شيئاً آخر ما دمنا قد بقینسا 
:وحدنا . ۾ وكان نفیل هندرسون وهوراس ویلسون قد اقربا من 
-الطاولة. » فالتفت الشیخ تحوهما » وكان يبدو انه ودیع مستسم فال : 
< اا السادة ء هذا مااي علينا ان تفعلة ہے كان لان يفكر : 
ل يكن ثمة شيء آخر يفعل . » وكانت تدخل من النافذة ضنجبة 
ممتلظة »فكان ميلان يفكر : « لقد بقينا وحدنا . » 

وارتقع من الشارع صوت" فأري” : و ليعش هتلر ! » 

فعاد ميلان الى النافذة وصاح : 
.ات انتظر قليلا” » ريما أهبط . 


. وحدث قرار مجنون واصطفاق نعال ؛ .وني نہایة-الشارع التفث الشقي: 
وت قي وزرته ثم أخسد يدير ذراعه حول رأسه. 2 وات صوث 
نقرتین جافتين على الجدار + فقال ميلان : 1 

س آله لييكنشت الصغير یقوم بذورته .. 

. وانینی :كان الشارع ٠» Jl‏ كأيام الأحد : وكانت. اضرة E‏ 

فد علقت عل شرقة ها أعلاما ترا ويا عم صلبان معقوفة ٠‏ 
ہوکانت جميع مصاریع البيت الأخضر ' مخلقة . وفكر ميلان : و لیس 
لبا مصاریح . .» وقال : 

ے عب او قح جنيع وف 7 

فسألت اتا  :‏ اذا ؟ 

3 حين تكون النوافذ مغلقة ٠‏ فهم بصوٴہون ہیں 

فهزت اا 

- مهما يكن من أمر 

وكانت اغانيهم مت تصل في موجات كبيرة مبهمة : وقال 
عيلان : 
نے امهم ما يزالون في الساحة : 

۱ وكان قد وضع يديه على قضيب الاستناد » وهو يفكر : 
میں . » وبرز في زاوية الشارع 'رجل” ضخم > 2 
پرندی ٠‏ روكساكا » ويعتمد على عصا:. وكان يبدو عليه التعب » 
بوکانت تقبعه“ امرآتان أحنت ظھرما حرم“ كبيرة : 

وقال میلان من غير ان يلوي 

لقد عادت أسرة 029 : ا 

'وكان افرادها قد هربوا مساء الائنن › ولا اك ع اجتازوا 
الحدود ليلة الثلاثاء . اما الآن فهم يعودون مرفوعي الرأس . واقترب 
جاغرشميت من البيت الأخضر ورتي الدرجات المسطحة . وكان وجپه 


۷ 


رماديا من الغبار » وعليه: بسمة غريبة . وأخل پبحث في جيوب سترته 
حى أخرج مفاحاً . وكانت الرأتان قد وضعتا حزمهها. على الارض 
وراحتا تنظران اليه . وصاح به ميلان يقول ! 

انلث تعود إذ يزول الحطر ! 

فقالت آتا عيوية : - ميلان ! 

وكان جاغرشمیت قد رفع رأسه » فرأى میلان والتمعت عينسام 
الصافيتان . ْ 

- انلك تعود إذ يزول الحطر ! 

فصاح جاغرشمیت  :‏ نعم ے أعود . اما انت ء فسوف ترحل1 
وأدار المفتاح في القفل ودفع الباب ؛ فدخلت المرأة على أثره . 

والافت ميلان وقال : 

چبناء قذرون ! ۱ 

قالت آتا : - انلك تستثيرهم . 

قال ميلان : - الهم جبناء » من عرق الألان القلر . لقد کانوا 
منذ عامين پلحسوت تعالنا . 

هذا لا نمآ "1 

كف" الشيخ عن الكلام ؛ وظل فه مشقوقاً کا لو انه كان يتابع 
في صمت الادلاء بآرائه عن الموقف.وكانت عيناه الكبيرتان المستديرتان قد 
غامتا بالدمع » وكان قد رفع حاجبيه » وهو ينظر الى هوراس ونفیل 
في هيئة استفهام . وصمتوا » ورك هوراس حركة مفاجئة ثم أدار 
رأسه ؛ ومشی نفیل حى الطاولة » فتناول الوثيقة وتأملها الحظة ثم دفعها . 
في استياء . وبدأت على الشيخ هيئة التململ » فباعد ذراعيه علامة 
العجن والاستسلام:. وقال للمرة الخامسة : « لقد وجدتي بازاء موقف 
غير متوقع على الاطلاق ؛ وكنت أظن اننا سنتاقش .ہدوء العروض 
الي كنت أحملها .. » وفكر هوراس : و يا للثعلب القدم ! مسن 


۸ 


اين تراه جيء ہذا الصوت ؛ صوت الجد العجوز ؟ » وقال : و حا 
يا سيدي الرئيس : سنکون في فندق دريسن بعد عشر دقائق . » 
قالت آنا : ا لقد جاءت لرخن . ان زوجها في براغ » وهي 


ليست مطمئئة . 


۔. ليس ھا الا ان تنزل عندنا . 

فقالت آتا في ضحكة مقتضبة : 

- أتظن انها ستكون اكثر اطمثناناً .. مع مجنون مثلك يقف على 
النافذة ليشتم الناس في الشارع ؟ 

فار الى رأسها الصغير الرقيق ود ذي اللامح المندودة » والى 
كفيها الضيقتين والى بطنها المائل . 

2 اجلسي . إنني لا احب ان 00 ۰- ۱ 

فجلست وشبكت يدها على بطنها ؛ وسحب الرجل بعض الصحف 
وهو يته : « باري راز الأنحرة . بقي لدي نسختان » فاشيرهها .۾ 
وكان قد صاح حى بح E E TT‏ « وجه 
رئيس الوزارة ران الى المستشار هتلر رسالة” سيجيب عليها هذا 
خر ء کا 3 في الاوساط البريطانية . وعلى هذا » فان اللقاء 
الذي كان منتظراً ان يم هذا الصباح قد أجتّل الى ساعة اخخرئ ۔ 

وكانت زيزيت تنظر الى الصحيفة من فوق حسم 

هل من جديد ؟ 

۔- لا . لا یزال الوضع کا هو . 

وقاب الصفحة فرأيا صورة مظلمة تمدّل ما يشبه قصراً من قصور 
الترون الوسطى ؛ ني قة رابية» ذا بروج وأجراس ومثات من النوافد > 


. قال موريس : 
۔_ أنه غودسرغ . 
فسألت زيزيت : -۔ ان شميرلن إذن هناك ؟ 


۹ 


ب يبدو أنہم ارسلوا نجدة من رجال الشرطة . 

قال ميلان : - نعم . دركيان . وقد اصبحوا الآن ستة . وهم 
متمترسون تي حفر الدرك . 
والصبّت شحنة من الصراخ | في الغرفة .فا تعشت أا › ولكن 
وجهها ظل” هادا . وقالت : 

ما رأيلك بان نتلفق ؟ 

س نتلفن ؟ 

فأراها ميلان الجريدة من غير ان مجیب : « تقول برقية لوكالة 
د. ن. ب. بتاريخ الحميس ان السكان الالمان ني مناطق السوديت قد 
استولوا على على الحم حى الحدود اللغوية . » 

قالت آتا نس وتم كك مد حزن . لقد قيل لي ان هذا 
دی ہو ل 

فضرب ميلان الطاولة بتيضته + 

تفه ! يطلبون مزيداً من النجدة ! ١‏ 

۱ وبسط يديه : وكانتا ضخمتان معقّدتن > مع بقع مراء وندؤب: 
لقد كان حطاباً قبل ذلك الحادث . وکان ينظر . الها وهو بباعسد 
أصابعه . فقال : : ١‏ 

ا بوسعهم ان مجیٹوا . اثنين او ثلاث . واؤكد للك اننا سنتسل 
مس دفائق 3 

ˆ قالت آنا : بلى هم سيأتون وعددهم ستمثة و 
وخفض 7 رأسه ؛ كان حس أنه وحيد . وقالت آتا : 

ض0 

وأضغى : كانوا سرت عزيد من الو ضوح ولا بد آہم 
8 امسر . وكان يرتجف من الغضب . وغمضت عليه الامور 0 


۰ 


الصداع . واقترب من الطاولة وأخذ پلپٹ ٠‏ فسالته أن ات 
- ماذا تفعل ؟ 
۱ وكان قد مال عل درج الطاولة وهو بلھٹ . وانحى ار قلاا“ 
عم یہ سی کی سی ۱ ا 
يجب الا تفعل ذلك . 
4 ماذا ؟ 1 
- بيجب الا تنعل . أعطي هذا . : 
-_ والتفت : كانت أنَا قد مضت » وكانت تسعند الى الكرسي ء 
وا جد باد على وجهها . وفكر في بطنها ؛ ومد" ھا المسدس وقال 7 ٠‏ 
- کیا تریدین . سأتلفن لريسكئيس 
. وهبط الى الطابق الأرضي . وفي باحة المدرسة ٤‏ فتح النوافذ ثم تتاول 
اعطني المخفر ٤‏ في بريسكنيس . آلو ؟ 
وكانت اذنه اليمبى تسمع خشخشة جافة . وكانت اذله الیسرزی ' 
2 و وی E‏ رديت یدوس ای أرق عل 
.شيط قط این : تقع . تشيكرسلوفاكيا . » قالت ذلك وهي تغرز أصابعها 
رس دہ نت خربشة ء وقال صوت : 
انا ؟ 5 
۱ لكر بلا : ٠‏ ائی الپ تن » ركان يغ الستاعة پک 
< واه . و ١‏ 
کک العمل . نحن عشرون تشیکیأ ء وعناك ثلائڈ: 
دبموقراطيين ألمان مختبثون في جوف كهف ء والباقيٴ في « هنلين » 44 
وهم محاطون خسان شخصاً من و الفرقة و ا حرة اجتازوا الحدود 'مساء 
۱ مس وجمعرهم ۴ اأساحة . وان المختار معهم . 
وساد صمت ء ثم قال الصوت في وقاحة : 


۹ 8*۳ 


۔- بت ! دوتش سیریشن . 
فصاح میلان - : شوینکوبہف ! 
وأعاد السماعة ْم عاد یرقی السلم وهو يعرج وكانت ساقه تؤله.. 
ودخل الغرفة فجلس . 
وقال : م اهم هنا . 
وأقبلت' عليه آنا . فوضعت, يدا على كتفيه وقالت : 
۔. حيبي الغالي > ۱ 
قال ميلان ‏ : القذرون ! كانوا يفهمون كل شيء » وکانوا 
يتضاحكون في الطرف الآخر من الحط . 
وجذما بين ركبتيه . وكان البطن الضخم يلامس بطنه . وقال : 
ها تحن الان وحيدان . 
- لا أستطييع ان أصدق ذلك . 
ورفع رأسه على مهل ونظر اليها من تحت الى فرق . کانت جاده 
وقاسية في الىل . ولكن كان فيها من النساء هذا : ينبغي دان 
ان تثق بأحد . وقالت أنا : 
ے حا هم اولاء 1 
وكانت الاصوات تبسدو کالما أقرب : لا بد الهم يسيرون في 
عرض في و الغراتدروي ۽ . ومن بعید كانت صيحات الجواهدر الفرحة 
تشبه صرخات ذعر . 
هل الباب محصن ؟ ١‏ 
نقال ميلان : - نعم . ولكن بوسعهم ان يدخلوا من النوافذ او ان ” 
يتجاوزوا الحديقة . 
قالت اتا : . واذا صعدوا ؟... 
لا حاجة بلك الى الحوف . بوسعهم ان محطموا کل شيء من 
غير ان ارقع اصبعاً واحداً . 


۲ 


وأحس” فجأة شني. أنا الحارتين على خداه : 

- يا حبيبي الغالي . اعرف انث انما تفعل ذلك من أجلي آنا . 

ليس من أجلث . نأنت انا . وانھا من أجل الطفل . 

وانطضا : لقد دق" الباب . وصاحت انا : 

لا تذهب الى النافذۂ . 

ونهض ء فتوجّہ الى النافذة . كانت اسرة جاغرشثميت قد فتحت ٠‏ 
کل نوافڈھا . وكان العلم المتلري متد لیا فوق الباب . وحن ن انی »رأى 
طا صغيرا »> فصاح : 

آنا قاط 

واجتاز القاعة وقال : ت الها ماريكا . 

وهبط السلم »وراح يفتح الباب.مفرقعات »صراخ ء موسيقى من فوق | 
السطوح: كان ذلك يوم عيد. ونظر الى الشارع ا حا ی فانقيض قلبه . وسأل : 

- ماذا أتيت تفعلين هنا ؟ هل هو يوم عطلة ني المدرسة ؟ 

قالت ماریکا : - امي هي :الي ارسلتني 

و كانت تحمل سلة صغيرة فيها تفاح وحلوى . 

ان املك مجنونة . لا بد ان تعودي الى البیت . 

- هي تقول باتكم لن تصرفوني . 4 
ہے وبسطت له ورقة مطوية أربع طيات .١‏ ففتحها وقرأ : و لقد فقد 
الاب. وجورج رشدها . فأرجوم ان محتفظوا بماريكا حى المساء . » 
. فسألا ميلان : س اين ابوك ؟ 
٠‏ - لقد وقف خاف الباب مع جورج . وهما حملاف فأسين وبندقيتين ع" 
) وأضافت يي شيء من الاهيام ) وقد أخر جتني امي من الحدیقة: ؛ 
وقالت اني سأكون في وضع افضل عندم ؛ لانكم متعقلون 

قال ميلان : ل نعم . نعم . اني معقل . هيا » إصعدي . 

الساعة السابءة عشرة والنصف في برلين » السادسة عشرة والنصف 
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في بارس . اتخفاض خفیف في شمال اسکتلندا . وظهسر السید فون 
دورنرغ على درچ ال «غران اوتيل » > فأحاط به الصحفیون ؛ وسال 
| بیاریل : « أتراه سوف بط ؟ ‏ وكان السيد فون دوریرغ علك 
ورقة في يده اليمى ؛ ورفع يده اليسرى وقال : ٠‏ لم يتقرر بعد ما' 
اذا كان السيد شميرلن سری الفوهرر في الساء . » 7 

قالت زيزيت : هنا . كنت ابيع زهوراً هنا » في عربة صغيرة 
خضراء . 

فقال مؤريس : -- كنت في موضع طیلب . 

وكان ينظر بوداعة الى الرصيف والطريق » وكان هذا هو ماجاءوا 
بنظرون اليه منذ بدأت تتحدث عنه . ولكن ذلك لم يكن يعني له 
شیا . وكانت زيزيت قد ترکت ذراعها . وكانت تضحك وحدھا » 
بلا ضجة » وهي تنظر الى السيارات تجري . وسأل موريس : 

- وهل كان معك كرسي" ۶ 

قالت زيزيت : - احياناً . كرسي" 'بطوی : 

.- لا بد" ان ذلك لم يكن شيئ طریفاً دائماً . 

قالت زیزیت۔  :‏ كان ذلك طیباً في الربيع 1 

وكانت حدثه بصوت منخفض ء من غير ان تلتفت اليه » کا لو 
لو كان ذلك في غرفة مريض ؛ وکانت منذ لحظة قد أخذت تتحرك 
حر كات متمیّزة بكتفيها وظهرها » ولم تكن تبدو طبيعية . وكا 
' موريس متضايقاً ؛ فقد كان ثمة عشرون شخصاً على الاتل امام واجهة > 
فاقترب واخذ بنظر من فوق رؤوسهم . وظلّت زيزيت في نشوا على . 
خافة الرصیف ؛ ولحقت به بعد برهة وأخحذت ذزاعه هن جدیدہ . وكان 
غلى صفيحة زجاجية ذات حافة مائلة طرفان من جلد از وخوفٰا ريد" 
آمر شبيه عنفضة المسحوق . وأخذ موريس يف حلت » فهمستزيزيت : 

۔- انك تضحك ؟ 


1 فقال موريس وهو . يقيقه ابيا أحذية 8 . 
- والتفت رأسان او ثلالة » فقالت له زیزیت « هس ع وس 
قال موريس : 
ل ماذا ؟ لا أظن اننا ني قداس ! 
۱ ولكن كان مع ذلك قد خفض صوته : كان الناس يتقدمون وهم 
. يسترقون الحطى بعضهم خلف بعض › وكان يبدو عليهم الهم متعارقون ۽ ۱ 
ولکن احدا م يكن لكل . ومس : 7 
لقم سی خد ار کیا ن کو او الى جا 
وأرته زيزيت ومکسے » بافتخار ء وقالت له في جوف اذنه : 
إنه و المكسم 1 
ونظر موريس الى المكسم وصرف رأسه حيوية : لقد سبق ان 
حدثوه عنےه ؛ وكان عبارة عن قذارة ؛ فهنالك کان البورجوازيون 
يعون الشمبانيا عام ۱۹۱١‏ ء بيا كان العال يقاتلون . ومهم بين 
أسنانه : 
- أآية نتانة ! 
ولکنه كان یشعر ٻالانز عاج > من غبر ان e‏ السيب > وان 
عشي مخطی صخغيرة »> وهو يتهادى ؛ وکان الثاس یبدوت 0ص 
العود ‏ وكان خشی ان يصدمهم . 
۱ وقالت زيزيت  :‏ هذا ممكن » غير أنه مع ذلك شارع جميل ء 
ألا ترى ذلك ؟ 
قال موريس : - إنه لا يسحرني » وهو محاجة الى هواء . . 
فھزاّت زیزیت كتفيها وأخذ موريس يفكر في جادة سانت اوان : 
حين كان يغادر الفندق في الصباح » كان بعض الأشخاص پتجاوزونہ 
وهم يصفرون وعلی ظهورهم ٠‏ كياس ؛ وهم منحنون على مقاود 
دراجانہم . وكان يشعر بالسعادة : كان بعضهم يتوقفون في سانت ب 


١6 


دنيس » بيما يتابع آخرون طريقهم ء وكان الجميع يتجهون وجهة. 
واحدة » كانت الطبقة العاملة تسير . وقال لزيزيت : : 
- اما هنا فالمرء موجود بين البورجوازيين 

وخطوا بضع خطوات ني رائحة ورق مجارب من ارمينيا › 2 
. توقلف موريس وطلب 0 »> فسألته. زيزيت : 

- ماذا تقول ؟ 

فقال موريس منزعجاً  :‏ لا شيء . لا اقول شيئاً . 1 

وكان قد اصطدم بشخص آخر ؛ وبالرغم من ان الآخرین كانوا” 
يسيرون خافضي النظر » فقد كانوا يتدبرون امرهم دائماً لنجتب_ 
الصدمة في آخر لحظة ؛ ولا بد" ان هذه قضية عادة . 1 

- هل تأخذني ؟ ۱ 

ولكنه لم تكن لديه الرغبة بعد في ان تابح سيره » فقد کان مخشى . 
ان محطم شیا ما 3 ثم ان هنا الطريق لم يكن يدي الى اي مكان » 
ه يكن له اتجاه ء وكان نمة مم أشخاص يصعدون ثانية حر الحادات › 
بيا مهبط آخحرون نحو السين » ويظل غيرهم ملتصقي الأنوف بالواجهات . 
لقد كان ذلك محدث اندفاعات محلية » ولكنه لم یکن محدث حركات 
جاعية » وكان ا مس نفسه وحيداً . ومد يده فوضعها على كتف 
3 زيزيت ؛ وكان يضغط بقرة على اللحم الريان عبر القماش . وابتسمت 
له زيزيت » وكانت منبسطة النفس » وكانت تنظر الى كل شيء بنهم 
من غير ان تفقد هيئتها العارفة »> وكانت تحرك بلطف أليتيها 
الصغيرتين . ودغدغ عنقها فصحكت وقالت : 

- كفى يا «وريس ! 
. وكان بحب كثيرا الالوان القوية الي كانت تضعها على وجهها › 
والأبيض الذي كان يشبه السكر ؛ والأحمر الجميل -على . الوجتتعن . 
وكانت تنبغث منھا عن قرب رائحة العسل . وسأھا ہصوت منخنض :. 


لی 


0 


- هل انت مسرؤرة ؟ 

:قالت زيزيت وعيناها تلتمعاث : 

- الي اذكر کل ما أراه . ۱ 

وترك كتفها وعادا یسران في صمت : لقد عرفت بعض الإورجوازيين 
#لذين كانوا يأتون لیشٹروا زهورها ؛ وكانت تبتسم الحم > بل_ کان ٭ 
يهم من حاول ان يلامسها . وكان ينظر الى رقبتها الہبیضاء فيحس انه 
طریف › وتأخذه الرغبة في ان یضحك ويغضب . 

وصاح صوت  :‏ ياري - سوار . 

فألت زيزيث  :‏ هل نشترها ؟ 

- الها النسخة نفسها الي اطلعنا عليها منذ حين . 

و كان الناس محیطون بالبائع ويتنازعون الصحف أي مت . وخرجت: 
من المع امرأة ذات كعبين عالیین وقبعة منتصبة في أعلى الرأس يتلوى 
المرء ضحكا مرآھا . وقد فتحث الجريدة وأخذت تقرأوهي تنطنط . 
واسارحت جمیع ملاحها وارسلت تنهدة طويلة . ۱ 

قال موريس  :‏ انظري الى المرأة . 

فنظرت اليها زيزيت وقالت : 

- لعل ر جُتھا سبرحل . 

اي : لقد كانت تبدو من الغرابة محيث توحي 

قد تكون حقاً شقیة ذه القبعة وهذا الحذاء السمكي . وقال : 

وإذن ؟ إن رجلها ضابط . 

قالت زيزيت  :‏ حى ولو كان ضابطاً » فقد ينقد جلده 
كسائر الرفاق . ۱ 

ونظر الها موريس ي غضب : 

انك تضحكيى بضباطك . لا عليك الا ان تتسذكري حرب . 
775 »> وما اذا كانوا قد فقدوا قبها جلودهم . 


۷ وقف التفیذ ۔- ٢‏ 


قالت زيزيت  :‏ تماما . كنت أحسب ان کٹبرا منهم قد ماتوا فيها : 

فقال موريس : ل انما مات الفلاحون » وحن الآخحرین 

فالتصقت زیزیت به وقالت : 

اوه ! موريس » أتعتقد حقاً بان الحرب ستنشب ؟ 

قال موریس : - ما يدريبي انا ؟ 

في ذلك الصباح بالذات » كان واثقاً من ذلك » وكان الرفاق, 
وائقين مثله . كانوا على شاطيء السين » وكانوا ينظرون لل صف" 
الآ لات الرافعة ومجارف الرمل ؛ وکان: ثمة فتيان بقمصان قصيرة الأكيام» 
وشباب أشداء من جینفیليه کانوا حفرون خندقاً لسلك کھرباٹی » وكان 
واضحاً ان الجربي ستنهفجر . وا يكن من ایر ف ذلك م يكن 
غير فتيان جينفيليه تغييراً كبيراً : نهم سيكونون في مكان ما من 
الثمال لیحفروا: ان حنادق تحت الشمس ا القنابل والرصاص ؛ کا 
ددهم الیوم الانہیارات والسقطات وجمیسع حوادث العمل ؛ وسوفه 
ينتظرون نہایة الحرب كما كانوا ينتظرون نہایة بؤسهم . وكان ساندر 
قد قال : و اننا سنخوضها ء ولكن حين نعود ء سنحتفظ ببنادقنا دم 

اما الآن » فهو ليس وائقاً من شبيء بعد ؛ ففي سانت ‏ أوان 
كانت الحرب قائمة بلا انقطاع » ولكن ليس هنا . كانت السلم قائمة 
هنا : فهنا واجهات » واشياء مترفة معروضة › وأقشة ملوانة » ومرايا 
پنظر فيها الناس » وكل الترف والراحة . صحيح أن هيئة الناس كانت 
حزينة » ولكن ذلاث قائم منذ ولادہم . اذا تراهم و نے لا ينتظرون. 
بعد شیا » كانوا ملکون کل شيء . انه لا بد مشؤوم الا يأمل الرہ 
شيئاً آخر غير ان تستمر ا لیاۃ الى ما لا نہایة كما بدأت ! وقال موريس 
فجأة و 

- ان البورجوازية لا تريد الحرب . الها تخشى النصر » لأنه سيكون . 
نصر الطبقة العاملة . 
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ونہض الشیخ ؛ فصحب نفيل هندرسون وهوراس ویلسون حى 
الباب + ونظر اليهما لحظة بہیثة تأثر »> وكان يشبه جميع الشيوخ ذوي 
الوجوه ال تھدمة الذين كانوا محیطون ببائح الصحف ي شارع رويال » 
وباكشاك الصحف في بال مال سكريت » والذين لم يكونوا يطلبون شيعا 
آخر غير ان تنتهي حیالہم كا ابتدأت . وكان يفكر ہؤلاء الشيوخ٠.‏ 
وبأولاد هولاء الشيوخ » وقال : 

- وبالاضافة الى ذلك ء أرجو ان تسأل السيد فان ريبتتروب عما اذا 
كان المستشار هتلر مجد مفيدآً ان تجري بيننا حادثة أخيرة قبل سفري .. 
لافتاً انتباهه الى ان قبولاً مبدثیاً يؤدي بالنسبة للسيد هتلر الى ضرورة , 
إطلاعنا على اقتراحات جديدة . وارجو ان تلح بصورة خاصة على »اني. 
مصمّم ان افعل كل ما هو ممكن بشرياً وق ہیں 
المفاوضات ٠»‏ لأنه يبدو لي غير معقول ان تغرق شعوب اوروبا الي لا 
بريد الحرب في تزا دام من اجل قضية تحقّی الاتفاق بشأنما ال سا 
تعيد . حظا طیبا . 

وای هوراس ونفيل » وهبطا اللم > وكان الصوت الفخم 2 
ا حائف » المنكسر » التمدن » ما یزال يرن في مسمعهما » وكان. 
موريس ينظر الى بشرات الشيوخ العذبة » المتهدمة » المتمدنة » والى. 
بشرات النساء ٤‏ ويفكر في اشمٹزاز بأنه لا بد من فصدها . 

لا بد من فصدها » وسيكون ذلك أبعث على الاشثزاز من سحق . 
البزاق. > ولكن لا بد دن الانتھاء الى ذلك . سوف تصطف” الرشاشات ` 
في شارع رويال » 5 يظل الشارع بضعة ايام مرو کا > مع زجاح 
محطلم > وواجهات مثقوبة بشکل أنجم > وطاولات مقلوبة عند اھ 
المقاهي » بين شظابا الكؤوس ؛ وستدور طائرات في السماء فوق الجثث؛ 
ثم يرفع الأموات > وتوقف الطاولات » وستيدل الزجاج ؛ وتسٹعید 
الحياة سرھا > فيعمر الشارع رجال أشداء ذوو رقاب حر وسترابتى: 


۱۹ 


: جلدية وقبعات . ومع ذلك عفان الگمر كان هكذا في روسيا » وقد سبق . 
موريس ان رأى صورا لمادة نوفسكي ؛ وكان العال وقد استولوا۔علی 
هذه الجادة المرفة » يتتزهرن فيها » ولم تكن القصور والجسور الكبيرة . 
وال موريس في انفعال : -. أطلب المعذرة . 7 
كان قد ارسل ضربة مرفقر ٤‏ ظهر سيدة عجوز نظرت اليه نظرة. 
مغیظة . وأحس بالتعب والاحطاط : تحت أعمدة الاعلانات الكبيرة ٥‏ 
۔وتحت الأحرف الذهبية المسودة ااعلقَة بالشرفة ».وبين دكا كين الحلوياث ؛ 
۔وحوانیت الأحذية » وأمام أعمدة كنيسة المادلن > لم 4 من المکن؟ 
قصور ج غر هذا الجمع ء يفم کدرا من السیدات العجائز ےت 
ومن الاولاد ي یاہم الكحلية . كان الور ١‏ الحزين المذهب ء وراثحة 
:البخور ؛ والأبنية 58 والأصوات العسلية » والوجوه اة االتیەق 
.وحفيف النعال .الذي لا أل له بالزنت » كل ذاث کان مجري مع 
۔وکل ذلك كان واقعيآ ؛ اما ١‏ الثورة » فل تكن الا حلم - 
:“موريس وهو يرل نظرة حاقدة الى زيزيت : ہ ما كان ينبني لي اك 
اأجي* . فليس هذا مكان عامل . 3 
ولمست بد" كتفهء فاحمر وجهه مروراً إذ رأى برونيه . وتالا 


کی وت 3 


:ہرولیه وهر يبتسمم : 
7 سم مرحباً یا صغبري العزيز . 
قال موريس مرا فق 


و كانت قبضة يرونيه شديدة - كانبة” تقبضته » وكانت تشد بقوة . 
مونظر موريس الى برونيه وأخذ يضحك ني غبطة . كان يستيقظ ز 
کان حس بالرفاق 'حوله ء تي سانت ‏ اوان ء في ايفري ء في مونر وي 
:قي باريس نفسها > في بلفيل › في مونٹروج ء > في لافيلات › یماسکوؤ 
«الاراع وچیئرن انفسهم للضرية القاسية . وسأله برونيه : 


۳٢‏ ہے 


- ماذا تفعل هنا ؟ هل انت عاطل' عن العمل ؟ ۱ 

فشرح هوريس في شيء من الضيق  :‏ بل هي عطلي بأجرها .د . 
لقد ارادت زيزيت ان تأتي لأنها كانت تعمل هنا في الماضي . 2 ٠‏ 

وأضاف موريس : - إنه برونيه . لقد قرأت مقاله هذا الصباحی 
3 و الاومانيته » . 
فنظرت زيزيت الى برونيه بشجاءة ومدت له يدها . الما لم تكن. 
نی الرجال حى ولو كانوا بورجوازيين او زاء الحزب . وتال 
برونیہ وهو يشير الي موريس : ۱ 

لقد عرفته منذ كان صغر؟ . وكان في. « الفوكون » ا حمر 4 
ئل الجوقة » و اعرف احداً قط نائز الصوت مثله ۰ واخيراً. اتنتنا:؛ 

عل ان يتظاهر فقط بالغناء ف انناء الاستعراضات . 

فضحکوا › وقالت زيريت : 

وبعد ؟ هل ستنشب المرب ؟ لا بد انك تعرف ذلك ء انت+ 
فان مر كزك مراك هذا . 

وكان سڑالا بليداً » سؤال امرأة » _ولكن موريس حمد ھا انه 
تطرحه . وكان بروئيه قد اصبح جاداً فقال : 

- لا ادري إن كانت ا حرب ستقوم < ولكن ينبني ترما أله 
مخاف هنها : فعلى الطبقة العاملة ان تعرف ان امكان تجتھا لا يكولف 
بقبول النازلات . 

وكان يتحدث بیدا . وكانت زيزيت قد رفعت بوه عياعن مليثيئى. 
بالثقة » وكانت تبتسم بعذوبة وهي تصخي۔: اليه . ولكن 0-2 عر 
بالاثزعاج . لقد كان برونيه یتحدث كالجريدة ء وم يكن يضيف ٹین 
على ما تقوله الجريدة . وسألته زیزیت : 

اتعتقد ان هتلر سوف بحاف اذا كشفوا له عن انيابهم ؟ - 

وکان برونيه قد تلبس هيئة رسمية ؛ ول يكن يبنو عليه انه فهي 


۲٢ 


:ان المطلواب هو رأيه الشخمي > وقال : 
هذا ممكن جداً . ومهما یکن 7 ٤‏ فان الانحاد السوفياتي 
ا ی جانبنا > 
وفكر موريس : ١‏ طبعاً » فان زعماء احزب لا مکن ان يتصرفوا 
هكذاء ببساطة»للتعبير عن آرائهم امام عامل صغير من مال ادارا 
:غير انه كان مع ذلك خاثباً . وقد نظر الى برونيه فتلاشت فرحته تماما: 
کان ليرونيه يدان فلاحیتان قویتان وفك قاس وعینان تعرفان ما تریدان؛ 
-ولكنه کان بضع یاقة وربطة عنق وبذلة من الفلانيل» وكان يبدو مرتاحا ` 
وسط البورجوازيين 
وكانت واجهة مظلمة تعكس صورمم : وقد رأى موريس امرأة 
ذات شعر منفوش ورجلا“ قوي البأس » قعته الى خلف › يكاد بتفجر 
في دراعته » وها يتمحدثان الى سيد . ومع ذلك » فانه ظل هناك › 
ويداه ني جيبه » ولم يكن يعزم على ترك برونيه . 
وسأله برونيه  :‏ الا تزال في « سانت - ماتديه ۾ ؟ 
فأجاب موريس : - لا ء بل في «سانت اوان » . اني اشتنل 
عند « قلايف ۾ . 
- آه » كنت أحسيك في سانت مانديه . 'مكثم ؟ 
- بل ميكانيكي . ۱ 
قال برونيه  :‏ حساا . حساا . وإذن ! الى اللقاء » يا رفيق . 


ققال موريس : - الى القاء » یا رفيق . 

وکان س الضيق » وخیبة سم . وقالث زيزيت وهي تفر" 
عن کل أسنائها : 

الى اللقاء يا رفيق. . 


ونظر اليا برونيه وهما يبتعدان . وكان الجمع ة قد انغلق عليها من 
۔جذید 7 ولكن كتفي موريس المائلتين کانتا تعومان فوق القبعات .ول" 


نف 


بذ أنه كان مسك زيزيت من قامتها : فقد كانت بعتہ تلامس 
شعرها » وكانا يتهاديان بين المارة » ورأسه الى رأسها . وفكدر برونيه : 
« الہ فی طيب . ولكني لا احب انفجاراته . » واستعاد سيره » 
وكان رصي » وكان يشعر بندم یقفٗ له شعره . وفكر" : ما 
كان عساي ان أجيبه ؟ » لقد كانوا في سانت ‏ دنیس » وني سانت 
اوان » وي سوشو ؛ وني كروزو ء مثات الوف ینتظرون وني عيوتهم 
القلق والثقة نفسها . مثات الوف من الرؤوس الشبيهة هذا الرأس » 
رؤوس طیبة مستديرة قانية » مقدودة في غير اتساق »> رؤوس من 
القطغ الكبير » رؤوس حقيقية لرجال كانوا يتجهون نحو الشرق » نحو 
غودسرغ ء نحو براغ ء نحو موسكو . ويم كان یمکن إجابتهم ؟ كل 
ما كان ممكنا عله الآن » هو ان 'محموا . ان حمى فكرتهم البطيئة 
الصلبة من جميع القذرين الذين كانوا عاولون ان يضللوها . فاليوم 
الأم بونينغ »> وغداً دوتين امین ‏ سر تقابة المعلمين » وبعد غد 
« البیفرتیون ۾ : ذلك كان نصيبه ؛ وهو سينتفل من شخص الى 
آخر ؛ وسيحاول ان يسكتهم . سوف تنظر اليه الم بونينغ نظرة 
حملیة » وستحدثه عن « فظاعة إراقة الدماء » وهي تحرك يدها 
المثاليتين . لقد كانت امرأة ضخمة في حوالي الحمسين من عمرها » 
ذات وجه آجر مع زغب ابيض على الوجنتبن > وشعر قصير » ونظرة ` 
ناعمة تشبه نظرة كاهن وراء نظارتيه ؛ وكانت ترتدي سترة رجل 
مزيثة القفا بشريط وسام الشرف . « سأقول ها : لن تبسدا النساء 
بارتكاب الحاقات ؛ فقي حرب ۱۹۱١‏ ء كن يدفعن ذكورهم من ٴ 
. اكتافهم الى الحافلات ء بيها كان ينبغي هن ان يستلقين على خطوط 
البكة ليمنعن القطار من الذهاب . واليوم اذ مکن ان يكون لقتال 
معنی ء فهأنتن تنظمن جمعیات للسلام » وتعملن لتخريب معنويات 
الرجال ! » وظهر وجه موريس مرة اخرى © فهز برونية كتفيه في 
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يق : ١‏ كلمة'» كلمة واحدة تتير هم الطریق أحياناً » ۔ولکي لي 
اعرف ان اجدها . » وفكر في ضفغينة : « الها غاطة امرأة ٠‏ فان 
النساء ملکن فن طرح اسثلة بليدة .۾ خدا زيزيت الطحيتيان » وعيناها 
الصغيرتان الفاجرتان » وعطرها الام ؛ سوف يذهين لجع تواقيع 
وتواقیع »> ملحات عذبات ء تللك المامات الراديكاليات الضخات + 
واليهرديات التروتسكيات » والعارضات التابعات لزب السعتقلن 4 
سيدخلن كل مكان .. بوقاحتهن اللعونة » فيهبطن. على فلااحة حلب 
بر نا »> ويضعن في يدها الضيخمة المبتلة قل حير : « وقعي ها ان 
كنت ضد الحرب . » لا حرب بعد الآن » بل مفاوضات دائماً . 
السلام اولا . وماذا تراہا ستفعل » «زيزيت ) هله ؛ اذا بط ها 
قلم حير بصورة مفاجثة ؟ أتراها قد احتفظت بردود فعل من صفپا 
هي یس البلا وہ غيث تتیح لما ان تضحك على هاتيلك السيدات: 
اللطيفات ؟ لقد جرته في الأحياء الجميلة » وكانت تنظر الى الحوانيت 
في انتعاش » وهي تلصق على وجنتيها طرفاً من الحمرة ... مسككين 
انت اما الفى الصغير » لن يكون الأمر حلواً اذا تعاقت' بعنقه لتمنعه 
e‏ .ا مهم ليسوا محاجة الى هذا ... « مثقف . بورجوازي !۽ 
لا أستطيع 8 اطیقھا لأن على وجهها جص › ولان يدها متأ کلتان. 
7 ذلك ء فلا يستطيع جميع الرفاق ان يكونوا عازبين . وكان يشعو 
بالاعب - والثقل ؛ وفكر فجأة : « انه في ألومها ان تضع الأحر» لأني لا 
احب” الأحمر الرخيص © . ١‏ مثقف یھ 7 اعون جنيعهم ' 
وجميعهن » كل واحد وكل واحدة » من غير ثمييز . وفکر:: 
و ليس علي حى ان اريد ان احبهم ء فان ذلك ينبغي ان ب مکزا 
بالضرورة » كا يتنفس الانسان . » « مثقف . بورجوازي : معزول. 
الى الأبد . » فها عملت ء فلن تكون لنا الذكريات ننسها ابداً . 
كان جوزيف مرسيه › البالغ من العمر ثلاثئة وثلاثين عاما المصاب 
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بسفلس. ورائي ب استاذ التاریخ الطبيعي في «ليسيه بوفون » وي كلية 
سيفينيه » يضعد شارع الرويال وهو يلهث ويلوي فه بانتظام مع فرقعة 
رطبة ؛ وکان وجعہ في جنبه الأيسر » وكان يشعر بأنه بائس ويفكر . 
بين المرنة والفينة : « اتراهم سيدفعون راتب الموظفين المجندين. ؟ » 
وكان پنظر الى قدميه حى له یری جمیع: هذه الوجوه التّاسية » قصدم 
. رجلا" طويلا” احمر يرتدي بذلة من الفلانيل الرمادي دنعه فاصطدم 
. بواجهة ؛ ورفع جوزيوف مرسيه عينيه وفكر : ١‏ اية خزانة ! » وكان 
خزانة » جداراً » وحشاً من هذه الوحوش القاسية التي لا نجس » 
يشبه ہ شاميرليه ء معلم الرياضيات الابدائية الذي كان يهزأ به في 
الصف » وكان احد اولئك الأشخاص الذين لا یشکوآن قط في شيء 
ولا نی انفسهم » والذين لم يكونوا يوم مرضى ٤‏ والذين لا عاهات 
هم ء والذين یتلقون النساء والحياة بملء ايدهم وعشون باستقامة خمو. 
اهدافهم وهم يدفعونك لتصطدم بالواجهات . وكان شارع رويال یسیل 
بعذوبة نحو السين » وكان برونيه يرلل معه » وكان احدهم قد 
صله ء؛ وقد رأى حشرة” ذات انت متا کل تفر منه ۽ وهي ترتدي 
طاقية وياقة بورسلانية زائفة » وكان يفكر في زيزيت. وموريس » 
وکان قد وجد من جديد ضيقه القدم اللألوف > وخحجله امام هذه 
اذ كريات التي لا تقبل التفكير ء والبيت الأبيفى على خافة الارن » 
ومکتبة الأب > ويدي الام الطويلتين المعطراتين اللتسمن كانتا تعزلانہ 
عنها الى الأبد . 

وكان مساء" جميلا” مذهباً » رة من ثمرات 'ایلول . وكان ستيفان 
: هارتل منحنياً على الشرفة يتمم : و الاندفاعات الواسعة البطيئة الجموع 
المسائثية . ) جميم هذه القبعات ٠»‏ هذا البحر من اللباد > وبضع رؤوص 
عارية كانت تطفو بين الموجات البشرية » وفكر : ہ كأما زج 
اماء » . وفكر في انه سیکتب : « كأنها 'زمج الماء . » رآسان 
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اشقران ورأس رمادي » جمجمة جميلة حمراء » فوق الرؤوس 
الأخرى » ادركها اا ؛ وكان ستيفان يفكر : « اوخ ارت 
فيتأثر لذلك ہہ صغير من رجال : قصار ¢ بطوليين وستن ۰ 
سوف يكتب : « ان ال حموع الفرنسية” تنتظر الأحداث في هدوء 
وجدارة . » وني الصفحة الاولى من « نيويررك هرالد ٠‏ بأحرف 
ضخمة : «لقد استمعت الى الجموع الفرنسية » رجال قصار لا يبدو عليهم 
الهم مغتسلون جيداً » قبعات نسائية كبيرة » جمع صامت » هاديء 
ومتسخ ؛ تذهبه ساعة هادئة لمساء باريسي بين المادلين والكونكورد ؛ 
لا الروت ارا کت 27سا نيا ود وتوف پت 
و وجه فرنسا الخالد » تجمّعات منسربة »> وتات يل انبا جادة 
ومندهشة » سيكون مبالغاً فيه ان يكتب « مندهشة » . فرنسي طويل 
حمر › اصلع بعص الشيء > هاديء كغروب شس ء بعض انعكاسات 
شسية على واجهات السيارات » وبعض صرخات » وفكر ستفان : 
« الاعات اصوات » ثم فكر : ولد كتب مقالي . » وقالت سیلیفا من 
وراء ظهره ّْ 

- ستيان 51 000 

فقال ستيفان مجفاء » ومن غير ان يلتفت : 

حا اعل 

قالت سیلفیا : ٭- ولكن ينبغي ان حيبي يا عزيزي . فانه لم يبق 
على الباخرة « لافابیت ۾ الا اماکن من الدرجة الاو ی + 

قال ستيفان  :‏ خذي في الدرجة الاولى »> خذي غرفاً ممتازة : 
فقد تکون « لافابیت » آخحر باخرة تسافر الى امير كا حتى. تاريخ بعيد . 

وكان بروفيه یسر ہدوء » وكان يستنشق رائحة ورق ملوب من 
ارمينيا » ورفع رأسه فنظر الى احرف ذهبية مسودة معلقة بشرفة ؛ 
وانفجرت الحرب. : كانت هنا ء في اعماق هذا المع المفيء › 
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مسطورة كأنها بدہة على جدران الدینة الجميلة القابلة الکسر ؛ كان 
ذلك انفجار؟ ابت عزق شارع رويال الى قسمين ؛ وكان الناس مرون . 
خلاله من غير ان يروه. وكان برونيه يراه . لقد کان موجوداً هنا 
دائماً . ولكن الناس لم يكونوا يعرفون ذاك بعد . وكان برونيه قد 
فكر : و ستسقط الماء على رؤوسنا + » وقد اذ كل شي + سقّط » 
.وكان قد رأى البيوت کا كانت حقآ : سقوطاً موتفاً . كان هذا 
الحانوت الجميل محمل أطنانآ من الحجارة ء وكان كل حجر ؛ وهو 
مشدود الى الاحجار الاخری » سقّط بي المكان نفسه ء بعنادء منذ 
خسن سنة : بضعة كيلوات اخخرى بعد » ويستأنف السقوط . وسوف 
تستدير الاحمدة وهي تصطلك فتصاب بکسور مريعة ذات شظايا ؛ 
وستنفجر الواجهة > وستنهار حمولات من الحجارة في الكهف وهي 
تسحق رزم البضائع . إنمم . علكون قنابل زنتها اربعة آلاف كيلو . 
وانقبض صدر برونيه . منذ سحظات فقط؛كان على هذه الواجهات المنتظمة 
بسمة" انسانية » ممزوجة بمثور المساء الذهبي . ولکٹھا انطفأت : مئة 
الف كيلو من الحجارة ؛ وكان رجال يسير ون تائهين بين رکا ا 

جنود بين الانقاض > ورعا فتل هو . ورا ائلام؟ مسودة على وجني 
زيزيت الجصصتین . جدران مغيرة »> وشقق جسدران ذات توب 
فاغرة 3 وس ات من ورق زرق وصفر » هنا وهناك » وصفائح من 
برص »© اوت حمر بين الردوم > ربلاطات محطمة يتخالها العشب 
الطفيل . ثم اكواخ من خشب ومعسکرات . وستبى بعد ذاث ثكنات 
كبيرة رتيبة کالي تقوم على الجادات الخارجية . وانقيض صدر برونيه 
وفکر في ضوق : و أحب باریس » . وانطنأت البدمة دفعة واحدة ء 
وتشكلت المدينة من جديد حوله . وتوقاف برونيه » واحس انه مسکر 
بعذوبة مائعة وفكر : « حبذا لو لم تكن هناك حرب ! حبذا لو أمكن 
ان لا تکون حرب ! ۾ وكان ينظر بنهم الى ابواب كبيرة ء والى 
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واجهة «- بريسكول » الي .تبعث بالشرر » والى بط معمل ہویبر » 
الجعة . وشعر با حجل 7 .برهة » واستعاد سيره وفكر : راب_ِ 
پاریسن اکثر مما نبغي . ہ مثل بيلنباك » في موسکو ء الذي کان عب 
الکنائس القدمة اکثر مما ينبغي . ان « الحزب ء على حى في ان عذر 
المثقفين . ان الموت مكتوب في الناس » والدمار مكترب في الاشياء ؛ 
وسيأتي رجال آخرون ييئون باریس من جديد » يبنون العام من جديد . 
سأقرل لها : « تربدين السلم إذن بأي تمن ؟ » وسأحدتها برقة وانا 
انظر اليها بإحداد وسأقول لما : « بيجب على النساء ان يثركننا ا 
فليس هذا الوقت مناسباً لكي يأتين فيزعجن الرجال محماقتھن . 

قالت اوديت  :‏ اؤد لو اکون رجلا“ ١‏ 

وض ماتیو معتمداً علل مرفقه . وكان قد ا مر الآن تماما ... 
فسألا باتعا : 

ي لي دور الجدي ؟ 

واحمر وجه اوديت وقالت محيوية : 

اوه لا ! واا أجد من الحياقة ان تكون المرأة امرأة في 
هذه الفرة . 2 

فقال۔ موافقا : - لا بد ان ذلك ليس مناسباً جدا + 

وكانت قد امخذت هيئة اليبغاء » مرة اخری ؛ كانت الکلیاٹ الي 
تستعملها ترتد ضدھا دائماً . وكان ميل اليها مع ذلك ان ماتيو ما 
کان یسٹطیع ان يلومها » لو انما عرفت كيف بعل الناس يفهموتها؛ أ 
كان ينبغي ان تقول له ان الرجال كانوا يزعجوهما حين يتحدثون معن 
> الحرب كه ۽ فانہم لم يكونوا طبيعيين » وكانوا دون من الیقین: 
أكثر مما ينبغي ؛ کا لو انہم كانوا يريدون ان يفهموها أن هذه تضية 
رجال ٠‏ 2 نيدو اک مع ذلك امهم كانوا دائما ينتظرون منها 
شيا ما : نوعاً من .التحكم لأنہا كانت امرأة ولأنها لن تذهب ء ولأا 
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موق المٹرك . وماذا كان بوسعها ان تقول 20" ؟ ارحلواٴ؟ 
بای ور رم ساي . أو انه كان عليها ان' 
تقول لحم : «افعلوا ما تريدون » . ولكن » اذا لم یکونوا يريدون 
شیا ؟ كانت تمحي ؛ وكانت تتظاهر بأنها لا تسمعهم » وكانت تقدم 
لهم الةهوة أو المشروب » حيط ما رثات أصواهم العازمة . وتنھدت ٠»‏ - 
واخذث حفنة من الرمل في يدها فأسالته ابيض حاراً على ساقها السمراء. 
وكان الشاطىء خالیاً ؛ وكان البحر يتلأ ویصخب٠‏ وعلى جسر قارب 
« بروفنسال » الحشبي ؛ كان ثلاث نسوة بلباس البحر يتناولن الشاي ٠‏ 
وأ حضذت اؤديت عينيها » وكانت مستلقية على الرمل وسط حرارة لا 
تاربخ لها ولا عمر : حرارة طفولتها اذ كانت تغمض عینیھا » وتستلقي 
على هذا الرمل نفسه » ومحاول ان مثل دور السمندل وسط لهب عظم 
احمر اللون اصفمره . الحرارة نفسها » وحفحفة التبان الرطب نقسها › 
كانت تحسب الها تحسّہ وهو يتبخر على مهل تحت الشمس › وحرقة 
الرمل نفسها تحت رقبتها » وقد كانت في السنوات الحوالي ترج بالسماء 
والبحر والرمل ء ولم تكن تميز بعد ا حاضر من الماضي ٠‏ وانتصبت واتفة ء 
وعيناها مفتوحتان على سعتهما : اليوم › هناك حاضر حقيقي”. كان هناك 
ذلك الضيق في جوف ععدتها ؛ وكان هناك ماتيو > اسمر عارياً » 
جالساً على مثزرہ الابيض ٠‏ وكان ماتيو صامتاً ؛ وما كانث تنضُل؛ 
شيئاً آخر على :ان تصمت هي ايضاً ٠‏ ولكنها حين لم تكن جره على 
ان يوجته اليها الحديث مباشرة ؛ كانت تضيعه : كان يتنبه. مكرهاً 
لفترة يلقي فيها خطاباً قصبراً بصوته الراضح الأبح بعض الشيء » ثم 
يذهب تار کا جسمہ رهينة » جا مصقولا مروضاً ٠‏ حبذا لو كان 
بإمكان المرء على الأقل ان بتصور بأنه كان مستغرقاً ني افكاره اللنيذة : 
ولكنه كان في ایی ينظر أمامه باستقامة نظرة تشق” القلب ء بيا كانت 
يداه الكبيرتان منه.كتين ني صنع بناء من الرمل ٠‏ و کان البناء ينهار > 
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وكانث الیدان تعيدان بناءه بلا وهن ٠‏ ولم یکن ماتيو ينظر قط ال 
يديه ؛ وكان هذا یڈر الاعصاب في آخر المطاف ٠‏ وقالت اوديت : 
- إن الأبثة لا "تصنع بالرمل الجاف ٠‏ والاطفال سد يعرفون ` 

ذلك ! 

. فآخذ ماتيو يضحك ٠‏ وسألته اوديت 

- م تفكر ؟ بير 

فاجاب  :‏ جب ان اكتب لايفيش. ٠‏ ان هذا يربكني ٠‏ 

قالت وهي تطلق ضحكة صغيرة  :‏ ما كنت لأصدق ان ذلك 
يربكث ٠‏ إنك ترسل ھا کتبا ٠‏ 

.- صحيح ؛ ولكن هناك سخفاء قد أخافوها ٠‏ لقد أخذت تقرأ 
الصحف ولا تفهم منها شيئاً » فهي تريدني ان- r‏ 
ذلك يسيراً : فهي مط بين التشيكيين والالبان » وهن تظن ان براغ 
واقعة على شاطىء البحر ٠‏ 

فقالت اوديت مخشونة  :‏ هذه عقلية روسية جداً ! 

فط" ماتيو شفتيه من غير ان ييب » وأحسث اوديت بأنها كرمبة ٠‏ 
وأضاف وهو يبتسم ‏ : 

- والذي يعقتد کل شيء هو أنها غاضبة" علي" ٠‏ 

فسألت  :‏ ولاذا ؟ 

لاني فرندبي ٠‏ كانت تعيش ہدوء لدى الفرنسيين » وها هم 
اولاء يريدون فجأة ان یقاتلوا . فهي تجد ذلك فاضحا ٠‏ 

قالث اوديت مغتاظة  :‏ هذا جميل !2 

فيدث غلى ماتيو بساطة لطيفة وقال برقة : 

کک ولس بون ٠‏ الها حاقدة علينا لأننا 
عرض أنفسنا للقتل او الجرح ! وهي تجد ان الجرحى يعوزهم الذوق 
والفطنة لأن ألناس مجيرون على ان يفكروا بأجسامهم > وهي تعتر ذلك 


نس 


شيئاً فیزیولو جیا ¢ وتنفر من الفيزيواوجي 3 لدمها ولدى الآخرین ۰ 

فتمتمت اوديت  :‏ يا للحبيبة الصضرة ! 

قال ماتيو  :‏ ان هذا أمر صادق ٠‏ وانہا لتبقى اياماً برمتها من 
غير ان تغلی › لأنها تشمثز من الأكل ٠‏ واذا أخذها النعاس لا 
تناولت القهوة لتستيقظ ٠‏ ۰ 
۱ فلم تحب اؤديت ٠‏ وكانت تفكر : « ضربة على الأليتين ء هذا 
ما حتاج اليه و ٠‏ وكان ماتيو محرك يديه في الرمل ميئة شاعرية وبليدة + 
7 اا لا تأكل ابد 3 ولكي متأ كدة من انها تحني ي غرفتها عدة 
أوائر كبيرة من المربى ٠‏ ان الرجال حمقى اكثر مما ينبغي ! » وكان 
7 قد عاد يببى بيوته ؛ كان قد رحل من جديد الى مكان ولدة لا 
پل لا 7- وفكرت ني مرارة : « اما انا فإني آكل. لحماً احر 
وأنام حين يأخذني النعاس » ٠‏ وعلى جسر « المروفنسال » كان ا موسیقیون 
يعزفون « السریناد المرتغالية م ٠‏ وکانوا ثلاثة ايطاليين ٠‏ وم يكن 
عزف الکان ردا جدا > وكان يفعض عينيا. ‏ اذ يعزفون ٠‏ وأحسث _ 
اوديت بالتأثر : كانت الموسيقى في المواء الطاسق شيا طريفاً جداً » 
ودقيقاً جداً » وواه جداً ٠‏ ولا سیا في هذه اللحظة : كانت اطنان 

من ا حر ومن الحرب تثقل على البحر رعلى الرمل » ركان م تلاك : 
الصرخة النأرية الى تصعد باستقامة نحو السماء ٠‏ والتفتت الى ماتيو » 
وكانك تريد ان تقول له : « أحب كثيراً هذه الموسيقى م ٠‏ 
ولكنها صمتت : فرعا كانت ايفيش تحتقر « السيريناد البرتغالية » ٠‏ 

وتجمدت يدا ماتيو فالهار بناء الرمل » وقال وهو يرفع رأسه 

احب كثيراً هذه الموسيقى . ما اسم القطعة ؟ 

قالت اودیت  :‏ 9 السير یناد البر تغالیة » 5 
الساعة الثامنة عشرة وعشر دقائق في غودسبرغ . كان الشیخ ينتظر 
وي انغولم . ومارسيليا » وغاند » ودوفر » كانوا يفكرون : و ماذا 


١ 


يفمل ؟ هل هبط ؟ هل يتكلم مع هلر ؟ ان من المکن ان يكونا فی 
هذه اللحظة يعملان لتسوية. کل شيء » وكانوا ینتظرون : وكان الشيخ 
يتتظر » هو أيضاآً ء ني الصالة ذاث الشبابيك نصف المغلقة . وکانٴ 
ودا »> وقذ استدار واقترب من التافذة . كانت الرابية تنحدر غو 
آلٹھر ءٴ خضراء وبيضاء . وكان الرين اسود كله » وكان يشبه طريقاً. 
معيدة بعد المطر . واستدار الشبخ مرة اخری ؛ و کان بشعر مذاق حامض 
في فه . واخذ يدق على الزجاج فیتطایر الذباب حوله مذعوراً . كانت - 
حرارة بیضاء » مضسرة > فخمة » عنيدة » باطلة » حرارة ذات طوق » 
من عهد فريدريك الثاني ؛ وني أعماق هذه الخرارة كان شيخ انكليزي 
يشغر بائضجر > شيخ قدم من عهد ادوار السابع » وسائر اجزاء العالم 
كانت في عام ۱۹۳۸ . وثي جوان .. ليبان » يوم ۲۳ ايلول ۱۹۳۸ء . 
في الساعة السابعة عشرة وعشر دقائق » جلست امرأة ضخمة ترتدي. 
ثوب من النسيج الابيض على مقعد يى » ونزعت نظارتيها الزرقاوين » 

.واخذت تقرأ الجريدة . وكانت جريدة « لوبيتي نيسوا » ء وكانت 
اوديت دياؤرم ترى العنوان ذا الحروف الضخمة : « رباطة جأش » 

وجهدت فاستطاعت ان تقر تحت العنوان : « مستر شميران يوجه رصالة ٠‏ 
الى هتار . » وتساءلت : « أتراني وحقأ, استفظع الحرب ؟ + 
وفكرت : و لا . لا . ليس حى النهاية . » فار انها استفظعتها حتى 

النهاية. لكانت قد مضت بقفزة واحدة > وعدت" حى المحطصة ٤‏ 

56 : ولا تذهبوا ! ابقوا في بيوتم ! » وهي سط ذراعيها. 

وقعلت انفسها ذات لحظة واقفة مستقيمة » مصلة الذراعين تصرخ ۳ 
فأخذها الدوار 1 5 احست في عزاء انها كانت غر قابلة: لارتكاب شل 
هلا الطیش الصفيق . ليس حتى النهاية .. امرأة جيدة » فرنسية » عاقلة- 
ومتحفظة ٤‏ تلتزم ركام من الأوامر » ومنها أبر. ألا تفكر بثيء حى 

ایم . وني لاون » كانت فتباة صغيرة حاقدة ومذعورة ء في غرفة . 


۳۴۲ 


مظلمة » ترفض فض الحرب بکل قواها ء رفضاً آعی عنید . كانت اوديت 
تقول : و الحرب امر فظيع ! » ٤‏ كانت تقول : ١‏ انکر علوال ٴ 
الوقت باولئك الساکین الذين يذهبون . » ولكنها لم تكن نفکر بشيء 
بعد ٠‏ ادس مر بلا نفاد و و ری رت وا 
قريب كل ما ينبغي ان تفکر فيه وان تقوله وان تفعله . :حن قل 
اا لل لاد حستا جدا › يجب ان تكوني شجاعة » 
وتعلمت سرغة كيف ترتدي کات الحداد حزن عنيد » وكيف تزرع 
في غين الناس نظرة يتيمة حرب . ولي عام ٤۵ء‏ جرح اخوها في 
مراكش ٤‏ فعاد اعرج › وقيل لأوديت : حا جا > ينبغي خصوصاً 
الا ثرتوا.له ‏ وقال لها جاك » بعد بضع سئوات : و عجبا ء كنت 
احسب ١‏ اتیان » اقوى من ذلك › فهو لم يقبل عاهته قط ؛ لقد 
اصبح صريح الغضب .. » سيذهب جاك ؛, وسيذهب ماتیو  »‏ وسيكون 
الامر حسنا جدا انها من ذلك على يقين . اما الآن ء فا تزال الصحف 
تثردد » وكان جاك بقول : و ستكون حرباً حمقاء » وكان ہ کاندیدم 
يقول : « اننا لن نقاتل لمجرد ان لان السوديت يريدون ان يابسوا ` 
جوارب يبضاء » ولكن البلاد لن تلبث طویلا حى تصبح (قراراً هائلا" ؟ , 
: صقر جلسا الشيوخ والنواب سياسة الحكومة بالاجاع ؛ وستحي صحیفة ` 
ولوجوره ذكرى ابطلنا ذوي الشعر الغزير.اما جاك فسوف يقول : « إن 
المال يبعثون على الإعجاب » ؛ وسيتبادل المارة في الشوارع بسمات ثقية” 
وضالعة :. ستكون هي الحرب ؛ وستوافق اوديت ايضآً وهي تحوك 
قیعات صوفية للرأس والأذنين.لقدكان هناك » وکان يبدو وكأنه يصغي 
للموسيقى » وكان يعم ما ينبغي التفكير به حقاًء ولكنه لم يكن ليقوله. . 
كان يكتب لايفيش رسائل ذات عشرين صفحة ليشرح لا الحالة . ول 
. يكن یشرح لأوديت شیا . 
- ثم تفكرين ؟ 


۳۳ ۱ وقف التنفیڈ ۔- ۴ 


فانتفضت اوديت : 

- اني .... لم اکن افکر في شيء . 

قال ماتيو : ۔ انت لست محقّة . فأنا قد أجبتك . 

فحنت رأسها وهي تبتسم ؛ ولكنها لم تكن راغبة في الكلام . وكان 
يبدو مستيقظاً تماما الآن » كان ينظر اليها . وسألته منزعجة . 

ماذا هناك ؟ 

وم يحب > وكان يضحلك ضحكة اندهاش . قالت اوديت : 

لقد لاحظت اني كنت موجودة » فأصابتك من ذلك صدمة ؟ 
آلیس كذلك ؟ ۱ ۱ 

وحن کان ماتيو يضحك » كانت عيناه تتغضنان فيشبه صا 
صيناً سال 

- أتتصورين ان بالامكان ألا يلاحظ الناس وجودك ؟ 

قالت اوديت : - اننِي لسث كثرة الحركة . 

أجل : ولا كشرة الحديث ايضاً . وبالاضافة الى ذاك ء تعملين 
ها بوسعك لینساك الناس . ولكنك تخفقعن : فدتى حين تكونين عاقلة 
ومحتشمة ؛وتنظرين الى البحر وانت لا تحدن من الحر كة اکثر مما تحدلہ 
فأرة » فان اأرء يعرف انلك موجودة هنا . في المسرح يون هنذا 
حضوراً . فهناك ممثلون ينعمون ملل هذا الحضور » وآخرون لا ینعمون 
به . 2 رہ فتتعمين په . 

حرا وجنتا اوديت ء وقالث حوية 0 

لقد افسدك الروس .ولا بد ان الحضور مزية سلافية جداً اولكني 
لا اسب ذلك ما يناسربي : 

فتأملها ماتيو جد وسأها : 

وما الذي يناسبلك ۶ 

فأحست اوديث بعينيها تطيشان قليلا” وتتحركان في عجرا » 


۳٤ 


وضبطت نظرها وأعادته الى قدميها المارينين بأظافرهما الصبوغة ٠‏ الها 
م تكن تحب ان بحدلها الناس عن نفسها . 

وقالت عرح : - انني بورجوازية »> بورجوازية فرنسية لا أهمية- 
كبيرة ھا . 

أ ولا بد انها ل تید“ له مقننعة ما فيه الکفایة ‏ فأضانت بقوة ء لكي 
خم اانالشة : 

اني اي شخص . 

فم يحب ماتيو . ونظرت اليه من طرف عرنیھا : كانت یداہ قل 
عادتا تجرفان الرمل. وتساءلت اوديت عن الغلطة الي قد تكون ارتكبتها. 
مها يكن من أمر > فقد كان بوسعه ان محتج قلیلااء ولو کان بدافع: 
الأدب 5 

وبعد برهة معت صوته العذب الأبح : 

انه لقاس ان عس الانسان بأنه اي شخص ء أليس ذلك ٠٩‏ 

قالت اوت أنه يعتاد ذلك . ' 

هنا ما افترضه . غير اني انا لم اعتد ذلك بعد . 

فقالت محيوية  :‏ ولكك انت » لست اي شخص . 

وكان ماتيو یتال البناء الذي اقامه . وكان هذه المرة بناء جميلا”” 
ينتصب وحده في ا مواء . وكنسه بضربة يد . وقال : 

أن كل انسان اي شخص . 

وضحك : 

.هذا كلام بليد . 

قالت اوديت : 5 انت حرين . 

ليس اكير من الآخرين . اننا جميعاً ثائرو الأعصاب تايلا" 
بتهديدات الحرب هذه . 1 

ورفعث عرنيها وارادت ان تاكلم ؛ ولكنها النقت بنظره » نظر جميل. 
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«هادىء رقیق . وصمتت . أي شخص : رجل وامرأتان يتبادلان انظر- 

على شاطیء . وقد كانت الحرب هنا » ولا ؛ وكانت قد هبطت فيهنا 

وجعلتھما شبیھعن بالآخرین ‏ © می الآخرين . اله ڪن نقسه اي 
:شخص ء انه ينظر الي" ٤‏ اله یتسم > ولكنه لا پیٹسم لي ء واما لأي 
خش رول کے الا كنا او سے كرد رٹ 
كالعادة . وكان يجب ان تصمت : فلو انها قلت له و الت لست اي 
شخص › وإعا انٹیل »> وانت قوي ء وانت بطل روائي حالم + 
۔وانت لا تشبه أحداً ۽ ولو صدتھا » اذن لكان قد انسرب بعنأصابعها 
اولکان قد مضی مرة أخرئ في احلانه » ورعا كان قد جرژ على أن 
عب أمرأة أخرى » مثلا تلك الروسية الي كانت تشرب القهوة حن 
.نشعر بالنعاس . واخخذتها انتفاضة كبرياء > وأخذت تکل : وقالت 
بصرعة : 
ب سيكون الأمر مريعا هذه المرة . 

قال ماتيو :- سيكون حاقة بصورة خاصة . سوف ہدمون كل .ما 
پستطیعون بارغه + باریس » لندن ؛ روما . وسیکون شيا چمیلا“ ۳ 
.بعد ذاك ! ۰ 900+ 
< پاریس »ء روما ء لندن . ومقصورة جاك ء البيضاء البورجوازیة 
على شاطىء الاء . وارتعشت اوديت ؛ ونظرت الى البحر . ولم يكن ' 
الببحر بعد ألا ارآ متلألا ؛ وكان متزلًج مائي عار وآسمر ؛ ملحن 
ویو و یٹ و یڈ 
تاي :رجل ان ہدم هذا اللألؤ الفيء ء . وقالت : 
-.. سبیقی هذا عل الأفل . ۱ 
ل ماذا ۶ 
5 هذا ء البحر ٠‏ ۱ 
".وهز ماتيو راه أوقال : 


وا رو ہو ۱ 

فنظرت اليه بدهشة : ۾ تكن تفهم دائماً فهماً ا 
کے SLT‏ . فقفزت على 
قدفيها ولبست صندهها وتجلببت عتزرها . وسأغا ماتيو + 
- ماذا تفعلين ؟ ۱ 

.. قالت : - يجب أن أذهب 

س لد جاءتك الفكرة فجأة + 

ت سی رضت جا عرف وقوه كه قش وو 
مادلن تدببير امرها وحدها . 

: غقال ماتيو ع کیم ہر کیرب او طویلا“ في المكان. 
آنفسنه . وإذن ء فاني. سأغطس ثانية في الاء . 

: ورقیت الدرجات المرملة حت اذا ہلنت السطيحة الطتت فرأت مانيو 
يعدو نحو البحر ‏ وفكزت. : ١‏ اله على حق. > فاني مصإی ة٤‏ بدله. 
.التنقتل .و الذهاب دائما ء والفرار دائماً . فا ان تنشرح قليلا في 
مكان ما حى تضطرب وتشعر بالذلب 5 وکانت تنظر الى البحر 4 
وفكرت : ١‏ اني ابدآ خائفة ثفة » وكانت خلفها على بعد مثة متر .. 
مقصورة جاك » ومادلين الضخمة » والمرقة الوا الى ae‏ 
والتمريرات 2 والطعام . واستعادت سيره > سوف سال مادلين : 
و كيف حال املك ؟ » وستجيب مادلن وهي تنفخ: 50111 
الا فتقول اوديت : « بحب ان تعدي لها بعض المرق ثم لأتيهبا. 
ببياض الدجاج فتقصني منه جناحاً » وستربين كيف تأكله . ٢‏ فتجبب 
مادلن ریا شيدي التزيرة 2 ان فا اناج فول ارت 
د آعطيي هذه » وتتناول الدجاجة فتقطع بيدا جناحاً » ؤستثعر بأنها: 
مر رة ١‏ حى ولا هذا » . ؤألقت نظرة اخیرة عل البحر ولقد فال : 
خی .ولا تملا ٤‏ لقد کان مع ذلك خفيفا جداً > حى ' لیمکن القول. 


۴۳۷ 


الله الماء مقلوبة » اذا بوسعهم ان یفعلوا ضدہ ؟ لقد كان عجينياً 
'أخضر » بلون القهوة بالحليب » منبسطاً جدا » رتبا جداً » محر كل 
يوم » وكانت تنبعث منه رائحة الود والعقاقر » محرهم ۱ هم » 
-ونسيسهم البحري » وسيجملو ممم يدفعون مثة فرنك في اليوم ؛ وہض 
على مرفقيه ونظر الى الأولاد الذين کانوا يلعبون فرق الرمل الرمادي » 
وكانت الصغيرة سيمرن شاسیر تعدو وتضحك وهي نجر خلقها ساقهيا 
اليسرى المشدودة ف حذاء حد.دي > وكان بالقرب من الدرج طفل لم 
يكن يعرفهءلا بد انه جديدء فهو ھزل هز لا يبعث على احوف ء ذو 
اذنن ه ثاتين > وكان قد دس" 3 في انفه وجعل ينظر الى ثلاث 
:يات مراع كن يبنين بوتا من الرمل . ؤكان يقوس كتفيه 
ااصضرتین الم رین دلوي ر كبتيه 3 ولکن صدره لمخم ١‏ كان يظل” 
.على صلاتہ الحجرية . مشد . اتحراف سلی في العمود الفقري .ولا 
بل" انه معتره فوق کل شي ¢ . 
قالت جانين  :‏ 0 وعداٴد جيداً . ذلك الك اليوم مضطرب . 
فأطاع ورای االماء ۔ أربع غمات صغيرة بيض . ومع صرير 
حجلات . عربة على الطريق : « اہم يعودون په باكرا » فن عساه 
يكزن ؟ » وقال صوت ضخم : 
ب مرحياً ء اما الرأس الصغير . 
فرفع کاتا اذ راعيه حيرية» وأدار المرآة فوق رأسه » وک نوا قك 


مرواء ولكنه عرف رانک الممرضة الضخم : کان داريو . وضاح به: 
- می تقنصلها > لیتكغ ؟ 
٠‏ فأجاب صرت داریو البعيد :. 
نح خن ص بيضاتك ۱ 
باغ ب مسروراً : كانت جائين تقر الكلات البذيئة . 
اس می يعردون بي ؟ ۱ 


إن 


ورأى يد جانين تبحث في جيب سرا البيضاء فتخرج منها 


ساعة ۔ ۱ 
- بعد زهاء ربع ساعة . هل انت ضجر ؟ 
ما ا 


لم یکن إضجر قط . أن اواني الزھور لا تضجر_ ام حرجو ما 
حين تشرق الشمس » ولاو نيا < عند اقرط المساء . وهي لا تسألقط 
عن رگا » فليس ھا أن تقرر شیتآ ولا أن تتظر شيا . ان المرء لا 
يستطيع ان يتصور کم يستغرقه ضخّ الحواء والنور من جميع المسام : 
وأصدت السباء کانہا صنج ء 02 خس نقط رمادية صغيرة بشكل 
مثاث تلتمع بين غيمتين . فاسترخی وتحركت اصابع رجليه : كان 
الصوت يأتي في موجات نحاسية كبيرة » ؤكان ذلك لذيذا يشبه رائحة 
الخدٴر حين يضجعونك على الطاولة الكبيرة . وتنهدت جانين ء فظر 
اليها من زاوية عه + كانت قذ رفغت رأسها وبدت: فلقة ‏ ٠و‏ كان 2ه 
يكل تأكيد ما يذعرها « آه | صحيح : : ستقوم ا حرب . » وأيتسمء 
وقال وهو يدير عقه قليلا” : 

ب وإذن فالوانفون يعزمون على القيام مها > حر هم دلمه ؟ 

فأجابت فان  :‏ انت تعم ما فلته لك . فاذا تكلمت هكذا » 
امتنعت عن اجابتلك . 

وصمت » كان له الوقت بطولہ ء وكانت الطائرة تشخر في أذايه » 
وكان "مس بالرضى » ان الصمت لا يزعجتي انا . انها لم تكن 
تستطبع ان تقاوم > فالواتفون هم دائماً قلقون » وجب ان ینکلموا 
او وتحركرا ؛ وانتهت الى القول : 

ب اجل »© اني ندائفة : فان ا حرب ستنشب » 

قالت ذلك ميثها الي تأخذها في ايام العمليات » هيئة الطفل المسكين 

وكبيرة الممرضات . حين دخلت في اليوم الأول وقالت له : : ١‏ يجب 


1 4 


7 تزفع جسمك 7 سأرفع اللوض . ۾ كانت ھا هله ایت ضماء۔ 
وكان يعرق ء وكان س" رائحته » رائحة الدباغة الفظيعة ع وکاننتہ 
واقفة » بارعة » چو ۽ تد وہ یلین فارهتن ؛ وكانت لما هلم : 
الحيئة :نها . ١‏ 

ولحس شفتيه على مهل . وانتصر عليها منذ ذاك الذأمن . وقال فا: 

- يدو عليك "الانقعال العديّذ . 1 

أنظن ذلك ؟ 

س ماذا يمكن للحرب ان تفعله معك ؟ إنها لا تعنيك . 

ارت راا وربت على طرف آلة التثبيت ما ها .ان 
تنشخل. پا خرب . فان مهنتها هي ان تعالج المرضى . وقا 

- اني انا لا اهم بالحرب . 1 

وقالت له : اذا تتظاهر بأنك لهم ؟ انك لا تحب ان 
فرلسا.۔ 
ا الأمر لدي سواء , 

سيد شارل ! اث مني اذ تکون هكذا . 

فضحك قائلاة  :‏ ليس الذنب ذني اذا كنت نازياً ‏ 

فقالت خائبة  :‏ نازي ؟ ماذا تراك ستخترع ايضاً ؟ نازي 1 
انهم يقتلوث اليهود وجميع الذبن لا یشا رکوہہم الرأي ٦‏ وهم يسجنوهم > ١‏ 
وکذائز الكهنة. > وقد احرقوا الرممشتاغ + وهم لصوص . هذه اشیاء 
لا محق لك قوها جو وف سی لل 
ولو كان مزح . ش 
7 وكان تفط على شفتيه بیسمة صغيرة مدروسة ليحملها على الكلام» : 
۱ .وم يكن يكره النازبین . لقد کانوا۔عنیفین وغامضین ‏ وكانوا يبدونه 
كانهم پريشون اتام کل شيء ؛ وسترى الى اي حد بمكن توق 
سترى . وجاءنه فكرة طريفة : 
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- اذا قامت الحرب ء اصبحنا جميعاً متوازین ۱ 

وقالت جانعن oT:‏ ا إنه مسرور ؛: فاذا عساه قد وجل ۶ 

قال : - ان الواقفين قد تعبوا من وقوفهم » فهم ذاهيون ليناموا . 
رسس ا ہو وت ۱ 0 

متوزاين . ْ 

5 اوکان قد مضى وقت طويل وهم منحنون فوقه ينظفونه ويسدونه 
بايد-هم الماهرة » فيظل جامد امام جميع هذه الايدي فوق بجسمه › 
ينظر الى وجوههم ابتداء من الذقن » وثقوب أنرنهم المتصلبة فوق. 
رؤوس شناههم وخعطہ ”لداب الاسود في الافن : فقد جاء دورهم بان 
يتمد دوأ : ول يبد" على جانين اي" رد فعل : : فقد كانت اقل نشاملاً 
من المألوف . ووضعت. يدها برقة على كتفه. وقالت : 
1 انت رديء ؛ رديء » رديء ! 

وكانت تلك لفلة المصالحة ؛ وقال لها : 

ماذا هناك للعشاء هذا المساء ؟ 1 

ثریدة بالڈرز وحساء من اليطاطا ء مم انلك ستكون ممرورا 0 
سملك نري ب ۱ 

ثم ماذا بعد الطعام ؟ خوخ جلاف ؟ 

لا ادري . ٠‏ 
قال  :‏ خوخ مجفتف ولا بد" . فقد أكلنا بالامس مريكئ” 

اکر من خس دقائق ؛ وتمداد وانتفخ لیصیب مزیداً من التعة 7 
ونظر الى طرف عالہ الصغبر في عينه الثاللة . عبن مغبراة ثابتة مع بقع 
سمراء : كان دائ ملل الحركات قليلا” > وكان هذا مسلا › اذ 
كانت الحركاث تصبح صلبة وآلية مثل افلام ما قبل الحرب + وني 
تلك اللحظة بالذات تنسل” فيها امرأة بالسراد » وهي ممدادة على آلة 


٤١ 


تثبيت » تنسل” وي : كان صي صغر يدفم العربة . وسأل 
جانن ۱ 

2 هن هذه ۶ 

قالت جانن  :‏ لا اعرفها . الما مقرمة في مقصورة « موذريبو »> 
البیت الكير الاحمر على شاطيء البحر . 

اهناك اجرى اندريه عمليته 5 

ونس بعمق . وكانت شس رطة حريرية تسيل في فه »2 وي 
منخريه » وتي عينيه . وهذا الجندي ؛ ماذا قدم يفعل هنا ؟ أهصو 
محاجة الى ان يتنفس هراء المرضی ؟ ومر الجندي في المرآة > صلا 
كأنه صورة فانوس سحري ء وكان يبدو مهموما ء فاستقام شارل على 
مرفقہ وتبعہ بعينيه في فضول : انه يسير » إه "مس ساقيه وفخلیه » 
وجميع مہ ينل عل سیت رترتت:التلق واخ ردك الى 
ممرضة ؛ وفكر شارل منتعزياً : وآه ! اله واحد" من هنا . » وکن 
يتكلم برصانة وهو هز رأسه ء هن غير ان يفقد هرئته الحزبة ؛ إنه 
يغتسل ويرتدي ثيابه وحده » وهو يذهب حيث يشاء > وجب أن er‏ 
بنفسه طوال اأرقت ؛ وهر حس نفسه غريباً لأنه واقف : لقد عرفت 
هذا . سيحدث له شيء 55 ستقوم الحرب غدأ وسيحدث هم جمرعاً 
شيء ما . لحم لا لي . اما انا ء فاني شيء . 

قالت جانىن  :‏ لقد آن الاوان 

وکانت تنظر اليه محزن ء وکانت عیناھا ملیئتین بالدموع . ما 
ابشعها . وقال ا : 

ے إنلك نها جيداً > لعبتكٰ ؟ 
اوه طبع . 

لا ہز بی کا حدث ي الذهاب . 


يف 


كلا . 

وتدفةت الدموع وتدحرجت على الوجتتين الممتقعتين > ونظر الها 
في حذر . 

۔ ما بك ؟ ۱ 

فلم يجب » وكانت قد اشحزت فوقه وهي تلهث ۰ وکانت ترتب 
غطاء سريره ؛ وکان يرى ثقبي انفها . 

- انك تين عي امراً . 

فظت على سپا 2 

ا عدن عي عل لود EN‏ ؟ هيا 
قولي ء فانا لا حب ان "عامل كالأطفال . 

وكانت قد استقامت ء وكانت تنظر اليه نان يائس . وقالت 
وهي تبکي 

- امهم سینقلونم . 

فلم يفهم جیدا ما تعني . وقال : 

انا ؟ 

سے جميع مرضى « بيرك » . فهذا المكان اقرب الى الحدود مما 
ينبغي . 

فأخذ يرتعش وشرق يد جانن وشداها اليه : 

ل ولكني اريد ان ابقى 1 

سے لن يدعوا احداً هنا . 

وشد على اليد بكل قواه وقال : 

لا اريد ء لا اريد ! ١‏ 

فخلصت يدها من غير ان تجیب ء ومرات وراء العربة وأخذث 
في دفعها . واستقام شارل وجعل یر م بعن اصايعه زاوية من الغطاء . 


وق 


- ولکن الى اين سبرسلوننا ؟ ومی لذهب » وهل تلعب 
' للمرضات معنا ؟ قولي شیا ما د 

فظلت على ”متها » وكان سينها تزف فرق رأسه > وئرك نفسه 
بسقط الى خلف وقال يصوت عاصف : 

- وهكذا يكونون قد تغلبوا علي حی النهاية . 

لا اريد ان انظر في الشارع . ووقف یلان امام النافذة » 
انه ينظر ؛ وهو مقطب . الهم ليسوا هنا بعد © ولكتهم مروك 
اقدامهم خول جموعة البيوت . اني اسهم 3 وأنمي على ماريكا 
واقول لها : ۱ 

اجلسي هناك ۔ 

- این ؟ 1 

بين النوافذ ‏ لصق الجدار : 

وتقول لي : 

- اذا ارسلوني الى بيتك ؟ 

فلا اجيب » فتقول :¦ > 

- من الذي يصرخ ؟ : 

فلا اجيب . الأقدام الي تسحب نفسها. صوّا ينبعث شو شو شو شو او 
او شو : واجلس ارضاً بالقرب منها . اني ثقلة . وآخذها بن 
ذراعي” . ميلان على النافذة » يعض اظافره مبيئة فارغة . وأقول له : 
و ارت © یں پوس ابول تبن عل النائةة ١‏ 1 
. انه يتمم »> وينحي فوق المتكأ » یتقصّد ان ينحبي ؟ الأقدام > 
الي تسحب نفسها . سيكونون هنا بعد خمس دقائق . وتقطب ماريكة 
حاجبيها الصغضرین : 

- من الذي مشي ؟ 

الالمان ۾ ` 
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فغرل وها ع بک ا صفاءة . انها ت . تستمع بوفاعة , 
الى الاقدام آلي تسحب نفسهاء كا ت عار ل سا ار ل لل 
أو الى الريح في الشجر ب . وانظر اليها فترد لي نظرة 
سی جیا و ہت النظرة الي 
لا تفهم ٠‏ ولا تنبا . أود لو أكون صاءء اود لو اسحر تفسي عل 
هاتين العينين »> اود لو اقرأ الضجة ني هاتين الاين . ضجة عذيسة 
عار من لمي > ٠.‏ 2 الشجر . اني انا اعرف ان هذه أقدام 
تسحب نفسها , انها مائعة ء انهم سيأتون ممیوعة وسيضربونه حى يصبح 
مالعا کله في اطراف . انه هنا > قاس شديد ء ينظر من 
النافذة : سرف مسکونہ بأذرعتهم ؛ وسوف يصبح رخواً وتبدو على 
وجهه المسحوق هيئة اليلاهة » سوف يضربوده ويقذفونه ارضاً » وغذاً 
سیشعر امامي بالفجل . 

وترتعش ماریگا بن ذراعي فأسأها : 

هل انت خائفة ؟ ۱ 

فتومىء برأسها ثفيآ.. انها ليست خائفة . انها رصينة كا تبدو » اذ 
اكتب على اللوح الاسود فتتابع يدي بعينيها وهي تفغر فاها . الأ 
جد ونجتهد : فقد فهمت الاشجار والماء ثم الحيوانات الي تسير وحدها » 
ثم الناس ٠‏ ثم الاحرف الحجائية . اما الآن ء فان هناك صمت الاشخاص 
٠‏ #كبار وتلك الاقدا م الي تسحب نفسها في الشارع ؛ وهذا ما ينبخي فهمه ؛ لأتنا 
يلد صغر: رعو اون + وصمرون دبابا هم عير حقولنا ء وسيطلقون 
ارھم عسلى رجالنا. . لأننا بلد صغير . يا [تمي ! إقض بأن 'يأني 
الفرنسيون لنجدتنا > يا [لمي »> امنعهم من ان يتخلوا عا . 

قال ميلان : 

- ها هم اولاء : ۱ 

لا اريد ان انظر الى وجهه . وانما اريد ان انظر الى وجه ماريكا 


٥ 


فقط لأا لا تفهم . انهم يتقدمون في شارعنا ء بحرون اتدامهم في 
شارعنا » يصرخون باسمنا » فاني اسمعهم . اني هنا جالسة ارضا > ' 
ثقرلة جامدة » ان مسدس ملان في جرب وزرتي . انه ينظر الى وجه 
ماريكا : هي فاغرة الفم سس صافیتان » ودي لا تفهم م 

كان مشي على الحط الحديدي » وكان ينظر الى الوانيت ویضصحك 
انشراحاً . كان ينظر الى اللحطوط غ6 وكان ينظر الى الحوانيت ء ينظر 
باستقامة الى الشارع الابيض, وهو يطرف بعينيه ويفكر : « انا فيد 
مارسيايا ٤‏ . كانت الحوانيت مغلقة » وكانت الستائر الخديدية مسدلة » 
وكان الفارع خالا » ولکنه كان في مارسيليا . وتوقف ووضع محفظته 
ونزع سيرته الجلدية فوضعها على ذراعه » ثم مسح جبينه ووضع المحفظة 
على ظهره . وكانت به رغبة لژن یعقد طرفاً من حديث مع احد ‏ 
وقال ٠‏ « معي اثنا عشر عقب سيكارة » وعقب سيكار واحدر ف 
مند لي » . وكانت خطوط السكة تلتمع ء وكان الشارع الطويل الابيغى 
پبھرہ » وقال : ہ ان في محفظي نیذاً اخر . » وكان به عطش ء 
وكان بوسعه ان يشربه » واکنه كان يؤثر ان يشرب جرعة في حانة » 
لو لم تكن جميع الحانات مغلقة . وتال : ولح أكن اتوتع ذاث د » 
واخذ عشي بین الاطوط » وكان الشارع یعکس الاشكسال کالھر 
بعن زوت صغيرة سوداء . وا ی الیسار کان یقوم کثبر ٭ن ادوارت 
ولكن لم يكن مستظافا أن يعرف المرء-ها كانت تہ بالنظر الى ان 
الستائر الحدردية كانت مسدلة ؛ والى ال هن کات تقوم دوت متاوعة 
في ا واء الطاق وخالية تشبه #طات » وبين وقت وآخر يظهر جدار من 
قرميد .. ولكنهًا كانت مارسيليا ٠‏ 000 

ونأل غرو لويس : 

این مکن ان يكونوا 


وصاح صوت : | عودوا 5 5 1 


الى 


وكانت في زاوية زقاق حانة مفتوحة . وكان يقف على عتبتها دبي 
مين يصيح : « عردوا بسرعة ٤‏ . 

وخرج فجأة من الارض أشخاص لم يسبق لغرو لويس ان رآهم » 
وأحذوا يركضون نحو الحانة . فأحذ غرو لويس يركض هو ايضاً ۾ 
و كان الصبية الآخرون يدخاون وهم یتدافعون » وقد اراد ان يدخل 
خلفھم ولكن فى الباب أعطاه ضربة صغيرة جافة على صدره بظاهر 
e‏ له : 

= حل عي 0 

وكان مُة طفل ذو مريول حمل بين ذراعيه طاولة صضرةۃ اکر مته 
وهو محاول ان غلبا الى الى وقال ھرو لويس : : 

حسناً » اما السمين » انني داهب . ولكن أليست لديك “جرعة؟ 

- قلت لك أن پپ 1 ٠‏ 

قال غرو لويس  :‏ انی ذاہب . فلا حاجة بلك لأن شاف + 
لت ذاه الذي ای ضا الا رون ران 

فأولاه الفنى ظهره » ثم تزع بضربة واحدة مزلاج الاب الحارجي 
ودخل المقهى وهو يغلقه خلفه . ونظر غرو لويس الى الباب : كأن. 
باقیاً في مكان القبض ثقب صغير مستدير ذو اطراف بارزة . وحك' 
رقبته وردد : هو اني ذاهب ء٤‏ وهر لیس عاجة لأن حاف ۾ . وقد 
اقترب مع ذلك من الزجاج وحاول ان بلقي نظرة في المقهى ؛ ولكن 
ا مو سے ن بس ھا ونکر : « م اکن 
اتوقم ذلك » . وكان يرى الشارع الى الیەمن والشمال مدا على مدی 
النظر » وكانت الحطوط تلتمع »> وكان على البطوط حافلة صغيرة 
سوداء مهجورة . وقال غرو لويس : و اود لو أدخل الى مكان ما ع 
و كان يود لو يشرب جرعة في حانة » ويعقد طرفاً من حديث مع 
صاحبها . وأوضح وهو عاك" صلعته : « ليس سيب ذلك اني لم اعتد 
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أن !کوٹ في اللارج » . ولكن حين یکون £ ا حارج »> عادة » يكرن 
الآخرون: في الحارج ايضاً > كان هنال ا خراف والرعاة » وكان لي _ 
ذلك نوع من الرفقة ء ثم انه حين لا يكون ئمة ٹم أحد ؛ لا يكون ثة 
احد ء هذا كل ما في الامر . بيا هو الآن في اخارج وجعيع 
الآخرین في الداخل » خلف جدرانہم وابواہم الي ليس ھا مقايض . 
كان وحيداً في الخارج مع ا حافلة الصغيرة . ودق على زجاج المقهى 
رانتظر ری 000 ہام عينه يدخلون لأقسم بأن 
القهى كان خالا . قال : « اني ذاهب » › وذهب . وبدأ يشعر 
من طل و ہر مارسیلیا کت عشي 
ويفكر بأن الشارع كانت تنبعث منه رائحة العفونة ۔ وقال : « اين ٠‏ 
زائی سأجلس ؟ » ومع خلفه جلية ء کا لو انه 72 پرعی 
لكلا . والفت فرأى في البعد جماعة تحمل الاعلام . رقال : 9 آه ع 
حسناً » > سأراهم بمرون » » واستشعر الرضى الغامر . والواقم انه کان 
قي الجانب المقابل من الخطوط ساحة” 0 0 
صخبرین قد مين يستندان الى جدار کب ؛ وقال : 9 سأجلس هناك 
لأراهم مرون ‏ . وكان احد الكرخن حاو »اذ كانت رائحة 
أالقائق والبطاطا لمقلية تنبعث حوله . وقد رأى غرو لويس شخصاً مسا 
“ذا مثرر ابيض .مرك مقلاة داخل الحانوت » فقال له : 
ل اعطي بطاطا مقلیة يا ابتاه ۔ 

غالتفت الشيخ وقال : 

نے طز ! 

قال غرو لويس : - اني اماك ا ال . 

طز في مالك . انني أغلق الحانوت . 

وخرج » وأخذ يدير مقبضاً ء .فهبط . ستار جديدي, في. صخب 

وصاح غرواريس ليطنى صوته على الصخب . 


- لم تبلغ الساعة السابعة . 

فلم ب العجوز . وصاح غرو لويس : 

كنت اظن انك تغلق دكانلك لأن الساعة بلغت السابعة . 

وكان الستار الحديدي قد أسدل ؟ ونزع العجوز القبض ؛ ثم 
22 وبصق : 

- أم ترهم قادمين اا الأبله ؟ اني لست :ریف 7 ان اهب 

بطاطي ا قلیة عا ! 

قال ذلك ودخل كوخه الصغير . 

ونظر غرو لويس الى آلباب الأخضر فترة اخرى ؛ ثم جلس على 
الأرض وسط ساحة السوق. واسند ظهره محفظته وتدفأ بااشمس . وفكر 
بأنه كان بماك كسرة من الحبز > وزجاجة من النبيذ الأحمر » واثي 
عشر "e‏ من السكاير 9 واحداً من السيكار > فقال : و واذن » 
ہوس الصفرة . » وكان الجمع ء ني اللجهة المقابلة من اللحط 
الحديدي ء قد بدأوا يسيرون وهم محركرن أعلامهم ویفنون ویصیحون؛ 
وكان ٠‏ غرو لويس قد أخرج :سكينة من جيبه 5 وراح ينظر اليهم 
عرون وهو يكسر الصفرة . وكان فيهم من يرفعون قبضاتهم وآخرون 
يصيحون به : « تعال معنا ! م فكان هو يضحلث » وحريهم لدی 
مرورهم » وكان حب كيرا الابتےة والحركة ء اذ كان ذلك عقق 
تسلية صغيرة . 

وسمع وقع خطى فالنفت . كان زنجي طويل قادماً نحوه ء وكانت 
ذراعاه .عاريتين > وكان يرتدي تميصاً ذا لون وردي حائل ؛ وكان 
بنطارنه الأزرق يتسع ینبسط لدى ربلات ساقيه الهزيلتين عند كل 
خطرة . ولم یکن يبدو مستئجلا . وتوقف ولوى تبان سباحة بين يديه 
السمراوين الورديتين . وكان الاء بقطر على ااغبار فيحدث دوائر _صغيرة. 
وطوى الزنجي التبان فی منشفة ثم نظر الى الجمع بلا اكثراث وهو 


٤  ذيفنتلا وقف‎ ۹ 


یصفر . وصاح به غزو لويس : 

ها ا 

فنظر اليه الزنجي وايتسم له . 

ب ماذا يفعلون ؟ 

افاقبل الزتجي عليه وهو ينررجح كتفيه ». وم يكن يدو مستعجلا © 
' وقال : ۱ 1 

- إنہم عمال المرفاً ع 

- هل هم مضربون ؟ 

فقال الزني  :‏ التهى الاضراب» ولكن هؤلاء يريدون ان ات 

قال غرو لويس : - آه 1 من أجل هذا ! 

فنظر اليه الزنجي لحظة پھر رد داش رف 
كأنه بيحث عن افكاره . وانتهى الى الجاوس على الأرض ¢ ووضع 
تبانه على ركبتيه وأخذ ياف سيكارة . وكان يصفر . وسأل : 

- من اين انت قادم هكذا ؟ 

قال غرو لويس : - اني قادم من « براد ع ۔ 

قال الزنجي : - لا أعرف اين تفع 

فقال غرو لويس  :‏ آه ! لا تعرف اين نقع ؟ 

وضحك کلاہما ثم أوضح غرو ا ال 

قال الرنجي .  :‏ وانت قادم تبحث عن عمل ؟ 
ْ فأو ضح غرو لويس ہی کت راعياً » وكنث ارعى الخراف مل 
« الكانيغو » ولکنی لم اکن مسروراً فيها . 1 

فهز الرنجي رأسه وقال بقسوة ب 
- لم يبق عة من عمل . 
قال غرو لويس : مرو تعاطا SSE‏ یه پچ 

بوسعي ان أعمل كل شيء . 


فردد الزنجي : - لم يبق من عمل ۔ 

وق٠عتا e‏ غرو لويس ینظر الى الجمع . السائر الذي يصيح . کانوا 
أ يصرخون : ٠‏ الى المشنقة ! سابياني الى المشنقة . » وكان فعهم. نساء. 
حمراوات مشعثات » وکن يفغرن' : افسواههن کیا لو انين يوشكن اتن 
بلتهمن كل شيء 5 ولكن لم یکن 'یسمع ما يروينه » فقدٴ كان الرجال 
يصينحون اكثر منهن.. وكان غرو لويس مسروراً . فقد' کان ينعم. 
برفاق . وفكر : ان هذا مضحك ۔ ومرت امرأة ضخمة هال 3 ۱ 
الأخریات ‏ وكان ثدياها يتايلان.. وفكر غرو لويس بأنه لن يتزعج. . 
اذا مازحهاً ساعة من زمن ٤‏ فسوف تمتلىء منھا يداه . وأنجل, الزئجي 
“يضحك . وكان يضحلك بشدة حى انه كاد تق بدخعان ضيكارته 0 
كان يضحلكث ويسعل في وقت واحد . وربت غرو لويس على ظهره 


وسألہ ضاحکا : 
٠‏ اذا تضحك ؟ 
. وکان الزنجي قد استعاد جدہ فقال : 
۳ھ 
قال غرو لويس  :‏ اشرب جرعة . 


فتناول الزنجي الزجاجة وشرب من عنقھا وشرب غرو لويس ایا 
وکان الشارع قد خلا من جدید ۔ ۱ 

وسألہ الزنجی : - ابن نمت ؟ 

فقال غرو لويس : -. لا ادري ! في ساحة ملأى بالشاحنات » 
تحت ستارة » وكانت تنبغث منها رائحة الفحم . 

- هل مك مال ؟ 
. فقل غرو لويس : س قد يكون معي . 
_ وفتح باب المقهى فخرج جمع من الرجال . وظلوا برهة في الشارع ؛ ش 
وکانوا ينظرون الى حيث يسير المضربون ء وهم حمون عیونہم بأیدہم: 
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ثم مضی بعضهم مخطى بطيئة وهم يشعلون لفافالہم » وبقي الآحرون في 
الشوارع » زرافات صغيرة . وكان نة شخص أحمر ذو كرش حركه 
“ذراعيه . وقال بغضب لفتی دلم يكن يبدو عليه اليأس 

إن الحرب في مؤخرتنا وتأتي لتحدثنا عن النةابية ؟ 

وكان یرشح عرقاً » ولم يكن يلبس سترة » وكان قيصه مفتوحا 
.وعليه بقعتان عريضتان رطبنان لدى الإبطين . والتفت غرو لويس نحو 
الزنجي وسأل : 

۔ الحرب ؟ اية حرب ؟ 

قال دانیال  :‏ مقعد ! هذا ما محتاجه . 

وكان متعداً أحضر » يستند الى جدار المزرعةء تحت النافذة المفتوحة. 
ورفع دانيال الحاجز ودخل الى الساحة .. ؤعوى كلب واندفع الى أمامء 
.وهو يشد على سلسلته ؛ وبدت امرأة عجوز على عتبة البيت » وكانت 
تحمل قدر؟ صغيرة » وقالت وهي تشهر القدر + ٠‏ 

لا ! لا ! بر ! هل تريد ؟ 

فهمدر الكلب قليلا ثم اضطجع على بطنه.وقال دانيال وهو ينزع قبعته : 

هل تسمحين ها بان مجلس على هذا المقعد ؟ 

فجعدت العجوز عينيها محذر : رعا كانت لا تعرف الفرنسية : 
۔وردد دائيال بصوت مرتفع ۲ 

ے ان زوجي متعبة بعض الشي 

فانفتلت العجوز نحو مارسيل لني > 0 استندت الى ال لحاجز » فذاب 
۔حذرھا . 

5 7 تأكيد تستطيع زوجتك ان تجلس . فالمقاعد انما جعلت هذا. 
۔ولیست هي الي ستاف مقعسدنا مذ "وق هنا . هل انها آتيان من 
9 بر هرراد ۾ ؟ 

فدخلت مارسیل بدورها وأقبلت مجلس وهي تبتسم ء وقالت : 

- نعم . لقد كنا نريد ان مقي حى مرتفعات الشاطيء © ولكي 


ىع 


ارى الان انها بعيدة بعض الشيء باانسبة لي . 

فغمزت العجوز يعينها غمزة ضالعة وفالت : 

- طعا ! يجب ان نكون حكيمة » من تكون في وضعك . 

فر كت مارسرل نفسها تستاى الى الجدار » وعيناها نصف مغمضعنء. 
وهي تضحك ضحكة صخيرة سعيدة . وكانت العجوز تنظر الى بطنھا: 
نظرة العارفة » ثم التفتت الى دانيال ء فهزت 00 وابتسمت له بسمة- 
تقدير . وشنج دانیال يده على عصاه وابتسم كذلك . وكان ا جمیع 
يبتسموك ؛ و كان البطن هتا » وائقاً :طمدا کے دي من اازرعة: 
وهو يتعئر » فتوقف فجأة وحدد في مارسرل نظرة ققة . ولم بكن. 
يرتدي سروالا تحتانياً ؛ وكانت فخذاہ الصغيرتان مرتین تصلاي 
القشرة . وقالت مارسيل بلهجة يقظة :: 

كنت اود ان ارى مرتفعات الشاطيء ۱ 

فقالت العجوز : - ولكن هناك سيارة تاكسي. في ببرهوراد. وهي. 
حص و لامیلان » الابن ومنزله هو آخر مازل دلي شارع بیداس ؛ 

قالت مارسيل  :‏ أعرف ذلك . 

فالڈفتت العجوز الى دانیال وهددته باصيعها : 

آه ! يا سيدي ء جبه ان تكون لطيفاً مع السيدة 3 وان نحقق. 
ها كل رغيانما . 

فابتسمت مارسيل وقالت : 

انه لطیف . ولكي انا الي اردت ان اسر : 

ومدت ذراعها فلامست رأس الضبي : وکانت تيم بالاطفال من 
اسبوعين ء وقد جاءها ذلك فجأة » كانت تلمسهم وتجسهم. كلا كانوا. 
ف متناول يدها . ١‏ 

أهر حفيدك + 

- انه ابن حفيدتي . وهو في حوالى الرابعة من عمره . 


or i 


' قالت مارسیل : ۔ إنه جمیل . : 
عدين يكون هادئاً . ( وخفضت العجوز صولہسا ) : اتراه 
قالت مارسيل : - آه ! اود ذاك کثر؟ : 
فأخذت العجوز تضحلك ': ١‏ ۱ 
يجب ان تردادي كل صباح الصلاة للقديسة مرغريت . ۱ 
وحدث مت صريح تعمره اللائكة . ؤكانت جميع العيون قد 
:نيجهت الى دائيال » می على عصاه واسبل جفايه مهيئة تواضع ورجولة. 
وقال بلطف : ۱ 

- سأزعجك مرة اخرى يا سيدتي . فهل استطيع ان اطلب منك 
كوب حليب لزوجتي ؟ ( والتفت الى مارسيل ) : هل تأخذين کوب 
7 ۱ 

قالت العجوز  :‏ سأعطيك إباه 

واختفت في مطیخھا ۔ وقالت مارسيل : 

- تعال اجلس بالقرب مي . 

فجلس » وأخذت يده وهي تقول : 

م انت مثليه ۔ 

فابتسم . وكانت تنظر اليه بشغف » وظل يبتسم وهو نق تثاؤبة 
.مطت شفتيه حى الاذنعن . وكان يفكر : ې ال يكرن مسمرح 
ب ان کر الرأة سایق ها الخد ود کہ نواد قرحا عي 
يعض الشيء ۰ء وكانت بعض الروائح نق فيه كأنها من نبات الأشة؛ 
.:وكان دانيال ينظر الى اهتزاز دغل احضر وأحمر » فیا وراء الحاجز ؟ 
وكان منخراه وفه قد امتلأت من اوراق الشجر . بعد حمة عشر يرماء 
دخسة عشر یوما خضراء مهتزة ء خمسة عشر یوما ني الریف . وكان 
.يكره الريف . وان اصیع خجول بتنزه على بيده » وهر یردد تردد 


ef 


. غصن تؤرججه الريح 2 عينيه 7 الى الاصيع . كان ۔ 
أبيض ء سميناً بعض الشيء ؛ وكان حيط به خائم_ ا 
0 الها تعبدني » . معبود . وكانت هذه العبادة المتواضعة ااتسلله 7 ۱ 
فيه کانہا روائح الحقول الحية . وأغمض عينيه نصف إتماضة فشالت 
عبادة مارسيل ع الأغصان الحامسة » مع رائحة الربل والر جیس > 
.وسألته مارسيل : 

0 7 تفکر ۶ 

فأجاب دانیال : - بالحرب . ْ 

وعادت العجوز بكرب من اللايب المزبد . فتناولته مارسيل من 
| يدبها وشربت جرعات كبيرة . وكانت شفتها العليا تبحث عن السائل 

ا ف الكوب » فتشرقه يصوت خفیف . وكان الحليب يغي وهو كر 

في حلقها . e‏ 


وكان قد ارتسم على شفتها شارب ابيض . وكانت العجوز تنظر ` 
الليها نظرة طيبة وقالت : 


: بعلن ارك : هذا ما تحتاجين اليه » من اجلى الصغير . 
وضحکتا كلتاهمنا » وہضت مارسيل وهي تستند الى الجدار » 
وقالت لدانيال : 
بت سی مامت هذا رت تی N‏ 
“قال دائيال وهو يدس في بد العجوز ورقة' : 
الى اللقاء يا سيدتي . اننا نشكر لك ضيافاث الكرعة . 
وقالت مارسيل ببسمة حميمة  :‏ شكراً يا سيدتي . 
. قالت العجوز  :‏ مع اللامة » وامشيا على مهل » في طريق 
العردة ي 
وفتح دانیال الحاجز وامحی اناه مارسیل : فاصطدمت حجر كبير 


وتعار “ت » فصاحت العجوز من بعيد : 

هه ! 

قال دانيال  :‏ خذي ذراعي . 

فقالت مارسيل مضطریة : ك انا قلبلة الحذق ! 

واخذت ذراعه ‏ فأحس ہا لصقه حارٴة وغير متناسبة ؛ وفکو : 
و لقد وسع ماتيو ان یشٹھیھا . » وقال :70 

احرصي على ان تسيري محملی صخيرة . 

ماضات مطلية 2 الت ار > شفط 7 الاسود في 
الائق . وكان رجال” يعودون الى المزارع مخطى بطيئة ثقيلة ؟ سوف 
جلسرن ا ین الطاولة العلويلة »> وسوف يلتهمون حساءهم » من أل غير ان 
یقولوا كلمة . وعبر الطریق قطيع من البقر . وخافت احداها فأخذت 
تخب" وتقفز . والتصقت مارسیل بدانيال ء وقالت وهي تخنض 
صر ا : 

۔ تصوٴر : ااي اخاف البقر . 

فشد دانيال ذراعها برقة ونكر : « لذهب الى الشيطان 1 » 
وتنفست بعمق وصمتت . ونظر اليها من زاوية عينه ورأى عينيها 
الغامضتين > وبسمتها المستنيمة » وهيئتها المغتبطة ٠.‏ ونکر في رضى : 
ا . لقد رحلت من جدید ! ء. وكان ذلك محدث لما بين الفيئة 
والفينة » حين كان الطفل يتحرك في بطنها » أو يعر جا إحماس 
مجهول ؛ وكان لا بد تشعر بأنها متعددة غزيرة »> مجرآدة . ومه]| 
يكن من امر » فانها مس دقائق طويلة من الربح ؛ وفكر : ٠‏ اني 
اتنز ه في الريف »> وهناك بقرات تمر ء وهذله المرأة الضخمة هي 
امرأتي . » وأخذته الرغبة في الضحاث › انه لم ير في حياتة هذا العدد 
من البقر . لقد اردت ذلك ! اردت ذلك ! كنت تتمی كارثة » فها 
ان امنيتك تتحقق ! کانا يسيران على مزل » كأنهما حبیبان » وذراعها 


كم 


في ذراعه » وكان الذباب يطن حوها . وقد نظر الیھیا رجل مسن" كان 
يستند الى مقلب ء جامداً على حافة حقله » فبسم ما . وأحس دانیال 
انه حمر" بعنف . وي تلك اللحظة » خرجث مارسيل من خدرما 
وسال َء 
- وهل تظن انت الما واقعة » هذه الجرب ؟ 

وكانت حركانها قد فقدت صلابتها المجومية » فاستراحت ؤوهنت +> 
ولكنها كانت قد احتفظت بصوما الامجابی الرعر . ونظر دانیال الى 
الحتول > حقول ماذا ؟ لم يكن یز بين حقل ذرة وحقل شندر » 
ومع مارسيل ترداد : 

- هل تعتقد بأنها ستقع ؟ 

وفكر : و ليت ان الحرب تقع ! » الا ستصبح أرملة . أرملة 
مع الطفل ومع ستمثة الف فرنك من العملة النقدية . بصرف النظر عن 
بعض ذکریات حول زوج لا مثيل له : فا عساها کن ان تطلب اکر 
من ذللك ؟ وتوقف فجأة وقد حر كته الرغبة ؛ وشد عصاه بكل قواه » 
وفكر : « يا اهي ! المهم ان تقع الحرب ! » صاعقة وحشية 
تفجر هذه العذوبة » تحرث هذه الارياف حر فظيعاً » تحفر هله 
السهول أقاعاً > تسوأي هذه الاراضي المنبسطة الرتيبة على شكل محر 
منتفض › الحرب_ 0 مذمحۃة الرجال ذوي الارادة الصلبة »> وجزرة 
لطع لوي السماء الصافية »> سيمزقولها اید ہم . وم r‏ 
و 0ن سار وا سار جات ملا 
وكانت مارسيل تنظر اليه في دهشة . واخذته الرغبة ي الضحك ٠‏ 

لا > لا اعتقد بذلك . 

وكان على الطريق اطفال ٤‏ بأصواتهم الثاقیة الوديعة وضحکاہہم 6 
الس . ان الشمس ترف على السياجات ٠‏ لاس » وكالغد ؛ وظهر 
برج برهوراد عند منعطف الشارع > > لكل شيء ي العام رائحته › 
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' اوظله المائي الظويل المتقع ء ومستقبله الخاص . ومجموع هذه المستقبلات. 
ا : فبالامكان لمسه على خشب هذا الاجز الاخور » 
وع عنق هذا المني الرطبة ء وبالامكان قراءته” ف عينيه النهمتين ۳ 
وهر يصعد من القر اص الذي يدفثه اا ہار 3 وھو یسمع 5 رثّة هلم 
الأجراس ٠‏ في کل مكان »2 مجمّع رغال" حول أواني ااسراء الي ` 
يتصاعد منها البخار » فهم كرون او 6 وکس کرت الامر قي 
الكؤوس › وعسحون سكا كينهم > وتصنع السلام حر كا نهم اللودية . 
أنه هناك »> نسجته جميع , هذه المستقبلات » وهو ماك عناد الطبيعة 
الأردد » وهو عودة الشمس الحالدة » وجمود الاریاف المرتعش ؛ 
ومعتى اعمال الرجال . فليس نة حركة لا تدعره ولا متقه »> وحى 
كثاقل مشية مارسيل الى جانبي ء وحى ضغط أصابعي الرقيق على ذراع ٠‏ 
فارسيل . ضريات حجارة من الافلة : و اخرجوا من هنا ! اخرجوا 
من هنا ا فل مك ملان من الوقت اکثر من ان يرتد الى خلف . 
وكان صرت اقب يصرخ ياسمه : « هلينكا 1 ميلان ھلینکا > اخرج 
من هنا » . وغى احدهم : « ان التشيكيين هم كاليراغيث فی الفرو 
الالماني » . وكانت اليجارة قد تدحرجت على الارض ؛ و كسرت بلاطة, 
هرآة الدخة . وسقطت بلاطة اخری عل الطاولة فسحقت كوبا اا 
پالقھوة ؛ وسالت القهوة على الاش المشمع » واخذت تقطر بيطء على 
الارض . واستند ميلان الى الجدار » ونظر الى المرآة والطاولة والارض » , 
هيا كانوا يصرخون بالا انية تحت النافذة ٠‏ وفكر : « لةك داقوا 
ور و سی مضه ديز كاد برقع متا ودنع 
ا الکرسيی فوق رأسه » فصاحت انا : : ۱ 
- ماذا تفعل ؟ 
سأقذف به رؤوسهم . . 
ہہ ميلان !.لا مح لك . فلست وحدك . 


۸ 


فوضع الكرسي ونظر الى ال مدران في دهشة . الها ليست بعد 
غرفته ؛ فهم قد بتروها . وصعدت في عينيه غمامة حمراء » وغرز يديه ٠‏ 
سی جيبيه: وردد : و لست وحدي ء لست وحدى . » وكان دانيال 
يفكر : « اني وحدي » وحيد مع أحلامه الدامية في هذا السلام الممتد 
.على مدى الظر . فالديايات والمدافع والطائرات والحفر الي مزق احقرلء 
کل ذلك لم يكن إلا ضجیجا في رأسه . ابد لن تنشق” هذه المماء ٤‏ 
كان المستقبل. هنا » قد حط" على هذه الارياف ؛ وكان دانبال في 
داخحله » كدودة قي تفاحة . مستقبل واحد . مستقبل جميع الناس : 
القد ضتعوه بأيدهم » على مهل »© منذ اعوام ¢ و یدعوا لي فيه أدنى. 
مكان » أقل حظ" . وصعدت الى عبي ميلان دمرع غضب ء والفت_ 
حانیال الى مارسيل : زوجي > مستقبل ء المستقبل الوحيد ال 
ما دام الام قد قرر أمره بشأن الم . 
إفعل كالحرذ !| وکان قد اننصب على ساعديه وراح بنظر الى 
الحوانيت تترى . وقال صوت جانين اليتهل : 
۔. عند الى الاضطجاع ! ثم لا تاتفت طوال الوقت هكنا ء الى . 
اليمين والى الشمال ؛ إنلك تصيبي بالدوار . 
٠‏ این ترأهم سبرسلوئنا ؟ 
القداقلت لك آئي لا اعرف .م ۱ 
انت تعرفين الهم سينقلوننا . ولا تعرفين أين سيرسلوننا ؟ آه 1 
| اٹی اصدقك كير ! ۱ 3 
۱ - ولكني أقسم لك انهم لم يقولوا لي .لا عذبيی ! 
- ارلا > من قال لك ذلك ؟ الها ليست إشاعة ! فيوسعهم ان 
. مجع لوك تب لمعن کل شي ء : 
قال جانين على مضض : 2 اله طيب العيادة . 
و 7 اين سنذهب ؟ 
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كانت العربة تسار £ مسمكة و « كوزيية »؛ ودخل » رجلاه اول > 

في رائحة قذرة . 
ےت اضرعوا !اننا تشه زائحة الفتاة الصغيرة الي تہمل نفسها ! 

- لا .. لا استطيع ان اسرع اكثر ەن ذاك . اهل الياث يا أعرتي 
الصغيرة » 7 تتهبج ء والا a‏ عُدداً الى ۳۹( وتنهدت. 
كأنما تخاطب ننفسها ) ما كان لي ان اقول اث ذلاك : 

3 ظا ! ويوم الرحيل كانوا سيخدروني او يروون لي اہم 

ھ2 جدید لام أوشكوا على المرور امام مكتبة و ناتيه م > 
وكان يكره مكتبة « ناتيه » بواجهتها المصفرة القذرة . ثم ان العجوز 
كانت دائما تقف . على عتبة الباب فتضم يدها حين تراه مارا . 

انلك هزيني ! فتنبھي ! ۱ 

کال رذ ! ان في الجرذان من يستطيع ان ينهض وير كض لیختیء 
في الكهف او ني المخزن . اما انا » فرزمة . وليس لحم الا ان پأتوا 
يأعذوني 

- أأنت الي ستلصقين البطاقات ۶ 

أية بطافات ؟ 

بطا'قات الانتقال : فوق ات العطب > الرجاء نقاه 
محذر : ستضعين بطاقة على بطي » وأخرى على «ؤخرتي ۔ 

قالت :-. رديء ! رديء ! رديء ! 

حسناً ! سانقلوننا في القطار طبع ؟ 

نعم . ماذا تريدهم ان يفعاوا اذن ؟ 

في القطار الصحي 

فصاحت جانين  :‏ لا ادري » لا استطيع ان اخترع . أقرل للك 
اني :لا اعرف . 


- لا تصرخي ! فلت أ 

وتوقفت العربة فجأة » فسمع الها كانت تتمخط . 

- ما يك ؟ اناك توقفيتي آي منتصف الطریق ؟ 

وأخذت العجلات تندحرج على البلاطات غير المستوية . وعاد يقول: 

- ومع ذلك » فقد قلوا لنا مراراً بأن علينا ان نتجنب السفر 
بالتطار . 7 , 

وحدث شخر متاق فوق رأسه فصمت : كان عشی ان تأخذ في 
البكاء . وكانت الشرارع تغص بالمرضى في تلك الساعة . سيكون جملا" 
ذلك النى الذي تدفعه ممرضة تبكي'. ولكن فكرة جاءته » فل يستطع 
الامتناع عن ان یلعدم : 

- اني اشمٹر من المدن الجديدة . 

لقه قرروا كل شيء > وقد ارادوا ان يضطلعوا بکل شيء ‏ » 
و کانوا علکون الصحة والقوة والفراغ ؛ لقد صوتوا » واختاروا 
رؤساءهم > وکانوا واقفعن ء وکانوا یر کضون ني كل مکان سيثاتهم 
المهتمة المتشغلة » وكانوا يدبرون فيا بیٹھم مصير العام 2 وخاصة مصير 
المساكين المرضى الذين هم صبیان کار . وهذه هي التيجة : الحرب » 
ان هذا عظم کو ان ادفع من حماقاتهم ؟ لقد كنت انا 
مريضاً ء فلم يسألني احد رأبي ! اما الآن ء فهم يتذكرون اني 
مو جود 2 پریدون ان مجر وني ي أقذارهم . سيأخذوني من إعلي” 
ومن اہی" وسیقولونٹ لي : « ا المعذرة » اننا مخوض المرب . » 
وسيضعوني ي مكان يشبه الطين 2 بجی لا أحاول ان أزعج لعبة 
جزرہم . ونفر فجأة الى شفته السؤال الذي كان سک منذ نصف 

ساعة . ستکرن به سعيدة جداً ء ولكن فليكن : فلا بد من ان مخرج 
السؤال هذه المرة ۔ 


- امي .. هل سترافتنا الممرضات ؟ 


١ 


قالت جانن : .نعم بعضہن . 
سو .. انت ؟ ۱ 
قالت جانن ہے كلا . انا لا . 
فأخل يرجف ء وقال 22+" : 
انلك. تٹرکیننا ؟ 
افد وي سو وت 
قال شارل : - حسناً . جمیع لا اد كذلك ؟ 
۱ روہ پ وی بے سد 
قلقاء نفسه يسار أ وبميناً » وعیناً ويساراً . وكان هذا متعباً جذاً » وكان 
بحس بدغدغة جافة في اعماق عیليه . وكانت 'عربة تسير قي اتجاههم 
يدفعها عجوز طويل أنيق . وعلى آلة الثبيت ء كانت امرأة شابة ذات 
وجه جوف وشعر ذهبي ؛ وكان قد لقي على ساقيها معطف رائع من 
الفرو . ونظرت اليه لحظة ثم ردت رأسها الى خاف وتمتمت بضع کلات ‏ 
صعدت في وجه العجوز المنحني فوقها . وسأل شارل : 
من هذه ؟ اني أراها منذ وقت طويل . 
لا أدري.. اظن انها فنانة مسرح لقد كسرت ماقا ثم فراع 
هل تعرف ¢ 
ماذا ؟ 
' أعتي ء هل يعرف المرضى انهم سينقلون ؟ 
 .‏ لا احد يعرف ء لقد منع الطببب ترديد ذلك . 
فقال ضاحكا : .. هذا مؤسف . فرعا اصبحت اقل كيرياء '. 
قال بيار قبل ان يصعد الى العجلة : ۱ 
۔ ضلخ هنا ضخ من البید . ففيه رائحة حشرات : 
فضخ للعربي بوداعة بعض اليد على أغطية الأريكة ‏ الإيضاء وعلى 
وسائدها » وقال  :‏ هكذا . 
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فقطب بيار حاجبيه : 

هم 1 

فوضعت « مود » يدها على فه وقالت بلهجة ابتهال : 

- هس » هس ! یس هكذا . 

- فليكن . ولكن اذا أصابتلك براغیث ء فلا تأني لستغي تو 
۱ ومد لها يده ليعينها على الصعردء م جلس بااغرب منها . وخلافت 
أصابع مود المزيلة حرارة حية جافة في جوف راحته : كانت للها 
دائما درجة حرارة . وقال مجفاء ۴ 

سوف تنزاهنا حول الاسوار . ْ 

مھا قيل > فان الفقر حلفي الاہتذالء , وقد كانت ©« مود همبتذلة 
وكان هو يكره الماسونية الي كانت تشداها الى الحوذيين والهالن والأدلة 
وصبيان المقاهي : فقد كانت تعطيهم. ا حق د ثمآء واذا أنخذوا بذنبھم 
كانث تتدبئر أمرعا دائماً لنجد طم الاعذار + ١‏ 
وساط الحوذي حصانه فتدحرجت اار كية وهي تصز" . فقال بيار 
ضاحکا : ۲ 
اية عجلة دون ! اني اخشى دائماً ان پنکسر فيها حور ! 

وكانت مود تطل” الى ا حارج وتنظر الى كل شيء يعينيها الجادتين 

3 نزهتنا الاخيرة . 

فقال : ساجل ؟. أجل! 

دن بأنها شاعرية لان هذا هو الیوم الأخير واا ساستقل الباخرۂ 
غداً . وكان ذاك مزعجا ونه کان اکآ لصمتها وتأملهسا 
منه لھا . ولم تكن جميلة جداٌ ء وحین كانت تريد ان تظهر د لال“ 
او حيوية » فان ذلك کان ينقلب :فو را الى كارلة . وفكر : يكفي 
- تماما هكذا. سیکون هناك يوم الغد وايام الرحلة الثلالة في اجتياز البخر 


۳ 


حى اذا بلغا مزسیلیا » مساء ایر »وكل بعضي في وجهته. وسر لأنه 
حجز سريراً في الدرجة الأولى : فان النساء الاربع كن يسافرن بالدرجة 
النائقة ؛ٴ وسوف يدعوها الى غرفته حين يرغب فيها » ولكنها للحجلها 
لن نجرؤ على الصعود الى الدرجة الاولى اذا لم يأت لمرافقتها . وسأل : 

- هل حجزتن امكلتكن” في الأوتوكار ؟ 

فبدا على مود بعض الانزعاج : 

قررنا اخبراً الا نستقل الاوتوكار . فسوف ينقلوننا بالسيارة الى 
و کازاء . 

امن ؟ 

ہس احل معارف 9 روبي » وهر سیلد مسن" لطیف جداً سینعطف 
پنا من طربق « فاس ٤‏ . 

ققال بأدب :- مع الاسف . 

وكانت المركبة قد غادرت مراكش > وكانت تمر في وسط الدینة 
الاوروبیة . وكانت الأرض الشاسعة امامهم تقد بصفائحها البقورة 
ومعلباتمها الفارغة . وكانت المركبة 'تسرع بين مكعايات كبيرة بيضاء 
ذات زجاج ملتمع ؛ ووضعت مود نظار ا السوداء » وكان وجه بيار 
يكزا قليلاة يسبب الشمس . ولم تكن اللكعبات المرصوصة هدوء الى 
جانب بعضها البعض » تثقل على الصحراء ؛ فلئن هبت الريح طارت. 
وكانت قد عنتقت على إحداها صفرحة مرشدة : «شارع المارشال ليوتي» 
ولکن لم يكن ثمة شارع ؛ واتما ذراع صغيرة من الصحراء مزفتة بين 
ال نیڈ . وكان ثلاثة من السكان المحلين ينظرون الى المركبة وهي تمرء 
وكان اصغرهم ذا عين بيضاء . _واستوى بيار قابلا” ورماهم بنظرة 
حادة . على المرء ان يظهر قوتہ حى لا یکون مضطراً لاستھاھا ءعبارۂ 
لم تكن مفيدة للسلطات العسكرية فحسب » بلكانت تملي على المعمترين» 
بل وحی الزوار العادین » مسلكهم . وم يكن ضرورياً ان پستعرضں 


5 


اللرء قوته استعراضاً کیبر؟ : بل حسبه بكل بساطة E‏ 
قم هة واي سس س كان حط عليه سر کی 
لقد شعر » تحت العيون البليدة في وجوه هؤلاء العرب > انه كان عثل 
غرنسا .. وقالت و مود » فجأة : 

۔- ماذا ترانا سنجد حن نعود ؟ 

فشد” على قبضتيه دون ان مجيب . العتوہة : لقد ردت له قلقه 
دنعة واحدة » وكانت تلح ١‏ 

ے رعا كانت الحرب قائمة . فلك الرحيل »2 ولي البطالة < 
وكان يشمثز من ماعھا وهي تتحدث عن البطالة ذه اللهجةالجادة: 
کاتہا عامل . ومع ذلك ء فقد كانت عازفة الکمان الثانية في جوقة 
× ابيز » النسائية ة الي كانت تقوم برحلات في البحر المتوسط والشرق 
الادئی : وكانبالامكان اعتبار ذلك مهنة فنية ‏ وقال محركة انزعاج : 
- أرجوك يا « مود » ء ليتنا لا تکسل عن الاحداث ؟ فهيل 
ال ا اه هذه آخر 0 ل 
نت فالتصقت 

صحيح ۔ هذه آخر أمسية لنا : 
٠‏ ولامس شعرها ؛ ولكنه ظل محتفظ بدا المذاق الو في فه . یکن 
ذلك خوفا » كلا ؛ فقد كان ثمة من يعتمد عليه » وكان واثقا من اله 
لات اہداً . بل كان ذلك ... زوال اوهام ٠‏ 

وكانت المركية قد بلغت الأسوار . وأرته و مود » باب أحمر كانت 
ری فوقه رؤوس خضراء . 1 

اوه ! هل تذكر يا بيار ؟ 


ماذا ؟ 
منذ شهر تماما . لقد التقينا هنا . 
- آه ! لعم .. ١‏ 


8 . وقف انق - ہ٥‏ 


- هل نحي ۶ 

وكان ها وجه صغير هزيل › ناتيیء العظام . بعض الشيء > وعینان 
كبيرتان وفم” جميل . 

- نعم ء احبلك 2 

- قل ذلك بطريقة أخرى ء 

فاتحى عليها وقبلها + 

وكان الغضب 071 ظ وكا بطل وهو بقطب حاجبيه 
الكثيفين : وقال بصوت حاسم : و مذكرة ! هذه نتيجة التنازلات 
كلها ! » وهز هوراس ويلسون رأسه وكان يفكر : «لماذا عمثّل 
مسر وو ہی ری وت ؟ اولم 
یقرر كل شيء مساء أمس ؟ ألم يت يتفقا على هذا الأخراج كله حين بقیا 
وحيدين وجھاً لوجه مع هذا النافتی امرف الدكتور شيت ؟ 

خذها بين ذراعيك » صغرتك « مود » »© فاما تشعر باكکابھ 
هذا المساء > 

وأحاطها بذراعيه › فأخذت تكلم بصوت طفولي دقيق ۔ 

انك لا تخشى الحرب ء انت ؟ 

فأخحس” برعشة مزعجة لدى رقبته : 

يا صغيرتي المسكينة » لا » لست أخشاها : ان الرجل لا مخثشى 
الحرب د 

قالت  :‏ ولكي اؤکد لك ان لوسیان كان مشاها ے ا 
ما تفّرني منه ؛ فقد كان هلوعاً اكثر مما يتخي 

وانحى فقبلها في شعرها : وکان يتساءل اذا اخذته الرغبة فجأة 
في ان يصفعها . 

وتابعت : - اولا » كيف يستطيع رجل ان محمي امرأة > افا 
قضى وقته كله وهو خائف ؟ 
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قال بلطف : - انه لم يكن وجلا“ . اما انا فاني رجل + 

وأخذت وجهه بين بدہا وأعذت تكل وهي تلامسه : 

ال نعم > كنت رجلا يا سيدي © نعم کنت رجا : فبشعرك: 
الأسود ولحيتك السوداء كنت تبدو وكأنك في الثامنة عشرة . 

وحص ؛ وكان يشعر بأنه رقيق مائع ء وكان غثيان يصعد من 
معدته الى حلقه » ولم يكن يعرف ما الذي يشر اکثر اشمتزازه منهذه 
الصحراء اللتمعة وهذه الجدران الطينية الحمراء وهذه المرأة الي كانت 
تقبع بين ذراعيه . .ذلك آني ملات مراكش ! كان يود لو يكرن في 
اتور ء في بيت اسرتهء ويود لو ان الوقت صباح › ولو ان امه 
تأتي حاملة” له فطوره الى السرير . حساً »ستهبط الى صالة الصحفيين» . 
هكذا قال لتفيل هندرسون ء وستعلن انی نزولا“ عند طلب المستشار 
هتلر » سأتوجتّه الى فندق دريسن حوالي الساعة الثانیة عشرة والصف» 

وقال  :‏ الها الحرذي ! اما الحوذي ! عد الى المدينة من هذا 
الباب . 
فسألت « مود » مندهشة  :‏ ماذا دهاك ؟ 

فقال ها بعنف  :‏ لقد مالت الأسوار » وقد ملات الصحراء › 
وقد ملات مراکش ! 

ولكه ما لبث ان ضبط أعصابه فأخذ ذقنها بعن اصبعيه وقال : 

ے اذا كنت عاقلة هادئة » فسوف ید ارام 

لم تكن الحرب في موسيقي ميدان ترويض ایل ء ولم تكن في. 
الحانات الصاخبة القائمة في شارع روششوار . ليس نة هبة ريح . كان 
موريس يرشح عرقاً » وكان اس فخذ نینیت الحار لصق فخذه , 
سنلعب لعبة صغيرة بالورق ثم ينتهي الامر . لم تكن في اقول »قي 
اهتزاز المواء الساخن فوق السياج 5 5 زعردة المصافر ٥‏ £ فححكة 
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عارسيل ؛ لقد قامت في الصحراء حول جدران مراکش > كانت ريح" 
.حارة حمراء قد هيت » وكانت تدور حول العربة » وكانت تعدو فوق 
امواج البحر » وكانت تصفع ماتیو على وجهه ؛ وكان ماتيو يتزرشف ˆ 
-على الشاطيء ا الي » وكان يفكر : « حى ولا هذا ! » وكانت 
ريح ا حرب نهب عليه . ۱ 
حى ولا هذا ! كان الطقس بارداً بعض الشيء ء ولكنه لم يكن 
راغب في العودة على التو . وكان الناس قد غادروا الشاطيء واحداً بعد 
الآخر ؛ فقد كانت تلك ساعة العشاء . وحتى البحر كان قد الى 
سكانه ء وكان قابا مستقراً 2 مقفراً مشا ٤‏ نور؟ كبيراً منهاراً 0 
وكان القفز الأسود للتزلج الائي يثقبه كرأس صخرة . - 7 
وكان ماتيو يفكر  :‏ حى ولا هذا ! » وكانت تشتغل الصوف ء 
.وكانت النافذة مفتوحة » وهي بانتظار رسائل جاك . وهي مترفع أنفها 
بن وقت وآخر » بداعبها کرت تبحث بنظرها عن 
حرها . رها : عوامة » مقفز » وبعض الاء الذي يصطدم بالرمل 
الحار . حدیقة صغبرة هادئة یرہ قد الرجال » مع بعض ال جادات الواسعة. 
۔والممرات الي لا تھی > وقي كل مرة ستأحذ صوفها باللحيبة. نفسها : 
لقد غبروا ها محرها > لقد جذبت الضاحية ا لفیة ا لقنقسلۃ با حراب 
-والمحملة بالمدافع > جذبت الساحل اليها ؛ وانحسر الاء والرمل وراح 
كل منهما يتابع على حدة حياة كثيبة . وكانت عة اسلاك شائكة تثلم 
«الحواجز ا حجریة البيضاء بظلاھا النجمة » ومدافع في النتزهات ء بين 
.شجار الصنوبر ؛ وحرص” امام المقاصير ؛ وسوف مجتاز ضباط بلا 
لوعي هذه المدينة الائية الحزينة . وسوف بعود اکر الى وحدته . 
. -فالسباحة مستحيلة : وسوف يتخد. الماء » اذ عحرصه عسكري ع مظهراً 
“ادارب عند الشاطيء ؛ ولن يكون القفز والعوامة بعد على بعد معقولِ 
من الأرض ؛ وسوف تنمحي جميح الدروب الي رممتها اوديت على 
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الامواج منذ طفولتها . ولكن الیحرء البحر المتلاطم ء اللاإنساني ب 
سيكون ضدها معاركه البحرية تقوم على بعد مسين ميلا من مالطه » 
ویغتاقیدہ من البواخر ا لخرقة مس بالرمو ٠‏ ويأعماقه الي تحرسها 
أسماك حديدية ؛ سوف تكتشف في كل مكان من ) الأمواج حضورها 
ائلجي_ . وسيرتفع. البحر العالي الى الأفن كجدار بلا أمل . ولہض ماتيوء 
كان. قد جف ؛ واخذ يفرك تبانه بباطن يده ء ففکر : ولا بد ان 
تكون مزعجة جدا هذه الحرب  !‏ وبعد الحرب ؟ سيكون ثمة ایق حو 
آخر. حر ا مهز ومين ؟ بحر الازمين ؟ يعد حمس سنوات ؛ او بعد عشس» . 
رعا كان هنا > ذات مساء من ايلول ء في الساعة نفسها ء جالساً على ' 
هذا الرمل نفسه ٤‏ امام هذة الكتلة الضخمة من الجلاتين » وستمسخ, 
هذه الأشعة الحمراء نفسها سطح الماء . ولكن ما عساه سوف يرى؟ 

و مض وتدثر مثزرہ . وكانت اشجار الصنوبر » على الرصيف ٠»‏ قد. 
اسودت تجاه السماء . وألقى نظرة أخيرة على البحر ٤‏ ان الحرب ل 
تنفجر بعد ؛ كان الناس يتعشون باطمئنان في مقاصيرهم ؛ ليس ئمة 
مدفع ء ولا جندي › ولا اسلاك شائكة » وكان الاسطول في اليناء > 
في پیزرت وطولون ؛ وكان ما يزال مسموحاً بعد برؤیة البحر مزدھرآھ 
عر أمسية من آخر أمامي السلام . ولكنه ظل جامداً حایداً : فان صاحة. 
كبيرة من الماء امالح تختلم احا > لا تعي شيعا . وهز كتفيه وري 
الدرجات الحجرية : منذ بضعة ايام. كانت الاشياء تتركه واحداً بعد 
:الآخر . والآن جاء دور البحر . و كالجرذان الي تترك الباخرة الموشكة 
عل الغرق : » وحين مجيء يوم الرحيل » سيكون جافاً كله فلا يبقى. 
ا له شيء ری . وعاد مخطى بطیثة الى المقصورة » وقفز بيار 
خارج العربة وقال : 

- تعالي ء سنشتري لك بابوجا ۔ 

ودخلا السوق : وكان الوقت مت أخراً + وكان العرب يستعجلوت. 
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'للوصول الى ساحة جامع الفنا قبل مغیب الشمس . واحس بيار بأنه كان 
اوفر فرحا » فقد. خلف ذهاب الناس وایاہم أثراً مرعا في نفسه : 
وکان ينظر الى النساء المحجيات ؛ وحبن كن 0 کر » كان يتذوق 
جاله 5 عيومهن وقال : 

۔ انظري . هذه بوابیج . 

وكان يوجد كل شي ء قي العرض ؛ كان دكانا للأقشة والعقود 
-والأحذية المطرزة . وقالت مود : پر 

ما اجمل ذلك ! لقف هنا > 

ونمست يدها في هذا الخليط العجيب . فابتعد بيار قليلا : انه لم 
يكن يريد ان يظهر امام العرب عظهر الاوروبي الذي يستغرقه تأمل 
الزونة النسوية . وقال بشرود : 

اختاري ء اختاري ما تشائن 

وكانت تباع على البسطة المجاورة کب فرنسية ©» فتسل بتقليب 
اوراقها . وكان فيها خلیط من الروايات البوليسية والقصص السيهائية + 
.وان یسمع الى ینہ زقزقة المراتم والعقود نحت اصابع مود فاق 
من فوق كتفها : 

هل نجدين طلبك ؟ 

- انبي امحث ء اني امحث . يجب ان افكر . 

وعاد الى القراءة . ونحت ركام من «تكاس جاك » و «بيفالوبيل» 
اكتشف كتاباً ذا صور . وكان مؤلفاً للكرلونيل بيكو عن جرحى 
الوجه ؛ وكانت الصفحات الاولى مفةردة » بيا كانت الأخرى مطوية. 
وأراد ان يضعه بسرعة » ولكن الاوان كان قد فات : فقد انفتح 
«الکتاب من تلقاء نفسه ؛ ورأى بيار راسا فظيعاً لم يكن من الانن حى 
اأذقن الا قا بلا شغامٍ ولا اسنان ؛ وکانت العين الیسری مفقردة ء 
.و کانت ندبة” عردضة مط الد الأعن 5 وكان الوجه المعذب عحفظ 


۳ 


معی انساني ء هيئة ضاحكة بطریقة لئیمة . وكان بيار مس حکاکا 
مثلوجاً على جلدة رأسه وكان یساءل : : كيف وصل هذا الكتاب 
الى هنا ؟ 9 

وقال البائع : - كتاب جميل .: وسوف تتسل ! 

وأخذ بيار بقلب الصفحات ء فرأى اشخاصاً بلا انف او بلا عينين 
او .بلا اجفان مع 'مقتل جاحظة كا يبدو ذلك في اللوحات التشرعیةٴ : 
وكان مسحوراً » وكان ينظر الى الصور واحدة واحدة » وكان يردد 
في نفسه : ولكن كيف وصل الى هنا ؟ وكان افظم ما رأى. رأس 
بلا فك اسفل؛ وكان الفك الاعلى قد فقد شفته فكشف عن لثة واربعة 
اسنان : وفكر ٤‏ انه يعيش . ان هذا الشخص حي .“ ورفع عينيه ء 
فعكست صورته مرآة منقطعة ي إطار مذهب : ونظر الى صورته ي 
رعب .. قالت مود 

- بيار » تعال انظر › لقد وجدت . 

وتردد . كان الكتاب حرق يديه » ولكنه لم يكن يستطيع ان يقرر 
رميه بن الکب الأخرى » والابتعاد عنه » وايلاءه ظهره . وقال . 

انا قادم 2 0 

وأرماً أصبعه الى الكتاب وسأل البائم : 

کم نه ؟ 

كان امی يتنزه کالنمر في المكتب الصغبر > وكانت ايرين تضرب 
عقالاً هاما عن مساويء النظام العسكري . وتوقفت ورفعت رأسها : 

انلك تصيبي بالدوار : 

قال فليب  :‏ لن اذهب ء لن اذهب قبل ان يستقبل ..2 

فأحذت تضحك . 

ما اعقدك 1 هل تريد أن تراه ؟ حستا ن انه هناك » خلت 
لباب ؛ فليس للك الا ان تدخل فتراه . 
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قال فیلیب  :‏ تماما + 

وخطا خطوة الى الأمام ثم توقف . 

- التي .. منيكون الأمر عدم الحكمة » وسوف اضايقه . اوه لإ ٠‏ 
أبرين » اتریدین إن تعودي فتسأليه ؟ مرة اخيرة ء اقسم لك انها' 
المرة الاخصرة . 

قالت : 

ب کم انت سام ! لا تم بعد بالأمر . فان « بيتو » شخص قذر: 
اما آن لك ان تفھم ان من حظلث انه لا يريد بعد ان يراك ؟ ان ذلك 
لن يعود عليك بغبر الشر . 

ہد ےہ وہہ 
الحق انك لا تعرفين أهلي : الهم علكون جميع الفضائل : وهم ل 
ا ياد 

فنظرت ایرین ي عينيه : 

- وهل تتصور اني لا اعرف ما الذي يريد منك ؟ 

ہہ ھب ات وی جح 

أوه ؛ وبعد .. 

تا ا اھ 

- اذهبي فاسأليه ثانية يا ايرين ء اذهبي فاسأليه ثانية. قولي له انی 
٠‏ اوشك ان اتخذ قراراً حاسما ء 

ب انه لا يكترث بذلك + 
اذهي فقولي له مع “ذلك . 

ودفعت الباب ودخلت من غير ان تدقه.. فرفع ١‏ بیتو + ا 
وكز وجهه وقال يصوت راعد : 

ماذا هناك ؟ 

وا يكن مخيفها ء فقالت : 
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ب اعم » لا حاجة بلك الى الصراخ > انه الصي > وقد مللت۔ 
ان يظل بين ذراعي : فهل يزعجلك ان آثيك به دقيقة ؟ 

قال بيتو : ۔ لقد قلت لا . : 

يقول انه سیتخذ قراراً -حاسماً . 

وما عسی ذلك ان يعنيتى ء انا ؟ 

_. فقالت اد عل اه ا تدر الامر » فانا سكرتيرتك » 
57ھ ۱ 

قال والشرر يتطاير من عیلیہ : 

حسناً ا حسا ؛ اما اتا 
فسأقوم يعملية اعدام حاسم ! 

توحكت وفادت آل فلت 

ب ادحل . 

فهرع الفى ء ولكنه توقف عند عتبة المكتب ببیئة تقى ٤‏ فوجب: 
عليها ان تدفعه ليدخل . وأغلقت الباب خلفه وعادت تجلسن الى 
طاولتها . وسرعاف ما انبعث الصراخ من الجهة الاخرى . فأخذت.. 
تضرب على الآلة بغر ما اكتراث : كانت تعرف ان فيليب قد خسر 
القضية : كان ثل دور العتقین ء وكان فاغر الفم امام بيتو ؛ وقد 
اراد بيتو ان يفيد من هذا ليستقدمه لمجراد اللوم : فانه لم يكن حى 
لوطا : وقد اصيب الفی في آخر لحظة بالرعب . لقد كان كجمي 
الصبية » كان يريد ان حصل على كل شيء من غير ان يعطي شيا ۽ 
وكان يبتهل الآن الى بيتو ليحتفظ بصداقته  »‏ ولکن بيتو أرسله. 
يفرنقعم . وقد عه یصبح : ٠١‏ "حل" عن ظهري .» انلك جيان 
صغير » بورجوازي صغير » فى ثري يظن نفسهأزعر » » فأخذت 
مہ پور GS‏ الود الك ا 
حيوانات اشأم من الضباط الذين ادانوا دريفوس ؟ » وفكرت مرح 
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ماذا باخد عليهم ؟ 

وانفتح الباب وانغلق بصخب ٠‏ وكان فیلیب امامها . كان قد بكى2 
واغی عل می بر کت ہی ايرين ء وقال بلهجة 
2 

- لقد دفعئي الى النهاية . ولا ممق لاحد ان يدفع الناس ألى النهاية 
( وارتد برأسه الى حاف وأخذ 2-9 « ستسمعين حديثاً عي .7 

قالت ایرین وهي تتنهد” : - لا تعذاب نفسك . 

اغلقت الممرضة غطاء الصندوق ء اثنان وعشرون زوج حذاء » ولا 
بد انه لم يكن لديه عمل کشر يعطيه للسكاف 3 فحين كان زوج" 
يفسد ء كان یقذفہ في الصندوق ويشتري غيره » واکثر من مثة زوج 
من الجوارب الثقوبة لدی الكعب وعند الاہام » وست بذلات متعبة 
يي الحزانة » وبيته قذر › كوخ عازب حقيقي . وكان بوسعهاان 
تتركه حمس دقائق » فتسللت الى الممر » ودخلت بيت الحلاء فرفعت 
توكرتها تاركة الباب مفتوحاً على سعته . وقضت حاجتها بسرعة » 
. وهي مرهفة الاذن » متنبهة لأدنی ضجة : ولكن ارمان فيغيه كان 
متمدداً مبلدوء » وحیداً ي غرفته » وكانت یداہ الصفراوان ترتاحان على 
الغطاء » وكان قد قلب رأسه المريل ذا اللحية الرمادية القاسية » والعینن 
الغارقتين ٤‏ وكان يبتسم بسمة متحفظة . وكانت صاقاه القصيرتان 
تتمددان تحت الغطاء . وكانت قدماه تشكلان بينهما زاوية من ممانن 
. هرجة » وكانت اظافرہ اتئة » اظافر اصابعه الرهيبة الي كان يقصّها 
بالسكين كل ثلاثة اشهر ء والّي كانت منذ خمسة وعشرين عاماً تثقب . 
چیم جواربه . وكانت في فخذيه دمامل صلبة » بالرغم من انه كان 
مھ سو من المطاط عند جانبيه » ولكن الدمامل كانت قد 

ع ا ا کو ان سا »> كانت 

قد 'وضعت نظارته » ووضع طقم اسنانه في كوب ماء + 
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عيت + وقد كانت حياته هنا ہ في كل مکان ء ناجزة لا تدرك 
جاللمس ‏ قاسية ماڈی كالريضة » حى ان جميع قرى الما لن تبلغ ان 
تدخل فيها ذرة واحدة ؛ وکانت ذات سام غزيرة حی ان ہاریس 
عرالعالم کله كان مر عبر ها > وکانت منتترة في اربعة اركان فرنسا + 
متخترة كلها في كل نقطة من الفضاء » سوقاً كبيرة جامدة صارخة ؛ 
كانت الصرخات .هنا » والضحكات ؛ وصفير المحركات » وانفجار 
قنابل « شرافبل » » يوم السادس من ايار ۱۹۱۷ ء وهذا الطنين الدامي 
وف سے رس شس اعت الضجة هنا مثلجة » 
م تكن ا ممرضة المترصدة لتسمع الا همسا تحت تنورتما . وہضت وم 
تشد مضُخة الماء > احتراماً للميت » وعادت نجلس عند رأس ارمان» 
مخترقة تلك الشمس الكبيرة الجامدة الي تضيء الى الابد وجه امرأة في 
القارب » يوم العشرين ھن تمرز ۱۹۰۰ء في « لاغراند جات » . 
کان ارمان فيغيه ميتاً > وكانت حياته تطفو ٠‏ وهي تبس الآمآ 
جامدة » خطا كبيراً مخرق شهر مارس ۱۹۲۲ ء ألا في الجنب ء 
جواهر صغيرة لا تتاف » قوس قزح فوق محطة « پرسي ‏ ذات مساء 
مت 4 لقد: أمطرت » البلاط يزلق » وبمر راكبا“دراجتين وهما 
يضحكان » صرت الطر على الشرفة » ذات أصيل خانق من شهر 
شباط » لحن" غجري يفجر الدمع في غينيها » قطرات ندی تلتمع في 
العشب » تطاير حمام في ساحة سانت مارك ٠‏ وبسطت الجريدة : 
ورکزت نظارتها على أنفها واخذت تقرأ : > آخر ساعة ٠:‏ لم يجتمم 
المسر شمر لن > بعد ظهر الوم م المستشارهتلر ١‏ » وفکرت ي 
حفیدھا الذي لا شك في انه سيذهب » ووضعت الجريدة الى جانبها ) 
وتنهدت . كان السلام هنا » كقوس قرحا › كشمس دو لا غراند 
جات ۾ ء كالذراع الشقراء الي جمدھا النور : سلام 1١989‏ و ۱۹٠۰‏ 
و ۱۹۸۰ء سلام ااناس الأكر ؛ وكانت المرضة تضم شفتيها 
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ا وتفكر : «اما الحرب ء ء وكانت تنظ الى بعصد ؛ وعيناها 
ثابتتان » وبصرها عر" عب_السلام . وھسز شمبران رأسه وقال : 
١‏ طبعاً ؛ ماقمل ما بوسعي » ولكن ليس لدي آمل“ کیر . » وأحس 
«وراس ويلسون ان رعشة كرببة تسيل في ظهره ؛ فقال في نفسه : 
و واذا کان صادقا ؟ » وفكرت المرضة : «١‏ زوجي في 
6 » وحفيدي في حرب ۹۳4 : وھکذا ا عشت بين 
حربين . » ولكن ارمان فيغيه يعرف ان السلام قد ولد ء وسأله 
شانتال » « لاذا قاتلت ء وانت صاحب تلك الافكار ؟ » فأجاب : ٠‏ 
و لتكون هذه آخخر حرب » . ۲۷ ايار ۱۹۱۹ .الى الابد . انه يستمع 
الى بريان الذي يتكلم » مجسمہ القصير فوق النبر > تحت ماء خفيفة. ؛ 
إنه ‏ ضائع في جمع الحجاج ء والسلام قد هبط عليهم » فهم يلمسونه 
ويرونه ويصرخون ٠‏ يعيش السلام » الى الايد . انه جالس تي 
اللکسمبورغ .© على كرسي حديدي + وهو ينظر ابداً شح پت 
المزهر ء وا حرب قد انغرست ي الماضي ٤‏ وعد ساقيه القصرتین 3 
وينظر الى الاطفال الذين يركضون ء ويفكر بأنهم لن يعرفوا ابسدا 
فظائع الحرب . .ان السنوات المقبلة سر هاديء » والزمن 
يتمفشح كالمروحة . وينظر الى يديه ا ھرمتان . الساخنتين بالشمس » فيبتسم 
۔ویفکر : « ذلك بفضلنا . لن تقوم حرب بعد . لا في حياتي ء ولا 
بغدي ۰ ۾ ٢٢‏ پر E‏ الاية ےس سو سرت 
ولم يكن ثمة من يستطيع ان یصوبہ او مخطئه . لم يكن ثمة من يستطيع 
ان يغير مستقبل حياته الميتة » ذلك الستقبل الذي هو غير قابل للهدم » . 
يوم آخر > يوم واحد ء ورعا كانت جميع آماله قد اهارت ء اذ 
يكتشف فجأة ان حياته قد انسحقت ون حربين > كما بين المطرقة 
والستدان . ولكنه مات يوم ۳ ايلول ۱۹۳۸ ء ني الساعة الرابعة 
صا ء بعل سبعة ایام من الإغاء . وكان قد مل السلام معه ءء 
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السلا انار اکلہ سلا لمل اللي لال یعفو والذي يتعذر 
مأخذه . وداق” جرس المدخل فانتفضت ؛ ولا بد الها ابنة خےه 
و انجرز ع »> قريبته الوحيدة ء فقد ا أمس برقا > 
وفتحت لامرأة قصيرة سوداء كان لا فم فأري" وشعر” في الوجه ۔ 

- ابي السيدة فرشو . ١‏ 

آم ! حستاً جداً 2 يا سيدتي . 

- هل عکن بعد ان نراه ؟ 

- نعم . انه هنا . 

واقتربت السيدة فرشو من السرير > فنظرت الى الللديئن المجوفين » 
والعينين الغارقتين وقالت : 

- لقد تر كثيرا . 

الساعة 7 اع يك لیبان » الحادية والعشرون ' 

سک > سيذاع بلاغ هام جداً على الفور . لا 
کر كوا السمع ء صسيذاع : 

قال ميلان : - انتهى الامر . ۱ 
. وكات واقفاً في فتحة النافذة > فم جب آنا + واحنت ء وبدأت 
3 شظايا الزجاج » فوضعت اكيرها ي مثزرها وقذفتها من النافذة + 
کان المصباح قد انکسر ع وكانت الغرفة مظلمة زرقاء + وقالت : أ 

ہے اما الآن ء فساجري ضربة منكسة . 

ورددت : ضربة مکنسة - وأحذت ترجف وقالت وهي تبكي : 

- سيأخذون منا کل شيء میحطمون کل شي ؛ وسيطردونا ع 

قال میلان  :‏ . اسک بي . باللہ عليك لا تبكي ! 

ومثبى الى جهاز ا رادیو > فأدار الازرار > فأضاءت المصابيسح 03 
وقال بلهجة راضية : 
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ےك ”ہب بئیء ے 

وفجأة ملا الصوت الا لي الثاقب الغرفة : 

- لا تتركوا السمع . سيذاع بلاغ هام جا على القور . لا تتركوة 
السمع ء سيذاع بلاغ هام . 0 

قال ميالان بصوت متغير : 

اسمعي ع اسمحي ! 1 

كان بيار عشي مخطى واسعة : وكانت مود تركض مجانبه وهي. 
تشد ہابوجھا تحت ذراعها + كانت سعيدة وقالت له : 

۔- ما أجمله ! سجن روبي من الخرة ء لقد اشترت راتا في 
فاس لا يضاهي نصف هذا . ثم إنه مناسب جداً ء فبوسعك ان تلبسه. 
اذ تقفز من السرير » وانت لست عاجة حى لن تضع فيه يديك » 
في حبن؟ ان « البانطوفل » قصة معقدة جداً . غير ان هناك ما يتبغي. 
فعله حى لا يفقد : بجحب تقويس القددين » على ما أظن » وجصل 
الأصابع هكذا .. سوف اسأل خادمة الفندق > وهي عربية . 

وظل بيار على صته . فقذفته بنظرة قلقة وأضافت : 

-. کان عليك ان تشتري بابوجا لك ايضاً ء انت الذي تركض. 
دائماً عاري القدمين بي غرفتك ٠»‏ أتعلم ان ذلك يناسب الرجال كا 
يناسب النساء ؟ 

وتوقف بيار في منتصف الشارع > وقال ها بصوت هائل : 

- كفى ! 

فتوقفت ايضاً مبھوتة : 

۔- ماذا هناك ؟ 

قال بيار وهو يقلدها : 

۔- هذا يناسب الرجال کا يناسب النساء . كفى ! کفیٰ ! الت 
تعرقين جيدا »> ما كنت افكر به پیا انت تترثرين ! وقد کنته 
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تفكرين به مثلي < 

أضاف العبارة الاخيرة e‏ لسانه عل شفتيه وابتسم بسخریةا٭ 
وارادت مود ان تتكل > ولكنها نظرت وصمتت » مثلجة . واستطرد : 

ے أن الناس لا پریدون ان يواجهوا الواقع 8 ولا سيا النساء 
حين يفكرن بشيء » فیجب ان يتحدثن بسرعة عن شيء آخر م 
اليس كذلك ؟ 

قالت مود وقد جن جنونہا : 

لقد جننت یا بيار ؟ اني لا آفھم شيئاً مما .تقول فم تظني 
كنت أفكر ؟ ووم تفكر انت ؟ 

فأخرج بيار كتاياً من جيبه ففتحہ ووضعه تحت أنفها وقال : 

ھ7۶ 

وكانت صورة وجه محطم 6 وكان صاحبها فاقد الانف » وكاث 
على عينه عصابة » فسألته في ذعر : 

۔ لقد .. اشتریعہ ؟ ۱ 

قال ببار : - نعم » وماذا في ذلك ؟ اني رجل » ولست أخاف: 
ارید ان اعرف الوجه الذي سيكون لي في العام القادم ١‏ 

وكان يلواح بالصورة امام عبی مود : 

- أتراك بيني حين أصبح هكذا ؟ 

وكانت تحخٹی ان تفهم > وكان بودها ان تمنح كل شي ء مقابل 


أن يصمت . 

- أجيبي ! هل تحبينتي ؟ 

قالت  :‏ اسکت » ابتهل اليك ان تسکت . 

قال  :‏ هؤلاء الرجال يعيشون في بيت منعرل في «فال دوغاس »۾ 
وهم لا مخرجون إلا ليلا » وعلى وجوههم اقنعة . 

وارادت ان تأخذ الكتاب من يده » ولكنه انتزعه منها ووضعه ي 
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جيبه : ونظرت اليه مرتعشة الشفتعن » وكانت خشی ان تنفجر باكية > 
فقالت بلطف 0 

ہس اوه ».بيار د هل انت خائف اذن ؟ ٰ 

فصمت فجأة » وحدد فيها عيتين بلهاوين . وظلا لحظة جامدين » ٠‏ 
ثم قال بصوت ممطوط : 1 

- أن جميع الرجال محافون » جمیعھم . وليس طبيعياً 

غا ؛ اا الا عل ل العامة :بات لا من دا مي 
لأننلك لن تذهبي الى القتال ۔ 

واستعادا سيرهما في حت . وكانت تفكر : ہ إنه جبان ۱ء 
وکانت تنظر الى جبينه الكبير الملفوح ع وائقه للورشي ۽ وفه الجميل 
اوتفکر : ١‏ أنه جبان » كلوسيان . لا حظ لي : 

كان صدر اودیت ينبعث في النور › 00900 ظلام 
غرفة الطعام » وكانت ترتفى الشرفة > وتنظر الى البحر » وكات 
غرو لويس يفكر : ١‏ اية حرب ۾ . كان یسر ء وكان نور المغيب 
الاحر يرقص على يديه > وعل لحيته » وكانت اوديت “نحس” على 
ظهرها الغرفة الطيبة المظلمة ء وا أوی الطيب ء والخوان الابيض الذي 
كان يلتمع المَاعآ خفيفآ في الظلام » ولكنها كانت منتصبة ي النور › 
وكان النور والمعرفة وا حرب تدخل من عيتيها » وكانت تفكر بأنسه 
سيذهب ؛ وکان الضوء الكهربائي يتجمد رزماً ني ميوعة النهار الغارب . 
رزماً هن أصفر البيض . وكانت جانين قد برمت معكس” التيار › 
وكانت يدا مارسيل تتح ر کان في الاصفر تحت المصباح : وطلبت ملد؟. 
فشکتلت بداہا خلال على اللحوان : وقال دانيال : ان هذا تضليل › 
فيجب ان نصمد ء وسينهي لعبته ‏ النور القامي يبشر العيون كورق 
الزجاج » هكذا > فی الجنوب ؛ حى آخر دقيقة . انه الظهر » ثم 
یتدحرج اليل فجأة : وكان بيار جذر »> وكان يريد ان يقنعها بأنه قد 
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إستعاد هدوءه » ولكنها كانت عشي الى جانبه في. صمت › ونحدد فيه 
0 قساوة النور . وحين بلغا الساحة » خشيت ان يعرض 
عليها ان تمد تقضي الیل معه » ولكنه نزع قبعته وقال مجفاف : ما دمنا 
سننهون ا الصباح »وما دام علياك بعد ان تعدّي الحقائب ء فأظن 
ان من الافضل ان تعودي لتنامي مع رفيقاتك . فأجابت : اعتقد انأ 
ايضاً ان ذاك افضل . قال لما : الى الغد . قالت : الى الغد > الى 
الغد ء على الباخرة . 

لا تتركوا السمع » سيذاع بلاغ هام جداً » وكان متمدداً ء ويداه 
تحت رقبته » وكان يشعر بأنه تمل تقريباً . وقال : هل تحبين كثرآ 
لعبتك الصغيرة ؟. وارتعشت ء وقالت : نعم  ..‏ وكانت خائقة ». 
ككل مساء . اجل » أحبك كثيراً ! كانت تقبل احياناً » وكانت 
تقول دلا » احياناً اخرى ؛ ولكنها لن تجرؤ هذا المساء.. « اذن هل 
٠‏ تداعب اللعبة الصغيرة “قليلاة » مداعبة” المساء ؟ » فتنهدت + وكانت 
تشعر باللحجل الشديد » وكان ذلك مسلياً . وقالت : ليس هذا المساء . 
فلهث قليلا” » وقال : و مسكينة اللعبة الصضرة » الها مهتاجة جدآ »› 
وسیعود ذلك عليها بالخير . ألا تريدين » لكي تجعليها تنام ؟ لاء لا 
تريدين ؟ انت تعلمين ان ذلك مهدي 5اا رخ ولت سخا كبرق 
المرضات » كما كانت اقعل: اذ تضعة:غل اقوض > وأصبح رأسها 
صلباً عل كتفيه > وم تكن تغمض عينيها » ولکن ذلك كان ك5أنما 
قتدبر أمرها حی لا ترى شيئاً » وكانت يداها تفکان ازراره من نحت » 
خفة » يدا اختصاصى ٠»‏ ووجهه الذي كان حزیناً جداً ء كان ذلك 
مسلا + اھ اليد ع عليه ہی رت الو وا اود 
وقالت : لقد أخفتى ! هل جاك معك ؟.. وتنهد شارل ء وقال مانيو 
لا . وقال موريس لا ء لا بد ما ليس منه بد . وكان قد أخد المفتاح 
عن اللوحة ؛ ان رائحة البول والغوط لا تزال . ان ذلك مقرف » 


*  ديفنتلا وقف‎ 4١ ۱ ¬ 


وقالت زيزيت : آنه طفل السيدة سلفادور » فهي تلقيه خارجا حن 
و یو وعند ذلك يغواط في كل مکان ليتسلى . 

وصعدا اللم : ولا تركو السمع ¢ سیذاع ٠...‏ وکان ميلان 
وأنا منحنيين على الجهاز » وکانت ضجة انتصار تدلف من النوافذ » 
وقالت آنا : احفضه قليلا » فیجب الا تشر تثر هم » اليد الرقيقة العذية » 
العذبة كعجينة من لوز > وتبرعم شارل وازدهر » وتفتحت الثمرة 
الضخمة » وكادت القشرة تنفجر » ثمرة مساقیمة نحو الم )اء » ثمرة ذات 
عصير ؛ ربيمع برمته ذو عذوبة خانقة ؛ الصمت » صرير الشوكات ء 
وتمزقات القاش الطويلة في الجهاز » ومداعبة الربح للشمرة الضخمة المخملية 
المزغيرة » وقنئرت أنا وشدت ذراع ميلان : 

. و اما الواطنون ء ۱ 

و قررت ا لحکومة التشيكوسلوفاكية اعلان الاعبئة العامة ؛ فعلى جميع 
الذين تقل اعمارهم عن ٠٤‏ سنة وعلى الاختصاصيين مهما بلغت اعمارهم 
ان يلتحةوا فور بمراکزھم . ×. وجميع الضباط وصف الضباط وجنود 
الاحیاط وفرق الاحتياط الثانية من مومع الدرجات» وجمييع المأذوثين 
يجب ان يلتحقوا من غير تأخير مراکز نجهيزهم : : وعلى الجميع ان 
يرتدوا ثيابآً مدنية ملا ٤‏ وان محملوا اوراقهم العسكرية ومؤهم لدة 
يومين . والحد الأقصى لكي یلتحقوا عراكزهم هو الساعة الرابعسة 
والنصف صباحاً .. 

و جمیع الشاحنات والسيارات والطائرات ماع البتزين مسموح 
به بأذن تمنحہ السلطة العسكرية . 

١‏ اما المواطنون ! لذ جاءت اللحظة الحاسمة ». والانتصار يتوقف 
على كل انان . فليضع کل منک جمیع قواه 5 خدمة الوطن.ولتکر نوا 
امناء شجعاناً . ان كفاحنا هو كفاح من اجل العدالة والحرية ! لعش 
تشيكرسلوفاكيا ! » 
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۱ تر ملالا وکان ملتهباً » ووضع يديه على كغي أنا وقال لما - 
0 واخيراً ء لقد انتهى الأمر يا أنا . انٹھی الأمر ۔ 

وكرر صوت امرأة القرار باللغة السلوفا كية ٤‏ ولم یکونوا يفهمون. 
بعد شيا ء الا كلات من هنا وهناك ء ولكن ذلك کان شبيها عوسیقی. 
صكرية . ورددت أنا و واخبراً ! واخيرآ ! »-وسالت دموع عل. 
خدہا. 5 فهموا من جديد : ه Die Regierung. hat entchlossen‏ « 
وكان ذلاك بالالمانية » وبرم ميلان الزر الى آخرہ فأخذ الرادیو مهدر » 
وكان الصوت يسحق على الجدار اغانيهم الكر مق وضجيجهم. الاحتفالي 4 
انه سیخرج من النوافذ ء وسیحطم زجاج اسرة جاغر شميت » وسیلحق 

بهم الى صالونہم الميونيخي في اجماعهم لعائلي الصغير ء وسیٹلج عظامهم. . 
وکات رائحة الوط والحليب المحمضى قد اننظرتہ » فشمها بعمق » 
ودخلت فيه كضرية مکنسة » وكانت تطهاره من عطور شارع رويال. 
النظيغة الشقراء ؛ لقد كانت تلاك رائحة الوص » كانت رائحته. وانزرع. 
موريس امام باب غرفته ء برها كانت زيزيت تضع الفتاح في القفل » 
وكانت اوديت تقول بفرح ١‏ الى المائدة ء اذن ! الى المائدة . ستكون. 
للك مفاجأة يا جاك ! » وكان مس نفسه قویاً قاسياً » وكان قد استعار 
ال الغضب والتمرد ؛ وني الطابق الثاني » کان الصبية یبکون لان والدهم, 

قد عاد ثملاة ۽ وي الغرفة المجاورة ء كان یسیع وقع خطى ماريا 
برائزيني الي كان زوجها بثّاء السطوح قد مقط في الشهر الماضي هن. 
فوق ساح ء وكانت الضجة والأاوان والروائح كلها تبدو یو وکا 

قد استيقظ فاستعاد عالم الحرب . 

والتفتث العجوز نحو هتلر > وكان ينظر الى هذا الوجه الطفولي. 
الرديء » هذا الوجه الذبابي ء فيشعر بأنه مغر“ مغتاظ سی اعماقه ». 
وكان. ريبنتروب قد دخل ء فقال بضع كلات بالألمانية:فأومأ هتلر الى. 
الدكتور شمیت » وقال الدكتور شميت بالانكليزية : و لقد علمنا ان 
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-حكومة السيد بنيش قد اعلنت التعيئة العامة . » فبسط هتلر ذراعيه بصمت 
کرجل يشكو من ان الحادث يعطيه ا لحق . واہتسم المجوز بلطف › 
.واضاء في عينيه شعاع احمر . شعاع حرب . وما كان عليه الا ان 
يبدأ العبوس ٠‏ كالفوهرر » وما كان عليه الا ان یبسط ذراعيه وكأنه 
.يقول : ہو واذن ؟ ان الأمر كذلك ! » حى تنهار على الارض كومة 
الصحون الي کان یرازنہا بان يديه منذ سبعة عشر یوما . وكان الدكتور 
شمیت ينظر اليه في لول کات يفكر أن من المغري فتح الذراععن › 
سکم ا ا ےس 
و هذه هي اللحظة التارخیة » » وكان یفکر يان الأمر قد بلغ ملجأه 
:الاخمرء حرية تاجر عجوز في لندنءحریة عارية تماما . وكان الفوهرر 
وال اذ ذاك يتبادلان النظر في صمت ء فلم يكن ثمة حاجة الى اي 
مير جم . وقام الدكتور شمیت مخطوة .الى الوراء . 

جلس على مقعد حجري في ساحة « جیلو » ووضع القیثار بالقرب 
مته . وكانت السماء مظلمة زرقاء تحت شجر الدلب » وكان نمة موسيقى. 
وكان الوقت مساء »> وكانت صواري قوارب الصيد تخرج من الارض 
.مستقيمة سوداء » ومن الجهة الاخرى من المرفاً »> كانت النوافد تلتمع 
بالات . وكان صي يدير ماء النببع ؛ وعل المقعد المجاور ء جاء 
زنوج آخرون مجاسون وحیلوہ 5 وم يكن جائعاً 3 وم يكن عطشاً » 
وكان قد استحم خلف الرصیف > وکان قد التقی شخصاً طویلا كثيرف 
الشعر يبدو وكأنه سقط ھن القمر » وقد عرض عليه ان يشرب 
كأساً > وکل ذاك » كان حسنا . احرج القيثار من علبتہ » وكانت 
به رغبة للغناء . لحظة ؛ الحفلة واحدة » وسعل وتنحنح ) وسوف يغي 
بعد لحظة ء وكان شميرلمن وهتار وشمیت ینتظرون ا حرب في صمت › 
فهي داخلة بعد لحظة ء وكانت القدم قد ور مت » وبعد EE‏ 
عن الحذاء » وكان موريس جالساً على السرير يشد بكل قواه » وبعد 
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لحظة جاك من قرب سال وان تسمع اودیت بعد هذا امس 
الصغبر المزعج » الأسهم النارية » تحر “لك القنابل الي توشك ان تنظلق ء 
وبعد لمظة ستتسرب الشموس في دوامة نحو السقف » ولعبتها ستنبعث. 
منها بعد لحظة رائحة الأفستين ء ثم يغرق صخ* غریز* حار فخذيه 
المشلولين » وسيرتفع الصوت غنيآ رقيقاً عبر اوراق الداب ؛ لحظة » 
وكان ماتيو يأكل » وكانت مارسيل تأكل » وكان دائيال يأكل » وكان 
بوريس يأكل » وكان برونيه يأ كل ء وكانت هم نفوس آنية تملأها 
حى الشفة شهوات متخترة صغيرة » لحظة وستدخل » مصفحة بالفولاذء 
محشاها بيار » ويقبلها بوريس ؛ ويرغب فيها دانیال » الحرب » حرب 
لوان الکری ‏ خرب اليف الجر فة + كانت قد الفحرت 
في غرفة میلان ء وكانت تفر من جميع النوافذ » وتصب في صخب 
عند اسرة جاغرشميت » وتطوف بأسوار مراكش ء وهب على البحر » 
ونسحق بنايات شارع رويال » وتلا منخري موريس برائحتها ء رائحة 
الغوط والحليب المتخير » وني السهول والاسطبلات وساحات المزارع لم. 
تكن موجود 21 يراهئون عليها بين مرآتين > في صالات فدق. 
دريسن المليسة . مر لتق بده غل جيه وقال بصوت ابيض : 
و حا ء اذا شتم ناقشنا بنود مذ كرتم بنداً بنداً . » فادرك الدکتور 
شميت ان عهد المأرجمين قد عاد . 
واقترب هتلر من الطاولة » وصعد الصوت الجميل الأجش في المواء. 
النقي . وقد سمعته في الطابق الخامس من فندق ماسيليا » امرأة كانت 
تستنشق اهواء الطلق على شرفتھا » فقالت: ۵ غومیز ء تعال فامع الزني » 
إنه رقيق الصوت ! » وفكر میلان بساقه فانطفاً فرحه » وشد بقوة على كتف.. 
انا وقال : « 0 لا يريدون هي شيا » فانا لست صالاً لشيء بعد .» 
وكان الزنجي . كان شارل فيغيه قد مات ؛ وكانت یداہ الصفراوان 
تتمددان 7 انتا > وكانت المرأتان تسهران عليه وها تتكلان عنر 
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“الأحداث » وکانتا قد تعاطفتا على التو" » وأخذت جانين منشفة اسفنجية 
آ ‏ مسحت يدا » ثم احذت تدك له فخذيه » وكان شمرلين يقول : 
, فيا يتعلق بالبند الاول ١‏ لي اعتراضان » وكان الزنجي يغي : ای 
هار » مسبت دو شوك › وهذا يعي انت ي نظري اجمل النساء . 
وتوقفت امرآنان » وكان يعرفهما » انینا ودولوريس › مومسان من . 
۔شارع لاکیدون ء فقالت له انينا : « انت ء انلك تغي ؟ )فلم مجب. 
. كان يعني ؛ فابتسمث لہ المرأتان » ونادت سارہ بماد صير : «١‏ غوميز» 
پابلو » و و تأنيا ! فاذا تفعلان ؟ ان هناك زنجياً يغي » 


وانه رقيق الصرت 3 
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السبت ۲٢‏ ايلول 


٠‏ في كريفيلي ٤‏ حين دقت الساعة السادسة » دخل الأب كرولار الى 
عركز الدرك ودق باب المكتب . وكان يفكر : « لقد ايقظوني : » 
وكان يفكر في انه سيقول لهم : «لاذا تراهم أيقغلوني ؟ » كان 
ہطر ناك » وكان شمبران نائ“ » وكان أنفه سحدث موسیقی ناي 
صغيرة ء وكان دائيال قد جلس على سريره » والعرق يسيل مله » 
وكان يفكر : « م يكن ذلك الا كبوسا . » 

وقال ملازم مركز الدرك  :‏ ادخل ! آه ء أهذا انت اہا الاب 
كرولا جن 

وأنّت ايفيش قليلا” وتقلّبت على جنبها > وقال الاب كرولار : 

-. ان الصغير هو الذي ايقظي . ( ونظر الى الملازم في ضغينة 
وقال ) لا بد ان الامر هام ... 
| قال لللازم : ا آه ٠‏ اما الاب كرولار ٠»‏ جب أن تشحم 
سوقاءك ! ۱ ۱ 

ول یکن الاب كرولار محب اللازم » فقال : 
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.- اني لا اعرف السوقاء ‏ ولا البسی السوقاء ے وانما البس 
القبقاب . 
وردد الملازم : - نجب ان تشد م سوقاءك > جب ان تش م 
سوقاءك : فاذا فعلت كنت رشيقاً كالميزان ! 
ولولا شاربه لكان يشبه فتاة ه وكان يضع نظارات » وكان مائلا 
الى الامام » مبسوط الذراعين » وهو يستند الى الطاولة بأطراف أصايعه . 
وكان الأب كرولار پنظر الله ويفكر : ١‏ انه هو الذي جعلهم 
يوقظوني » .. وقال اللازم : 
۔ لقد قال لك بأن تأني بوعاء الصمغ + اليس كذلك ؟ 1 
وکان الاب كرولار عسك بوعاء الصمغ وراء ظهره » فأراه بات 
قي صمت . وسأله الملازم 
- والفرشاة؟ بحب ان تعجّل ! فليس لديك لوقت ت للعودة الى بيتك ۔ 
فقال الاب كرولار في رصانة : 
- ان الفرشاة في سترتي . لقد ايقظوني بصورة مفاجئة » ولكن ما 
کان ي مع ذلك ان انسى الفرشاة . 
و له الملازم 'مدرج الررق 
"سے ضع نشرة منها على واجهة دار البادية » واثنتين في الساحة 
الكبيرة » وواحدة على بيت كاتب العدل . 
قال الاب کرولار : - بیت العسلم بیلوم ؟ ان لصق الاعلانات. 
هناك ممنوع . 
قال الملازم :ك همي ۱ 
وكان ثائر الاعصاب »© ومرحاً > وقال 
ب اني آخذ ذلك على عهدتي . آخذ كل شيء على عهدتي . 
- أهي التعبئة الء'مة حقآ ؟ 
قال اللازم : , حیذا | فسوف تقع الاشتباکات » اها الاب 


۸۸ 


كرولار » ستقع الاشتباكات ! 

فقال الاب كرولار  :‏ وه ! اما انت وانا» فأظن انا 
سنبقى هنا . 

وأطرق الباب فنهض اللازم ليفتحه مخفة . وكان رئيس البلدية م 
وكان يلبس القبقاب » وكان قد وضع وشاحه على سارته »> وقال : 

ماذا طلب مي الصغير ۶ 

قال الملازم : ها هي المنشورات . ۱ 

فوضع رئيس البلدية نظارتيه وفلف“ المدرج 2 وقرأ يصوت منخفض ٭ 
و تعبئة عامة » ثم وضع ا و الطاولة > کا لو آنه 
كان مخشی ان نحرقه . وقال : : 

كنت في الحقول ء ومررت لآخذ وشاحي . 

ومد الاب كرولار يده » فاف“ المنشورات ووضع المدرج تحت 
سترتہ ء وقال لرئيس البلدية : 

كنت اقول لنفسي ايض : ليس طبيعيا ان يوتظني في تلاك 
الساعة المبكرة . 

قال رئيس البلدية  :‏ لقد مررت لخد وشاحي ( ونظر الى 
الملازم ) ليس هناك ذكر” للمصادرة ؟ 

نقال الملازم : - هناك منشور آخر . 

قال رئيس البلدية  :‏ تفه ! تفه ! ها نحن عدنا للحرب ! 

فقال الاب كرولار  :‏ لقد خضت ا حرب » انا . اثنان وخسون 
شهراً بلا جراح . 7 

وثى عينيه وقد أجذلته الذكرى . وقال رئيس البلدية : 

- حسنا . لقد خضت الحرب الاولى » فلن خوض هذه . ثم انك ` 
لا تكترث انت بالمصادرات . ۱ 

وضرب اللازم على الطاولة في سلطة وقال : 
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.-.- جب ان نعمل شيا . يجب ان ئثبث وجودنا . 

وكان رئيس البلدية يبدو شارداً ؛ وكان قد أدخل يديه في وشاحه 
وقوآس ظهره وأوضح : 

ان ضارب الطبل مريض . 

فقال الاب كرولار : - اني احسن الضرب على الطلى . فبوسعي 
ان احل عله . 

زاہتسم : انه منذ عشرة اعوام محلم بأن يكون غارب طل . 

قال اللازم : - ضارب الطبل ؟ انك ستضرب لا السلام 
التوسكااي ! هذا ما سوف تعمله ! 

كان مبرلن نائماً » وكان ماتيو نائماً » ووضع القبائلي الدّم على 
السيارة الكبيرة » وحمل الصندوق على كتفه » وأخذ يصعد من غير ان 
مك بالةضبان 'ء وكانت ايفيش نائمة » وأخرج دانیال ساقيه من 
ارين 2 وكان جرس يقرع على مداہ في رأسه » وكان یار ين رن 
أخص قدم ي“ القبائلی 3 المتوردتين السوداوين > وكان يفكر وانه 
صندوق مود ٠‏ ولكن مود لم كن هناك » فهي ستذهب عا ولا ل مع 
دوسيت وفرانس وروبي ي سيارة عجوز ثري کن واتعاً في حب 
روبي ؛ وفي باریس ونانت وماكون » كان رجال یلصقون على 
الجدران مناشير بيضاء » وكان السلام التوسكاني يضرب في كر يفيل 3 
وكان' هتلر نائماً » وكان هتلر طفلا“ صغبرا »> وكان في الرابعة من 
عمره » وكنوا قد البسره ثوبه الجديد » ومر كلب اسود ؛ فأراد ان 
يقبض عليه بشبكته العدٴة لصيد الفراشات ؛ وكان السلام التوسكاني 
وضرب » وأفاقت السيدة ريبوليه مذعررة وقالت : 
ل ان شیا ما ترق 

- كان هتلر ناث“ » وکان ن يقطع بنطلون أبيه قدداً صغرة بمقص" 
للأظافر » ودخل لني ٠‏ فون ريفنستال > فل قدد الفانيلا وقال : 
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سأطعمك اياها في التلطة ۔ ۱ 

وکان السلام التوسكني يضرب » ويضرب | > ويضرب . وقال | 
عوبلان ریم 

- أراهن ان المنشرة هي الي احير قت 
وخرج الى الشارع > فرأنه السيدة ريبوليه من وراء مسراعها وهي 
بقميصها الوردي » رأته مر وينادي الساعي الذي كان يركض ١‏ 

وصاح موبلان : ْ 

سے هيه !يا أ 

فصاح الساعي : سے اما التعيتة 

فسالت السیدة ريبوثيّة: زوجھا الذي لق بها :00 

ماذا ؟ ماذا هناك ؟ أليس هناك ما ترق ؟ 

ونظر موبلان الى المنشؤرين وقرآها بصوت منخفض > ثم استدار 
وعاد الى بيته . وكانت زوجته على عتبة'الباب فقال لا : « قولي 
ليول ان يقرن العربة . » ومع ضجة فالتفت »+ فاذا هو « شابان » 
عل عربته » فقال له : و انك تركض » فلاذا انت مستعجل الى هذا 
الحد ET‏ 0-0 من غير ان میب . ونظر موبلان خلف 
العربة : كانت ثمة بقرتان تسبران اء > مريوطاين تح الل بارسان» 
فقال بصوت منخفنض : ويا للحيوانين الجميلين ۱ء قال شابان بغضب: 
« بوسعاث ان تقول ذلك » بوسعلك ان تقول اما حیوانان جمیلان : ۔ 
وکان السلا م التوسكاني يضرب » وكان هتار نائماً » وکن فريئيو الشيخ 
. یقول 72 : ھ اذا أخذوا مي الحصاذن واخذوك » فكيف تراني 
سأشتغل ؟ » . وكانت ثاليت تضرب الباب » فة لت ها السيدة ریبوليه : 
و أهذه انت يا نانيت ؟ استفهمي لنا في الساحة لاذا يضربرن السلام 
التوسكاني ؟ » فأجابت نانيت : « ولكن ألم تعرف السيدة بعد ؟: 
الها التعبثة العامة 
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ككل صباح ء كان ماتيو يفكر « ككل صباح ‏ . وكان بيار قد 
اندفع الى الزجاج . كان ينظر عير النافذة الى العرب الجالسين ارضاً » او 
الى صناديق ملونة کانت تنتظر سیارة:٭ اوارزازات ». کات مادو تك 
فتح عينيه » عبني طقل وليد ما یزال أعمى و فر : « وما 
الجدوى ؟ » ککل صباح . صباح إرهاب © سهم" ناري یطاق على 
الدار البیضاء » على مارسيليا » وكانت السيارة الكبيرة ترج نحت قدميه » 
وكان المحرك يدور ء وكان السائق » وهو شخص طويل يرتدي. 
قبعة من القیاش البیج ذات طرف من الجلد » “ينهي تدخين سيجارته 
في الحارج . وكان يفكر : ان مود تحتقرنی . صباح ککل و 5 
1 سن" فارغ ء حفلة ری مو وأبواق وشروق ٹمس عابي 
لقد كان في الماضي أصباح" أخرى : بداءات ؛ كان الہ كد 2 
وكان عاتبو ينهض فجأة » ل العينين » نضر؟ » كأنما يستيقظ فل 
نغمة بوق عولم يكن ثمة بعد بداءة ء لم يكن ئمة بعد ما يعمل . ومع 
ذلك ء فقد كان لا بد من النهوض والمشاركة في الحفلة 'ورمم:دروب 
وممرات في هذا الجر » والقیام جميع طقوس العبادة» ككاهن فتد 
ابمانه . وأخرج ساقيه من السرير ونهض فنزع منامته : « ما ال مدوی ؟ء 
ثم ترك نفسه يسقط مرة ثانية على ظهره » عارياً » ويداه تحت رقبته » 
وكان قد بدأ میز السقف ء عبر غمامة بيضاء . ہالك . هالك تماما م 
في الماضي > كنت أحل الايام على ظهري » فأنتلها من ضفة الى ضسفة 
اخرى ؛ اما الیوم ‏ فهي الي تحملتي . وكانت السيارة الكبيرة ترج 
وكانت نحفق › ۷م تحت الاقدام » وكانت الأرضن الخشبية ٠‏ 
حرق > فيخيل اليه ان“ نعليه یتفلعان > وكان قلب بيار البان. 
يرج" > وكان مخفق > مخفق عند الوسائسد الدافئة ء وكان الزجاج 
حرقآ ء ومع ذلك فقد كان يشعر انه مثلّج » وكان يفكر : الما 
تبتديء » وسوف تنتهي في حفرة بالقرب من میدان او فردان » وهي 
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ألآن مبتدئة . وكانت قد قالت له : « انت اذن جبان » وهي تنظر 
اليه نظرة احتقار . وتمقل الوجه الصغير الرصين ا » ذا العينين 
الظلمدن والشفتين الرقیقتہن اش بصدمة في صدره . وأقلعت 
السيارة الكبيرة . وكان ا جو ما یزال رطبآ جد ؛ وخرجت لويزون 
كورتاي + اعت حازسة الاجر وكانت قل امت من لزيو مداغ 
اختها المريضة في ادارة بيتهاء خرجت الى الطريق لتذهب فرفع 
حواجز الممر الى مستواها . وقالت : ٤١‏ هو جو قارص !: وكان 
مزاجها صافيآ لأنمها كانت مخطوبة . لقد مضى عامالن وهي مخطوبة » 
ولكن كلا فكرت بذلك صفا مزاجها . وأخذت تدير المفتاح الكبر » 
وفجأة توقفت . كانت متأكدة من ان متة احداً في الطريق » خلت 
ظهرها او تكن قد فکرت با تتطلع > وهي خارجة من البيت » 
ولكنها كانت متأكدة من ذلك . والتفتت فانقطع نفسها : كان ثمة 
أكثر من مفة عربة وم ركبة وعجلة مصطفة تننظر بسكون . وكان 
الفتیان جالسين بتصلب على المقاعد » والاسواط في ايد هم > والاستياء 
باد عليهم . :وكان آخرون عتطون ا حیل > وغيرهم کانوا قد جاءوا 
مشياً على الاقدام دھم جر ون خلفهم بقرة مربوطة محبل 8 وكان منظر؟ 
غرييآً جدأ »> حى الها خافت . واسرعت تدير الفتاح وترتد الى 
جانب الطریق . وساط الفتيان خيلهم »> فأخذت العربات تسر أمامها + 
وكانت السيارة الكبيرة تسير وسط اراض بور حمر ؛ وكان العرب 
يتح ركون وراء ظهورهم . وقال بيار : ٠‏ يا للعرب الملاعين ٤‏ اني 
ںیسو انير مهم خلفي » فانا أتساءل دائما ماذا وت وٹ 
بيار نظرة الى جوف السيارة : كانوا مبراكمين في مت › 

,ألو ان خضر ورمادية » مغمضي العيون . وكانت امرأة محجبة قد 
. استسلمت بين الاكياس والرزم » وقد انقلبت على قفاها »> وكان 
جفناها سبلن تحت حجاہا . وفكر و مھا يكن »> فھذا شي ء 


۹۳ 


3 


پائس . بعد خمس دقائق سيأخذون ق الصياح . ان ھۇلاء الاشخاص 


لیس هم معدة » . وكانت لويزون تعر فهم لدى مرورھم؛ کانوا 


َ‫ 7ه 


۱ صبيان كريفيلي › جم صبیان کریفیلی > وکان بوسعها ان تسمي "كلا : 


منهم باسمه » ولكنهم لم يكونوا يومذاك يظهرون بوجوههم الألرفة م 
کان النى السمين الاحمر ابن شابان » وكان تد سبق ها ان رقصت معي 
في الان مارتان . وصاحت به : و هيه » مارسيل ! اك لفخور ' 
جدآ ! » فالتفت ونظر اليها نظرة مهيبة . وقالت : وهل انت ذاهب 
الى العرس ؟ » فتال : و انت على حق > الى العرص ہ : واجتازت 
العربة الحطوط الحد.دية وهي تزاء وكانت تة بقرتان تتبعانها » 


حيوانان جميلان . ومرات عربات أخری » وكانت تنظر اليها وهي 


تظل عينيها بیدھا . ورأت موبلان وتورنوس وكوشوا ؛ ولم يكونوا 
متنبهون لها ء کانوا بمرون وهم جالسون باستقامة فوق مقاعدهم » حاملين. 
صياطهم كأنها صوالجة » وكانوا یشبھون ملوكا اشراراً . وانقبض قلبھا: 
فصاحت ہم : وأهي الحرب ؟ » ولكن لم مجبها احد . ومروا وهم 
في عجلالہم المهتزة المرتجة » وكانت الابقار تتبعهم ني أبهة مضحكة ٭ 


واختفت المركبات واحدة بعد الاخرى ء خلف النعطف » فبقيت الحظة » 


' ولا تزال يدها تظلل عينيها » وهي تنظر في الشمس المشرقة . وكانت 


السيارة الكبيرة جري كالريح ؛ وتدور وتنعطف وهي تہدر » وفكرت 
في جان ماترا » خطيبها » الذي كان يؤدي خدمته المسكرية في انغولم ٭ 
في فرقة من الممهتدين . وعادت المركبات الى الظهور ء ذباباً على الطررق 


. الابيض » ملتصقة مجانب الرابية . ونفذت السيارة الكبيرة. بين الصذور 
ز السمر » فدارت ودارت : وكان العرب لدى كل منعطف دافعون 
' ويصيحون و هوش » بصوت مؤثر . ولهضت المرأة ااحجبة فجأة » 


فأطلق فها الذي لم يكن يرى تحت الموسلعن الابيض لعنات مریعة » 


'. وشهرت فوق رأسها ذراعن ضخمتن كأنهما فخذان » وکانت يداهة 


۹۰٤ 


الحفیغنان السمینتان ترقصان في طرف ذراعيها ؛ وانتفى ا الامر الى. 
ان تنزع حجاہہا وتعال من الباب ء ثم تأخذ في الي وهي تثن. وتال 
بيار في نفسه : واحنااء ہگ سو طون علينا . ۾ ولم تكن 
المركبات تتقدم وانھا كانت تبدو مدالقة على الطريق > ونظرت اليها 
لویزون طوبلا : كانت تتحرك ء كانت تتحرك مع ذاك ‏ وکانت 
تبلغ فة الرابية واحدة بعد اخرى ؛ ثم لم تعد تری . وتركت لويزون 
يدها تسقط من جديد » وطرفت عیناہا المبهورتان » ثم دخلت لهنم 
ہااصغار + وكان بيار يفكر في مود ء و کان ماترو يفكر ي اودیت ©» 
و كان قد حلم ما » و كان كل منهما مك بقامة الآخر > وكانا 
يغنيان لحن و حكايات هوفان » على ظهر مفینة « بروفنسال ‏ . و كان 
الآن ءاربا يرشح عرقاً فرق سريره ء وكانت اودیت تؤنس وحدته : 
« اذا كنت لم أمت من الضجر ». فهذا يفملها ۾ + وكانت رطوية ' 
مبيضة ما تزال تر ةف في عينيه » وكان طرف من جنان ما يزال 
يرتعش ني قلبہ + حنان ابیض » حنان يقظة حزين صفیر ء ذريعة لكي 
بھی مضطجعاً على ظهره حظات اخری . بعد خمس دقائق سیسیل الماء 
البارد على رقبته وي عینيه » وزيد الصابون سیفر قع 5 أذنيه » ومنظف 
الاسنان سيعجن لثديه » ولن يكون له بعد أي حنان تجاه احد . ألوان » 
أنوار » روائح ء أصوات » ثم كيات ء کات ودية » لات رصينة » 
كلات صادقة » كلات طريفة : كلات حى المساء : ماتيو ... بفت ! 
إن ماتيو كان مستقبلا . ليس نة بعد من مستقبل . ليس ثمة بعد من 
ماتيو الا في المحم » بین منتصف الليل والماعة الخامسة. صباحاً . ركان 
شابان يفكر : « حیوانان جميلانٍ الى هذا الحد ! , الحرب : كان لا 
يكترث ہا » فلا بد من الانتظار ری . اما هذان الحيوانان ء فتد 
کاپ ا ہا ملل خسة أعرام »> وقد خصاها بنفسه > وكان ذلك 
يلوي قلبه . وساط 6 ومال به نو اليسار ؛ واجتازت مركيته 
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مركبة سيمونون » وقال صيمونون : ہ ماذا تعمل ؟ ع فقال شايان 
ولقد مللت › وبودي لو أصل ! » فقال سيمونون : « ولكنك 
ستتعب دايتيك ۾ » قال شابان : « طز فيهما الآن ۱ء وكان بوده 
ان يصدمهم جميعاً » وكان قد ٬ض‏ ء وهو يطقطق لسانه ويصيح : 
وهو ! هو ۱ء . وآ عركبة بوبول ٠‏ وجاوز مركبة بولاي . 
ونال براي و هل تقوم بالسباق ق ؟ »فلم يجب شابان » وصاح 
بولاي خلفه : « حنار ا یوانان ! انك تتعبهما ! » وفكر شايان 
00,0800 > وطرق الباب ء و كان شابان قد أصبح مجلياً , 
وکان الآخرون يتبعونه ويضربون افراسهم بداقع التسابق ٤‏ و کان الباب 
يطرق ؛ وكان ماتيو قد مض ؛ وهو يفرك عينيه » وكان الباب 
يطرق » وتنحّت السيارة الكبيرة لحفادى صدم عربي كان يركب دراجة 
وحمل عليها مسلمة سمينة حجبة» كان الباب يطرق » وانتفض شامر لین 
وقال 4 E»‏ هلا خی ظرق ا اا رت 
' 8 انها الساعة السابعة » يا صاحب الدولة » . وكان على مدخل الثكنة 
حاجز خشي . وكان حارس منتصباً امام الحاجز . وشد شابان على 
ألأعتة وصاح : « ہو ! هو ! بامم الرب ! » فقال ا حارس 
دج و ھت تج اد مس و شابان وهو 
يشير يشير الى الحاجز : «هيا ء ارفع هذا » . فقال ال لجندي : و ليست 
لدي“ أوامر . هن اين انت قادم ؟, «اقرل لك : ان ارفع هذا . 
وخرج نائب ضابط من مركز الحرس . وكانت جميع العربات قد 
توقفت ؛ فأملها لحظة ثم صفر سائلا” : و ماذا أتيتم تفعلون هنا ؟ » 
فقال شابان : « اننا معبأون . يبدو انم لا تريدوننا بعد في هذه 
الساءة ؟ » فسأله نائب الضابط : و هل معك الكراسة ؟ » فأخذ 
شابان يفتش في جيوبه . ونظر نائب الضابط الى جميع هؤلاء الفتيان 
الصامتین العابسان »> الجامدين على مقاعدهم »> الذين كانوا يظهرون 


۹٦ 


وکنہم يقدمون السلاح » فاحس' بالاعتزاز من غير ان يدري السب 2 
.وتقدام خطوة وصاج : « والآخرون ؟ هل محملون الكراسة ايضآ ؟ 
اخرجوا دفائرکم . » وكان شابان قد وجد دفتره العسكري ؛ فتناوله 
ہائب الضابط وقلب سو سا : وان معلك الكراسة رقم ٣‏ اہا 
الممحون . فأنت مستعجل اكثر مما ين ينبغي » وهذه الكراسة للمرة القادمة ۾" 
فقال شابان « قلت لك ا نائتب ضايط : « أتراك 
تعرف ذلك خيراً مي ؟ ع فقال شابان غاضياً : و ٹم . لقد قرأت 
ذلك في النشرة . » وكان الفتيان قد تقد صيرهم خلفه ٠‏ وکان بولايی 
يصرخ : « ألم تته بعد ؟ هل ندخحل. ؟ » فقال نائب الضابط : 
و حسب .النشور. , خذ » هذا هو منشورك . وليس عليك الا ان تنظر 
اليه » ان كنت تعرف القراءة 6 ووضع شابان سوطه › فقفز الى 
الارض واقعرب من الجدار . وكان ئمة ثلائة منشورات ٠»‏ اثنان منها 
ملونان : « تجتدوا ء تجتدوا من جدیسد في جيش المستعمرات » 3 
وثالث ابيض : «١‏ دعوة فورية لعدة فئات من الاحتياطيين » ٠‏ قرأ على 
مهل ء بصوت منخفض ء وقال :وهو ہز رأسه : و ليس هذا هو 
الذي*وضعوه عندنا . » وكان موبلان وبولاي وفرينيو قد ترجلوا من 
المركبات ء و کانوا ینظرون إلى التاشر ء وقالوا : « ليس هذا 0 
منشورنا . » فسألهم نائب الضابط : هن اين انم ۶ فقال بولاي : 
8 من كريفيلي  .‏ قال نائب الضابط : ھ اذن لا اعرف ء ولكن 
افكر الآن ان في مركز کریفیلی للشرطة حاراً كبيرآ ! مها يكن ء 
اعطوئي دفاتر كم واتبعوني الى غرفة اللازم . » وفي ساحة كريقيلٍ 
الكرى 3 أمام الكنيسة ء كانت إلنساء. محيطات بالسيدة ربوليه الي 
كانتت مسن کشر لابلدة > واکان مة ماري وستيفاني وامرأة رئيس 
الكب الحكومي. للافع وجان فرینیو . وكانت ماري تبكي. على مهل ء 
- وكانت السيدة ربوليه ترتدي قبعتها الكبيرة السوداء ء وتتكلم وهي 


۹۷ وقف التنفيذ ‏ ۷ 


تحرٴك مظلتها : ٠‏ يحب ألا" تبكي يا ماري ؛ بل يجب ان نضبطي 
أعصابك . نعم » نعم » مجب ان تضبطي اعصابك . سيعيدونه لك » 
زوجك ء سترين » مع مداليات وامتيازات . ولعله ان يكون هو أشقى 
الجميع > لو تعلمين ! لأن الجميع هذه المرة جنّدون » النساء 

وصوابت مظلتها الى الشرق فأحسّت الها تسترد عشرين سنة من 
شباما . وقالت : «سترين ء ستريق ! لعل الدنین هم الذين سير حون 
الحرب . » ولكن ماري كانت قد اتخذت هیئة البلاهة النتنة ء وكان. 
يكاؤها 6 كتفيها » وكانت تنظر الى مبی الاموات > عير دموعهاء 
وهي تلزم سکوتاً مغيظاً . وقال اللازم : « بأسرك » وكان يشد 
السماعة على اذنه ويقول : « بأمرك ! » وكان الصوت الرخو الغاضصب“ٴ 
يسيل بلا انقطاع : ہ وتقول الهم ذھبوا ؟ آم » يا صديقي العزيز › 
لقد عملت عملا ! ولست اخفيك » ان هذا عمل جدير ان بطيح 
يك ! » وكان الاب كر ولار يجتاز الساحة وهو محمل دلو الصمسغ 
وفراشيه » وتحت ذراعه مُدرج اشن . وصاحت به ماري : ۾ ما 
هذا ؟ ما هذا ؟ ء فلاحظت السيدة ربوليه بنفاد صير ان عينيها كانتا 
تلتمعان بأمل بليد . وكان الاب كرولار يضحك منشرحاً › فأشار الى 
الدرج الابيضءوقال : « لا شيء . لقد اخطأ الملازم بالمنشورات ! » 
وأعاد الملازم السماعة وجلس > مرتحي الساقین . وكان الصوت ما 
إيزال يصدي ي اذنيه : «١‏ هذا عمل جدير ان یطیح بك ! » ومهض 
ثانية فاقترب من النافذة المفتوحة : كان المشور بتفتح على الجدار 
' المقابل: »> طرياً رطبآ ما يزال ء ابيض كالقلج : « تعیئة عامة » واخذ 
النضب محخناقہ ؛ وكان يفكر : و لقد طلبت منه ان ينزع ھذااولا 
ولكنه سيتقصّد ان ينزعه اخبراً » وتجاوز فجأة طرف النافذة » وركض 
الى المنشور وأخل ني تمزيقه . وغسى الاب كرولار فرشانہ في الصمغ - 


۹۸ 


وكانت السيدة وبوليه تنظر اليه يفعل ذلك وهي آسفة > وكان اللازم 
بحلك” » محك” الجدار » وكان نحت أظافره كرات من العجين الاييض؟ 
وکان ا وكورمييه قد بقیا في الٹکنة ؛ أما الآخرون فقد عادوا ال 
أفراسهم وهم يتبادلون النظر في غير ما اطمتنان ؛ كانت ہم رغبة 
لژن یضحکوا وان يغضبوا > وکانوا ون اہم قارغوت کا عدث. 
في اليوم التالي لبهم . واقترب شابان من بقراته وربّت عليها 
بيده ؛ و کانت أخطامها وصدورها ماڈی باللعاب > وفكر بحرن : 
ولو كنت عرفت » لا اتعبتها الى هذا الحد” . .۾ وسأل بولاي من 
وراء ظهره : ( ماذا نقعل ؟ 0 سی لعا سي وی 
فوراً . يجب ان ندع الحيوانات تستريح . » وكان فرينيو ینظسر الى. 
الفكنة ء فيعيد له ذلك ذكريات ء وقد لكر شايان عر فقه وقال وهو 
يضحك بالحفاء : « قل لي ! ما رأيك في ان نذهب ؟ » فاله 
شابان : ١‏ الى اين تريد ان تذهب يا بي ؟ » فقال فرينيو : « الى 
الماخور ! » فالتف” حوله فتيان كريفيلي وأخذوا يوجهون ضربات 
خفيفة الى كتفيه وهم يضحكون : « فرينيو اللعون ! ان له دائمنة 
افكاراً. جيدة ! » وسرتي عن شابان نفسه فقال : ہ انا اعرف المكان ء 
اما الفتيان ؛ وليس لم الا ان تعودوا الى العربة ء وسوف اقودم ! » 
الساعة ۸۱۳۰ + كان متزلج يطوف حول القفز » مجراه قارب 
آلي »> وکان ماتیو يسمع بين لحظة واخرى هدير المحر كك 2 تم يبتعد. 
القارب 3 فیصبح التزلج نقطة سوداء » ولا يسع شی ء بعلہ . وكان 
البحر النبسط › القاسی > الابیض يبدو حلبة تزلج مقفرة . وعا قليل 
سيزرق” ومخفق ويصبح مائعاً وعيقاً › وسیکون اذ ذاك حر الناس 
جميعاً » مليئا بالصراخ › منقّطاً برؤوس صغيرة سوداء . واجتاز مانیو 
السطيحة » وحاذى المتدّزه لحظة . وكانت المقاعي ما تزال مغلقة 
ومرات سيارتان . کان قد خرج على غير هدف محدد : ليشري. 


۹۹ 


«الجريسدةاء وليشم رائحة الفُوقس والاوكالبتوس الي كانت تنتشر في ' 
ارفا ؛ ثم ليقتل الوقت . وكانت اوديت ها تزال فائمة » وكان جاك 
۔یشتغخل حى الساعة العاشرة . وانعطف في شارع لجاري كان يصعد نمو 
الحطة » فصادفته فتاتان انكليزيتان تضحكان ؛ وكان اربعة اشخاص 
مد تجمّعرا حول منشور . فاقترب ماتيو : ان في ذلك إضاعة لبعض 
«#لوقت . وكان رجل قصير ذو لية مز رأسه . وقرأ مانيو : 
ھ7 بار من وزير الدفاع الوطي والحرب ووزير الطبران » یُدعی.. 
بالضباط وراب الضياط وأفراد فرق الاحتیاط ؛ حاملو امر التجنيد او 
كراسته الييضاء ذات الرقم و؟ » ء الى السير فور ودون ابطاء 
ومن غر ان ينتظروا اشعاراً فردياً ء للالتحاق مر كز الاستدعاء المسجل 
على امر التجنيد او الكراسة في الظروف الي توضحها هله الوثيقة . 
«السبت ٢٢‏ ايلول ۱۹۳۸ الساعة الناسعة م . 
0 وزارة, الدفاع الوطي والحرب والطيران 0 
وقال الرجل بلهجة تأنيب : « تت ءا تت » تت . » قايتسم له 
۔ماتیو وأعاذ قراءة المنشور بانتباہ : كان إحدى تلك الوثائق المضجرة» 
۔ولکن المفيدة» الي كانت مئلہ حين من الزمن تملأ الصحف باسم و تصريح 
من وزارة اللحارجية الريطانية » أو « بلاغ من الکي دورسيه » وكات 
بلا بد“ من قراءها على دفعتين لإنجازها . وقرأ ماتيو : «١‏ للالتحاق 
مر كز الاستدعاء المسجل » وفكر : «.ولكن معي الكراسة رقم ٢ء‏ 
Î‏ ا وفچأة > أخذ اللمنشور يصواب اليه نظره NS‏ 
علو أن اسمه كان مكنويا بالطبشور على الجدار ء مع شتائم وانذارات . 
جنّد : كان ذلك على الجدار » ورعا كان كذلك يمكن قراءته على 
موجهه . واحر وجهه ء وابتعند بسرعة «١‏ الكراسة ۲ . تلك هي . 
اني يسبيل ان أصبح انساناً ذا أهرية ۽ سوف تنظر اليه :اودیت پانفعال 
حکبوت ء وسيتخذد جاك هيثة يوم الأحد ويقول له « یا عزيزي» ليس 
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عندي ما اقوله لك . » ولکن ماتيو كان عس بأنه متواضع ٠‏ ول 
تكن به رغبة لأن يصيح انساناً ذا أهمية . وانعطف الى اليسار ني أول 
شارع برز له » وحث الحطى : وكان على الرصيف الأعن جم ع" صغير” 
معم يضج امام منشور . في فرنا كلها . النعن اثنين . اربعة اربعة ٠‏ 
امام الوف من المناشير . ولا شك انه كان في, كل جع شخص على, 
الأقل” جس" محفظته ودفتره السگري عر قاش سارته » و بأنه. 
يصبح شخصا ذا أهمية . شارع « لابوست ». منشوران . 7 
كانوا ما يزالون يتحدثون عله .. ودلف الى زقاق طویل مظلم : 
واا من أن المناشر الملوآنة قد وفرت هذا الزقاق على الأفل . 0 
TE E e)‏ 
كان كذلك . فهذا النهار المستدير الملآن الذي كان بمرت من الشيخوخة؛. 
دون ريب ؛ هناك على الساحة » في سلام » كان یتمدٴد فجأة كالسهم» 
فینفدِ الى اللیل ي ضجة » ویسلل قي الظلام E‏ الدخان » ني الاريافه 
القفرة » عير خلیطر من المحاور » فینسرب داخلھا ء ولن بقف إلا 
في آخر اللیل » في ین > على رصيف محطة ليون . وكانت انوار* 
كاذبة تلف النهار : تلك هي الانوار المقيلة للمحطات اليلية . وكان. 
أ غامض يلف" أعماق عينيه : ذلك هو أل السهد القادم ٠‏ ول يكن. 
ذلك ليضجره : فہذا او شيء آخر کا وم يكن ذلك يسليه ايض : 
نمه يكن من أمر ء فانه من نوع الحكاية والطابع البارز .۰ وفكر : 
- و يجب ان أسأل عن موعد قطار مرسیلیا . » وعاد الزقاق يقوده من 
جديد على طريق الكورنيثى: + بضسر إحساصس مته . ٠‏ وأففى فجأة ا ی۔ 
نور كبير فجلس على سطيحة مطعم كان يفتح لسساغته  .‏ فنجان قهرة. 
والدابل . » وأقبل سيد ذو شارب فی مجلس بالقرب منه . وکانت 
تضحبه امرأة ناصجة . وفتح. السيد ذ كشّاف نیس » © والتفتت السيدة. 
الى البحر . ونظر الها ماتيو لحظة ‏ وغدا حزي . وفكر : 
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“أن أنظم أعمالي . استقدام ايفيش الى باريس »ء الى متزلي ء واعطاڑھا. 
وكالة” تستطيع ان تقيض راتبي » وعاد رأس ع السید يظهر موق جريدته 
۔وقال : « الها الحرب . » فتنهدت السيدة من غير ان تجیب ؛ ونظر 
ماتيو الى وجتتي السيد اللتمعتين الملساوين » وسترته التويدية > وقيصه 
ذي اللحطوط البنفسجية ء وفكر : « الما الحرب . » Xx‏ 

الها الحرب . وانفصل شيء ما لم يكن يتصل به بعد الا مخيط » 
ثم تكوام وسقط الى خلف . وكانت تلك حياته ؛ كانت مينة . ميتة . 
والتفت ونظر اليها . كان فیغیبه ميت ء وكان يسط ذراعيه على الغطاء ` 
الأبيض » وكانت ذبابة تعيش على جبيئه > وكان مستقبلہ بمتد على 
.مدى النظر > غير محدود ؛ خارج التناول > ثابتا كنظره الثابت حت 
جفنيه اليتعن . مستقبله : السلام » مستقبل العام » مستقبل ماتيو . كان 
مستقبل ماتيو هنا » مكشوفاً ؛ ثابتاً وزجاجياً » خارج التناول . كان 
تيو جالساً الى طاولة في مقهى » وكان يشرب » وكان وراء مستقيله 
-وكان ينظر اليه وبفكر : « السلام » وأرت السيدة فيرشو وجه فيغييه 
للممرضة » وكانت مصابة بتشتّج العنق + و كانت عيناها تؤاالہاء وقالت: 
و کان رجلا" شجاعاً ۾ ثم عثت عن كلمة » كلمة أفخم تصفه ہا 
كانت اقرب اقربائه » وكان عليها ان تقرر د وجاءت كلمة وهادىء, 
على لسانها » ولكنها لم تكن حاسمة ا فيه الكفاية . وقالت : « كان 
رجلا" سلميا . ۲ ثم متت . وفكر ماتيو : « لقد كان لي مستقبل 
سلمي” . » مستقبل سلمي : لقد احب > وكره © وت وكان 
المستقبل هنا » حوله ؛ فوق رأسه » في كل مكان ء كأنه حط » 
.وکاذت كل سورة من سوراته غضبه » وکل مصیبة من مصائبه »وکل 
ضحكة من ضحكاته تتغذى من هذا المستقبل الحاضر الذي لا يُرى . 
إن البسمة > محرد البسمة » كانت رهناً على سلام الغد » على سلام 
“السنة القادمة » على سلام العصر ؛ وللاّ ما جروت قط على الابتسام . 
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كانت سنوات وسنوات من سلام المستقبل قد حطت سلفاً على الأشياء 
فأنضجتها وذهبتها ؛ فأن يأخذ المرء ساعته » او مقبض باب ء او يد 
امرأة ء فذلك يعني انه يأخذ السلام بين يديه . وفترة ما بعد ا حرب 
كانت بداءة ء بداءة السلم . وكان الناس يعيشونبها. على غير ما استعجال 
منهم > کا يعيشون صباحاً . وكان د الجاز » بداءة > والسيا الي 
احببتھا كثيراً » کات بداءة . والسر یالیة . والأشيوعية. وکت مر ددگ 
آنخبر طويلة » فقد كانت لي سعة من الوقت . الوقت » السلام : 
کانا امراً واحداً . اما الان فان هذا المستقبل هنا ء ميت عند قدمي . 
وكان مستقبلا” زائفاً . خدعة . وكان ينظر الى هذه الاعوام العشرين 
الي عاشها بطيئة › مشمسة » سهلا محرياً . وكان يراها الآن كا 
كانت : عدداً حدوداً من الأيام اللضخوطة بين جدارين عاليين يلا أمل» 
فترة" مفهرسة ء ذات مقدمة وخانمة » ستذكر في كتب التاريخ تحت 
عنوان « فيرة ما بين الحربين ۾ . عشرون عاماً : ۱۹۱۸ س ۱۹۳۸ ۔ 

عشرون عاماً فقط ! بالایی » كان فلك يبدو أقصر وأطول في وقت 

ما فا ار ور تس 
لم يكن قد انتهى . اما الآن ٤‏ فقد انتهى . كان مستقبلا زائفا ۔ 
كل ما عاشه الناس منذ عشرين عاما » عاشوه زائفا . لقد كنا جد ين 
پ و ہو ہو يہ بت الايام 
الحميلة مستقبل خفي أسود » لقد كانت تخدعناء وكانت و اليوم» 
والحرب الجديدة الكترى و تسرقها من متنا . كنا مخدوعين من غر 
ان نعرف » كالأزواج المخدوعين . وها هي الحرب هنا الآن » ان 
خیاتی هيتة ؛ تلك كانت حياتي . مجب ان نبدأ كل شيء من جديد . 
وعث عن مستقبل » اي مستقبل » ذلك الذي يولد من جديد اول" » 
في تلك الامسية اللي قضاها في « بيروز » » جالسا على السطيحة م . 
بأكل مثلجات بالمشمش وينظر بعيداً الى تلة «اسيز » المادئه » عير 
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الغبار : إذن ء كان ينبغي ان يكتشف ا لحزب في احرار الشمس الغارب4ء 
لو أني استطعت ان أتبين ني الشعاعات الحمر الي كانت تذهب الطاولة 
والافریز » نذير عاصفة ودم » لکانت: هذه الشعاعات ملكي الآن ء 
وكان بامكاني على الأفل ان انقذ هذا . ولكني كنت بلا حذر »› وكان 
ال مر طب يذوب على لساني > وکنت افکر ( ذهب" قدم 0 حبء جد" 
صوق » وقد قد كل عي . كان الخادم عر" بين الطاولات ء فنادام 
مانيو » ودفع ثم مض من غير ان يعرف عام ا كات فلا ون 
حياته وراء لقد بلالت . واجتاز السطيحة ء وذهب يرتفق الدرابزون» 
مواجها البحر . ۱ 

وكان "ممس” انه كتيب خفیف : كان عاريا ؛ لقد سرقوا منه کل 
شيء . لم ببق لي شيء بعد » حى ولا ماضي”" . ولكنه كان ماضينا 
زالفاء وانا لست آسفاً عليهء وفکر لقد حرروني من جياتي 3 
. وكانت حياة ردیئة فاشلة ء ملرسيل » ایفیش ء دانیال » حياة قذرة ٭ 
ولكن الامر لدي الآن سواء » ما دامت قد ماتت . فنذ هذا الصباح» . 
منذ ألصقوا هذه المناشير البيضاء على الجدران » أصبحت جميع ا لیوات 
فاشلة » جميع الحيوات ميتة . فلو فعلت ما كنت أزيد ء لو استطعت 
مرة » مرة واحدة » ان اكون حرا » لكان هذا مع ذلك » خديعة 
قذرة»لأتي كنت أكون حرا من اجل السلام » هذا السلام النادع.» وكنت. 
اكون الآن هنا » مع ذلك » مواجهاً البحر » مستنداً الى هذا الدرابزون 
وخلف ظهري . جميع المناشير البیضاء و جمیع هذه المناشر الي تتحدث 
عي > على جميع جدران فرنسا ء واي تقول أن حياتي قد ماتت 
وائه لم يكن ثمة سلام” قط ار کا لان أجهد هذا الجهد 
کله » ما کانت بي حاجة لان اشعر ہذا الندم كله . البحر » الشاطيء» 
ا حیات > الدرابزون : باردة » ليس فيها دم .كانت قد فقدت مستقبلها 
القدم ؛ ول تكن قد اعطیت بعد مستقبلا” جديداً ؛ كانت تطفو في 
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ا حاضر . كان ماتوران يطفو حیاً بعد العاصفة ؛ عارياً فوق شاطيء » 
وسط الاسمال الممتلثة بالماء »> وسط الصناديق المبقورة ؛ٴ والأشياء الي 
ليس الها استععال” معين وال لفظها البحر . وخرج شاب آمر من خیمةء 
وكان يبدو هادا فارغا > فنظر الى . البحر متردداً : حي" بعد العاصفة» 
اننا جميعاً احياء بعد العاصفة »وكان الضباط الألمان يبتسمون. ويسلّمون ». 
وكان المحر'ك يدور » وكانت المروحة تدور وحيًا مبر لن وابتسم ¢ 
استدار ووضع قدمه عل السا 

: النفی في بابل ء اللعنة على اسرائيل وحائط البكي ء لم یکن: قد 
نغیلر شيء على الشعب اليهردي منذ کان اؤہ رون مقیلدین ` بتن 
ابراج آشور الحمر » نحت انظار الفانحدن القساة ذوي اللحی المجمّدة 
وکان شالوم ينطنط بنطنط وسط هؤّلاء الرجال ذوي الشعسر الاسود والحلق 
القابي . وكان يفكر بأنه لم یتغیر شيء . كان شالوم يفكر مجورج 
ليفي . كان يفكر : اننا لا تملك بعد جس التضامن فيا بين البهود » 
تلك هي اللعنة الالذاية الحقيقية ء وكان يشغر انه سريع التأثر من غير 
ان يكون ذا مزاج رديء جداً ء لأنه رأى على الجدران هله المناشير 
البيضاء . وكان قد طلب عوناً من جورج ليفي » ولكن جورج ليفي 
کان رجلا“ صلا » جودياً ألزاسياً : فهو قد زفض › لم يرفض تماماً » 
وائما هو مدر ولوى ذراعيه » ونحدث عن امه العجوز » وعن الازمة > 
. ولكن الناس.جمیعاً کانوا يعرفونٌ انه محتقر امه ء وانه لم يكن نمة 
ازمة ي مبيع الفراء . وقد أخذ شالوم هو ايضاً ددر » ورفع ذراعيه_ 
المرتعشتعن الى السماء » وكان قد محدث عن البجرة الجديدة وعن اليهود 
امسا كين المهاجرين الذين تألموا عن جميع الآخرين» لألموا فی اجسامهم » 
وكان ليفي رجلا" صلبآ » غا ليما » فاذا هو ہمدر اقوی من ذي 
قبل ». ويدفع شالوم الى الباب ء بيده الضخمة ء وهو يزفر في أنفه + 
وکان شالوم جمدر وهو يتقهقر » وذراعاہ قي المواء » وکانت به 


۰۵ 


نوغبل لآن پبسمءلنہ كان يفكر ني الزاح الذي كان العال يتبادلوته 
ولا شك » خلف الباب . وعند زاوية شارع ١‏ كاتر سبتمير ۾ كانت 
تقوم ملحمة بر'اقة وغنيّة ؛ فتوقف شالوم مسحوراً » وهو ينظر الى 
الأمصرة المجمّدة » وا ی المعجدّنات الحافة والى سبحات القائقٴ ذات 
اللون النحاسي البراق والى الامعاء المنتفخة المجعدة بشروجها الصغيرة 
ال موردة » ويفكر ي ملاحم فیبنا . وكان پتحاشی ما وسعه ذلك ان 
يأكل لحم الحتزير » ولكن المهاجرين المساكين مضطرون الى ان يغنذوا 
ما مجدون . وحين خرج من الملحمة كان محمل باصيعه خيطا وردياً 
مربوطاً بعلبة صغيرة يل الى الناظر انها » لشدة بياضها ودقتها » 
علبة حلويات.وكان مستاء . كان يفكر : ٠‏ ان جمیع الفرنسيين اغنياء 
لؤماء » أغنى شعب ني اوروبا كلها . ودلف شالوم الى شارع « كاتر 
سبتمسر » وهو يستنزل لعنة السماء على الاغنياء اللؤماء » فرأى بطرف 
عينه » كا لو ان السماء استجايت لدعوته » فريقاً من الفرنسيين ا جامدین 
الب امام منشور ابيض . فحاذاهم وهو فض نظره ويقرص شفتيه » 
لأنه م يكن مستحياً في هذه اللحظة ان يُفاجا مودي مسکین وهو يبتسم 
في شوارع باریس . ببرنانشاتز » جوهري” : كان هنا حانوته . وترداد 
لحظة » وقبل ان یمر بالباب الكبير > أدخل علبتہ في محفظته . وكانت 
المحركات تدور ؛ وتدور › وهر > وكانت الارض الحشبية تز » 
وکانت رائحة. اثر وبنزين تتصاعد › وكان الاوت و کار يغرق في 
اللهب ء و اوه ! اك اذن جبار يا بيار ! ء وكانت الطاثرة تسبح 
في الشمس ء وكان دانيال یرنت على المنشور بطرف عصاه ويقول : 
3 اني هاديء جداً > ولسنا من البلامة محیث نذهب للقتال يلا 
طائرات . » وكانت الطائرة نمر" قوق الاشجار ء فوقها تماما ورفع 
الدكتور شميت رأسه ء وكان المحرك در » فرأى الطائرة بين الغصونء 
ہب ميكة في المماء » وفكر : « رحلة ميمونة ء رحلة ميمونة ! » 
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وايتمم ؛+ وكان العرب مركومين في قعر السيارة» مهزومين» مستسلمين » 
عزرقين 2 وخرج من الکوخ زنجي صغير » فلواح بيده ونظر طويلاة 
الى السيارة الكبيرة الراحلة ء لقد رأيت اليهودي القصبر » فقد اشترى ` 
مني اوقية مقانق ء لا غير » وكنت اظن انهم لم يكونوا يأكلون لحم | 
الحنزير ! وعاد الزنجي الصغير وا جم فدحلا حطى. بطیئة > وما يزال 
رأساهما ممنلدن يصخب المحركات ٠‏ وكان نة طاولة حديدية مستديرة » 
مطلية باللون الاخضر ٠‏ وني وسطها ثقب ليستقر” فيه ساعد المظلّة ء 
وكانت ميقئعة هنا وهناك بلون اسمر » كالإجاصة ء وكانت الجريدة 
على الطاولة ه لوبوتي نیسوا » ء وم تكن مفتوحة . وسعل ماتيو » 
وكانت جالسة بالقرب من الطاولة ء وكانت قد تناولت فطور الصباح 
في الحديقة » كيف تراني سأخيرها اللخير ؟ لا مجال المشاكل على 
الاطلاق ء فليتها تستطيع ان تسكت ؛ كلا ء ان الکوت هو ايضاً 
اكثر مما ينبغي ء لدتها تستطيعم ان تنهض وتقول : ١‏ إذن ء ساعد 
لكم سندويشات للسفر . » بكل بساطة . كانت ترتدي مغطف اللوم » 
وكانت تقرأ بريدها “ وقالت له : « ان جاك لم يط . لقد عمل الى 
ساعة متأخرة هذه الليلة . » كلا كانا يلتقيان من جديد ء كانت كلانمها 
الاولى دائماً عن جاك » ويعد ذلك يصبح غير وارد اطلاقة > وابسم 
ماتيو وسعل . وقالت : « إجلس ء ان هناك رسالتين لك . ۾ وتناول 
الرسالتين 5 وسأل : 

هل قرأت الجريدة ؟ 

لم اقرأها بعد . لقد حملنها ماربيت مع البرید ء ولم اقرو بعد ان 
افتحها . انني لم أكن مغرمة قط بقراءة الجرائد ء أما الآن فاني أشمير 
مھا . 

وكان مانيو يبتسم وز برأسه موافقاً.ولكن أستانه ظلّت مضغوطة . 
وكان قد حل بينها ما حل في المرة السابقة . كان حسبها ان يريا 
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إعلاناً على جداز » ليحل” بينها ما حل" في المرة السابقة : لقد عادت. 
سیراج ا حا و فخك 
خنتزير نيء » هذا ما احبه للسفر ۔ 
وقالت اودیت محيوية : 
اقرا » اقرا رسائلك ٤‏ ولا نم" بي . 7 ان علي“ ان اصعد 
لأرتدي ثیابيٰ » 
وتناول فاتیو الرسالة الاول الي كانت تحمل طابع بباريتز » وكان 
ذلك في الواقع كسا للحظة قصيرة . حى اذا مضت قال ها : 
« بالمناسبة ء اني ذاهب .. ۾ لاء ان ذلك سيبدو عارياً اکر مما 
ينبغي . «١‏ اني ذاهب . » هذا أفضل : ١‏ اتي ذاهب.. » وعرف 
خط" بوريس وفکٹر في أسف : « مضی اکثر من شهر من غير اله 
اکتب له . » وكان المغلّّف عتوي بطاقةرسالة . وكان بوريس قد' 
سن عنوانه ا حاص ووضع تی انيت الأيسر ٠‏ أما على, 
الین ء فقد كتب عدة اسطر ٠‏ 


«عزيزي بوريس . 


ا 
ال آ رع 


وهذا هو سیب مي کو مشروع ¢ فسہر مشروع »> ارادق 
سیئة ء انقلاب مفاجيء ؛ جنون مرض © کسل ۰ جرد حجل" > 
سأكتب لك رسالة طويلة بعد .... ايام . 
وتفضل بقبول ق العميقة والتعبير عن صداقي المستغفرة » 
وت 


قالت أوديت 8 ہے اراك تضصحك وحدك 5 


١‏ س إحذف الکلمة الي لا لزوم طا 
؟ انظر الماش الاق ٠‏ 


قال ماتبو : - اله بوريس : هو في بیاریٹز مع لولا. 

وبسط ا الرسالة فأخذت هي ایضاً تضحك › وقالت : 

- إن ذلك الشخص لطيف . هل هو ... هل هو في سن ..: ؟ 

قال ماتيو  :‏ إنه في التاسعة عشرة . ذلك متوقف على مدة 
الحرب . ۱ ۱ 

ونظرت اليه اوديت في رقة › وقالت له : 

- إن تلامذتك يأكلون حساءهم على رأسك ۔ 

وكان النحدث اليها یصعب شيئاً فشيئا . وفض” ماتيو الرسالة الاخرى 
وكانت من غوميز » زوج ماره . ولم يكن مائيو قد رآه مرة اخرى 
منل ذهابه الى اسبانيا . كان قد أصبح الآن كولونيلا“ في الجيش 
النظامي . 

« عزيزي ماتيو . 

و جئت في مهمة الى مارسیلیا 00 ساره والطفل . وانا مسافر 
ثانية يوم التلاثاء » ولكي اود ان اراك . انتظرني في قطار الساعة 
الرابعة يوم الاحد واخجز لي غرفة في اي مكان » وسأتدبر امري 
لاقوم بوثبة. الى « جوان ليبان » .إن لدينا اشياء كثيرة نريد ان نتبادل 
الكلام فيها . مع ودي . 

غرميز » 

وضع ماتيو الرسالة في جيبه » وكان يفكدر في تململ و غداً السبت 
أكرن قد ذهبت . » وكانت به رغبة لان یری غومیز من جديد ؟ إنه 
في هله الفئرة الصدیق الرحيد الذي يرغب في رؤيته : إن ,هذا كان 
يعرف قلیلا ما عساها تكرن الحرب . «٠‏ رعا استطعت ان ألقاه مرة 
اخرى في مارسيليا » بين قطارين .. » وسحب الرسالة من جيبه وقد 
غدت مدعوكة : إن غوميز لم يكن قد ترك فيها عنوانه . وهز” ماتيو 
كتفيه في انزعاج»وألقى بالرسالة على الطاولة + كان غوميز قد ظل” 


۰۹ 


شببھا لنفسه » بالرغم من انه أصبح کولونیلا : متغطرساً وعاجرا > 
وكانت اوديت قد قررت ان نفتح الجريدة » فأمسكت ہا في افواء ‏ 
في طرف ذراعيها الجميلتين ا تباعدتین » وراحت نجيل فيها نظرها بعناية» 
ثم قالت 1 ۱ ١‏ 

و 

والتفتت الى ماتيو وسألته بلهجة خفيفة : 

- ولكن انت ء لا تملك الكراسة ٢‏ ؟ 
. فأحس مائیو بأن وجهه حمر" > وطرف بعينيه وقال مضطرياً : 

اد يلق . 

وكانت اودبت تنظر اليه في قسوة » کا لو أنه كان مذنيا . وأضاضه 

بسرعة : 
۱ - ولكي لن .اذهب الیوم ‏ فأنا باقر ماني واربعين ساعة بعد : 
إن هناك ضديقا قادما الرؤيبي . 

وأحس” بالانفراج لهذا القرار المفاجيء : إن" ذلك كان يؤْجل الامر 
الى الیوم التالي تقريبآ : ٠‏ إن بن « جوان ليبان » و ٠‏ نادي » طریقاً 
قصيرة ٠‏ فهم لن دثوا لي المشاكل بسبب تأخري بضع ساعات + » 
ولکن نظر اوديت لم يكن ليرق"ءوقد كان هو يتخبط تحت هذا النظر» 
وكان يرداد : « سأبقى ثمانياً واربعين ساعة بعد ء سأبقى عافياً واربعين 
ساعة . e‏ بیما كانت اپلا بير نانشاتز » تعقد ذراعيها المزيلتعن السمراوين. 
حول عنق أبيها . وقالت ايلا برنانشاتز : 

-۔ کم انت حوب يا بابا الصغير ! 

ونہضت اوديت قجأة وقالت : 

اني ادن أنركك . يحب على اي حال ان ارتدي ثياببي »> وأعتقدء 
ان جاك لن یلیٹ طویلا حى بط فيجتمع اليك . 

ومضت وهي تشد معطف التوم على خاصرنيهسا الدقيقتين » وفکو 
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ا 


نار راع كات فة ٠‏ اليلق حا مطلا ب راس 


شعوراً من العرفان يداخله . يا لا من فتاة جميلة » يا لها من طائشة 


صغخرة وت > ودفعها وهو يوسع عينيه » وكان «١‏ وايس » واقفا 


۶ ساتع رس وع 


- انلك تلوثينتي رو کاو میس آثار الاحر . يا لك من 

وجه خلوط ! 

وأعذت تضحك : 

- انت تخاف مما قد تفكر به الضاربات على الآلة الكاتبة عندك ! 

إذن حل ! خل ! حل ! 

وقبلته في أنفه ء ثم أحس شفتيها الخحارتين على جمجمته . فقبض 
عليها من كتفيها وأبعدها عل و بی س ہد یش تضحك 
وتتخبّط » وكان يفكر : يا للفتاة الجميلة » الفتاة الصغيرة الجميلة 
وکانت الام مينة رخوة ذات عینین واسعتان ومستسلمتين كانتا 0 
بالانزعاج » أما و إيلا ٤‏ فکانت تنتسب اليه » وكانت على الاخص لا 
تنتسب لاحد » فهي قد صنعت تفسها » وتي باریس » لِنني اقول 
دائماً : العر'ق » ما هو العرق ؟ هل تظنون ١‏ إيلا » ہودیة اذا 
التقييم ها في الطريق ؟ انبا دقيقة كالباريسية » ذات بشرة حار ًة كفتيات 
الجنوب »© ووجه صغير متعقّل ومتحمس ء وجه متوازن ؛ مريح › 
بلا عاهة » ولا عرق ء ولا مصير ء وجه «١‏ فرنسي » حقيقي ) ۰ 
وتركها وتناول علبة الجواهر من على المكتب مفدھا لما وقال : وخحذي» 
وفها كانت تنظر الى الجواهر » أضاف : 

- في العام القادم ستصبح أضخم مرتين » ولكنها ستكون الاخيرة: 
فان العقد سیکون قد انتھی . 

ولرادت هرة احری ان تعانقه » ولكته قال لا : « هيا ! عيد 


لگ 


صعيد » عيد سعيد ! أهربي بسرعة ء فسوف تتأخصرين عن ساعة. 
الدرس . » 1 

ومضصت وهي ترمي ببسمة ل ووايس ٤‏ : صبيتة أغلقت الباب 
فاجتازت مکتب السکرثرات » وذھبت › بيها فكر شالوم " وهو 
جالس على أطراف فخذيه » وقبعته على ركبتيه : يا للفتاة اليهودية ' 
الجميلة ! كان ھا رأس قرد صغير ء يتجمّع كله الى الامام» ويمكن 
إساكه في جوف يد ء وعينان کبرنان حسيرتان ؛ جميلتان جداً » 
ولا بدا الها ابنة برنانشاتز ۔ وقام شالوم وألنی نحية صغيرة لم يبد عليها 
انها لاحظتها , وعاد فجلس وفكر : يبدو عليها الها اذكى مما ينبغي › 
اننا ھکذا ء نحن الآخرين ء إن تعابيرنا مطبوعة بالحدید الأحر على 
صحنتنا ؛ 057 نءانيها کعذاب الاستشهاد. وكان السيد ببرنانشائز يفكر _ 
بالجواهر ويقول لنفسه : « ليس هذا تثميراً سیت لها ے٠‏ كانت تساوي 
مئة ورقة » وفكر بأن و ايلا » كانت قد قبلتها على غير حماس بالغ ء 
او لامبالاة : كانت تعرف تمن الاشياء » ولكنها كانت نحجد من 
الطبيعي ان تملك ا ال ء وان تتلقى هدايا جميلة » وان تكون سعيدة . 
يا إلمي › اذا لم أفعل انا غير هذا ء مع المرأة الي عندي » وخلفي 
جمیع عجائز وو و الا بی انجاب هذه الصبية الصغرة» 
ابنة مبود بولونين ؛ لا ترهق نفسها اکر مما يد شق ع ولا سكن 
بأن تعذاب نفسها » صبية وتجد من الطبيعي ان یہہ فأحسب 
اني م أضع وقي هدراً . والتفت الى وايسى وسأله : 

- أتدري اين هي ذاہبة ؟ اني أعطيك الف . أهي ذاهبة الى حاضرة 
في السوربون ؟ ان ذلك عجيبة من العجائبٰ ! 

فابتسم وایس بغموض من غير ان يتخلى عن هينه المستعارة » وقال: 

لقد جثئت اودٴعك يا 

فتأمله السيد ببرنانشاتز من فوق 0 


۲۲ 


- هل انت ذاهب ؟ 

فهز" وايس رأسه بالامجاب ؛ ونظسر اليه السيد بير انشائز بعينين 
واسعتعن ؛ 

كنت على یقن من ذلك ! انت من البلاهة ما فيه الكفاية لتكون 
حاصلا على الكراسة ؟ ء أليس كذلك 702078 

فقال وايس ميتسمآ  :‏ هذا هو الواقع ء انا من البلاهة ا فيه 
الکفایة لأكون كذلك . 

قال السيد بيرئانشاتز وهو يشبك ذراعيه  :‏ انلك اذن تضعني في 
وضع حرج . ھا الذي سأفعله بدونك ؟ 

ورداد بشرود : « ما الذي سأفعله بدونك ؟ ما الذي سأفعله 
بدونك ؟ » وكان محاول ان پتدکر f‏ كان عدد أطفال وايس . وكان 
وا بس يلخظ اليه مبيئة قلقة » فقال : 

- ستجد من محل" حلي طبع . 

- آه.لا ! سیکون علي" ان أدفع لك من غير ان تعمل شيشا ؛ 
وانت لا تريديئي ان آخذ على عائقي شخصاً آخر فوق هذا . إن مكانك 
ينتظرك » يا بي 

وكان الانفعال بادياً على وايس ؛ وكان يفرك أنفه وهو مول 
عينيه » وكان قبيحاً قبحاً فظيعاً . وق 


- یا معام 
فقاطعه السيد 00 : ان عبارات الشكر مر“ فاحش » ثم انه 
لم یکن لیکن“ لوايس من الود" › لأنه هو انما كان رجلا محمل 


مصیرہ على وجهه › ب 0 »> وهذه الشفة السفل الضخمة الي 
كانت ترتعش طيبة” ومرارة . وقال : 

حسنا ؛ حسنا . انلك لن تثرك الموسسة ؛ بل ستمثلها امام 
السادة ضباط الارض . انت ملازم » اليس كذلك ؟ 


۸ - وقف التنفیذ‎ ۳٣ 


فقال وایس  :‏ بل انا نقيب : 

ففكر برنانشاتز : « نقیب هالك ! » وكانت هيثة السعادة بادية 
عل وايس » وكانت اذناہ الواسعتان قرمزيتين . نقيب هاللك - وتاك 
هي الحرب ء النظام العسكري المتسلسل .. وقال + ۱ 

اا عار ادن ل 

فقال وایس  :‏ عم ۱ 

یو و ۶ 

قال وایس - بكل تأكيد . ولكي كنث أعني امها: بالنسبة الیناء 
ليست حافة الى هذا الحد . 

فسأله السيد برنانٹائز في دهشة : 

- بالنسبة الينا ؟ بالنسبة الينا ؟ من تقصد ؟ 

فخفض وايس عينيه وقال : 2 

- بالنسبة الينا » تحن اليهود : فبعد الذي صنعوہ ليهود ا مانیا 6 
جد مرآ لنقاتل* 

ومشى السيد پیرٹانشائز بضع خطى ء وكان منزعباً اف 

- ماذا تعي : نحن اليهود ؟ انا لا اعرف ذلك . اني انا فرنسي » 
فهل نحس” نفسك وديا ؟ 

قال وايس : - ان قريبي من « غراتز » موجود في بي مد 
يدم الثلاثاء . وقد أراني ذراعيه . لقد حرقوہ بسجائرهم رم المرفق 

جى الإبط + 

فترقف . السید بير نافشاتز بھوتا وأمسك بمسند كرسي بین يديه 
القويتين بيها ألمبه غضب“ غامض“ وت8 

ان الذين فعلوا ذلك ء الذين فعلوا ذلك . 

وكان وايس يبتسم »> فهدا السيد بير نانشاتز 

- ليس ذلك لان قریبك بہودي يا ؤايس . وانما لأنه انسان م 


اني لا اطيق ان ينُضطهد انسان . ولكن ء ما هو اليهودي ؟ انه انسان. 
يعتمره الناس الآخرون وديا . خذ د ايلا ۾ مثلاة . هل تظنها: 
مبودية 2 اذا م تكن تعرفها ؟ 

ولم يكن ؤايس يبدو مقتنا » > ضام مه اليد پرنااز ولس. 
صدرہ بسبابته الممدودة : 

- اسمع يا صغيري وايس ؛ هذا ما استطيع ان اقوله لك : لقد۔ 

تر کت بولونیا عام 41۰ > وقدمت الى :فرنسا » فتقبلوني فيها EF‏ 
حسناً » ووجدتي فيها سعيداً » فقلت لنفسي : حسناً » ان فرنسا 
هي بلدي الآن . وني عام ۱۹۱١‏ جاءت الحرب . حا : قلت اني. 
أخوض الحرب لأن هذا بلدي . وانا اعرف ما هي الحرب » فقد كنت. 
في طريق « شومان دیدام » . اما الآن فأفول لك : اني فرنسي » لا" 
ہوديی فرنسي > بل فرنسي . ود برلين وفيينا » ماد معسكرات. 
الاعتقال » ارثي لهم ءوملأني غضياً ان انکر بأن هناك اناساً يعد بون . 
ولکن أصغ إل جید؟ : ان كل ما استطبع ان افعله لأحول دون ان 
قتل فر نسي ٤‏ فرنسي” واحد ء مق اجلهم 3 سوف آفعله » اندي 
أحسّي أقرب الى اول شخص ألقاه الساعة ني الفارع مني الى اخوالي. 
ي ٠‏ « لتر » او احفادي في كاركوفيا . ان قصص اليهود. الألمان امر” 
آلا بعنينا . 1 

وكانت هيئة وایس تبدو غامضة وعنيدة ء فقال في بسمة مزرية : 

خی ولو كان هذا صحيحا يا مع » فانه بحسن بلك ألا" تقوله 
بغي على الذين يذهبون للقتال ان مجدوا مبررات لذھاہم . 

فأحس” السيد بيرنانشاتز باحمرار الاضطراب يصعد الى وجنتيه . وفكر 
في أسف : «.يا له من مسكين ! ع وقال له فجأة : 
٤‏ - انت على حق : اني لست إلا إنساناً سقيما عاجزاً » ولیس 
ادي ما أقوله عن هذه الحرب ما دمت لا اشارك فيها . مى تذهب؟ 
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قال وايس  :‏ في قطار الساعة السادسة عشرة والنصف . 

- قطار اليوم ؟ وإذن ؟ ماذا تراك تفعل هنا ؟ إذهب » اذهب 
«بسرعة الى زوجتك . ہل انت محاجة الى مال ؟ 

- ليس في هذه الفترة » أشكرك ٠.‏ 

اا رف ترم یئاف قاد ا كل شيء. هيا ء 
یا . وداعاً . 

وفنح الباب ودفعه الى الخارج . وكان وایس يسام ويتمتم بعبارات 
شكر غير مفهومة . ولح السيد برناشاتز » من فوق كتف وابس ؛ 
برجلا" جالساً في غرفة الانتظار ء وقبعته على كتفيه » فعرف فيه شالوم 
وقطب حاجبيه : انه لم يكن عب ان بُدعی اللتمسون الى الانتظار . 
وقال .: 
- ادحل . .هل مشی وقت..طویل وانت. تنتظر . ؟ 

فقال شالوم وهو يبتسم ابتسامة خضوع : 

ل نلصف ساعة صغيرة . واكن ما هي نصف الساعة ؟ الك مشغول 
جداً . اما انا فأملك الوقت كله . فا الذي افعله من الصباح حى 
“المساء ؟ انني انتظر . إن الحياة ني المفى ليست الا انتظاراً كا تعم . 

قال السيد ہبرانشائر  :‏ ادخل ء ادحل . كان عليهم ان مخروني. 

فدخل شالوم » وكان یبتسم ويسلم . ودخل السيد بر نانشاتز خلقه 
-وأغلق الاب . وكان يعرف شالوم تما : « لقد كان ذا شأن في 
الحركة النقابية البافارية . ۾ وكان شالوم يزوره بين الفترة والفترة » 
فيستدين منه الفين او ثلائة آلاف فرنك وختفي لبضعة اسابيع . 

خف سيكارا . 

فقال شالوم وهو بقترب قليلا” : ہ اني لا ادخن م . وأخذ السيد 
يبير فانشاتز سيكاراً فأداره بین أصابعه 9 أعاده الى العلبة . وقال : 

- إذن ؟ هل الامور غندك کیا تروم ؟ 


وكان شااوم يبحث عن كرسي : فقال له السيد ببرنانشائز في عجلة * 

اجلس » اجلس . 

لا . لم تكن لدى شالوم رغبة بالجلوس . واقترب من الكرسي فوضع 
محفظته على القعد ليكون في وضع أيسر ء ثم النفت الى السيد بعرفانشاتز 
وأرسل أنّة طويلة منغمة وقال : ۱ 

- آه » إن الامور ليست قط على ما يرام . إنه لا محسن بالانسان. 
ان يعيش على أرض الآخرين » فهم لا يتحماونه الا على كره > 
ويأخذون عليه ا حبز الذي يأكله . ويا لذلك الاحتراس الذي يقابلوننا 
به » ذلك الاحتراس الفرنسي ٠‏ حين اعود الى فيينا ستكون هذه هي 
الصورة الي احنٹھا من قرا : سم مظلم برقی عشقَة » وزر” 
يُضغط » وباب يفتح نصف فتحة : ٠‏ ماذا تريد ؟ ء ثم ie‏ 
شرطة الغرف الأمفروشة » دار البلدية » الصف الطويل ي مفرضية الشرطة. 
0 اذا تعمةنا الموضوع » فنحن في بلدهم . ومع ذلك فکر 

: إن بوسعهم ان يشْغلونا . فانا شخصيا لا أطلب الا ان اكون. 

ا ء . ولكن من يستطيع ان مجد علا“ محتاج الى بطاقة العمل » 
ولكي محصل المرء على بطاقة العمل » فیجب ان يكرن مستخدماً في 
مكان ما . وهكذا لا استطيع ان اكسب قوتي » ولو كنت مسح 
بأعمق ارادة في العالم . ولعل هذا هو ما يشق علي احهاله اکثر من أي 
شيء آحر : أن اكون عبت على الآخرين . ولا سیا حين يشعرونك 
بذاك في مثل هذه القسوة . وتم من وقت ضائع : كنت بدأت في 
كتابة مذ کرات اريف كاذ ابن سس ان سی و تہ 
ولكن هناك ثرا من الاعال الي ية ينبغي ان تعمل كل يوم : وهكذا: 
كان لا بد" لي من ان اترك کل شيء . 

وكان قصيراً » شديد الحيوية » وكان قد وضع محفظته على الكرمي > 
بيا كانت یداہ ا متحرٴرتان تتطايران حول اذنيه الحمراوين : : ماأشلد 


۷ 


ما تبدو عليه عیئة الیھودي » ذلك الشخص . » وافترب اأسيد بير نانشائز 
من المرآة على غير اكتراث وألقى عليها نظرة سريعة : مثر وثمانون » 
انف أفطس. » رأس ملام امبر كي نحت نظارتين سميكتين ؛ كلا » 
لتا من جنس واحد . ولكنه لم يكن رق 'على أن ينظر الى شالوم ء 
فقد کان أمحس نفسه مشبوهاً . « لرحل . ليته يرحل على الفور » 
.ولكن كان ينبغي الا" يعوأل على ذلك . فان شالوم انما كان يتمير في , 
نظره عن مرد الشحاذ بطول زيارته وانتعاش حديثه الفكه . وفكر 
السيد پرنانشاتز : « يحب ان اتحداث » وكان لشالوم الحق في ذلك . 
كان له الحق باوراقه المالية الللاٹ وبربع ساصة ھن الحديث . وجلس 
:السيد ببرنانشائز على حافة مكتبه . وكانت يده اليمنى التي ادخخلها في 
جب سرج ا غ کان برلا يصوت كان يصعد 
.ويتدحرج بلهجة نبوية » یما كان شعاع من الرح يرتعش في عيئيه 
الفاحتين : 
إن الفرنسيين ناس" قساة . اس قساة . فالأجني هو ي نظر هم 

عشبوہ مبدئيا » إن لم يكن مذنيا . 

إنه محدائي كا لو انني لم اکن فرنسيآ . عجباً : انا ہودي ودي 
.عن بولونیاءوصلت الى فرنسا يوم ۱۹ تموز سر يذكر ذلك أحن” 
هنا » أما ہو فلم ينس ذلك . ۔ہودي كان محظوظا . والتفت الى ' 
شالوم فتأمله في غرظ . وكان شالوم فض رأسه اہ رع ماج 
بدافع الاحترام » ولكنه كان ينظر اليه مواجهة ء من تحت حاجبيه 
المقوآسين . وكان ينظر اليه » وكانت عيناه. الكبيرتان الممتقعتان تريانه 
ودا . مہودیان > في الظل » معزولان جيدا ي مكتب بشارع «كاتر 
اسيتمر » . ودا > ضالعان ؛ وحولنما › > في الشوارع وي الببوت 
1 الاخرى »لیس عة إل فرنسيون . مهودیان » السمين منها أصاب النجاحء 
بوالفصير السيء التغذیة لم يكن له حظ . لوریل تعازضف : وقال شالوم: 


١14 


' - انهم اس قساة . اس لا يعرفون الرحمة ! 
وهر ” السيد ببرنانشائز كتفيه فجأة ء وقال مجضاف : و يجب ان 
يضع المرء نفسه محلهم ‏ ولم يستطع ان يقول : محلا - اتدري كم تحوي 
فرنسا من الاجانب منذ ۱۹۳ ؟ » 
قال شالوم  :‏ أعرف » أعرف . وأجد ذلك شرفا كبيرآ لفرنساء 
ولكن ما الذي تعمله لتستحقته ؟ انظر : إن شبانہا يعيرون اللي اللاتِي » 
فاذا كان ثمة من يشبه ودرا » انقضوا عليه بالقبضات . 
٠‏ فقال السيد ببرنانشائز ملاحظا ': 
نے ان وذارة بلوم قد أساءت الین كثعراً ۔ : 
قد قال : الینا » فأقر" مشاركة هذا الاجني القصير 7 
7 > ولكن ذلك كان دامع الإحسان . كانت عینا شالوم 
٤ 0‏ احاح مبجل . وكان هزيلا “ وتصبرا » وكانوا قد ضربوه 
وطردوه من بافاریا > وها هو الآن هنا راج انه ينام في فندق 
قذر: ويقضي نہارہ في المقهى + وقد أحرقوا قريب. وايس بسكائرهم ‏ 
وكان السيد ببرنانشائز ينظر الى شالوم فیحسن بأنه عر لای 
ولم يكن ما بشعر به نحوه ودا ء كلا : وانما کان ... كان ... 
« كانت تنظر اليه » وكانت تفكر : و انه رجل قاس . اہم 
:جوسومون » والحروب انما تفع per‏ » ولكنها كانت تشعر بأن حبها 
.القدم لم يكن میا » 
وكان. السيد بير انشائز جس“ حفظته . .وقال فا بصوت خفي” 
د مها يكن من امر ء فلنأمل الا" يدوم هذا اطول مما ينبغي 
فغئز شالوم شفتيه ورفع رأسه الصغير عيوية »ففكر السيد بير نانشاتر: 
:8 لقد قفت بالحركة قبل اواہا . ٠‏ : 
« رجل قاس . يأخذ النساء ويقتل الرجال : ينكر بأنه قوي 
.ولكن ذلك غير صحيح . كل ما في الامر انه موسوم . » ١‏ 


4 


وقال شالوم  :‏ ان ذلك يتوقف على الفرنسيين . فاذا استعاد : 
الفرنسیون حس” رسالتهم التارمخية . 

فسأله السيد بيرنانشاتئز پرودة  :‏ اية رسالة ؟ 

فالتمعت عينا شالوم بالحقد » وقال بصوت قاس وثاقب : 

- ان الانيا تتحداهم وتبينهم مختلف الاشكال ٠»‏ فاذا ينتظرون ؟ 

أتراهم يعتقدون أن بإمكانهم إطفاء غضب هار ؟ ان كل تراجع 
جديد من فرلسا يطل العهد النازي عشرة أعوام . وي هله 5 
نكون هنا » نحن الضحايا » نننظر ونحن معي قات . لقد رأيت 
اليوم الماشير البيضاء على الجدران ؛ فداخلي بعض الامسل . ولكي 
كنت حى الأمس ما أزال افكر : لم ببق في عروق الفرنسيين دم 
بعد » وسوف أموت في المنفى . 

ہودیان في مكتب بشارع « كاتر سبتمبر » . وجهة نظر اليهود في 
الاحداث العالية . سوف تكتب جريدة و جوسوي بارتو ۾ غلا : 
« ان اليهود هم الذين يدفعون فرنسا الى الحرب » . ونزع السيد 
بير نانشاتز نظارتيه فمسحها منديله : كان مُُلا من فرط الغضب . وسأل 
- واذا وقعت الحرب ؛ هل تخوضہا ؟ 

فقال شالوم : - سيتطوع كثير من المهاجرين ء وانا من ذلك على 
یقن . ( وأضاف وهو يشير الى جسمه الصغير افزیل ) ولكن انظر 
الي“ : اي" مجلس عسكري يرغب في" ؟ 

فقال السيد بيرنانشاتر بصوت هادر : 

- اذن هل ستحلّ عنظهرنا ؟ هل ستحل” عن ظهرنا ؟ ماذا اتيت 
تفعل عندنا ؟ اني انا فرنسي » ولست عودياً الانيا + طز باأيهود 
الامان > اذهب فقم' ہا في مكان آخر »> حرباك هذه ! 

وتأمله شالوم لحظة في ذعر < استعاد بسمته المتواضعة » ومد" 


بی 


يده فتناول محفظته واقترب من الاب وهو مشي القهقرى . وسحبه 
السيد بيرنانشاتز محفظة نقوده من جيبه وقال : 

بدا افطل 

وکان شالوم قد قد ادرك الباب ء فقال له : ۱ 

- لست عاجة لشيء . اني اطلب اسنا معونة من اليهود. ولكنك 
على حق : انت لست مودياً » وقد اأخطأت' العنوان . 

وخرج » فنظر السيد بيرنانشاتز طويلا الى الباب من ضر ان يأتي 
حرکة . و انه رجل قاس . أن هم نجمأءوهم ينجحون في كل شيء. 
ولكن الحرب تقع يسببهم . وكذلك الموت والعذاب بسببھم . الهم اللهب 
والحريق » الهم يؤذون » وقد آذاني » وانا أحمله كشظية خشبية 0 
أظافري » وكحمة محرقة تحت أجفاني 2 وكخبث في قلي 5 
ما تفكره بشأني جھ سای اد وا 
كان يعرفها » ولو كان يوسعه ان يدخل ني هذا الرأس الاسود الفط 
فانه واجد" في كل لحظة هذه الفكرة الثابتة الصلبة » فالها قاسية » على 
شاكلته » انها لا تنسى ابد . وكان ينحني » وهو في الخامة © فوق 
ساحة « جيلو » » وكان الطقس ما يزال رطباً ٤‏ والسماء زرقاء فاتحة» 
رمادية لدى الاطراف وكانت تلك هي الساعة الي يسيل فيها الماء على البلاط 
وعلى الوضم الحشبي لبائعي السملكءوكان ذلك يشعر بالرحیل والصباح © 
الصباح ٤‏ عرض البحر الكبير > وهناك » الحياة يلا ندم ؛ ودخان 
القنابل ا حفیف المستدير على ارض كانالونيا المشقتقة . ولكن خلف 
ظهره » خلف الشباك المفترح » في الغرفة الملأى بالنوم والیل » كانت 
مة تلك الفكرة الیتة الي تر صده 8 الي تديئه »> کان تة نامه ج 
. سوف برحل غد » وسوف يعانقهم على رصيف المحطة » وسوف 
١‏ تعود هي الى البيت مع الصغير > وستھبط الدرج الضخم وهي تقفز » 

وسوف تفكر : لقد رحل مرة اخرى الى اسبانيا : انها لن تغفر له 


۲۱ 


يدا رحيله الى اسبانيا ؛ لقد کان ذلك جلداً ميتا على قلبها . کان 
ينحني مطاد ر على ساحة و جيلو » لؤخبر لحظة العودة الى الغرفة : كان 
حاجة الى صراخ > وا یل اغنياتٍ مريرة © والی آلام عنیفة وقصيرة 
لا الى هذه العذوبة الفظیعة . وكان الماء يجري في الساحة . الماء وروائح 
الصباح المبتلة ء وصيخات الصباح الجبلية . ونمت شجر الدلب: كانت 
الساحة زلقة » مائعة » بضاء خفيفة كسمكة في البحر . وني هذا 
لايل » كان زنجي قد غلّی ء فبدا اليل ثقیلاً جافاً » للا“ اسرائياً . 
وا غضِ غومیز عينيه › فأحس” بشوق اسبانیا والحرب عترقه عب 
قاميا . انها لا تفهم ذلك . لا الیل ولا الصبح ولا الحرب . 
٠‏ عمش يضر ا 

بان ء بات ! پان ء» پان » بان » پان ! 

والتفت غوميز ودخل الى الغرفة . وكان بابلو قد وضع ب 
واخل بندقيته وراح يستعملها كا پستعمل مجموعة من لسلاح . وكان 
يعدو عير غرفة الفندق وهو يطلق في الفراغ طبقات هائلة كانت تفقده 
تؤازنه ٠.‏ وكانت سارہ تتبعه بنظرها الميت . وقال غوميز : 


هله مجررة . 
'-فأجات بابلو من غير ان يكف : - اني أفتلهم جميعاً . 
من هم » جميعاً ؟ ۰ 


* كانت سارہ جالسة على حافة السرير » وهي في معطف النوم » 
وكات تلفق جورباً . قال باہلو : 
2 سا جمیع م الفاشيست + 
:فارتمى غومیز الى خلف نوات قف 0 ثم قال : 
5 اقتلهم. » ولا تدع منهم احداً . وذلك الشخص »> هناك ء لد 
فعاد :يابلو -في الاتجاہ الذي اومأ اليه غوميز وخطّط افواء ہبندقینہ ؟ 


۳۲ 


وقال : 
بان ؛ بان ! بان » بان » پان ! لیس من هدنة ! 
وتوقف والتفت الى غوميز وهو يلهث » والرصانة واللياسة بادیتان 
عليه . وقالت ساره : 
- اوه ! انت ترى يا غوميز ! کیف استطعت ؟. 
۱ وی سیت عشة الاس جموعة اسلحة لبابلو : وة 
وهو بداعب ران الصغبر : 

د مد ان ی من ا و لأصبح جانا کالفرنسیی 
ورس عيتيها :اليه 8 فرأى انه قد جرحها سو کے 
وقالت : : 
- اني لا افهم كيف هم الناس بال لن لأنهم غير راغيين ٿن 
- اقتال ! 

فقال غومیز : 
هناك فتراث مجب ان يرغب الناس ا في القتال . 
قالت سارہ  :‏ ابد . في اي حال . ليس ثمة ما یستحق ان اجد 
ا نفسی من اجله ذات يوم على الطريق ٤‏ وبيي مھدم جو عق 
مسحوق بن ذراعي . 
فلم بحب غوميز .لم يكن مق ما "يجاب به . كانت سارہ على حق , 
من وجهة نظرها ء كانت على حق . ولكن وجهة نظر: سارہ كانت 
من الوجھات الي ينيغي إهمالها مبدئا » والا" لما وصلنا ابداً الى شي 
ما . وضحكت ساره ضحكة خففة مريرة 
عبن راہ يا ١ A E a‏ 
- ذلك انه كان ينبغي في تلك الفيرة ان اكون من دماة السلام : 
ان المدف لم يتغير . وانھا اختلفت الوسائل لبلوغ ذلك المدف 
فصمتت ماره على اضطراب . وظل” فها مفتَرا » وكانت شفتها 


۱۳ 


الندلیة تکشف أسنانما النخرة : وراح بابلو يدير بندقيته حول رأسه 
وهو پصرخ : | 

انتظر قليلا" ء أا الفرنسي القذر ء اها الفرنسي الجبان ! 
قالت سارہ  :‏ أترى ؟ 

فقال غوميز مياسة : - بابلوءينبغي ألا" تطلق النار على الفرنسيين + 
ان الفرنسيين ليسوا فاشيست + 

فصاح بايلو : ع ان الفر نسيين جيتاء . 

واخذ يطلق على ستائر النافذة الي تطایرت متثاقلة : وم تثل ساره 
شيا » ولكن غومز كان يؤثر او لم ير النظرة اي رمت ہا بابلو + 
لا »لم تكن نظرة قاسية : واتما كانت بالاحرى نظرة دهشة وتردد » 
کا لو انها ترى ابنها للمرة الاولى . وكانت قد وضعت على مقربة 
الجورب الذي كانت تلفقه » وكانت تنظر الى هذا الاجني الصغير 2( 
هذا الوحش الصغير السلم الذي كان يطلق على الرؤوس ويشج" الجاجم » 
ولا پد“ ہو ور رج ہب 
غوميز باللحجل ؛ وفكر : ہ ثمانية ايام + كانت ثمانية ايام كافية 

وقالت ساره فجأة  :‏ غوميز » هل تعنقد حقا بأن 
واقعة ١‏ ؟ 

فقال غوميز  :‏ ارجو . ارجو ان ينتهي الام تدر اوس 
الفرنسيين على القتال . 

قالت ساره : 0 ما الذي ادرک يا غوميز هله الايام ؟ 
أدركت ان الرجال أشرار . 

فهز غومیز كتفيه : 

- الهم ليسوا أشراراً ولا أخيارا . فكل امريء يتبع صالحه + 
قالت سارہ  :‏ لا » لا : الهم أشرار + 

ولم تكن تنزع بصرها عن بايلو الصغير » وكان پبدو انها تنبا له 


٤ 


مدره » وأضافت : 

زار »> ومندفعون لايذاء بعضهم : 

قل غومیز : - لست شربراً . 

فقالت ساره من غير ان تنظر اليه : 

- بلى ء انت شرير » يا عزيزي غوميز » انت شرير جدآ . ولیس 
لك من عذر : فان الآخرين أشقناء . اما انت » فشرير وسعيد . 

وسادت نة صمت طويلة . وكان غوميز ينظر الى تلك الرقبة قبة القصيرة 
السمينة » والى هذا الجسم الذي فقد رونةه والذي امسكت به ذراعاه 
علوال الليالي » وكان يفكر : ١‏ الما لا تكن لي الود" . ولا اللاف . 
ولا الاحترام . انها محببي > بكل بساطةء» فأينا 0 شرآ من الآخر؟: 

على ان الندم ما ليث ان استيد به فجأة : لقد وصل ذات مساء 
من برشلونة سعيداً » هذا صحيح » سعيداً جداً . وكان قد أخذ اذا 
لمانية ايام » وكان سرجع ني الغد . وفكر : « لست انساناً طيباً . » 

- هل هناك ماء حار" ؟ 

فقالت سارہ  :‏ ماء فاتر . الصنبور الأيسر . 

قال غرميز  :‏ حسناآً . سأحلق ذقي . 

ودخل غرفة التواليت تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه ؛ فأجرى 
الماء واختار شمرة ؛ وفكر : و حين أزذهب » ستنفد ذخيرة الاسلحة 
و فی تد شی اہ اف بعد ذهابه » ستخفيها ي 
خزانة الادرية الكبيرة ء الا" اذا وجدت من الأيسر ان تنساها هنا . 
وفکر : والما لن تعلمه الا على ألعاب البنات » ترى می يشاهد 
بابلو مرة اخری ؛ وماذا تراها تكون قد صنعت به ؟ ان هيئة الصبي 
على اي حال ؛ هيئة مقاومة ! واقترب من المفسلة ء ورآتما عبر المرآة: 
كان بابلو واقفاً في وسط الغرفة ؛ لاهثاً » متورداً ء متباعد الساقين » 
ويداه ني جيبه . اما سارہ »-فكانت قد جثت امامہ تنظر اليه من غير 


1" 


ان تنبس بکلمة . وفكر غومیز : «تريد أن تعرف ان کان يشبهي»: 
وأحس" بالضيق فأغلق الباب من غير ضجة . 

و... لحقت بي مع المغير : انتظرني في قطار الساعة الرابعة يوم ` 
الأحد واحجز لي .:: » وحطلّت بد" قویة على كتفه الیسری ؛ وید 
اخرى على كفه الیمی . ضخطة حارة وودية : هوذا اذن : وأعاد 
لأرسالة الى جيبه ورفع عينيه 

ب مرحأ . ۱ 

قال جاك وهو پغرق نظره ني عيي مانيو : 

لقد قالت لي اوديت ... يا عزيزي المسكين 1 

ومن غير أن يتزع عينيه عن أخيه » جلس في الاريكة الي غادرتها 
اوديت منل الحظة ؛ وشدات يد لا تكاد تاتسب اليه بنطلونه پبراعة 3 
واشتبكت ساقاه وحدهما . كان مجهل هذه الاحداث المحلية الدقيقة : 
فهو لم يكن بعد الا نظرة . قال ماتيو : 

- اني لن اذهب اليوم » كا قد لا تعلم + 

أعرف ذلك . ألا تخشى ان يسببوا لك المتاعب ؟ 

اوه .. قضية بضع ساعات 7 

وتنفس جاك بعمق : 

- ماذا تريد ان أقول لك ؟ في الزمن الماضي » کان بالامكان ان 
يقال لمن يرجل الى القتال : دافع عن اولادك » دافع عن حریتاك او 
بيتك » دافع عن فرنسا .: كان بالامكان على اي حال امجاد اعذار 
ليجازف بنفسه . اما اليوم ... 
_ . وهزا كتفيه . وكان مائيسو قد خفض رأسه وراح ينكث الارضش 
بكعبه . وقال جاك بصوت نفاذ : ۱ 

- اراك لا تجیب . انك تؤثر الا" تتكلم خشية ان تقول اكثر مما 
ينبغي_قوله : ولکي اعرف ما تفكر به : قل : 


۲ 


وكان مائیو ما يزال محك” حذاءه بالأرض . نقال من غير ان يرفم 
رأسه : 2 

كلا ء الك لا تعرفه . 

ومضت فترة صمت قصيرة ء ثم سمع صوت اخيه الترداد : 

- ماذا تعي ؟ 

- انني لا افكر في شيء على الاطلاق . 

فقال جاك في انزعاج لم يكد يبين : 

قد يكون هذا ء انك لا تفكر في شيء › ولكاك بائس » 
فالأمران سيان . ۱ 

وجهد ماتيو في ان يرفع رأسه ويبتسم : 

- بل اني لست يائساً كذلك . 
٠‏ قال جاك : - مها يكن » فاناك لن تقنعي لانت وات 
مستسم > کا حروف الذي يساق الى المسلخ ؟/ 

قال ماتيو : - الواقع انی ء مع ذلك » اشبه قلیلأ هذا الخروف؛ 
الا ترى ذلك ؟ انا ذاهب لأني لا استطيع ان افعل شيا آخر . وان 
مو ور رو بس نا في نظري 
أمر” انوي جداً . 

وقلب جاك رأسه الى خلف ليتأمل ماتيو بعينيه نصف الغمضعن : 

- انك يا ماتيو تدهشني : تدهشني بصورة هائلة > فانا لم أعد 
أعرفك . كيف ؟ كان لي أخ متمراد » وقح ء لاذغ > لا يريك 
قط ان يكون مخدوعاً : ولا يستطيع ان يرفع خنصره من غير ان يبحث 
ماذا يرفع خنصرہ ولا يرفع سبابته » خنصر اليد الیمی لا خنصر اليد 
الیسری . وهنا تأي الحرب » فيرسلونه في اللحط الاسامي ٠>‏ ويذهب 
متم ردي وعحطم الصحون الذي اعرفه » يذهب بكل وداعة » من غير 
ان يتساءل » وهو يقول : انا ذاهب لاني لا استطيع ان افعل شتا آخرة.. 


يفف 


قال: ماتيو  :‏ ليس الذنب ذنبي فأنا لم استطع قط ان امجح في 
توبن رأي لى حول هذا النوع من المسائل . 

فقال جاك  :‏ ولکن المسألة واضحة: اننا أمام سيد - واقصد به 
:هنيش - یتعھّد تعهدآ جازماً بأن مجعل من تشيكوسلوفاكيا اتحاداً على الطراز 
السريسري . لقد التزم ذلك » وهنا ما قرأته في حاضر جلسات مؤتمر 
السلام » وانت ترى اني اذكر لك مصادري . وكان هذا الوعد يعني 
منح ألمان السوديت سيادة حقیقیة اتنوغرافية . حسناً . ولكن هذا السيد 
يى تعهدانه تماما ء فينصب تشيكيين على الألمان یدیرونہم وحکمونہم 
ویراقبونہم . والألمان لا محبون ذلك : وهذا حقهم الصريح . لا سيا 
واني اعرفهم ؛ انا > هؤلاء الموظفين التشيكيين ء فقد كنت في 
تشركرسلرفاكيا : كم هم مزعجرن ! واذن » فلمراد هو ان تريق 
فرنا » وهي بلد الحرية كا يقولون ء دمها ليستمر" الموظفون التشيكيون 
في ما سة عشّتهم على السكان الألمان » ومن أجل هذا تراك انت ء اشتاذ 
الفلسفة في ليسيه باستور © ذاهياً لتةضي آخر سنوات شبابك على عق 
سے وس نو نی .بين « بتتش » و 9 ويسمبورغ » . فاذا 

تيت تة تقول لي بأنك ذاهب في استسلام »> وانه لا ما یو 

هذه الحرب عادلة او غير عادلة » فان ذلك يغبظي قليلاة . 

كان مانیسو یہ EEE‏ 
اللو م ابداً » ومع ذلك ء فقد قال »› 
إراحة لضميره 1 

- ليست هي السيادة الاتنوغرافية ما يريده السوديت الآن » وايا 
يريدون الارتباط بامانیا . 

فبدت على وجه جاك كزازة ألم : 

ارجوك يا ماتيوء لا تكلم كحارس بنايتئا »ولا ”7 سمهم السوديت. 
فالسوديت هي جبال . وانما قل : آ ان السوديت اذا ون ء او الألمان 


۱۲۸ 


خقط . ماذا إذن ؟ يريدون الارتباط بالمانيا ؟ ذلك لأمهم قد فعوا 
حى نفد صبرهم . فلو انهم "أعطوا في البدہ ما کانوا ٠‏ يطلبون ؛ لا 
بلغنا ما نحن فيه الآن . ولكن بنيش قد خدع وتشعلب لأن بعض الأعيان 
الطراطر عندنا تورطوا فجعلوه يعتقد بأن فرنسا تقف وراءه : وهذه 
هي النتيجة 1 ۱ 

ونظر الى ماتيو في حزن وأضاف : 

- قد أحتمسل هذا كله : فاني اعرف منذ وقت طويل ما الذي _ 
يساويه السياسيون . اما ان تفقد انت الرجل العاقل ء الجامعي > حش 
ردود الفعل البدائية محيث تنقل الي بكل عدوء بأنلك ذاهب .الى المسلخ 
لأنك لا تستطیع ان تفعل شيئاً آخر » فاني لا أستطيع ان أحتمل ذلك: 
فاذا كنم كثيرين تفکرون على هذا النحو » فان فرنسا هالكة يا عزيزي 
المسكين ! 

فسأله ماتيو  :‏ ولكن ما الذي تريدنا ان نفعله ؟ 

- ماذا ؟ انتا ما زلنا ء يا ماتيو ؛ في .عهد دمموقراطي . واعتقد 
:انه ما يزال في فرنسا ري عام . 

- وبعد ذلك ؟ 

- حسناآً ! لو أن ملايين من الفرلسين ؛ بدلا“ من ان يستنفدوا 
قواهم في منازعات عابئة » انتصبوا جميعاً ليقولوا لحكامنا : « إن الان 
السوديت يريدون العودة الى احضان جرمانيا ؟ فليعودوا إليها : فهذا 
انما يعنيهم وحدهم ا لا وجد رجل سياسي واحد مجازف باشمال 
حرب من أجل هذه الترآهة . 

ووضع يده على ركبة ماتيو وأضاف باهجة مصالحة : 

انا اعرف انك لا تحب العهند المتلري . ولكن بمکن للنامی 
.مع ذلك الا" يقاسموك آراءك المسبقة ضدہ : فهو عهد في ناشط قلام 
دلته » وهو ارس على ام اوروبا الوسطى جاذبية لا جدال فيها . 


۹  قيفنتلا وقف‎ ١714 


ثم إن هذهء على اي حال : قضيتهم : فليس لنا ان تتدخل فيهاء 

وخنق ماتيو تلساؤبة » ورد ساقيه تحت كرسيه » ثم ألقى نظرة 
خفية على وجه أعيه الٹرھل بعض الشيء » وفكر بأنه كان يشيخ م 
وقال بوداعة : 

سے رما > رما كنت" على حق . 

وهبطت اوديت السلم وجلست بالقرب منها في صمت . وكانت عل 
جال حیوان ودیع وعل هدوئه : کانت مجلس وتنهض وتعود الى 
الجلوس »2 وهي والقة من اما لم تكن ری . والتفت اليها مانيو في 
ضيق : إنه لم يكن محب ان برا ما معا . فاذ يكون جاك موجوداً › 
لا بغر وجه اوديت »© بل پیقی أملس هارباً » كوجه تمثال ذي عينينه 
پل حدق . .ولك اله كان مضطرا الى. أن یی فيه يطريقة أخرى : 

وقال وهو بہت 

- إن جاك يرى أني لست حزيساً . من جراء ذهابي » ا فيه-- 
الكفاية . وهو محاول ان يبث الحزن العميق في نفسي بان يوضح لي 
باني انما اذهب للموت می أجل لا شيء : 

فبادلته اوديت بسمة . ولم تكن بسمة المجاملة الي كان ينتظرها > 
بل كانت بسمة له وده » وفي لےظة : كان البحر هناك من جدید + 
وذبذية البحر الحفیفة والظلال الصينية الي كانت تعدو على الامواج ٭ 
ودفقة الشمس الي كانت تخقق في البحر » والنبات الأخضر : والإبر 
الحضر التي كانت تغطي الأرض : والظل” المدبّب لشجر الصنوبر :وا حر 
الأبيض النافذ ورائحة القطران » وكل كثافة صبيحة ايلولية في « جوان 
ليبان » . اوديت ء ايتها العزيزة . متروجة زواجاً سيا > ومحبوبة. حبا 
سيا ؛ ولكن هل عق القسول بأنها قد أضاعت حیالہا » حين يكون 
بوسعها ان تولّد من جديد » اذ تبسم : حديقة على ضفة الاء > وحرارة 


الصيف على البحر ؟ ونظر الى جاك ؛ قألفاه سمبنآ منقع الوجه ؛ وکالت 


۳ 


يداه ترتجفان ء وكان يصفق بيده الجريدة ني حماس + وفكر ماتيو : 
د ثم تراه خاف ؟ , في الساعة ال حادیة عشرة من صباح السبت ٦٤‏ 
ايلول » كان پاسكال مونتاستروك : المولود في نم يوم ٦‏ شباط 1۸۹۹ 
والملقب ب ہ لوبورنيو ۾ ١‏ لأنه زرع سکیا في عينه الیسری يوم “٦‏ 
: آب ۱۹۷۷ إذ كان اول ان يقطع حبل الأرجوحة الي كان جلس . 
فيها رفيقه الصغير جولو تروفييه لری ما عسی محدث من ذلك - كان. 
باسکال مونتاسٹروك یبیسع کعادتہ كل يوم سك وا وازرار ذهبية 
على رصيف 5 بای ۶۹ قرب محطة الٹرو؛ وكان له تکنیکه احخاص_ 
إذ كان يأخذ الباقات » الباقات الجميلة في سلّته ان حیزرانیة الموضوعة على 
مقعد قابل للطي” 3 وہبط الى الطريق 4 والسيارات تجری وهي تطلق. 
اصوائها » فيصيح ؛ ١‏ الباقات ء الباقات الجميلة لسيدتك » وهو يشهر 
الباقة الصفراء ؛ فتهجم السيارة غليه » كالثور في الحلبة » ولا يتحرك 
هو ؛ بل يتراجع بالسلة » ويلقي رأسه الى خلف » ويدع للسيارة الف 
عر إزاءه ٠‏ كحيوان ضخم بليد ويصيح من الباب المفتوح : و الباقات ء 
الباقات ا حمیلة ۱ ۹ و كان السائقون عادة يفون 3 قيصعد الى المرطيء» 
وتأتي السيارة لتقف بازاء الرصيف » لأن ذلك كان عطلة نہایة الاسبوع > 
ولأنہم كانوا محبون ان يعودوا الى مساكنهم الجميلة في شارع «١‏ فيي » 
او في شارع و رانولا » وهم محملون لنسائهم باقات . ٠‏ الباقات 
الجميلة » 6 وقفز الى خلف أيتفادى السيارة ¢ السيارة اكة الي تمر 
من غير ان تقف ء ١‏ إبتعد إذن ! ۾ لا ادري ما باهم هذا الصباح + 
اہم يسوقون بسرعة وبوحشية » وهم منحنون على مقاودهم » مم 
. كأنهم طرشان بالفعل . انهم لم یکونوا لیدوروا الى هذا المد في شارع 
د شارلز ديكنز ۾ او في جادة و لامبال م ؛ بل كانوا يدخلون ال ی. 
الحطات بأمبيّة كبيرة »كما لو الهم كانوا يريدون المضي” حى «بونتواز» > 


۳۲ 


ون باسکال لوبورنیو لم بعد يفهم من ذلك شیا : « ولكن الى اين 
هم ذاہبون ؟ الى اين يذهبون ؟ء تأن عضي هو متأملا سه الملأى 
بالازهار الصفر والوردية » إن ذلك ليثير الشفقة . وقال  :‏ إن ذلك 
جنون محض . اجمل انتحسار في التاريخ . اذا ؟ لقد اصيبت فرنسا 
مذ حتين مريعتين خلال مثة عام ٠‏ الاولى في اثناء حروب «الأميراطورية؛ 
والاخری عام ۱۹۱١‏ . وبالاضافة الى ذلك ؛ فان نسبة المواليد تتدنی 
کل يوم . وها هم مختارون هذه الفٹرة ليشتوا حرياً تکلفنا ثلائة ملاین 
رجل او اربعة ؟ وقال وهو يدق كلاته دقا : ثلاثة ملايين رجل او 
اربعة ان يكون باءكاننا بعد ان نصنعهم مرة اخرى . وسواء خرجنا 
منتصرين او مھزومعن » فان البلاد ستنتقل الى صف الدرجة الثانية من 
الام : فهذا امر تی 2 إن هناك امراً آخر سأقوله لك :_ سوت 
تبتلع تشیکوسلوفاکیا قبل ان بتاح لنا ان نقول .لوف ) ليس امامنا 
الا ان ننظر الى. خارطة : الها تشبة قطعة لحم بين شدتي الذئب الالماني. 
غاذا شد الذئب قيلا” على أسنانه . 

قالت اوديت  :‏ ولکن ذلك لن يكون الا موقا › فان الدولة 
-التشيكوسلوفا كية ستبى من جديد بعد الحرب . 

قال جاك وهو يضحك بوقاحة : 

- هكذا اذن ؟ آه : اني اصداقك تماما ! هناك كل المظاهر في 
الواقع بان الانكليز سيسمحون باعادة بناء اتؤن الحريق . خمسة عشر 
عليون 00 جنسيات متلفة » إن ذلك تحد للعقل السلم . (وأضاف 
ي قسوة ) ينبغي على التشيلك: الا مخطتوا » فان مصلحتهم الحيوبة هي 
ان يتفادوا هذه الحرب بأي من . 

رم هو خائف ؟ » كان ينظر الى السيارات تجري » وهو يشد 
قي بده باقته اللامجدية 2 وكانت الطريق تشبه طريق شانتي > ذات امسية 
عن امسیات التبشتّع »اذ يكون ئمة من حمل صناديق وفراشاً وعربات اطفال 


۲ 


وماكينات خياطة على سقوف سیارالہم ؛ والسیارات كلها تكون ملائ 
بااحافظ والرزم والسلال حى لتنفجر . وقال باسكال لبورنيو : ذكفى!» 
. كانت السيارات تجری وهي محملة جداً حى أن" الحدائد الي تقي من. 
الوحل كانت تصدم العجلات لدى كل ارتجاجة . وفكر بأنهم ربون ء 
اہم مہربون . وقفز قفزة خفيفة الى الحلف ليتجنب سيارة ١‏ سالمسونء ؛ 
ولكنه لم يكن يفكر ني الصعود الى الرصيف . کانوا بہربون › اولثكۓ۔ 
السادة ذوو الوجوه الملوانة بالمساحيق » المدلكة › والاولاد الان › 
والسيدات الجميلات » كأنا كانت النار في إستهم » كانوا يفرتون امام 
-الالان»وامام قصف الغارات. ‏ وامام الشیوعیة ۔ وكان يفقدٍ_هناك کل _ 
زبائنه . واكنه كان بمجد ذلاك مضحكاً جداً . هذا الصف" من السيارات» 
وهذا المرب المجنون نحو مقاطعة نورماندي . وكان ذلك جزئه عن أشياء. ' 
كشرة ؛ حى أنه ظل واتفآ في عرض الطريق ء تلامسه السيارات الفارة. 
وهو آذ في القهقهة من كل قلبه . 
وكيف نستطييع > من فضلك › ان ننجدهم ؟ الواقم أنه ينبغي. 
علينا في آخر الأمر ان نہاجم الانيا . ولک من اين ؟ ني الشرق يقوم 
خط سيغفريد » وسوف نحطم اعيه أنفنا . وني الثمال » تقوم باجيكا'ء 
فهل ترانا سننتهك حياد بلجيكا ؟ إذن » قل لي » قل لي : من اين ۴ 
ام علينا ان نقوم بالدورة عن طريق تركيا ؟ إن ذلك شيء روائي حض : 
وكل ما نستطيع ان فعله هو أن نبقى على سلاحنا » في انتظار ان. 
تصفي ألانبا حساہہا مع تشيكوسلوفاكيا . وبعد ذلك ء ستأتي لنصفي, 
قالت اوديت  :‏ وإذن » ففي تلك الفعرة ... 
فأدار اليها جاك نظرة زوج ء وسأها پرود : 
حال اذا ؟ ر وای على ماتيو ) هل حدثتك عنم ١‏ لوران ؛ الذي. 


ا سو 9 ابر فرانس ؛ والذي بقي مستشار «كوت ۾ 


اہو سی ۴ 


لل ۳ 


ہو و غي لاشمير ؛ ؟ اسمع إذن : اني اقم لك من غير تعليق ما 
-قاله لي في تموز الماضي : إن كل ما مملكه الجيش الفرنسي اربعون قاذنة 
-وسبعون مطاردة . فاذا كان هذا صحيحا ء فانالالمان سيكونون في 
باريس في رأس السنة ! » 

قالت اوديت غاضبة : . جاك ! 

0 م هو خائف ۴ » كان باسكال يضحلكث ويضحك ؛ وكان قد 
-قد ترك باقته تسقط لبضحلك على كيفه ؛ وقفز قفرة الى اللحلفء فرت 

. عجلة على سوق الباقة. ثم اھ سو رہ و سس 
۔لنفسهہ بان يواجه_هزيمة _فرنسا . ]سا لیست ق 3 
مخيفها . إنهم افون المناطيد ء وقد رأيتها انا عام 1915 > فم تكن 
تذهب بعيداً » ويعود الامر من جديد ؛ كانت السيارات ر ˆ بأقصى 
سرعتها على السوق المطحونة » وكان باسکال ” محس” الدمع في عبنيه لفرط 
.ما كان مجد ذلك باعثاً على الضحك . غير ان موريس لم يكن مجد هذا 
“متها على الاطلاق . كان قد دنع للرفاق تكاليف الدورة » وكان راسلاه 
.ما يزالان محرقانه من الضربات الكثرة الي تلقاها . وها هو الان وحد٤٤‏ 
۔وینبني له عا قيل ان يطلع زيزيت على ذلك . ورأى ال نشور الابیض 
ا الجدار الرمادي ان 0 بينهويت » فاقئر ب > وكان محتاجا 
الى قراءته وهو وحده ٠‏ وي بطء : 

, بأمر من وزير الدفاع الوطی والحرب ومن وزير الطران » 
الوت ء ان ذلك لم يكن شیا مريعاً جداً » وانما كان حادثاً من حوادث 
:العمل > وكانت زيزيت قاسية » وكانت من الفتوة محيث تستطیع ان 
.تاف حیانہا من جدید »> فان الامر يكون يسرآ جداً دائماً حين لا 
يكون ثمة اطفال . اما غيا عدا ذلك » فهو سیذہب ء ثم عفظ في 
«النهاية ببندقيته » فهذا امر متفق” عليه ولكن می تجیء النماية © مد 
عامین ؟ لقد دامت الحرب الاخيرة الین وخمسين شهراً . وطوال_اثنين _ 


00 و ھ0۸" 


وخمسین شهراً مجحب إطاعة الرقباء والمعاونين » وجميع اوللك الابقار 
الذين طالما كرههم . جب اطاعتهم على الرأس والعين » ونحبتهم في 
الشارع بيا يكون مضضطراً الى ادخال يديه في جروبه ؛ اذ يلتقي بأحدهم » 
حى عنع نفسه من الانقضاض عليه ولكمه في وجهه . فاذا كانوا في 
القطاع » كان عليهم ان يقفوا مرتیکین » كأنهم يستشعرون في ظهورهم 
.رجفة الرصاص ؛ واذا كانوا في الراحة » وجب عليهم ان تظاهروا 
بالطيبة والطاعة كا لو كانوا ني الذكنة . اوه ! مى يأتي يوم. ا مجوم 
الاول لأطلق عليه رصاصي ء ذلك المعاون الذي سيمشي اماءي ! واستعاد 
عشيته ء وكان يستشعر الحزن والرقة كا كان "حمس في عهد الملاكمة » 
امو ني خرنصخلع ثیابہ ء قبيل- الحذلة يربع ساعة . لقد كانت ا حرب 
طويلة: طويلة جدآ ٠‏ فلا ينبغي التفکر مها اکثر مما ينبغي ء وال" لانتھی 
الامر بان مجد الانسان انه لم يكن لشيء معی » حى ولا النهاية » حی 
ولا العودة وني يده البندقية . درب طويلة » طويلة جد . ورعا مات 
وهو في منتصف الطريق »كما لو م يكن له هدف آخر غير ان يداعهم 
يثقبونٍ جلده ليدافع عن مصانع شنايدر او عن صندوق السيد ۵ دو واندل ٠٠‏ 
كان عشي في الغبار الاسود بان جدار مصائع ہ بينهويت » وجدان.- 
ورشات « جرمان » ؛ وكان یری عن عينه ع قي البعيد : | 2 
المائلة لمشاغل عمال السكلك الحديدية للشمال ء وابعد من ذلا المدخنة 
الكبيرة الحمراء للمحرقة » وكان يفكر : و درب ظويلة » طويلة 


جداً ؛ وكات م وبورنيو » پضصحك بين السیارات »> وكات موريس 


مني ار 2 وكان ماو جالسا عل أيء البحر ؛ ؛ پستمع الى 
< جاك ؛ ويقول لنه 


خر نیل ا مض ا سرت 
من ثيابه » ومن مهنته » ومن موہ وا غاريا برص انت 
لغروب » لیخوض حرا خاسرة..مقداما » وكان اس" نفسه ييل ي 
أعاق شل ؛ الهم يكن بعد شي "لا الامتاذ اندم لبوريس »ولا 
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العشيق القدم لارسيل القدعة » ولا العاشق الاقدم لايفيش ؛ لا شيء 
اا > پلا عم سرق منہ المستقبل وأصبحت امامه ایام لا 
بمکن التنبؤ مها . وقي الساعة الحادية عشرة والنصف » توقف الكار في 
« ساقي » فنزل منه « بيار » ليزيل خدر ساقيه . وكان ثمة أكواخ 
مسطحة صفراء على حافة الطريق المزفتة : وخلفها كانت ہ سافي.» 
تتدراج مخفاء نحو البحر . وكان ثمة عرب يطبخون » وهم مقرفصون 
فوق رقعة واسعة من الارض المحمدّرة » وكانت الطائرة حلق فوق رتعة 
رمادية صفراء ٠‏ كانت هي فرنسا . وفكر بيار ي حسد : ١‏ م يستطيع 
مولاء ألا" يبالوا ! ٤‏ ۽ وكان عشي بين العرب ء م 
يلمسهم > ومع ذلك فهو ا - بينهم --:-- لقد--کانوا يدختتو 
, كيفهم ؛ ہدوء > اما هو فکان 0-00 رأسه ي الألزاس 
وتحٹر عدارة من الارض © وسقطت الطائرة في جيب هوائي وفكر 
الشيخ : ١‏ اني لو احب الطائرة ۾ + وكان م فوق الطاولتاء 
وكان الجترال يشير الى الخارطة ويقول : « مس فرق من الدبابات ء 
الف طائرة تنطاق من ل سی بہت 
----.وكان شرن يضغط منديله على مه ويفكر : « هذه م ي رحلي الثانية 
ي-الطائرة . انني لا احب السفر في الطائرة » . ا سرت اک 
يساعدوني؛ فهم مقرفصون ؛ کرس رہ سی 
من الماء لدو > وهم مسرورون ؛ وهم وحدهم عل الارض ٤‏ 
وفكر في یاس 6و آ.. ! يا هي ! با 1 E‏ 
اکون عرنياً ! ۲ ا ج 
في الساعة ا حادیة عشرة والدقيقة الحامسة والاربعين »> صعد ١‏ فرنوا 
خانوکن م » وهو صيدلي من الدرجة الاولى في و سانت ‏ فلور »» 
0-8 وسبعون ؛ ذو انف مستقموجہین متوسطء وحوال خفيف» 


ولحية في شكل اكليل » ورائحة قرية ار وار الفرج ء والتهاب ي 
7 
ما شر 
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الامعاء استمر حى السابعة من عمره » وعقدة اوديب ٠ُصفیت‏ حوالى 
الثالثة عشرة » وحائز للبكالوريا في السابعة غشرة » واستمناء حى قيرة 
الخدمة العسكرية معدل مرتين او ثلاثة في الاسبوع » مشارك في جريدتي 
وتان ۾ و دہ ماتاٹ ۾ . زوج بلا اولاد ل « اسپرانس ديولافوا » › 
كاثوليكي ممارس لواجبات التناول بمعدل مرتين او ثلاث كل ثلاثة أشهر سأ 
صعد فرانسوا هانوكان الى .الطابق الاول فدخل غرفة الزواج حين كانت 
امرأته تجرب قبعة وقال : « هذا هو حقاً ما كنت اقوله لك + انهم 
یستدعون اح حملة ملة_الكراسة- رقم م ” 0 و وضعت آمرأته القبعة على طاولة 
> الريتة » ونزء ونزعت ت لاف و ا وات : وانت ذاہب اذن بعد ظهر 
اليوم ۶ فقال : م نعم 2 ٤‏ قطار الساعة الخامسة , . قالت زوحته: 
واي ارتباك ! انی مضطربة جداً » ولن یکون لدي الوقت 
كل شيء . ماذا ستأخذ معك ؟ قصان طبعآ وسراويل طويلة » فانت 
تملك منها ما هو قطني وما هو صوي وما هو من المسلين » وأفضلها 
الصوني . اوه ء ثم زنائبر من الفلانيل » حبذا لو تأخذ منها خمسة او 
7 ان تلفها » . فقال هانوكين : ہ لا حاجة للزنائر » فهي 
ش للقمل » ١‏ اية فظاعة »> ولكن لن يدركك القمل » فأرجوك _ 
ان ا > إرضاء لي ؛ حى اذا كنت هناك عرفت-ماذا مقصنع ہہاء 
ومن حسن الحظ اني ما زلت احتفظ ببعض ا عللبات ء تلك الي آشریتھا 
عام اج ي فرة الاضرابات » فكنت تسخر مي ٤‏ وعندي علبة 
كرئب باللحمر الابيض ؛ ولكنك لن تحب ذلك ہے فقال وهو يفرك 
یدہ“+: و ان فلك عدشه لدي- حوضة- ولکن اذا- كان لدیك علبة 
فاصولیاء ا قالت اسبيرانس : « علية فاصولیاء » ولكن كيف لك 
ان تسخنها ؟ » قال هانوكين : «وهكذا !عو كيف هكذا ؟ الها 
تسخن قي الماء الغالي » عل عندك اذن فراخ مجمّدة ؟ »م ٠‏ نعم 
عندي ء بالاضافة الى مورتاديلا بعت کا الاقارب في كليرمون » . وحم 
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الحظة وقال : و سآخل سكيي السویسري » . نعم : واين تراني 
7+ 0 
چو رج سر ور سوج می 
هي المرة الاولى الي 5 كل فيها ء مئلہ تزوجت ء من غير ان ابد 
تہ . ضعي لي بعض الحوخ ؛ وزجاجة كونياك » . ه هل 
تأجذ الحقيبة الصفراء ؟ » فانتفض : و ا لقیبة ؟ على الاطلاق ٤‏ ان 
هلا غر لائق ء ثم اني لست حريصاً على إضاعتها . ان کل شيء 
رق هناك . سوف آحل مزتازي ذا القربة و و اي" _ مزمار ؟ ١‏ . 
و الزمار الذي كنت آخذه حين اذهب للصيد ٤‏ قبل زواجنا واجنا .5“ 
قعلت به ؟ » و ماذا فعلت به ؟ آہ ء لا ادري يا عزيزي المسكين ؛ 
لقد اعت لي رأسي ء اعتقد اني وضعته في العلية » « في العلية ؟ 
با إأتهي ! مم الفثران ! سيكون ذلك راثم ! » او انلك تحسن صنعا ' 
اذا أخذت ال حقیبة معلك » فهي ليست كبيرة » وبوسعك ان تراقبها 
جیداً . آه ! انا اعرف این هي : عند ماتيلد . لقد اعرتها اياها لدزهة». 
و اعرت ماتيلد مزماري ؟ ٠‏ وہ ات ویر 
قلت لك زجاجة الرموس ٠‏ . فقال هانوكين حرم : « مها یکن 
فانا اريد مزماري © « آه يا عزبزي ! ما الذي تريده أن اقول لك » 
انظر الى ما لدي" من عمل ٠‏ فاعدلي قليلا” > وامحث عنه بنفسلك ٠»‏ 
مزمارك ٤‏ وبوسعك ان تنظر في العلية » وصعد السلم » فافع باب 
العلیة » وأحس” برائحة الغبار » ولم يكن یز شيئاً » وفرات فآرة بين 
ساقي ففكر _: و لعنة الله عليها ! لا بدد_انه الجرذان قد التمهمته.! ۽ 
وكان ثمة صناديق ٤‏ وتمثال من خيزران » وخريطة للكرة الارضية» 
وفرن قدم > واريكة طبیب اسنان » وأرغن » وكان ينبغي_ازاحة هذل 
كله . ليتها قد خطر ها ان تضعه في صندوق ؛ عنجی من كل شيء . 
وفتح الصناديق واحداً بعد الأحر > وكان يغلقها في غضب . لقد كان 
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المزمار لطيفاً سهل الاستعال » جلديآ »ء وله فتحة ء وكان مکن ان 
ندخل فيه اشياء كثيرة » وكان له قطاعان. والحق ان هذه الاشياء هي 
الي تساعدك على تمضية اللحظات السيئة » ولا يشلك أحد نی أهمية ذاث. 
وفكر في غضب : « مها يكن من أمر » فلن اذهب وا حقیبة معي » 
فانا أفضل الا" أحل شيا » . 

وجلس على صندوق » وكانت يداه سوداوين من الغبار » وکان 
یس الغبار کصمغ جاف فو عل شوہ ریت سس 

في المواء حى لا يلطخ معطفه الاسود » وكان ميل اليه انه لن عللكه 
کس نے من العلیّة ٤‏ لم يبق لي ميل" و ور 
الي سيقضيها من غير ان يتناول حى حساء یك عليه بطنه كانت تشعر 
بان كل تي عبت کاٹ تشع الوحدة_والضياع ؛ وهو هناك › 
خرق » على صندوقه مع تلك المحطة الصاخبة ا مظلمة الي كان تنتظ رهم 
على مئي مثر ننه ؛ ولكن صرخة اسبيرانس المرتعشة جعلته ينتفض › 
وكانت صرخق انتصار : ہی لقد وجدته ! لقد وجلته ! » ففتح الباب 
واسرع الى السلم : ١‏ اين هو ؟ » « وجدت مزمارك » كان موجودة 
نحت > في خزانة القبو » . وهبط الم فتناول المزمار من يدي زوجته» 
ففتح قرءته وت علها بظاھر کضّہ » ثم وضعه على السرير 
وقال : و اسمعي يا عزيزتي ہج سی کر مات 
ابتاع لي زوجاً من الأحنية ؟ ۾ 

الى المائدة 1 الى المائدة ! وکانوا قد دلفوا الى نفق الظهر المعمي 
للابصار ؛ اما في الحارج ء فکانت السماء بيضاء من الحرارة » والشوارع 
الميتة البيضاء » والارض ا حرام > في الخارج كانت ا جرب ؛ وخلف 
الصاریع المغلقة ء کانوا يطبخون على البخار › ووضع دآنپال منشفته 

و ہو ویو سے پھووہ ای جا سیت ار 
_. الورق من عن حونعجتدیکیے ے ورںوء ودحب جاسں سارل 
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قاعة الطعام الكبيرة الحالیة تقريبآءذات الزجاج اللخطط بالأشعة الطبشوریةء 
وعلتقت له المنشفة على صدره ؛ كانت تلك هي المدنة : الحرب ء أجل» 
الحرب » ولکن ا حرارة ! الزبدة في الاء بإوالمدرم الضخمة في القاع > 
ذات جوانب فضفاضة زیتیة » والاء الرمادي من فوق ؛ واطراف الزيدة 
الصغيرة الیتة التي تطفو وبطنھا ني المواء > وكان دانيال ينظر ا یفقاعات 
الزيدة تذوب في صحيفة الفجل » ومسح برونيه جبينه › وكان الجن 
يعرق في صحيفته كا یعرف الرجل النشيط في عمله » وكانت بيرة 
موريس فاترة » فدفع قدحه وقال : « تفه ! لكأنها بول ! » وكانت 
حووقت و سے OT‏ اول“ ماء بارد في 
کت مستنقع صغير من الحمر الطائء نش الذي ما ہزال حار 
بعض الشيء ان ذاب ماه وأداد ایل رام“ وال : « واد 
ما ؟ لابلہ انهم مجانين حى يقدموا لنا الحساء في عز الصيف ٤‏ . 
ووضعوا صحيفته على صدره ء فكانت تبعث الحرارة في جلده عير 
المنشفة والقميص ء وكان لا يرى اكثر من طرف الحزف المطلي”»فأغرق 
ملعقته بعد تقدیر سريغ » ثم رفعها عمودياً » ولكن من يضطجع على 
ظهره لا يكون واثقاً قط من الوضع رت 
في الصحن وهو يقرقر > وأعاد شارل الملعقة مبدوء الى ما فوق شفتيه› 
01 من جهة ثم طز ! هكذا يحدث له دائ“ » وسال المائع الساخن 
على داه فأغرق ياقة قيصه . الحرب » آه ء نعم ء ا حرب + قالت 
زيزيت : لا ء لا ء ليس الراديو » لا اريد بعد أن افكر فيه : قال 
موريس : بلى » قليل من الموسيقى » شيرسو » غورب » ث شرورء 
يانجي > اخبار ء اغنية « القبعات والغلالات » ء واغنية « سأنتظر » 
يطلب من . هوغيت ارنال > ومن بيار دوكروك وزوجته وابنتيه ي 
١ 0‏ 
رت E EE E‏ 


کت 


في تول لاصدقائهن اجنود . سأنتظر الليل والنهار » خذ مزیداً می السمك 
المطبوخ ؛ فقال ماتيو : لاء شكرآء لا کن للقضية الا ان 'تسوتىء 
وكان الراديو يغ رقع > ويدرج فوق الساحات البیضاء اليتة › وعطم 
الواجهات ؛ وبدخل في المدينة الى المخانق المظلمة » وکالت اوديت تفكر: 
لا مكن للقضية الا ان تسوكى ؛ فقد كان هذا يقيئاً » وكان الطقسى 
حار؟ جداً . وكانت الانسة الیان وزيزيت وجان فرنسوا روكيت واسرة 
دوكروك من بلدة ٠‏ زوش كانيلاك » يفكرون : لا کن للقضية الا 
ان تسوتى ؛ وكان الطقس حار جد . وسال دانیال : ما تريد ان 
يفعلرا + وكان شارل يفكر بانہا كانت غارة كاذبة » وهم سیئر كوننا 
هنا » ووضعت ايلا ببرنانشاتز شوكتها » وارتدات برأسها الى خلف » 
وقالت : اما انا ء فاني لا اؤمن بالحرب . سانتظر دائمآ عودتك ؛ 
وكانت الطائرة تحلّق فوق زجاج مغبّر ملقى" على ظهره » وعلى طرف 
الزجاج › بعيداً جد > کان ورک بعض اك » واتحى هر ي غر 
ران وصاح في اذنه : انها انکلٹرا ء انكلرا والجمع الذي يتدافع 
عند حواجز المطار » منتظراً رجوعه » يا حبيبي » دائما » وحدث له 
وهن" قصير 3 وكان الطقس حاراً جداً › وكانت به رغبة لان ینسی 
الفاتح الذي يشبه رأسه رأس الذبابة » وفندق دريسن والمذكرة › رغبة 
لان يصدق. » يا المي » يصداق بان القضبة مکن ان تسوٴی بعد › 
وأغمض عينيه ؛ يا لعببي الحبيبة » بناء على طلب السيدة دوراننيی وحفيدتها 
اإصخبرة » من بلدة دو کازفیل ء الحرب با المي أجل ء ا حرب والحرارة 
والقيلولة الحزيئة الحاضعة ؛ كازا » هذه کازا؛ وتوقف الاوتوكار في 
ساحة بيضاء مقفرة » فكان بيار اول اللحارجين ودخلت في عينيه الدموع 
المحرقة + وكان ما يزال في الاوتوكار بعض آثار الصباح › اما ي 
ا حارج » حیث الشمس مشعة » فقد كان مة موت الصباح . انتھی 
الصباح ء يا لعبي ا حبیبة » انتهى الشباب »> وانتهت الآمال. » وهذه 


ON 


كارثة الظھر الكبرى : وكان جان سبرفان قد دفع صحنہ > وكان یقر. 
الصفحة الرياضية في « ياري - سوار ‏ ء ولم يكن قد بلغه قرار التعيئة 
الجزئية » قد كان في عمله > وعاد منه ليتناول الغداء »> وسيعود اليه 
حوالى الساعة الثانية » وكان لوسيان رينيه يكسر جوزاً بين كفيه » 
وكان قد قرأ الماشير البيضاء > وكان يفكر : ان ذلك خداع ؛ وکان. 
فرنسوا ريستوت ء فى المختيمر في معهد « دیریانء تسح صحئه 
پالحبز ولا يفكر بٹیء » وكانت زوجته لا تفكر بشي ء . في الصباح» 
كانت ا حرب قطعة ثلج قاطعة في رؤوسهم م ذابت فأضحت مستنقعا 
صغيراً فائراً . يا لعبي الحيبة » الطعم السميك المظل للحم البقر البورغوئيوني » 
ورائحة السمك ؛ وجلر اللحم بين ضرسين > وحار الخمر الاجر › 
والحرارة ء اللحرارة ! مستمعي الاعزاء > ان فرنسا الي لا تترعزع > 
على کوہا مسالمة » تواجه مص رها حزم xX:‏ 

كان تعبا ؛ وكان سادراً » وقد أمر يده ثلاث مرات امام عينيه» 
وكان النهار يؤذيه » وقال داوبورن الذي كان ممص رأس قلمه لزميله 
في ١‏ المورلنغ بوست » : « لقد اصيب بضربة الحيزران » . ورفع يده 
وقال بوهن : ١‏ 

- ان واجي الاول ء الآن وقد عدت › هو ان اکب تقريراً 
الحكومتين الفرنسية والانكليزية عن نتائج مهمني ٢‏ وا ی ان الجره » 
يصعب علي" ان اقول عنه شيا . 

وكان الظھر يلفّه بكفنه الابيض ٠‏ وكان داوبورن ينظر اليه ويفكر 
في دروب طويلة مقفرة بين صخور رمادية وصدئة تحت فار السماء . 
وأضاف العجوز بصوت اكثر وها : 

- سأكتفي ما بلي : اني على ثفة من ان المعنيين جميعاً سیواصلوت 
. جهودهم ليحلوا مسألة تشيكوساوفاكيا حلا" سام » لان ملام اوروبا 
في عصرنا هذا متوقف على هذا الحل + 
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كانت تنقر فتات خبز على ال حوان نقراً دقيقاً. وهي منزعجة قیلاٴء 
کیا محدث اذ تكون مصابة بزكام العلف » وقد قالت لي : ان في 
معدتي كرة من المواء » وذرفت بعض الدمع > من الذعر : ان ذلك ` 
سیعکر كل عاداتہا : فقلت لما : « في الاوقات الاولى . في الارقاث 
الاول فقط » . وهي تفكر بأنها شقية » وهذا الرد احفیف الغامض 
في رأسها ء محسبه شقاء . وهي تقف مستقيمة ء وتفكر بأنه لا حق 
ها ان تسترخي » وان جميع نساء فرنسا شقیات مثلها . الما لائقة » 
هادقة » مهيبة »> وهي تبدو إذ تضع ذراعيها الجميلتين على اللحوان » 
كأنها جالسة بأمة على صندوق حانوت کہبر . وهي لا تفكر ء ولا 
تريد ان تفكر بأنها ستصبح أهدأ كثيرا مما هي ء بعد ذهابي . بم" تفكر £ : 
بأن هناك لطخة صدا على مقبض سكينها . وتقطب حاجبيها » ونحلك” 
االطخة بطرف ظفرها الاحمر . ستكون اهدأ كشيرآ . امها » صليقاتها» 
المعمل > السرير الكبير الخاص ہا وحلھا الها لا تكاد تأكل » وهي . 
ستقلي البيض فوق ركن من الفرن » اما الصغيرة فلا يصعب تغذيتها ٠‏ 
فهناك الحساء دائماً ؛ وكنت اقول لا : ولكن اعطيي اي شي ». 
الشيء نفسه دائماً » ولا نحاولي ان تؤلفي لوائح مختلفة ء فالا لا اتنبه 
قط لما كل ٠‏ فکالت تعاند : لقد كان ذلك واجبها . 

حورج 

- عزيزتي ؟ 

- هل تريد بزوراً مغلية ؟ 

لا شكرا . 

وشربت بزورها المغلية وهي تتنهتد » وعيناها حمراوان . ولكنها لا 
تنظر الي" » وانما تنظر الى الحزانة » لامها هناك » تجاهها تماما . وليس 
لدبا ما تقوله لي ء او انها ستقول لي : حذار من البرد . ولعل الآمر. 
ببلغ مها ان تتخیلميی هذا المساء ني القطار » شكلا” صغيرا هزيلا” مركوما 
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في جوف القاطرة » غير ان الامر يتوقف هنا » اذ انه بعد ذلك ا 
ما ينبغي : الها تفكر محياتها هنا . بأن ذاك سيخلّف فراغاً . فراغاً 
صغبراً جداً » يا اندريه : اني قلیلا ما اترك ضجّة . كنك في اريكة 
ومعي كتاب » وكانت تشم رائحة ا چوارب؛ ولم يكن لدينا ما نقوله. 
ستكون الاريكة هنا دائماً - المهم > هو الاريكة. وستكتب لي . ثلاث 
مرات بي الاسبوع 7 بكل دقة 5 وستكون رصينة کل الرصانة 4 
وستبحث طويلا عن ا بر والريشة ونظارتيها الشقراوين ؛ ثم تجلس مبيئة 
مهيبة امام هذه الطاولة غير المر حة. الي ورئتھا عن جدتہا ۵ فاسور » : 
« الصغيرة تنبت اسنانہسا > امي تزورنا عناسبة الميلاد > ماتت السيدة 
السولان ء اميليان تتزوج في ایلول ء ا خطیب ممتاز »مسن بعض الشيء 
يعمل في و التأمينات ». اما اذا اصيبت الصغيرة بالشهاق ءفانہا ستخفي 
عي انبأ » حى لا تورث لدي القلق . « مسكين جورج » ليس هو 
محاجة الى ذلك » فهو يقلق من أجل لا شيء» وسوف ترسل لي رزمة 
المقانق والسكر وكيس القهرة وكيس التنباك وزوج الجوارب الصوفية » 
وعلبة السردين » واقراص اليتا » والزيدة المملحة . رزمة بين عشرة 
آلاف » شبيهة بالعشرة الآ لاف الاخرى ؛ فاذا اخطأوا واغطوني رزمة 
جاري » فلن اتنبّه الى ذلك ٠‏ الرزم والرسائل وحساء جانيت الطبوخ؛ 
واللطخات على مقبض السكين . والغبار على الخزانة » ان ذلك كله 
يكفيها ؛ وسوف تقول » في المساء 4 اني تغبة » ولا استطیع بعد أن 
أصمد . ولن تقر الصحف ؛ لن تقرأها اكثر مما تقرأها الآن : فبي 
وكرهها لہا ورق منثور هنا وهناك ولا یمکن استعاله للمطبخ او للمرحاض 
قبل مضي يان واربعين ساعة . وستأتي السيدة هييرتو حاملة ها الانباء؛- 
. لقد احرزنا نصراً كبيراً » او ان الامور لا تسر على ما یرام ٤‏ يا صديقي 
الصغيرة ٤‏ الامور لا تسر . وقد سبق نري وباسكال ان اتفقا مع 
وجتيها على لغة مرقة لینبئاما اين يكونان ٠:‏ وذلك بوضع خطوط نحت 


٤ 


: : 
بعض الأحرف د غير ان الامر مع اندریہ لم يكن مجدياً . ومع ذاث 
فقد حاول ء لرى التیجة : 

- بوسعي ان ابلغك اين اكرن ٭ 

نا SS‏ توف 

طعا » غير أننا سنتدبر الامر . فانت ستقرأين مثلا الاحرف الكبيرة» 
کیا كان محدث في حرب ۱۹۱١‏ ۔ 

فقالت وهي تتنهد  :‏ ان هذا ممند جدا . 

- ولكن لا ء سترين » انه سهل جداً » 

- نعم ء غير آہم سيكثفون امرك » فيضعون رمالاف في السلة » 
ويأخذني القلق . 

ان الامر يستحق المخاطرة . ١‏ 

- اوه ! اذا شئت ء ولكنك تعلم يا عزيزي » أنا والجغرافية .:. 
سأنظر ي خارطة » فأرى دائرة تمتها اسم ع فاذا يدبي ذاك ؟ 

وهكذا . وهذا آأفضلء على نحو ما » هذا أفضل كثيراً » فهي 
ستقبض راتي 

- هل اعطيتك النو كيل ؟ 

- نعم پا حبيبي > لقد وضعته في الحرانة . 

هذا أفضل كثراً ؛ خلا بل انه امر" مزعج ان نارك شخصاً شديد 
لفاد صر ء كثير القلق » ولا بد" أن ف" اننا محطئون . ورفعت كرسبي »6 

ا عد > لا حاجة بك يا حبيبي الى ان تطوي منشفتاث 
جج . 
7 11 الى اين انا ذاهب . الها لا تسألني قط ذاك . وقلت. لهاء 
- اني ذاهب لارى الصغيرة . 
لا توقظها . 
لن اوقظها ؛ كنت اذا رغبت في ذلك » "أخفق في احداث ضننية 


٠  ذيفنتلا وقف‎ 146 


/ ٰ‌ 
كافية لإيقاظها » فانا أخض” مما بني . وطاع الاب . وكان مسرا 

قد انفتح ء فدخل منه أصيل طبشوري” باهر ؛ وكان نصف الغرفة ل 
بزل في الظل" ؛ غير ان النصف الآخر كان يبعث الشرارات تحت نور 
مغبر ء وكانت الصغيرة ة نائمة ي مهدها » فجلس جورج بقرہا ن0 
شعرها الاشقر ؛ فها الصغير القمي” » وهاتان الوجنتان اللیٹنان المتهدلتانه 
قليلا” » واللتان تجعلاما شبيهة بقاض, انكليزي . لقد بدأت ني »۰ 
و كانت الشمس تزداد انتشارأ » فدفع المهد الى الوراء قللا . أجل 6 
هكذا ! اها لن تكون جميلة » فهي تشبهي . يا الطفلة المسكينة:» حبذ 
لو كانت تشئْه أمها . انها ما تزال طرية » فكأما بلا عظام ٠‏ ومع 
ذلك ٤‏ فهي تحمل في نفسها هذا القانون الصارم الذي كان قانوني 4 
ان اطلايا ستتکاثر وفق قانو أي ¢ وستصلاب الغضار يف ونق قانوني ¢ 
وستتعظ م الجمجمة وفق قانوني . طفلة صغرة هزيلة. ذات ملاح فاقدق: 
مو کن ر ای ق الكت ا ينوط جد 
اا ستعیش بلا ضجة » ومن غير أن تلامس الارض » متجدبة الناس, 
والاشیاء ميل عظيمة ء لاما ستكون أخف” وأضعف من ان تزعهم عن 
امكنتهم . يا إآمي ! يا لجميع هذه الاعوام الي ستجيثها » واحدا 
بعد الآخر » من غير هوادة » وکل ذلك بلا جدوى ؛ ولا فائدة » 
لان کل شيء مكتوب هنا » في لحمها » وينيغي ان تعيش قدرھا دترقة 
دقيقة » وان تظن الها رع » وهو اي الراقم موجود هنا ء برمته» 
پر الاثمتراز لسهولة التبؤ به » لقد أعديتها > فاذا ينغي ان تعيش 
ا قطرة کل ما سبق لي أن عشته ٤‏ ولاذا ينبغي e‏ 
كل کی الى ما لا ماة ؟ فلك میمرت 
پوت موا ا باي لذب جيدا . اما انا » فاني ذاهب» 
فانا مدعو ' لاعمال آخری ء وسوف تنمو » هنا بعناد » وبلا حکلةء 
وسوف ماي . والشهاق » وفترات المَامة الطويلة » وذلك العو تى المسعور 


١ك‎ 


: الدئی" برفیقاتہا الجميلات السمینات ذوات اللحم الوردي والرایا الي 
'ستنظر فيها وهي تفكر : هل اكون من القبح محيث لا حب ؟ هذا 
كله ؛ یوما بعد يوم » ممع الاحساس بسابق الرؤية ء اتكون يا اهي 
. العظم محاجة اليه ؟ واستقظت للحظة » ونظرت اليه بفضول رضين 5 
وقد كانت هذه في نظرها لحظة جديدة تماماً » وهي تعتقدها جديدة کل“ 
الجدأة . واخرجها من المهد وشدھا بعن ذراعيه بكل قواہ : و يا 
صغيرتي ! يا 7 الصغير ! : يا صغير تي المسكينة ! ع ولکہاا 
خافت ء فبدأت تصرخ . 

« جورج ا ع قال من خلف الاب صوت مليء والعتاب ۔ واعادد 
الصغرة بكل هدوء الى :مهدها . ونظرت اله الحظة اخرىء نظرة قاسرقة 
شرسة ثم. انغلقت عيناها » وانفتحنا وهما تطرفان » ثم انعةا نما . لقد 
يدأت تبي . ينبغي ان اكون موجوداً هناك في کل ساعة ء ان اعو ده 
على حضوري بعمق كبير حى لا تستطع بعد اث تراني . فک يدوم 
هذا الفراق ؟ خمسة اعوام » ستة اعوام ؟ سأجد فناة حقیقیة صغيرقه 
تنظر الي“ مذعورة وتفكر : « أهذا بايا ؟» وستشعر با حجسل امام, 
'صديقانها الصغيرات. هذا ايضاً » قد عشته , حين عاد ابي من الحرب » ' 
. كنت في الثانية عشرة ؛ وكان بعد الظهر قد اكاسح الغردة كلها تقريباً.. 
بعد الظهر » الحرب . لا بد ان تشبه الحرب بعد ظهر لا نهاية له . 
ونبض بلا ضجة ء وح النافذة برفق وسحب المصراع ال رٴآني۔ 

الغرفة ۱۹ ٤‏ هذه هي رع تكن عرو مل مرو رات راف 
امام البابء وحقيبتها في يدها > وهي نجهد في اتناع نفسها يانها كانت 
' حتنظ ببعض الأمل . ولنفرض انها كانت بالمصادقة غرفة صغيرة جميلة4. 
مع بساط نحت السرير » وزهور في قدح > مثلا » على وحة المغسلة1 
ان هذه امور نحدث ء غالبا ما تلتقي بأشخاص يقولون لاك : « فيه 
. هذه الباحرة او تلك » لا حاجة بك الى ان تستأجر درجة ثانة. فالتالئقة 
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لا تقل" فخامة واناقة عن الاولى ۾ ٭* 
وي تلك اللحظة ء رعا كانت « فرانس ٠‏ هادثة »> ورعا قالت : 
113 جا الو غرنة لت #الاشرى .بيدا لل الت اترڈ 
“الثالئة هكذا دائماً ... » وخيال الى و مود ع اما كانت وقرانس )+ 
-فرانس مصالحة ؛ مائعة » تقول : اوه ! عکنا ان نصدبر الامر 
ھکذا » ولكنها تظل مجلّدة ء في اعماق نفسها » مجلدة وخاضعة ٠>‏ 
.وسمبت خطی ؛ ولم تكن تحب ان تفاجأ وهي تتسكع في الممرات » 
-فقد حدثت یوما سرقة فاستجوبوها بطريقة مزعجة » حين يكون المرء 
خقبرآ ٠‏ فیجب ان يتنبه للأمور الصغيرة » لن الناس ل يعر فون الشفقة. 
.ووجدت نفسها فجأة ف 0 الغرفة 3 وم تصب بالحيية ء فقد كانت 
تتوقع ذلك . ستة أمكنة : ئة أسرة بعضها فوق بعض الى عينها » 
.وثلاثة اخخرى الى يسارها : « 3 ...ها نحن ذا ! « ولم يكن ية 
زهور على المغسلة » ولا بساط تحت السرير » فهذا لم تصدقه قط . 
وم يكن مة كرسي ء ولا طاولة . وسوف يشعر اربعة اشخاص بالضيق 
نيها » ولکن المغسلة كانت نظيفة . وكانت لها رغبة للبكاء » ولكن 
لم يكن في ذلك فائدة : ما دام الامر متوقعا . لم تكن فرانس تستطيع 
ان تسافر بالدرجة الثالثة ء فذلك هو الواقع الذي ينبغي الانطلاق منەء 
«-وليس فيه ل لاتماش » کا انه لا جال للنقاش بان ١‏ روبي لم 
يكن يستطيع السفر بالسكة الحديدية ؛ وهو يولي ظهره للمحرك. ورعا 
كان ممكنا ان ميل المرء الى النساؤل اذا كانت فرانس تصر على قطع 
تذاکر في الدرجة الثالثة . ولكن فرانس لم تكن تستحق اي عتاب على 
.هذه الناحية : كانت تقطع تذاكر ني الدرجة الثالثة لانها كانت تملك 
حس التوفير 3 ولام كانت تدیر مالية جوقة ہ بابیس ء محكمة ؛ فنذا 
“الذي يستطيع اذن اپنحيی عليها باللائمة ؟ ووضعت و مود» حقيبتها على 
«الارض » وحاولت الحظة _ان. تثبت...جذورها تي الغرفة » وان تتظاعر 


١م‎ 


بأنما نازلة فيها منذ يومين ء ميث تبدو الا السرر والنافذة الصغيرةة 

ورؤوس ا لزونات المطلية باللون الاصفر والي تشوك الجدران » مألوفة“ 

سے کل ری وا عيدة جا هلد الف ج ثم شعرت۔ 
بالتعب » فتناولت حقيبتها وظلت واقفة بين السرر من غير ان تعرف 

ما يحب ان تفعله »> فاذا بقیت فيجب ان أخرج امتعتي من الحقيبة » 

ولكني لن ابقى بالتأ كيد » واذا رأت فرانس ان أي بدأت ارتب اقامي > 
وهي تملك روح الناقضة » فستجد سبباً آخر سس ررقت . وكانت.. 
حس* نفسها مؤقتة في الغرفة » وفوق هذه الباخحرة » وعلى الارض 2 
کان الربان طویلا سینا ذا شعر ابیض . وارتعشت ء وفكرت: « سنكون. 
مع ذلك في وضع مريح ء نحن الاربع » ولكن ليتنا نستطيع ان نظل,, 
وحدنا . » غير انها كانت تكفيها نظرة لتفتد. هذا الامل : فقد وضع 
أحدهم امتعته على المرير الایمن : سلة من خيزران مقفلة بقضیب صديء. 
وحقیبة من ليف لاء» بل من ورق مقوى ‏ ذات زوايا مفتقة ‏ 
ثم انها معت ع زيادة في النحس ء صوناً خفيفاً » فرفعت عینیھا قرات . 
امرأة 5 الثلاثين من مرها » منقعة جدا »> مقروصة المدخرين » مغمضة- 
العينين »> متمددة على السرير الاعل من ال مهة اليمى. اذن ء فقد انٹتھی. 
الامر . لقد نظر الى ساقيها حبن كانت تمر على ظهر السقينة » و كان. 
يدخن سيكاراً » وكانت تعرف جيدا هذا النوع من الرجال الذين. 
تنبعث منهم رائحة السيجار وماء الكولونيا : هكذا ء سيأتين غداً » 

صاخبات متزینات ‏ الى سطح الدرجة الثانية » حين يكون الناس قله 
أحذوا امكنتهم » وتعارفرا فيا بينهم واختاروا كراسيهم الطويلة القابلق 
للطي > وسیسر روبي باستقامة > رافعا رأسه الضاحك الحسير النظرء 

يتهادى مؤخره » بها تقول دوسيت بصوت ثاقب : « ولكن لا ء. 
. تعال يا ذئبي ء ما دام الربان هو الذي يريد ذلك » وسيتابعها بالنظر 

السادة المحترمون الجالسون على السطحء وعلی ركبهم اغطية». سيتابعومم)؛ 


۹ 


مبنظر بارد » وستطق انساء افکارا؟ خویثة لدى مرورہا ‏ وفي المناء » 
۔سیلتقیان في الممرات ببعض الادة المغرطن في الو د الذين لهم في كل 
-مكان يد . فاذا بقينا يا لحي هنا › بين هذه السرر المصفحة الاربعة 
«المطلية باللون الاصفر ؛ كا في وضع طيب » يا ا مي ‏ وأصيحنا 
ھا پبنناے : 
ودفءت فرانس الباب ء ودخمل روبي خلفها . وسألت فرانس 
“بأقرى صوتما : « ألم “بترلوا الامتعة ؟ ع 

فأومأت لحا مود بأن تصمت » وهي تشير الى المريضة . ورفعمت 
۔فرافس عينيها الكمرتين الصافینعن للتن لا جفون ‏ ما حو السرير الاعلى» 
وظل وجهها متصلفاً لا تیر فيه > على مألوف :عادتها » ولكن وق 
“فھمت ان الّضصية كانت خاسرۃ . وقالت مود في حماسة : 

- لن نكون هنا في وضع سيء جداً ء فالغرفة قائمة في الوسط 
نقریباً : والاحساس بالهايل والاهنزاز ادنی من امكنة اخری . 

لم مجحب روبي الا ہز كتفيه ». وسألت فرانس يصوت متجرد : 

ب واكيف نتقاسم الرر ؟ 

ب کا تشائعن . ( واضافت مود ) هل تريدين ان آخذ السریر 


التحتاني . ۶ 
وم تكن فرانس تستيطع ان تنام اذا كانت بحس شخصاً فوقها » 
۔خقالت : 


سترى ٤‏ ساری ... 
' وكان للربان عیان صافيتان مثلجتان في وجه أحر . وٴفتح الباب » 
-فرزت سيدة ترتدي ثوباً اسود . فتمتمت ببضع كلات وذهبت تجلس 
على سريرها » بن الحقیبة واللة. و کانت تبدو في ا حمسین من عمرھاءْ 
وهي ترندي ثیابا فقرة جداً فوق جلد مصفر” متشقكق ء وكانت عياها 
تتبدوان و کامما خارجتان من رأسها . ونظرت اليها مره وفكرت . 
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٭ انتهى الامر . ٠‏ وأخرجت أصيع آحر من حفظتھا فأاعذت تعید صبغ 
شفتيها . ولكن فرانس نظرت اليها من زاوية الععن نظرة رضى شديد 
حى ان مود احست بالانزعاج فر كت : اصبع الاحر يسقط في عفظتھا . 
وساد صمت طريل لم یکن غريباً على مود : فقد سبق له ان ساد في 
۔عرفة شبيهة كل الشبه ء حن كانت ي الباخحرة وصان جورج الى طنجهء 
بوقبل ذلك بعامے على ظهر « تيوفيل غوتيه ۾ حين ذهين مثلن على 
سرح ٠‏ البوليتون » في « كورانتيا ۾ . وتعكر الصمتِ فجأة من جراء 
۔خَة خفيفة غريبة : كانت الرأة ذات الوب الاسود قد سحبت منديلها 
لطر ع رق عل وها + كانك بكي کی عت © وک فو 
.احتراس ايشا > کمن يستسل لأزمة قادمة تدوم طويلا 
.وبعد فيرة ء فتحت صلتها والحرجت منها قطعة خبز مزبدة > 
وقطعة لحم مشوي وزجاجة ترمرس ملفرفة ممنشفة . وأخذت تأكل وهي 
:نكي 2 وفتحت الزجاجة فسكبت منها قيوة حارة في الغطاء » وفها 
مل ودموع كبيرة ملتمعة تسيل على نخدا . ونظرت مود الى الغرفة 
ابعینعن جديدتين : الها قاعة انتظار » لا اكثر من قاعة انتظار في محطة 
صغيرة حزيئة من عطات الريف . المهم الا يكارن داعراً . ونشقت 
بوارتدات برأسها الى خلف بسب «الرممل ٠‏ ؛ وكانت فرانس تنظر 
ا محر میس سوہ ہی ہو جار 
هذه الغرفة أصغر مما ينبغي » فلن نرتاح فيها ايداً كانوا قد 
٠‏ -وعدوني في ک زاہلانکا بان 5 وحدنا ي غرفة لستة امكة . 

كانت المشكلة تيتدىء » وكان في الجو اشيء ينذر بالشژم ؛ وقالت 
.مود ہصوت منخقض : 
بوسعنا ان ندفع على للتذاكر مبلغاً إضافیا ٠‏ 

فم نجب فرانس . وكانت قد جلست على السریر الايسر وبدت' 
بوكأما تفكر . وبعد لحظة » أشرق وجهها وقالت مرح : 
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اذا اقترحنا على الربان ان نقدم حفلة مجانية في قاعات الدرجة 
الاولى » فرعا وافق على نقل امتعتنا الى غرفة افضل ؟ 

فلم تا مود : کان على روبي ان جیب . وقل روبي نحيوية : 
فكرة ممتازة . 

فارتعشت مود فجأة » وشعرت بالائمٹزاز من نفسها . والتفتت الى 
فرانس وقالت بصوت مبتھل : 

۔ هيا يا فرانس ! انت رثيسة فرقتنا » وعليك انت ان تذهبي 
لرؤية الربان . 

فقالت فرانس في دعابة : ۱ 

كلا يا عزيزتي .. فاذا تألين من امرأة مسنة مثلي اذا ذهبت 
' لترى الربان ؟ سيكون اوفر لطفاً مع غندورة صغيرة في مثلعمرك . 

رجل طويل أحم الوجه ذو شعر ابيض وعیٹن رماديتين . ولا بد 
انه نظيف الى حد بعيد من الدقة » فقد كان يبدو كذلك دائماےء 
ومدت فرانس ذراعها وضغطت على زر الجرس وقالت : 

- الافضل ان ننهي المسألة على الفور  :‏ , 

وكانت المرأة ذات الثوب الاسود ما تزال تبكي . ورفعت رأسهه 
فجأة وبدت كأنها' تلاحظ وجودهم › ثم سألت في قلق : 

أتراكم ستغيرون غرفتم ؟ 

فنظرت اليها فرانس نظرة مثلجة : وأجابت مود عيوية : 

۔ ان معنا أمتعة كثيرة يا سيدتي د فسوف يضيق بنا الكان 
وسوف نزعجك ٠‏ 

قالت السيدة  :‏ الك لا تزعجوني : فانا احب الرفقة + 

وٴٌطرق الباب فدخل الخادم »> وفكرت مود و انتهى الامر »وأخرجت 
اصبع الاحر وعلبة الابيض > فاقتربت من المرآة وأحذت تتزين باههام 


٥ِ 


وقالت فرانس : 

هل لك ان تسأل الربان اذا كانت لديه دقيقة ليستقبل الاسة 
مود اسيبي من جوقة « بابیس ٤‏ ۔ 

فقال ‏ كلا ء كلا . اراهنك ان لا . 

أرائك الميزران » ظل شجر الدلب . كان دانيال يستحم في 
ذكريات قديمة ضجرة ؛ في فشي » عام ۱۹۲۰ ء كان غافیاً في اريكة 
من خيزران ء تحت اشجار الحديقة الكبيرة » وكانت على شفتيه بسمة 
الجاملة نفسها » وكانت امه تسرد بالقرب منه » وکانت مارسيل تسرد 
بالقرب منه جوارب للصغير » وكانت تل احلام حول الحرب/: فكان 
نظرها غائماً شارداً . الطنين الابدي للذبابة الضخمة » کم انقضى من 
الوقت من ايام فيشي وهذه الذبابة ما تنفاثك نطن . وتنبعث رائحة النعنع » 
وخلفهم » كان في صالون الفندق من يوقع على البيانو » منذ عشرين 
عاماً »' منذ مثة عام . بعض اشعة الشمس على الاصابع ء تجعد زغب 
السلاميات » وكانت بعض اشعة الشمس تسخن » في قعر الفنجان 
الفارغ ء مستنقع قهوة وصخرة سكر مراء دقيقة ذات الف رأض 
ملتمع . وصحق دانيال قطعة السكر »> بدافع من رغبة شرسة لانه بحس 
تحت ملعقته هذا الانہیار لارمل وهو يصر . وكانت  :‏ الحديقة نتداعی 
للاحدار برفق نو النهر ٠»‏ والاء فاتر بطیء ء ورائحة التبات مسخنة » 
ومجلة «لاريفو دي دوموند » قد تركها السيد دولسيتراغ ء الكرلونيل 
المتقاعد » على طاولة تقوم في الناحية الاخرى من الدرج . الموت »> 
الحلود » لن نفلت منه ء الحلود العذب الناعم » الاوراق الحضر الديقة» 
فوق الرؤوس ؛ التلة الصغيرة اللحالدة للاوراق الاولى الميتة ٠‏ وكان اميل » 
المي الوحيد » يقلب الارض نحت شجر الكستناء . كان ابن اصحاب ٠‏ 
املك ؛ وكان قد رمى بالقرب منه » على حافة الحفرة » كيساً من 
الكتان الرمادي . وكان في الكيس « زيزي » الكلبة الميتة : كان اميل 
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| محفر ما قرها > وعلى رأسه قبعة كبيرة من القش ؛ وكان العرق 
يلتمع على ظهره العاري . كان فى صغيراً منوحثاً ذا وچ نظ ء هو 
صخرة مع شقن افقبعن مزبدين بدلا من العینعن » وكان في الابعة 
هثرة . وكان قد بدأ يرفع تنانير الفتيات » وكان بطلا ليا في لمبة 
قلبلیار » وكان پنخن السيكار : ولكنه كان لاف هذا الوسم اللذ 
0 پ ‏ 

قالت مارسیل : 

ےآ“ لینيی اجرؤ على تصديئتك X.‏ 

6 . طبعا لم تكن تجر على ان تصدقه . ومع ذلك ؛ فا عسى 

وھ ید وم رت في ثقب ما 
0 أنراه' لن تہرب ؟ وسوف تفوت ساعة الفيلولة . كن 
يضغط قدىه على المقاب ويثقل بكل قواه . ما اشهى ان ترضع الیدان 
بعذوبة عل الجنبين ؛ وان تصعدا . وهما تضغطان قلبسلا ء كا ينعل 
الدشل ء فیا هو بقلب الارض » وان تلاءسا العضلات الظهرية في 
الذهاب والاياب ء وان تغمسا أطراف الاصابع في ظ الإبطين الرطب 
أن عرقه يشبه رائحة الصعتر . وشرب جرعة من عصير الفاكهة . 
- قالت مارسيل : 
أشياء جميلة جد : وها هي النغيئة في باديء الأمر . 

ل ولكن كيف کن للك يا عزيزتي مارسبل ء ان تنخدعي بذاۓث؟ 
ان « الوم فليت » ستقوم برحاتها الصغيرة في عر الثمال » وسيجتد 
مثتا الف رجل في فرنسا » وسیحشد هتار اربعم فرق مصفحة عسل۔ 
الحدود النشيكية » وبعد ذلك تقر عون هؤلاء جو یت 
يتحادثوا ہدوء حول طاولة . 

أجساد الاساء » بمکن الإمساك ہا . مطاط » ہی عظمه » 
تيء منه يداك باکثر. مما تود . اما ذلك ا نم »2 فقد کان ينادي 


۹٥٤ 


#صابع مات تلامسه » وينبغي اتخاذہ نموذجا للنحت . واستقام دانیال 
خجأة في اريكته » وأدار نحو مارسيل عینن ملتمعنين . هذا لا يعمل» . 
ختلك: دعارة + .وانا م اباخ بعد سا 0 ي أشرب قدح عصير 3 
وانحدث يجد عن ا حرب الآنية > وفي هذه الاثاء يلامس الظر > في 
غیر ما اکٹراٹ » ظهرا فتبآ عار] ء ردنا مشر تنا بعض الشيء » 
ويتطفل على جميع الحظوظ التي منجھا أصيل يوم صيفي . فلات 
الحرب ؛ لات إذن » كي تقهر عي" وتغرقها في حجر ما » لتكشف 
لم اندرا عن اجسام ماطخة » دامية » مقطعة » لتنز عي من الابدي» 
. من الشهوات الابدية الصغيرة المائعة »من البسبات » من ظلال الاوراق» 
من طنين الذباب © نی" من نار يمع الى الجا حت محرق الوجه 
والعينين » حى لیحسب المرء ان خديه 'ينتزعان » لتأت اخبر؟ اللحظة 
الي ليس ھا من اسم ولا تذکر بشيء 

وقلت مارسيل في تسامح لطيف ؛ وم تكن تقدر قط كفاءتها 
للسياسية : 

- ولكن لتفكر : ان المانيا لا تستطيع ان تتراجعم » ألبس كذلك؟ 
وقد وصلنا تحن الى حد التنازلات؛ فاذا بعد ؟ 

فقال دانيال بمرارة  :‏ لا حافي » سنقدم على جميع الننازلات 
الواجبة ء فليس هاك من حد . ثم ان الانيا مكنها ان تسمح لنفسها 
بعرف التراحم 78۶٤‏ )ک0 
انه كرم وتسامح . 

كان اميل قد ميض > وكان يمسح جبينه بظاهر يده » 501 
يلتهب نحت الشمس وكن ينظر الى الياء باسماً ء كانه رب رب فی ! 
وجرح دانیال ذراع اريكته يظفره : کم مرة ے يا المي » كم مرة يا 
في قال : رب في ؛ وهو يتأمل مراہۃ في الشمس . كلات تكتمها 
عمة عجوز في صدرها ؛ اني لوطي › كان پقوها » وكانت ما تزال 
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كلات » فلم تكن لتمسه ء وفكر فجأة : ماذا تستطيع الحرب ان تغير 
في ذلك ؟ ميكون هنا » جالاً على حافة منحدر » في فترة هدأة 
موقتة » وسينظر في شرود الى ظهر عار لجندي يقلب الارض او يبحث 
عن قله » فتتمتم شفتاه من تلقاء نفسهما » وما ممطوطتان : رب في ٤‏ 
ان اللدميع يثورون ني كل مكان . 

وقال فجأة  :‏ ثم اننا قائمون هنا نقلق انفسنا . وحین تيدأ ا حرب؟* 
أتصور أننا ينبغي ان نعیش كل اسبوع باسبوعه آنذاك . 

قالت مارسيل وقد بدا عليها مثل الذعر : 

اوه ! دانيال ... كيف كنك ان تقول ذلك ؟ سيكون 


كلات . دان . كلات . 

وقال دائيال وهو يبتسم ٦‏ - إن ما هو مريع + أن لیس هناك 
قط ما هو مريع حقاً . ليس مة درجات قصوى . 

ونظرت اليه مارسيل في شيء من الدهشة ء وكانت عيناها كابيتعنه 
متوردتين : كان النعاس يستولي عليها » هذا ما فكر به دانيال فيرضى. 

- لو قلت لي ان هذه آلام تفسية » لفهمت . ولكن هناك الاماً 
جسدية يا دانيال .. 

قال دانيال وهو مددها باصیعه : 

آه ! لقد بدأت منذ الان تفكرين پآلامك القادمة ب حا + 
سترين ! سترین ! انا اتصور ان هذا ايضاً مغالى به جلا ۾ 

فابتسمت له مارسيل وهي نخنق تثاؤبہ . وقال «انيال وهو ينهض ٭ 

- هيا » الهم الا تعذبي نفسك يا مارسیل : انظري ء ها انت» 

ن اجل لا شيء » تفوأتين عليك ساعة القيلولة + اناك لا تتامين 
را ک2 دحل من كان اق رع اناج را 

فقالت مارسيل وهي تتثاءب وتضحك معا : 
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- أنا لا انام نوما كاف ؟ على المكس » اني خجلة لاني لا اقرأ 
بعد شيا > واتھا اتضي النهار فوق سريري . 
ففكر دانيال : « من حسن الحظ »وهو يقل طرف اصابعها وقال : 
و و ور وت امك . 

قالت : 

هذا صحيح . اني ابنة رديئة ( وتثاءبت وأضافت ( سأفهل 
ذلك قبل ان انام . 

فقال دانيال محيوية : 

- لاء لا . استريحي على الفور > فانا الذي سأرسل ها كلمة ۔ 

قالت مارسيل متأثرة مفتودة : 

اوه ! يا دانيال : كلمة من صهرها.ء کم ستكون فخورا ! 

ورقیت الدرج وهي تتهادى » فعاد مجلس في اريكته . وتثاءب © 
وسال الزمنء 3 لاحظ انه كان يستمع الى اليانو . ونظر الى ساعته : 
كانت الساعة الثالثة والقامة والعشرين ء وسوف بط مارسيل في 
الساعة السادسة لتقوم بنزهتها المشهية للاكل . وقال لنفسه في شيء 
من انعرف المبهم : ان امامي ساعتين ونصفاً . فيا مضی كانت وحدته 
کالمواء الذي يتنفسه الاسان ء وكان ينعم بها من غير ان يراها. 
اما الآن ء فإنه يعطاها اطرافاً صغيرة لاہثة ے ولا يعرف بعد ما عساه 
يفعل ما . غير ان اعجب ما في الامر » ان ضجري عن بالاحرى 
حين تكرن مارسيل حاضرة . وقال في نفسه : لقد اردت ذلك » 
لقد اردته ! وكان ما يزال في كام كفن شراب العصير فشربه . 
حين قرر ذلك ااساء من 2" ان پتزوجھا ؛ کان مختنق من الضیقء 
وكان مسب انه يغزق في ا مول . حدث ذلك كله لينتهي الى ما انتھی 
عليه هنا » ۂ في أريكة اللوزران » الى مذاق العصير 21 رویدا روید * 
غي فه › وال هذا الظهر العاري › وسيكون الثأن في الحرب شبيهاً » 
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ان ا مول مرصود دائماً لليوم الذالي ۔ انا المتزوج > انا الجندي : ای 
لا اجد سواي . حى ولا انا : واتما سلسلة من الجري العجيب ؛ من 
ا حرکات الصغيرة المبعدة عن المركز ولا مركز ہوم ذلاك فهاسساللكه 
مركز : هوانا »انا وا ول ہو الوسط . ورفع رأسه » وكانت . 
الذبابة تطن على مستوى عیليه » فطردها . فرار آخر . حركة صضرق 
من يده ؛ لا ٹیء تقريباً › ونع ذلاتك کن يفر” » ماذا تمي هذه الذياية * . 
لبتي اكون من حجر › جامداً > لا احس »© بلا حركة » ولا ضجة» 
أعى اصم ءوالذباب وابو المقص والدعسوق تصعد على جسمي بط نەلا“ 
فطاً ذا عينين بيضاوين » بلا هدف ولا هم ءفربما جحت في ان اتطابق, 
مع نفسي . ليس ذلك من اجل ان اقبل نفسي » كلا » وانھا من ال 
ان اكون اخبراً موضوع كرهي بالذات . وحدث تمزاق » اربع انغام 
من احدى معزوفات البولويز » وبرق هذا الظهر » هناك » وتنمل 
في ربلة الامهام 3 ثم اشبه نفسه من جدلید . ليتي اکون ما انا ءعاكون. 
لوطياً » شريراً » جبانآً » اكرن اخيراً هذا القذر الذي لا يبلغ حتى, 
ان يوجد. وقراب ما بين ركيتيه » ووضع باطن يديه على فخذيه » 
واخذته الرغبة في ان یضحاك : لا بد ان هباي هيئة عاقلة » وهر 
: أبله ! لو في أنف عن الاهيام يي > وعن النظر الى نفسي, 
ود > فأنا اثدن حين انظر الى ني '. لبتي اوجد . في الظلام 
اتفافاً . وأكون لوطي ء كا تكون السندیانة سندیانة . وانطفىء . وأطفيء 
النظر الداخلي . وفكر « أطقيء » ٠‏ وانفجرت الكلمة كالرعد وانتشرت 
اصداؤها في قاعات فارغة هائلة . ليت بالامكان طرد الکلات > فهي 
تفرخ طائفة من وتف نفب » وكات كل منها يعطيه موعداً في اية 
نفسه ... وحدث تمزق جديد ء فوجد دانيال نفسه وسنان ضجرأا » 
'شخصاآً لیس امامه الا ساعتان » وهو 0-0 إيتني اكون كلا 
يروني ء كما يراني ماتيو ‏ ورالف برأسسه الصخبر لقن > واطرھ 
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الكلات کا اطردالرغش . واخذ يعد في ذهنه : واحد »ء اثنان > ٠‏ 


وجاءته كبات : تسلة مصطاف . ولكنه عد باسرع من ذي قبل وقرب 
حلقات الساسلة فعجزتالكلات عن المرور . خمسة ؛ ستة » سبعة » 
ثمانیة . الاعماق البحرية ء كادث هناك صورة متلبدة » قبيحة » تألفها 
تلك الاعماق الفلى ٠‏ عاكوت محري ؛ و کانت نتفتح › اثان وعشرون 
ثلاثة وعشرون ء ولاحظ دانیال انه كان محبس نفسه ؛ فحرره ©» سمة 
وعشرون › عمانية وعشرون ء وكان ذك ما يزال يقلب الارض هنال 


` عل صفحة الاء : الصورة كانت رتا کن ا ع فا مرا 3 وكانت 


٠‏ تنزف ء انها انا » انا الشفتان المفترتان > والدم الذي. يقرقر بين 


ثلاثة > لا بد من طرد الكلمة 6 ولرعير صمت الحديقة . ولِنضم 
وة عر ي» حتى يساوي نمسي . وليسحق كل عمود هوائي رویداً 


الشفتين » ثلالة وثلاثون ء وكانت الصورة مألوفة أده » ومع ذاكدفھو 
3 للمرة الارلى . لا بد ٠ن‏ طرد الصوز اضا ء كان مأخوذا خرف 
خفیف غریب . ليتي ليتي استطيع ان انسرب »© ان. أنداعى للانسرب کا 
محدث حين بود المرء ان ينام . ولكي سأنام ! وافض نفسه › وعام 


. على السطح . اي سكوت في الخارج » هذا الكوت الساحق ء نمف 


اميت » الذي كان يبحت عنه عبتا في نفسه ء كان هناك في الخارج > 
وكان :بعث على ا حوف . وكانت الشمس الناثرة تغطي الارض بدوائر 
متحركة صفھراء 3 الكلبة المتة ¢ ضجة النهر هذه على رؤوس الشجر» 


الظهر العاریٰ ‏ القريب بجداً » البعيد جداً ء وكان يشعر انه غريب عن 
نفسه غرایة مريعة حتى انه ترك نفسه عضي من جديد » ويسبل الى خلف» 


وها هوذا الان يرى الحديققة من عت » کغاطس رفم رأسه وینظر الى 
ا8۔ماء عر ا ماء. لا ضجة » Ya‏ صوت 03 أي صمت حوله 3 فوقه ٤‏ 


ته ؛+ وهو وحدہ ثقب صخر ثرثار وسط هذا الصمت . واحدء ائنان 
2 5 


وبعمق» الكلات التي محاول ان ا يسحقها على غرار المكبس. لبتي 
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اکون كالشجرة » كالظهر العاري » کالدوائر اضسلالیة المرتعشة فوق 
الارض الوردية . حبذا لو اغمض عينى : فن العيون تنفذ الى ابعد مما ٠‏ 
ينيغي » خارج اللحظة » خارج نفسي » فتحط هناك على الورق »على 
هذا الظهر : ان النظر المطارد ء المارب » المنسرب »© النتهي فی مهاية 
نفسه ابد » نجس" من بعيد . ولكنه لم مجرؤ على اخماض جفنيه : فلا 
يد ان اميل كان ینظر اليه من تحت ء بن الفينة والفينة » فاذا فعل » 
فسوف يظهر ۔ہیئة سيد مسن" اخذه النعاس المضمي » فالافضلان يركز 
نفسه على شيء ء وان يعطي عجينته للاظر » فيضبطه ويغذيه وينسرب 
في داخله ذانه ء متحرراً من العيون » في لبلي الكثيف » وحدق تي 
حاشية الحديقة » الى الثال » فاذا هي حركة كبيرة خضراء مسمّرة : 
موجة مجمدة في اللحظة الي تنتثر فيها ء والنظر الشارد ؛ المرتد يلا 
انقطاع من ورقة الى اخرى . کان يذيب نقسه ي هذه ار قشة النباتية» 
واحد « شهيى » اثنان « زفر ۾ ثلاثة « شهيق ۾ اربعة « زفر ٢‏ . 
وكان مط وهو يستدير » والتقى في الطريق برغبة ناغلة بالضحك » 
اني اقوم بدور الدرويش ء شريطة الا أبتلع لساني ء وكان قد اصبح 
فوقه » وكان يتوغل فيلتقي بكلات في ا مال : خرف ء محد » كانت 
تصعد من جديد الى السطح . تحد نمو الماء الصافية » يفكر فيه من 
غر صورة »© ولا کلام . وهر يأتي منفتحاً كفم ميزاب . ونحت الشفق» 
طلب مر » ابتهال غير مجد . ايلي ء ايلي ء لاما ساناشتاني ؛ تلك 
كانت آخر الكلات الى التقی ہا ء وكانت تصعد كفقاعات خفيفة » 
وكانت تلاوين حاشية الحديةة الحضراء هناك » غير مرثئية ولا مسمّاة » 
امنلاء حضور ازاء عينيه » مجيء ويستمر في المجيء . وشقه ذلك کالنجل 
وكان "عجيباً > موئسا » لذيذآ . مفتوح ء مفتوح ؛ القشرة تنفجر .» 
مفتوح »© مفتوح ٠‏ ملميء » انا نفسي للابد > لوطي > شرير » جبان . 
الهم يروني » لاءحتى هذا لا : وانھا ذك يراني . كان موضوع نظر. 
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.نظر كان یعیّث فيه حتی الا ماق ؛ ينفذ اليه كضربات سكين »للم يكن 
۔نظرہ . نظر كثيف » هو الليل بذاته ء ينتظره هناك » في اعماق نفسه 
.ومحكم عليه بأن يكون هو نفسه » جباناً » منافقآ ءلوطیاً الى الأبد. هو 
“نفسه » خافقا نحت هذا النظر ومتحديا هذا النظر . النظر . الليل .کا 
الو ان اللیل كان نظراً . اني مرئي. شفاف » شفاف ء خر ق.ولکن 
:من قبل من ؟ قال دانيال يصوت مرتفع : لست وحدي . فاستقام 
٠امیل‏ . وسأل : 

ماذا هناك » ياسيد سيريئو ؟ 

فقال دانيال ‏ كنت اسألك عا اذا اوشکت ان تنتهي . 

فقال اميل اكاد انتهي + بعد دقیقتین . 

وم يكن يتعجل العودة الى قاب الارض » بل كان ينظر الى دانیال 
في فضول وقح . ولكن ذلك كان نظراً انسانيآ . نظراً كان من الممكن 
«النظر اليه . وض دانيال » وكان يرتعش خوفاً : 

| - الا يرهقك ان تعمل ني وضح الشمس ؟ 

فقال اميل -- لقد اعتدت . 

وكان له صدر جذاب › متلء بعض الشىء ء ذو نقطتەن صضرتن 
.ورديتين » وكان يستند على مقلبه يئة اثارة » في ثلاث خطوات . 
ولكن كان ثمة ذلك التلذذ الغريب الغريب الذي كان أعنف منجميع 
:الشهوات » كان هناك ذلك النظر . وقال دانیال : 

إن ال حر اثقل من ان اطيقه . واظن اني صاعد لارتاح لحظة . 

وحبى رأسه قليلا” ورئی الدرج . كان فمه جافاً ء ولكنه كان 
“مصما” : ففي غرفته » يعد اسدال الستائر » واغلاقٴ المصساريع 3 

الساعة ۱۷۱۵ بي سان فلور » كانت السيدة هانوكين تصطحبء 
.زوجها الى المحطة » وكانا قد سلكا الطريق الشديدة الوعررة . وكات 
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للسيد هانوكين يرتدي يذلته الرياضية وحمل مزماره على جنه ء وقد 
انتعل حذاء جدیداً كانت فرعته تجرحہ . وني منتصف الطريق ء التقيا 
بالسيدة كالفيه الي كانت واقفة بالقرب من بيت كاتب العدل لتلهث , 
قلبلاً . وقالت حين لمحتهما : 
- آه ! يا للساقين المسكينتين ! انني اصبح امرأة عجوزاً + 
قالت السيدة هان وکین : ب بل انت انضر من اي وقت آلحر 7 
انني لا اعرف كثرين يسلكون الطريق الوعرة من غير ان يستردوا 
انفاسهم . ۱ 
ا السيدة كالفيه  :‏ والى اين تراكما تركضان هكذا 9 . 
قالت السيدة هانوكين: آه يا عزيزتي جان . اني اصحب زوجي» 
فهو ذاهب : لقد استدعاه الجيش . 
فقالت السيدة كالفيه ‏ غير ممكن .اني لم اکن اعرف هذا ! إذن 
اذن ( وخيل الى السيد هانوكين انها كانت تنظر اليه باهتام خاص )_ 
| لا ید أن يكون امراً قاسيا ان تذهب في مثل هذا اليوم الجميل . 
قال السيد هانوكين :من يدري ! لابأس ! 
وقالت السيدة هانوكين :- انه شجاع جداً . 
قالت السيدة كالفيه وهي تبتسم للسيدة هانوكين : 
من حسن الحظ > هذا ما كنت اقوله امس لزوجى : سيذهب 
مد مهد ١‏ 
ستشعر السيد هانو کن الفتوة والشجاعة » وقال: 
اعذریناء لقد آن کنا ان نذهب ۾ 
فقالت السيدة كالفيه : اذن الى اللقاء القریب + 
قالت السيدة هانوكين وهي ہز رأسها. : - آه الى اللقاء القريب + 
فقال السيد هانوكين بقوة  :‏ بلى الى اللقاء القریب ! الى اللفاء 
القریب ! 
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واستعادا سير هما »> وكات السيد هانوكين عشي مخطوة بحية كه 
فقالت له السيدة هانوكين  :‏ مهلا يا فرانسوا ء فأني لا استطيع, 
ان أتبعك ) يسبب قلي . 

والتقیا الماري الي كان انها يؤدي احدمة العسكرية : فصاح مها السيف- 
ون ۔ 

س لديلك ما تريدين ان تقوليه لابنلك ء ایتھا الماري ؟ فرعا: 

الاقیت به » کائی اعود جندياً : ۱ 

فبدت الاري مبهوتة » وقالت وهي تضم يدها : 

ايا يسوع ! 

فبعث لا السيد هانو كين باشارة خفيفة ودخلا المحطة 2 

وكان شارلو هو الذي يثقب التذاکر » 

واذن پاسید هانوكين > أنه البوم بوم الكبير > هذه المرة ؟ 

فأجابه السید هانوكين وهو يبسط له التذكرة : 

بل هو الزمبادابوم > ورومبا الحب. 

وكان كاتب العدل ‏ اليد بينو » على المحطة ؛ فصاح بھمساٴ 
من بعید : 

اذن انت ذاهب للقصف ف پاریس ؟ 

فقال السيد هانوكين . نعم ! او لألقي القنابل في نانسي (واضاف۔ 
باقتضاب ) : لقد استدعيت . 

قال كاتب العدل  :‏ هكذا اذن ! هكذا اذن ! ولكن قل لي :. 
هل لديك الكراسة رقم ٢‏ ؟ 

ساجل 

قال  :‏ هيا » ستعود الینا ما قريب ء فہذا كله شيء مصطنع > 

فاجاب السيد هانوكين مفاء : 

لا اعتقد هذا . فعندك في الديلوماسية کا تعمل > هن تللك. 


"۳ 


الظروف الي تبدأ بالمزاح وتنتهي بالدم : 

- وهل ... يدفعك هذا الى القتال من اجل التشيكيين ؟ 

فاجاب السيد هانوكن ‏ التشيكيين او غير التشيكيين > ان الناس 
يقاتلون دائا من اجل ملك يروسيا ٠.‏ 000 

وضحكا وتبادلا السلام . وكان قطار باریس يلج المحطة » ولكن 
“السيد بينو تمهل ليقبل يد السيدة هانوكين . 

0+9 
عزمارہ على مدي يده في الرکن الذي كان قد حجزه ؛ وعاد الى الممر 
-فأخفض الزجاج وابتسم لزوجته . 

وقال : 

-- کو کو ء هأننا 1 اني في حالة جيدة» وهنا مكان متسع جدآء 
-فاذا ظل کذلك ‏ كان بامكاني ان امد سائي لانام . 

اوه ! سيصعد ركاب في كلبرمون . 

ك لعفي كلك ۱ 

وقالث له  :‏ اكتب لي . كلمة .صغيرة كل يوم : ولا حاجة لأن 
:تکون طويلة . 

اتفقنا . 

- لائنس ان تلبس زنارك الفلانيل » ارضاء لي . 

فقال في مهابة جادة : اقسم لك بذلك. 

ومبض فعير الممر وهبط الى العتبة ». وقال : 

قبليبي يا عزيزتي . 

وقبلها على خديها المنرهلين . فذرفت دمعتين . وقالت : 

يا آھی ... هذه الجاع كلها ... هل كنا عاجة 


فقال  :‏ هيا ! هيا ! شت.! شت ! هل تريدين أن ... 
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وصمتا . وكان يبسم لحاء وكانت تنظر اليه وهي نبتسم وتبكي قلیلاء۔ 
وم يبق لدا شيء يقولانه . وكان السید: هانوكين يتمى لو ينطلق. ٠‏ 
'القطار باسرع ما مکن . 

الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثانية واللحمسون في « نيور » . عقرب 
الساعة الكبير يتحرك في رعشات كل دقيقة وينوس قليلاة ثم يقف : 
القطار اسود > المحطة سوداء ٠:‏ السناج . لقد حرصت على المجيء 7 
بدافع الواجب . وقد قلت لا : و لا حاجة بلك الى المجيء ء فنظرت 
الي“ نظرة مدهوشة : « ولكن كيف يا جورج ؟ ان هذا غير معقول» 
فقلت لها : و لا تبقي اطول مما ينبغي . انلك لا تستطيعين ان تر کي 
الصغيرة وحدها . » قالت : « سأطلب من الم كورنو ان تسهر عليها. 
ساضعك في القطار ء ثم اعود . » وهي الآن هنا » أنحبى عند نافذة. 
حافلي وانظر اليها . ان بني رغیة للتدخين ء ولكي لا اجرؤ * 
وافکر بأن ذلك لن يكون عتشما . وهي تنظر الى نهاية الرصيف ء 
حامية بيدها عينيها » بسبب الشمس » ثم تذكر بين الفينة والفينة أني. 
هنا » وأن” عليها ان تنظر الي” ٠‏ وترفع رأسها وتضع عينيها علي“ » 
وتبتسم لي ؛ ولیس لدہہا ما تقوله لي . والحق انی كنت قد ذهبت » 

وسائد » أغطية ء برتقال » عصير © سندويش : 

نت چورج ٤آ‏ 

حبيبي ؟ 

هل تريد برتقالا ؟ 

ان قربة مزماري مليئة حى لتنفجر . ولسکھا راغبة في أن تعطبي.. 
شيا . لأني ذاهب . فاذا رفضت > انتاما الندم . انی لا احب۔ 


الر تقال . 
دیق تک 
اوه ¢ لا ؟ 


با 


حقالا . انت لطيفة جدا . 
بسمة منتقعة . لقد قبلت منذ لحظة هاتين الوجنتين الباردتعن الرياتتين » . 
»وزاوية هذه البسمة . وقد قبلني » فشغرت من ذلك ببعض ا حجل ٠:‏ 
غ‫ هذه القصص كلها ؟ ألأني ذاهب يا هي ؟ هناك کشرون ذاهيون. 
-صحيح ان هناك من يقبّلهم أيضآ . فا اكثر النساء الجميلات الوانفات 
.مکنا »> عند الشمس الغاربة » قي الدخان والسناج »> رافعات بسمة 
. مصبوغة تحو رجل منحنر عند افذة حافلته ! ثم ماذا ؟ اننا تحن 
لا بد ان نبدو مضحكين بعض الشيء ہہ وت 
۔باردة اكثر مما ينبغي » وانا قبيح اکثر مما ينبغي ۱ 
وقالت » وكانت قد قالتهها › ees‏ 
« اكتب لي » ها استطعت الى ذلك . لا حاجة الى ان تکون الرسائل 
ا جداً . 
مس . فلن يكون عندي ما أقوله » ولن علث لي شيءء 
ذلك أنه لا حدث لي شيء قط. ثم اني سبق ان رأيتها تقرأ الرسائل ¢ 
-مهيشتها الجاداة > المهتمّة » المضجرة ؛ انها تضح نظارتيها على طرف 
أنفها » ورا بموت سنتف . لنفسها › و لتقفز بعض 
الأسطر . 
سے اذن سأقول لاك يا حبيبي الکن الى اللقاء . حاول ان تاسام 
لرا > هذه الليلة . 
أجل ء مجحب ان يقال شيء' ما . ولكنها تعلم اني لا انام ابد في 
“التطار . وخي سوف ترداد ذلك بعد حين للأم كورنو : « لقد ذهب . 
كان القطار غاص . يا لجورج المسكين › ارجو مع ذلك أن یستطیع 
«النوم » 8 
اها تنظر حوها » نظرة شقية ؛ وقبعتها القشية الكبيرة تتحرك على 
برآمھا > وترقت بالقرت متها شات وامرأة شارت ے 


٦ 


' يجب ان اذهب » من اجل الصغيرة ة ( تقول هذا بصوت مرتفع 
بعض الشيء » بسببها . الما مھیبسان لأا جميلان ء ولكنها لا 
ينتبهان ها ) . 

- طبعاً يا عزيزتي . الى اللقاء . عودي بسرعة . سأكتب فور 
کی من ذلك . 

دمعة صغيرة » - ذلك . لاذا » یا لهي » اذا ؟ انها تترداد . 
ولنفرض الما فجأة تمد لي ذراعيها » وتقول لي : ان هذا كله 
اليس الا سوء تفاهم . اني احبك ؛ احبك ! » 

حذار من الرد . 

- نعم . نعم . الى اللقاء . 

ومضت . اعاءة يسيرة من يدها » وها هي عضي › روید 0 وهي 
تؤرجح قليلا” ردفها الجميل الصلب ٤‏ الساعة السابعة عشرة والدقيةة 
ا حامسة والحمسون,. ليس لدي بعد رغبة في التدخين . وظل الشاب 
والشابة على رصيف المحطة . اني انظر اليها » انه حمل مزماراً بقربة» 
وقد تحداثا عن انسي : فهو ايضاً من المجنداين . انها لا يقولان بعد 
شيئ » واتما یتبادلان النظر . وانا انظر الى یدسا » یدم| الجميلتين 
اللن لا تحملان خاتما . المرأة ممتقعة ء فارعة دقيقة » ذات شعر أسود 
عدثملّث ؛ اما هو فطويل أشقر ء ذو بشرة مذهية » وذراعاه العاريتان 
تخرجان من قيص حرہري ازرق : واصطفقت الابواب وها لا پسمعامہا ؛ 
بل لقد كفا عن تبادل النظر + ل تبق لا حاجة الى تبادل النظر » 
الما معا من الداخل . 

الى السيارة تحو پاریس © 

وترتعش من غير ان تقول شيئاً : ولا يقبّلها هو » ونما عبس في 
.يديه الذراعين الجميلتين العاريتين » على مستوى الكتفين ؛ ثم 7 بيديه 
.روید على طوهما ويقت لدى المعصمين ؛ معصان هزيلان واهنان . ويبدو 
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انه یشد“ ہما بكل قواه . وتداعه هي يفعل ء وذراعاها متدلیتان بسکون ې 
ووجهها مستنم . 

-- الى السيارة ٠‏ 

وينطلق القطار » فيقفز الى العتبة ء ويظل” هنا مثشبناً بقضبان النحاس: 
وتلفتت هي اليه ء فتيض الشمس وجهها > وتغمز بعينيها وتبتسم د 
١ا‏ بسمة عريضة حارة ؛ واثقة جدآ » هادثة جداً ء رقیقة جداً : 
حى انه لا عكن لرجل مها بلغ من الال والقوة ان محمل لنفسه وحده 
بسمة مثل هذه : اما لا تراني » وهي لا ترى غيره » وتطرف يبعينيها . 
وتقاتل الشمس لتراه لحظة اخرى . وانا ابتسم ها > ابادطا بسمتها ۔ 
الساعة الثامنة عشرة . غادر القطار المحطة > وهو داخخل” في الشمس ء 
فجميع واجهاته تلتمع . وقد ظلت على المحطة > صغيرة” غامضة. هناك 
مناديل يلوح بها حوھا . وهي لا تتحرك ولا تلواح عندیل » وتندل 
ذراعاها على طول جسمها » ولكنها تبتسم ء وكأنها تستنفد نفسها 
ڀالابتسام. وهي ما تي الآن تبتسم » من غير شلك » ولكن يسمتها لا 
ترى بعد . واتما هي الي ری . انها هنا من اجله » من أجل جمیع 
الذين يذهبون ء من أجلي انا . ان زوجي ني بيتنا ا ماديء » جالسة 
بالقرب من الصغيرة » والصمت والسلام يتشكلان حوفا من جديد . اما 
انا » جورج بت فذاهب ے لقد ذهب » وارجو ان 
النوم : اني أذهب ؛ وبا و ل بكل قواي لشكل صغير 
مظلم ظلٴ على رصيف المحطة . 

الساعة الثامنة عشرة وعشر دقائق . كان « بيتو » يذرع الطريق ي 
شارع ١‏ كاسيت » ؛ فقد كان لديه موعد في الثامنة عشرة » ونظر 
الى ساعة يده » الساعة الثامنة عشرة والدقيقة العاشرة » سأصعد بعد 
خمس دقائق . وعلى بعد خسمئة وثمانين كيلومتراً جنوب غرب باریس ء 
كان جورج مرتفقاً قضيب الاستناد ؛ يدلف بين المراعي » وينظر الى 


۸ 


اعمدة التلغراف » ويعرق ويبتسم »> وکان بيتو يقول لنفسه : و اية 
حماقة يمكن لهذا المزعج ان يكون قد ارتكبها بعد ؟ » وانتابته رغبة 
عنيفة بأن يصعد ويدق ويصيح : وما الذي فعله بعد ؟ انا لا دخل 
لي في الآمر » > ولكنه قسر نفسه على ان يستدير » سأذهب حى ذلك 
المصباح » هناك » ومشى » ا مہم ألا" يبدو عظهر المستعجل » بل كان 
يأخذ على نفسه مبدأ المجيء . وكان عليه ان مجیب » على ورق معنون » 
اذا كنت ترغبين يا سيدتي ني التحجدث الي ء فانا في مكتبي كل يوم 
: من العاشرة حى الظهر > وأولى الصباح ظهره » وحث” خطاه » بالرغم 
منه . باریس : خمسمئة وعشرة كيلوميرات ٤‏ ومسح جورج جبينه » 
وكان ينحدر نحو باریس ء كالسرطان » وكان « بيتو » يفكر : الها 
قضية قذرة » وكان يعدو تقريباً » وخلفه القطار » واستدار في شارع 
« رين » ودخل البناية رقم واحد وسبعين وصعد الى الطابق الثالك 
ودق الجرس ؛ وعل بعد ستمئة وثمانية وثلاثين كيلومتراً في باريس » 
كان هانوكين ينظر الى ساقي جارته » وكانتا ساقين كبيرتين بارزتي 
الربلات في جوربين حريريين مزغيرين بعض الثيء ؛ وكان بيتو قد 
دق الجرس ٤‏ وكان ينتظر على الدرج وهو عسح جبينه > وكان جورج 
عسح جبینه » في ضجيج الشاحنات ے اية حماقة عساه قد ارتكب ء 
فتلك حكاية قذرة ء وكان بيتو يشق عليه ان يلتهم » وكانت معدته 
خصوصاً مبهمة مقرقرة » ولكنه كان يقف باستقامة » ورأسه مرفوع 
بصلابة » وهو ينفخ منخريه قلیسلاٴ » وكان عمط" شفتيه ذلك المط” 
المريع 3 وانفتح الباب »> ودلف قطار هانو كين الى نفق » ودلف بیتو 
الى ظلام رطب كانت تنبعث منه رائحة الغبار » وقالت له اللحادمة : 
و تفضل بالدخول » فاذا بامرأة بضة معطرة ء ذراعاها عاريتان 
رخوتان » رخاوة البشرات الاربعينية اللذيذة النضرة ء ووسط شعرها: 
الاسود خصلة بيضاء » جرع اليه فيشم رائحتها الناضجة > 
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- این هو ؟ 

وانحجى ؛ كانت قد بکت 0 جارة هانوكين ساقيها المتشابكتين » 
فرأى طرفاً من فخذها. فوق ربطة الساق ء ومطہ شفتيه مطتهما 
. المريعة وقال : ۱ 
۔- عمن نتحدئین یا سيدتي ؟ 
قالت : ۱ 
- این فیلیب ؟ 
وأحس محنان شديد » فلع لها ' ستبكي امامه > وهي تلري ذراعيها 
الجميلتمن » ولا بد ان امرأة من وسطها تحلق شعر إيطيها . 

وانبعث صوت رجل فجعله ینتفض ء وكان صادراً من غرفة الانتظار. 

« اننا يا صديقتي العزيزة نضيع وقتنا . فاذا شاء السيد بيتو ان 

يدخل مكتي ٠‏ أطلعناه على الأمر » . 

سقط ي الشرلة ! ودخل › وهو پر جف من الغضب ©» وغرق 

في الحرارة البیضاء ٤‏ وكان القطار حرج من النفق > ودخل سهم من 
قلدخان الابيض الى الحافلة . وجلسوا وقد اولوا النهار ظهورهم بالطبع؛ 
وانا في وضح النور . وكانا اثنين + 

وقال الرجل السمعن المرتدي الثياب العسكرية : انا ال جترال لاكاز» 
وأشار الى جاره » وهو عملاق كتيب ء وأضاف : 

هوذا السيد جاردي ». طبيب عقلىي »© تفضنّل بفحص فیلیب 
والاعتناء به. قليلا > لي هذه الضرة پت 1 

وعاد جورج الى قاطرته وجلس » وكان رجل قصير أسمر ينحني 
الى الأمام » ويتحدث » وكانت له هيه الآسيان : و« ان معلمك 
يساعدك ء هذا جميل جداً ء وھذا میں بالنسبة للموظفين . اما انا » 
فلیس لي رانب ثابت » اني خادم مقهى » وکل ما اصيبه تبرعات 
الزبائن . تقول لي ان هذا لن يدوم » تا القصد منه إخافتهم ء اريد 
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کدرا ان اصدقك ٤‏ ولكن اعترف بان ذلك يدوم منذڈ شهرين » فكيف 
يتأن ي ها ان تأكل ۽ زوجي ,ع 

قال الجترال : 

ان و زوجي > ترك البيت > في ساعات الصباح . 
الاول من غير ان يعلمنا > وحوالى العاشرة وجدت امه هذه الرسالة 
على طاولة غرفة الطعام ( ومدها له من فوق المكتب وهو يضيف بلهجة 
متسلطة ) اطلع عليها » ارجوك . : 

وتناول بيتز الرسالة في اشمئزاز » ذلك الحط القذر » المنقتط » 
غير الننظم ء اللیء بالشطب. واللطخ . كان قادماً » وكان ينتظر ساعات 
برمتها » وكنت اسممه يذرع الطريق جيئة وذهاباً » ثم يذهب تارك 
خصاصات مدعوكة من الورق ٠»‏ مليئة باحرفه الذبابية » في كل مكان : 
على الارض » وعل الكرسي > ومحت الباب ؛ وكان بيتو ينظر الى 
الحط من غير ان يقرأه » شبيهاً بسلسلة من الرسوم العجيبة الذائعة الي 
3 تشر قرفه » کم اود لو اني لم ألتق به قط . 

وامي الصغيرة . هوذا زمن القَتَلة . اما انا ء فأختار الاستشهادء 

را أصبتٍ ببعض ا موم الشاقة : وهذا ما اتمناه لنفسبي ۔ فیلیب » ۾ 

. ووضع الرسالة علي اكب وابتسم ء وقال : ١‏ 

زمن القتله . ان تأثير رامبو قد احدث غسائر مريعة . 

فنظر اليه ا منرال وقال : ش 

سنعود ما قليل الى قضية اللأثيرات .. هل تعرف اين ابن 
زوجي ؟ 

- وكيف تريدني ان أعرف ذلك ؟ 

- می رأيته للمرة الاخيرة ؟ 

وفكر بتو : « هكذا اذن ! اہم يستجوبونني » والتفت الى السيد 
لاكاز وقال في لهجة تتسم يعدم الكلفة : 
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- لم اعد اذكر . رعا منذ تمانیة ایام ۔ 

وکان صوت ا لحنرال يأئيه الات جانا : 

هل اطلعك على نیاتہ ؟ 

فقال بيتو وهو يبتسم للام : 

۔- كلاءانت تعرفن فيليب ٤‏ فهو يتصرف تصرفات مفاجئة : وانا 
مقتنع بأنه لم يكن يعرف مساء امس ما سيفعله هذا الصباح . 

واضاف ال جنرال  :‏ ومنذ ذلك الحين »> ہل كتب او 
اتصل باك ؟ 1 

وتردد بيتو » ولكن اليد كانت قد انطلقت › بدا ودیعةء خاضعة) 
غرقت في جيب الثوب الداخلي > وتبعها القرار » فمدت اليد قصاصة 
الورق . وخطفت السيدة لوكاز الورقة بشراهة » اني لا استطيع بعد 
ان. احكم على يدي . كان ما يزال يستطيع ان على محكم وجهه ء فمط 
شفتيه تلك المطة الریعة > وهو يرفع حاجباً 

- تلقيت هذا صباح الیوم : . 

' فقرأت السيدة لوكاز مجهد  :‏ « ليتوس اي ایراباندوس » : من 

کان القطار جري > وکانت الباخرة نہتز ء وكانت معدة بيتو تغي » 
فنهض في مشقة وقال موضحا في تأدب : 

- ان هذا يعي : فرح ومتسكع . انه عنوان قصيدة لفيرلين ؟ 

فرماه الطبيب النفسي بنظرة : 

۔_ قصيدة خاصة بعض الشيء > 

وسألت السيدة لاكاز : 

هذا كل شيء ؟ 

وكانت تقلب الورقة بين يدا ٠‏ 

مع الاسف ء نعم ياسيدتي العزيزة » هذا كل شيء 


زه 
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ومع صوت ال رال القاطع : 

- هاذا تريدين اكثر من ذلك پا صدیقي العزيزة ؟ اني اوت 
الرسااة واضحه کل الوضوح» ويدهشي إن يدعي السيد بیتو عدم معرفة 
نوايا فيليب . 

والتفت بيتو فجأة اليه » ونظر الى الثوب العسكري ‏ لا الى وجهه 
بل الى الثوب العسكري ۔- وصعد الدم الى رأسه . وقال: _ 

- امع يا سيدي ء لقد كان قيليب يكنب لي مثل هذه الاوراق 

الانيقة ثلاث مرات او اربعآ في الاسبوع ؛ فانتهى بي الامر الى عدم 
الاهيام ہا ء وتعذرني اذا قلت لك عندي شواغل اخرى . 

قال ال لجنرال : 

لقد كنت يا سيد بيتو تدير مند ۱۹۳۷ جلة عنوانبا ولوباسيفيستء» ١‏ 
اتخذت فيها موقفاً محدداً » لیس ضد الحرب فقط » بل ضد الجيش 
الفرنسي ايضا . وقد تعرفت الى ابن زوجتي في تشرين الاول ۳۷ في 
ظروف اجهلها فأقنمته بآرائلك . ولقد تبنى تحت تأثرك. سلکا غيرمقبول 
مجاهي 2 لاني ضابط ء ونجاه امه لانها تزوجتي 7 وقد پر امام 
الجمهور عظاہر واضحة العداء للنزعة العسكرية . وهو اليوم هجر بيتنا 
في احرج ساعات التوتر العالمي » وهو نخرنا »> بواسطة الكلمة الي 
قرأتها ء انه يريد ان یکون شھید السلا > انت في الثلاهين. من عمرك 
پا سيد بيتو » وفیلیب لم يبلغ العشرين › ولن ادهشلكث اذا قلت للك 
اني اعتيرك شخصياً سؤولاة عن كل ما حدث لابن زوجي 
على اثر فراره . 

قال هانو كين لحارته : 

« امعي » سأقول لك: انا مجند ». فقالت : ٢ہ‏ ء يا الهي . وكان 
ورج د الى خادم المقهى » فیجدہ لطيفاً > وكانت به رغبة لأن 
۵۳۵ 22 0ت 
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يقول له : وانا كذلك مجند » ولكنه لم یکن مجرؤ ؛ وذلك بداقع 
من الحشمة ء وكان القطار مزه هزاً مريعاً » و : : اني الس 
٠‏ قوق العجلات . 

قال بيتو يصوت حاسم : - انني ارفض کل مسؤولية . انا افهم 
مصابكءولکي لا استطيع مم ذلك 1 اقہل ان اكون بالنسبة الياك كبش 
المحرقة. لقد جاء فيليب غريزيبي الى مقر ااجلة في تشرين الاول ۳۷ » 
وهذا واقع لا افكر في افكاره . وقد اعطانا تصيدة بدت لنا مليئة 
بالوعود » فنشرناها في عدد كانون الاول . وعاد يعد ذلك مراراً » 
فاستعملنا كل شيء لثنيه : فقد كان متحمساً نا اكير ما ينبخي > 
واصارحاث القول اننا لم نكن نعرف ما نفعل به . ( كان مجلس على 
طرف فخذيه » وحدد في « بيتو » نظره الازرق المرزعج . وينظر. 
اليه یشرب ویدخن ‏ وينظر الى شفتيه تتحرکان ء وم یکن يدخن » 
وم يكن يشرب ء وكان يضع یبن الفینة والفينة > اصبعاً في أنفه او 
ظفر؟ بين اسنانه من غير ان يكف عن النظر اليه ) 

وصاحت السيدة 00 فجأة : 9 

ل ولکن اپن مک ان ان يكون ؟ اين يمكن ان یکون ؟ وماذا يفعل 5 
اناك تتحدث نه کا 7 انه مات + 

وصمتوا: + وکالت قد انحانت الى الامام بوجه قلق علأه الاقار 4 
وکان بیتو یری منبت صدرها من فتحة القميص ؛ وكان الجترال متصلا 
في اريكته » وكان ينظر . وكان ممنح يضم دقائق من الصمت لام أم” 
مشروح . ونظر الطبرب الفسي الى السيدة لاكاز في هيئة ود متنبه . كما" 
لو انها كانت احدى مريضاته . ثم هز رأسه الکببر الكثيب: والتفت ال . 
1 بیتو وعاد الى اشجوم : 
اني اقراك يا سيد بيتو » ان فيليب لم یکن قد فهسم جمیع 
افكارك > غير ان هذا لا ينفي انه كان فى شديد القابلية للتأثر». وكانه 


لحمل 


يكن" لك اعجاباً عاثلاٴ . 

.- اهذه غاطي . ؟ ۱ 

- رما لم تكن غلطتاك . ولكنك كنت تستغل تأثيرك استغلالا“ سیٹاء 

قال. بيتو  :‏ عجيب ! ولكن ما دمت قد فحصت فلیب ء فانت 
تع انه كان مریضا ٠‏ ۱ 

فقال الطبيب وهو يبتسم : 

- لیس تماما . لا شلك في ان ورائته كانت ثقياة ء من جهة ابيه 
( اضافها وهو يرمي الجترال بنظرة ) ولكنه لم يكن تماما مريضا نفسيا' 
كان فى متوحداً » غير متأقلم » كسولات وانانیاً . كان ذا عادات 
مضحكة طعا » وخاوف جنونية » مع طغيان الافكار الجنسية . وقد جاء 
يراني عدة مرات ٤‏ في هله الفرة الاخيرة > وقد ثرثرنا »> فاعثرف 
لي بأنه ... كيف بمکتي القول ؟ ( وتوجه الى السيدة لاكاز) اعذري 
خشونة الاطباء . بالاختصار : استمناء منتظم . انا اعرف ان کثبر ا من 
زملائي لا يرون في هذا الا نتيجة.اما انا فأمرل مع الدكتور اسكيرول الى 
اعتباره سیا . لقد كان . بکلمة واحدة ‏ مجتاز ممشقة ما يسميه السيد 
ماندرس » ازمة اصالة المراهقين : كان محاجة الى مرشد . وقد كنت 
راعيآ رديثاً يا سيد بيتو » كنت راعیاً ردیئا۔ 

' وكان يبدو على نظر السيدة لا کاز انه مستقر على بیتو بالاتفاق > 
ولكنه كان غير قابل للتحمل ۔ وقد آثر بيتو ان يانفت بصراحة الي 
الطبیب اللنفسي وقال : ' 

اعتذر ما سأقول امام السيدة لاكاز ء ولكن ما دمت تلجثي الى _ 
ذلك » فاصارحك بكل وضوح اني كنت وما ازال اعتير فيليب 
موذجآ كاملا للمتحلل . فلئن كان محاجة الى مرشد » فلاذا لم تهم به؟ 
كان ذلك واجبك . 

فابتسم الطبيب النفسي بكآبة وامتص شفتيه وهو يتنهد . كانت تبتسم 
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وكانت: مستندة الى باب الغرفة » وقد قف شعرها » وكانت تبسمبسمة 
فاتنة » وقال ها الريئّان : 

- ينبغي يا صغيرتي ان تعودي الي" في الساعة التاسعة ء فاقول لك 
ما امكنني أن افعله !اك ولصديقاتك ( وكانت له عینان فارغتان صافیتان 
وقد لامس صدرها وعنقها واضاف ) لا تسبي ء» موعدنا »> هنا › 
الساعة التاسعة مساء . 

۔ شاء الجرال لاكاز ان يعطيي بضع صفحات من مذكرات فيليب 
فظننت ان من واجبي ان اطلع عليها . امع يا سيد بيتو : ينتج من 
قراءة هذه المذكرات انلك كنت تمارسی نوعاً من « الشانتاج » على هذا 
الفنى المسكين . كان يبدو انلك ؛ بعد وثوقك من مدی حرصه على 
تقديرك » كنت تستغل- ذلك لتطلب منه بعض ا حدمات الى لا يوضحها 
في مذكراته . وقد اتجہ له في الفترة الاخيرة ان يتمرد » فاظهرت له 
له احتقاراً ساحقاً كان من نتيجته انه افضى به الى اليأس . 

ماذا تراهم يعرفون ؟ ولكن الغضب كان اقوى + فابتسم بدوره 
وكانت مود تبسم وتسم > كانت مؤخرتہا قد اصبحت في ا حارج » 
في الحواء الطلق » بینا كانت قامتها تنحني وتغطس في هواء الغرفة 
العطر الحار : 

۔ ولکن طبغاً » يا كابتين. الى الساعة التاسعة اذن » الساعة التاسعةء 
هذا مفهو ۱ 

- افضى به الى اليأس » ولكن من كان يذله كل “يوم ؟ أأنا الذي 
صفعته يوم السبت الماضي والجميع على المائدة ؟ أأنا الذي كنت اتظاهر 
باعتباره مريضاً وارسله الى طبيب نفسي » واضطره الى الاجابة على 
اسثلة مذلة . 1 

وسأل خادم المقهى  :‏ أأنت ايضا مجند ؟ 

فابتسم له جورج ابتسامة مسكنة ء ولكن كان عليه ان يتكلم » 
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أن يجيب على اسئلة المرأتين الشابتين » فقال : 

لا ء انا ذاهب الى باریس لشؤوني . 

وانتفض لصوت السيدة لا کاز الثاقب : 

اتراكما لن تصمتا ؟ الا تستطيعان أن تسكتا ؟ ما اشد ما تحتقرانہ! 

خی في العشرين قد نزعمًا ثيابه ولطختاه ء أفلا تحترماني آنا ؟ رعا 
يكون قد القى نفسه في السسن وانتا هنا تتبادلان تحمل المسؤوليات . 
اننا جميعا قانوق : لقد کان يقول : لا محق لكم ان تدفعوني 
الى النهاية ۔ 

کان ارال حمر الوجه کل فا > وكانت مود محمرة الوجه 
کل الاحمرار » وقالت : 

ب حستاء ستأتي لناخلہ امتعتنا » وسننام .هذه اللة في الدرجة الثانية. 

قالت فرانس - اترين يا عزيزتي » لقد عقدّدت الامور » وهي لم 
تكن من الصعوبة كا كنت تتخيلين . 

قال من غير ان يرفم صوته » ا عينيه الحشبيتين : 
¥ رۇز ۲ نود » ونظرت اليه فاغرة امم »> وقالت : 

هذا قذر ... اني خجلة ! 

ومد يده القوية واطبقها على ذراع زوجته وردد : وروز ۱ء 
بصوت لا لن له . تع جسم السيدة لا کاز » واطبقت فمها »وهزت 
رأسها وبدأت تستيقظ » 2 الى ال جمنرال وبسم ھا ال جمترال ء وكإن 
كل شيء قد عاد الى نصابه . وقال : 

کا لا اشاطر زوجي تنقھا »ان ابن زوجي قد ذهب بعد ان 

مرق عشرة آلاف فرنك من خزانة امه . فيصعب علي إذن ان اصداق 
أنه يريد ان وضع حداً لايامه. 

وساد صمت . كانت الياخرة قد بدأت ترقص قليلا” » واحس بيعو 
بأنه دبق » وكان قد انزرع بالمرب من سريره وفتح حقيبته التي انبعث منهاا 


يفنل وقف التنفيذ  1١7‏ 


رائحة من عطر اللخزامى ومعجون الاسنان وتبغ أشقر شعر ها بالدوارء 
وفکر  :‏ لقد قال لنا الخادم إن سفرتنا ستكون سيئة ! كان ال مترال 
يتأمل » وكان يبدو على زوجته مظهر الصبي العاقل » وكان بيتو لا 
يفهم 3 وغرآدت معدته > وكان رأسه يله ء وكان لا ينهم . کان 
بحس الصعود » هوب ٠‏ ثم يشعر بالسكر » وكانت الارض الحشبية 
تبتر تحت قدميه ء كان المواء حاراً ودبقاً » وكان بنظر الى الجترال » 
فلا حس بعد القوة على كرهه . وقال الجترال ء کا لو انه ينهي 
هذا الحديث : 

أرى يا سید بيتو ان بوسعلك ومن واجبك ان تساعدنا للعشور 
على ابن زوجي : لقد اكتفيت حى الآن باعلام مراکز الشرطة ءولکن 
اذا لم نجد فيليب بعد ثمان واربعين ساعة ء فان في نيبي ان اضع القضية 
بن يدي صديقي المدعي العام دیترنء وان اطلب اليه با مناسبة نفسها اذا 
كان لا محسن بالعدالة ان حقق قليلا في المورد المادي لحريدة « الباسيفيت» . 

قال  :‏ افني ... طبعآ مأساعسدك . وبوسع الجميع ان محشروا 
آنفهم في حسابات و الباسیفیت » » ونحن نستطيع ان ننشرها في وضح 
النهار م ١‏ 

وغطست الباخرة » وكانت هى الجبال الروسية ء وأضاف وهو 
يدفع صوته عير حنجرته المنقبضة : ۱ 
ولكن ... ولكني لا ارفض ان اساعدم . بدافع انساني حض » 
يا جنرالي . 

وخنی الجترال رأسه وقال : 

- هكذا افهم القضية . اله 

كانت تصعد رويد » رويداً » بالحفية » ثم هبط كذلك ؛ وم 
يكن نة من يستطيع ان بمتنع عن النظر الى السرر او المغسلة ليميز 
شيئاً يرتفع او ۔ہبط » ولكن لم يكن یری شيء ء باستثناء موجة زرقاء 
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مظلمة تلامس بین الفئرة والفترة > طرف النافلة السفلي » وما تلبث ان۔ 
ختفي . لقد كانت حركة صغيرة حية حيية » خفقة قلب » وكان. 
قلب بيار مخفق منسجماً ؛ ولن تكف طوال ساعات وساعات عن ان. 
تصعد و ؛ وكان لسان بيار رة كبيرة ذات عصير في فه :وكان. 
يسمع » لدى كل ابتلاع ‏ طقطقة غضروفية في مکان ما من اذنيه » 
ثم انه كان ثمة ذلك الاكليل الحديدي الذي كان يشد صدغيه » وتلك.. 
الرغبة في الثاؤب . ولكنه كان هادثاً جداً : لن يصاب بدوار البحر 
الا من يريده . وما كان له الا ان ينهض ء وان مخرج من غرفته ». 
وان يقوم بنزهة صغيرة على السطح » حى حد نفسه من جديد » 
ويذهب هذا الاشمتراز الحفيف . وقال : «سأرى مود وترك الحقيبة. 
وض صلا جامداً على حافة السريرء وكان هذا يشبه الیقظة . وكانت.. 
الباخرة, الآن تصعد وتهبط تحت قدميه ) ولكن المعدة والرأس كاناه 
متحررين ؛ وعادت عينا مود المستهينتان فظهرتا من جديد ‏ والحوف.. 
والعار . سأقول لما اني كنت مريضاً » ضربة شمس يسيرة » شربت۔ 
اكثر مما ينبغي . مجب ان ارضح الامرء سوف يتكلم » وسوف تخرقه۔ 
بنظرها القاسي ٠و5‏ أن" ذلك متعب ! وابتلع رضابه على مشقة » فانسرب 
الى اعماق حنجرته في حسيس حريري فظيع > وكان ماء تفه قد بد 
يسبح في فه › متعباً » متعباً » وفرات افكاره فلم مجد بعد الا عذوبة 
كبيرة مهجورة » رغبة ني الصعود والمبوط بانتظام » وني التقرؤ المتمهل.. 
الطويل » وني ان يستلقي على الوسادة ٤‏ ہوہیس » هوهيس ؛ با 
أفكار : محمولا” في اهتزاز العام الكبير ؛ وسوف يستدرك نفسه قبل 
فوات الاوان : فلن يصاب بدوار البحر الا من بريده . ووجد نفسه 
برمته » صلہاً وجافا » جباناء عاشقاً محتقراً › ميتآ مقبلا” من اموات. 
الحرب » وجد کل خوفہ ا تبصر المثلج . واخذ ا لحقیبة الثانية من فوق. 
السرير الاعلى » فوضعها على السرير الاسفل وباشر فتحها . وقد ظل 
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-مستقية » من غير ان ينحني » بل من غير ان بنظر الى الحقيبة » 7" 
-وكانت أصابعه المخدرة تتلمس القفل على غير هدى . هل القضية تستحق:؟ 
.هل تستحق الصراع ؟ انه لن يكون بعد إلا عذوبة واسعة » ولن يفكر 
.بعد في شيء_اء ولن یشعر بعد بالحوف ء كان حسبه ان يستسلم. . 
« مب ان اذهب لأرى مود » ورفع يد فجال جا في افواء بعذوبة 
مهتزة احتفالية بعض الشيء . حرکات عذبة ء خفقات علبة لجفوني 3 
۔ومذاق عذب في جوف في » ورائحة عذبة للخزامی ولمعجون الاستان » 
والباخرة ترتفع بعذوبة » وتهبط بعذوبة » وتثاءب فأبطأ الزمن» واصبح 
.سكدرياً حوله » كان حسبه ان يتصلب وان مخطو ثلاث خطوات خارج 
#الغرفة » في المواء الطلق » ولكن ما الغاية من ذلك ؟ أمن اجل ان 
بجد الحوف مرة اخری ؟ وكنس الحقيبة بظاهر يده وتداعى للسقوط على 
«السرير . شراب سكذري » انه لا يشعر بعد بالحوف » ولا يشعر بعد 
.بالحجل » وم هو لذيذ ان يشعر بدوار البحر . 

جلس على خافة الرصیف ٠»‏ وكانت ساقاه تتدليان فوق الماء : كان 
تعبا » وقال : «لن تكون مارسيليا رديثة لو لم يكن فيها هذه البيوت 
«الكثيرة . » وكانت القوارب تتحرك نحته قليلا » لا كثيرآً ء وكانت 
۱ «قوارب صغيرة » كثيرة العدد » وعليها زهور او ستائر جميلة حمراء 
أو تمائیل عارية ۔ 

كان یری القوارب ؛ وكان فيها قوارب تقفز کالاعز واخری لا 
شتحرك > وكان يرى الماء شديد الزرقة > ويرى في البعيد جسراً حدیدیاً 
كبيراً ؛ وما هو بعيد مجد المرء لذة في النظر اليه ؛ فهو يريح العينين ٠‏ 
۔وکانت عيئاه تؤلمانه : کان ینام حت قاطرته وکان رجال قد أتوا 
حملون المصابيح ء فالقوا عليه الضوء وطردوه بكلات جارحة ؛ وبعد 
.ذلك وجد تلة من الرمل ء ولكن النوم لم يرجع . وسأل : ہ این تراني 
-سأنام هذه الليلة ؟ ع وكان ثمة بالتأكيد أمكنة جيدة » مع قليل من 
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العشب . ولکن کان ينبي معرفتها : وقد کان. عليه ان يسأل الز تجي .- 
كان جائعاً » وقد وق › فأحس ر كبتيه متصلبتن » وقد فرقعتا 4 
وقال موضحاً :و لا أملك بد ما آكله ء فیجب ان اذهب الى المطعم.». 
واستعاد سيره » وكان قد مشی طوال النهار » وكان يدخل ويسأل : 
وهل عند عمل ؟ء ثم كان عضي ؛ كان الزتجي قد قال : وليس.. 
٠‏ هناك من عمل » والسير ني المدن متعب » يسبب البلاط . وقد اجتاز. 
الرصيف » موارباً » مبدوء » وهو پنظر ذات اليمين وذات اليسار » 
ليتجنب الترام » فحين كان يسمع جرسه » كان ذلك يزعبه ۔ وکان۵۔ 
7 ناس كثيرون »© رقعاء یشون بسرعة وهم ينظرون اقدامهم ٠‏ کا 
لو الهم كانوا يبحثون عن شيء ما » وكانوا يصطدمون. به اذ محاذونه. 
فيعتذرون له ء حی من غير ان پرفعوا اليه عیوہم 4 وقد كان پود۔ 
لو يوجه اليهم الکلام ‏ ولكنهم كانوا يبدون من رخاصة العود محيث. 
انهم كانوا مخجلون من ذلك . وصعد الى الرصيف فرأى مقاهي ذات 
أسطحة جميلة © ثم م رأى » مطاعم » ولكنه 4 يدخل : كان على الطاؤزلات۔ 
خوانات 2 واللحوانات معرضة وت . ودلف الى زقاق مظللم کانته. 
تتبعث منه رائحة الغوط » وسأل : ہ ولكن اين تراني سآكل في هله. 
الحالة كلها ؟ء وني تلك اللحظة بالذات وجد ما کان بناسبہ : فقلم۔ 
رأى » امام بيت صغر منخفض » عشر طاولات خشبیة تقر يأ ؛ وکان.. 
قد قد وضع على كل طاولة صحنان او اربعة 0 ومصباح صغير مستدير 
لا بد انه لا يضيء کٹر؟ > ۆل يكن تة خوانات . وكان على احدى. 
الطاولات رجل قد بدأ يأكل مع سيدة کان يبدو عليها انها شريفة جداً», 
فاقترب غرولويس منهها وجلس على الطاولة. المجاورة: وابتسم لما . فنظرت.. 
اليه السيدة يرصانة وأرجعت. كرسيها قليلا > ونادى غرولويس الحادمة ھ۔ 
وكانت امرأة قصيرة جميلة هزيلة بعض الشيء. ولكن لا مؤخرة صليةده 
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ماذا تقدمون هنا من طعام » يا جميلي ؟ 
كان حلوة ٤‏ وكانت رائحتها طيبة » واكنها لم تكن تبدو مسرورة 
.بر يته . ونظرت اله مبرددة » وقالت وهي توميء الى ورقة على الطاولة. 
۔- ان لائحة الطعام اماملك . 
قال غرولويس : سآ حسناً > 
واخذ اللائحة وتظاهر بأنه ينظر اليها » ولكنه كان شى ان بمسكها 
-بالمقلرب . 
وكانت الحادمة قد ابتعدث»وراحت تتحدث الى سيد کان قد انزرع 
على عتبة الباب . وكان السيد يستمع اليها وهو ہز رأسه فيا هو ينظر 
الى غرولويس . واخيراً تركها واقترب من غرولويس ميئة حزينة فسأله: 
- هاذا تريد يا صديقي ؟ 1 
فقال غرواويس مندھشاً  :‏ ولکتيی اريد ان آكل : لا شلك ان 
تلديم حساء وقطعة من شحم الخنزیر . / 
فهز' السید رأسه في حزن وقال : 
لا » ليس لدینا حساء . 
قال غرواويس  :‏ ان معي مالا . فانا لا اطلب دينا ٠‏ 
قال السيد :- انا متأكد من ذلك . ولكن لا بد انك قد اخطأت» 
«فأنت لن تكون هنا على كيفك ء وسوف تزعجنا . 
فنظر اليه غرولويس وسأله : 
- ولكن اليس هذا مطعماً ؟ ' 
قال المعلم : - بلى ء بلى » ولكن لنا نوعاً معينآً من الزبائن ٠..‏ 
-وانت تحن صەعاً بان تذهب الى الناحية الاخری من « الكانوبيير » » 
۔فستجد هناك عدداً من المطاعم الصغيرة التي تناسبك تماما : 
وكان غرولويس قد نہض ء فحك رأسه بارتباك وقال : 


ان معي مالا . واستطيع ان اريك اياه ء 
۸۲ 


قال السيد محيوية : 

ولكن لا ء لا ء فانا اصدق كلامنك . 

وأخذه بلطف من ذراعه وخطا معه بضع خطوات ني الطريق وقال: 

- اذهب من هنا » فستجد الرصيف وتتبعه الى اليمين » ولا مکن 
ان تضل . 
قال له غرولويس وهو یلامس بشرته » ومحس بالارتباك : 

۱ 0+36 

ووجد نفسه ثانیة غلى الرصيف . وسط رجال قصار سود کانوا 
يركضون بن قدميه ؛ وكان يسير ببطء شديد ء خشية ان يصدم 
أحدهم : وكان حزیناً » وني تلك الساعة كان مهبط من « کانیغو » 
الى « فيلفرانش » » وكان القطيع يقفز امامه ء فيشعر بالرفقة » وكان 
غالبا ما يانقي السيد باردو صاعداً الى مزرعة « الفتيل » والذي لم يكن 
بمر من غير أن يقدم له سیکارا وضريتين لطيفتين في جنبيه» 
وكان الجبل احمر صامتاً ء وني جوف الوادي كان يرى دحان 
« فيلفرانش » . لقد كان ضائعاً » فجميع هؤلاء الاشخاص كانوا یسرون 
بسرعة مفرطة »© وم یکن يرى الا أعلى رؤوسهم او قلانسهم » وكانوا 
من الجنس. القزم . وفر صبي بين ساقیہ > فنظر اليه ضاحكاً وقسال 
لرفيقه : : ۱ 
أنظر الى هذا » الا تظن انه يضجر وحدهء هناك فی الاعالي؟ 

ورآثما غرولويس يركضان › فشعر بالارتباك ؛ لقد كان مخجل من 
ان يكرن طويلا الى ذلك الحد . وقال : « ان مم عاداتهم » واستند 
. الى الجدار . كان حزيناً ورقيقاً » لا يقل حزناً عن الوم الذي كان 
فيه مريضآ . وفكر بالزنجي الذي كان لطیفاً ومرحاً الى ذلك الحد » 
صديقه الوحيد » وقال : « كان علي الا أدعه يذهب » ثم اخٹرقٹ 
.رأسه فجأة فكرة صغيرة مرحة بعضص الشيء : ان الزنجي کن ان يرئ 
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من بعید » فليس العثور عليه بالأمر الصعب ؛ ثم استعاد سيره » وهو 
محس انه اقل وحدة مما كان » وكان يبحث عنه بعينيه ويفكر : و سوف 
ادعوه الى قدح » 2 

,كن جميعاً على الساحة وقد وت وو بالشمس الغارية. كانت 
هناك جان واورسول والشقيقات كلابو والماري وجميع الاخريات . وکن: 
قد بدأن بالانتظار في بيوتمن » واذ لاحظن ان الوقت عر > عدن الى 
الساحة » الواحدة تلو الاخرى » ورحن ينتظرن ء وقد رأين » عر 
المرآة الي ذهب الهاعها » المصابيح الاول تضيء في مقھی الارملة 
و ترامبلان ‏ فتحدث ثلاث لطخات مق قي اعسلی. الواجهة . رأين 
هذه اللطخات فشعرن بالحزن : كانت الام ترامبلان ة شش رت 
في مقهاها المقفر » وجلست على طاولة من المرمر » ووضعت على 
المرمر .سلتها. وراحت تلفق جوارما القطنية من غير قلق ء لانها كانت 
ارملة . اما هن » فكن يبقين خارجاً في انتظار. رجالهن » وكن يشعرن 
خلفهن ببيونهن الفارغة ومطا ھن الي كان الظلام يغمرها رويداً روید 
وكان امامھن تلك الدرب الطويلة الخطرة » وني نہایة ہ كان ) م 
ونظرت الاري الى الساعة في برج الكنيسة فقالت لاورسول : « متبلغ 
الساعة التاسعة » فرعا احتفظوا بهم » وكان رئيس البلدية قد قد قال ان 
ذلك كان مستحیلا“ ٤‏ ولكن ما ادراه » فهو لم يكن يعرف شرآ منهن 
٠‏ عادات المدن . فلاذا تراهم قد صرفوا شباباً اشداء اتوا يعرضون شی 
رعا قيل لحم : و آه حستا ! ما دمع هناك ... ۲ ثم احتفظوا مهم © 
۔ووصلت روز الصغيرة وهي تراكض » وكانت تلهث وتصیح « ها هم 
اولاء ! ها هم أولاء ! » ناعذت جميع النساء يركضئ ايضاً ؛ ولقد 
ركضن حى مزرعة « داربوا » » حيث كان يطل درب طوبل م 
فرأينهم على الطريق البيضاء » بين البراري » وكانوا على عرباتهم یرون 
في صف طويل > کا في الذهاب ؛ وكانوا عائدين على مهل 4 
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يغنون :'وکان على رأسهم شابان ء وكان منهاراً على مقعده » ويداه 
ممسكتان بالاعنة في اسُرخاء » وكان ینامء بيما الحصان عشي بدافع العادة. 
ورأت الماري ان غیناً من عينيه كانت تحیط ہا هالة سواد . ففكرت 
بأنه تنازع مرة اخرى مع احدهم . وكان واتفاً خلفہ > على عربة ¢ 
رونار الابن يغني بأعلى صوته » ولكن لم يكن المرح بادياً عليه . وكان 
الآخرون يعقبونه » فقد اصبحوا اشباحاً سوداء في 'السباء الصافية > 
والتفعت ماري نحو الام كلابو وقالت لما : 

ولقد نلوا »> وكانوا محاجة الى هذا » وكانت عربة شابان تتھادی 
على مهل وهي تصّر ؛ فأفسحت ھا النساء ا مكان لتمر". ومر“ت فأطلقت 
لويز شابان صرخة ثاقبة : « یا ھی » انه لا يعود الا عيوان واحد» 
فاذا فعل بالآحر ء لقد باعه ليشرب » وكان رونار الابن یغنی بأعلى 
ہو٥‏ وكان يليلبعريته بن عفر واخرى + وکان وراءة اخروة 
يغتون وقوفا في عرباتهم > والسوط في ایدبہم . ورأت الماري رتجلهاء 
وم يكن يبدو عليسه ان سکران ‏ ولكن حين رأت عن كثب وجهه 
اللقطب » ادركت انه شرب وانه سيضرب . وفكرت منقيضة القلب : 
« انه أسوأ من حيوان » ولكنها كانت مع ذلك مسرورة انه قد عاد » 
فقد كان في المزرعة عمل كثير » وقد كان من الافضل ان يضرب بن 
وقت وآحر »> ايام السبت ء وان يكون موجوداً للعمل الکبر + كان 

قد تداعى السقوط على كرسي ١‏ هل سطبحة حانة + فطلب قلعا > 
وقدموا ENE‏ في كأس صغيرة جداً » وكانت ساقاه تؤلمانه » 
فدهما تحت الطاولة وح رك اصابعه في حذائه وقال : «هذا طريف» » 
وشرب وقال : و« هذا طريف » لقد عثت عنه طويلا" مع ذلك عه 
لو جاء لأجلسه قبالته' » ولنظر الى وجهه الطب الأسود ؛ وكان حسبه 
ان يراه حى يضحك » ويضحك الزنجي ايضاً » وكانت تبدو عليه 
هيئة الاطمثنان والرقة .كالبهيمة : « سوف اعطيه تبغآ يدنه وخمرآ 
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پشربه ٤‏ . 
وكان جاره ینظر اليه : إنه مجدني غریاً لاني انکلم وحدي ؛ وكات 
شاباً في العشرين من عمره » سيء النمو > هزيلا” » ذا بشرة بناتية » 
وكان جالساً مع شاب أسمر جميل » أفطس الانف » في اذنيه زغب 
وعل ساعدہ الأيسر سرطان موشوم . وادرك غرولويس اہم كانا یتحدثان 

عنه يلغتها المحلية » فبسم ‏ ما ونادى ا حادم : 

قدح آحر من الحمر نفسه يا صخري . واذا کان لديك اقداح 
اکر > فلا تترداد . 

وم یکن ا حادم ليتحرك ؛ ولم یکن ليقول شيت ء ولكن کان ينظر 
اليه مبيئة من له هيئتان . وأخرج غرولویس محفظة نقوده ووضعها 
على الطاولة . 

- ما بك يا صغيري ؟ انظن اني لا أستطيع ان ادقع ؟ خذ 1 

وأخرج الاوراق الثلات ذات الأدف وأبرها تحت أنفه . 

- ماذا أقول لك ؟ هيا ء اعطي قدحاً من خمرك القذر . 
ظ وأعاد محفظته الى جيبه ولاحظ ان الفى القصير الجمّد كان يدم 
له يأدب . وسأله : 

ب كيف الال ؟ 

. ماذا ؟ 

كيف :ا حال ؟ 

قال غرولويس : - لا بأس . اني امحث عن أسوادي . 

تك ألمت مق هنا ؟ 

قال غرولربس وهو يضحك  :‏ لا . لست من هنا . اتريد ان 
تشرب قدحا ؟ انا الذي أدعو . 
۱ فقال الجمّد  :‏ ان هذا لا یرفضٰ . ولكن هل استطیع ان 
أصحب رفيقي ؟ 
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وقال بضع کلات لرفيقه » بلغتها المدلية . وابتسم الرفيق ونہض 
في صمت ء وأقبلا مجلسان تجاه غرولويس . وكانت تنبعث من القصير 
رائحة عطر . وقال غرولويس : 

- أشم” منك رائحة عطر . 

ے کنت عند الاق . 

آه ! هذا هو السبب . ما هو اسماك ؟ 

فقال القصير  :‏ اسمي ماریو ء والرقيق ايطالي » واسمه ستاراس. 
اننا محريان . 

وضحك ستاراس وسلم من غير ان ينبس بكلمة . وقال ماريو : 

- انه لا يعرف الفرنسية » ولكنه ظريف . هل تعرف الايطالية ؟ 


لا بأس . سترى : انه على كل حال ظريف . 
وتحدثا فيا بينها بالايطالية . كانت لغة جميلة » وكانا يبدوان 
وکانہما يغنيئان . وكان غرولویس مسروراً بعض الشيء ان يكون معها » 
'لأن ذلك كان عمق له رفقة” »> ولكنه ظل يشعر › في أعماقه » 
بأنه وحيد . 
۔- ماذا تشربان ؟ 
قال ماريو  :‏ أنیسون . 
فقال غرولويس : - ثلائة أنيسون . ما هذا ء أهو خر ؟ 
- لا لا > أفضل من هذا . وسترى . 
وملا الحادم ثلاثة أقداح من مشروب » وسكب ماربو ماء” ي الأقداح 03 
يتحول المائع الى غيمة بیضاء أخذت تدور . قال ماريو : 
على صحتك ۔ 
وشرب بصخب › ثم مسح فه بکمّہ . وشرب غرولویس ايضاً : 
سم يكن ذلك رديئاً جداے وكان فيه مذاق الأنيسون . وقال ماریو : 
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- انظر الى ستاراس ء فهو سوف يسلياك + ر 


وكان ستاراس قد بدأ ”حول عينيه » وكان في الوقت ت نفسه بقلب 
انف 3 وعطٴ شفتيه ومحر لك اذنيه كالآرنب . وضحك غرواويس 0 
ولكنه شعر بأنه مصدوم وستاء : وفکر بأنه لم يكن سحب متاراس 
وكان ماریو يضحاث حى لتسيل دموعه » وكان يقول وهو ما يننا 


یضحك : 
ل لقد انبأتلك ٠‏ انه ظريف »> هذا الأخ . وهو الآن سيقدم لك 
فصل الصحن . 1 


ووضع ستاراسن قاخے عل الطاولة + وقیشن عل صحہ في كه 
العريضة › ثم مر ثلاث مرات متواليات يده اليسرى مبسوطة على يده 
اليمى 5 8 المرة الثالثة ء كان الصحن قد اخدفى . وانتهز ستاراس 
دهشة غرولويس » فأدخل يده يعن ساقيه » وأحس” غزولويس يانه 
شیا صلب كان يلامس ساقیہ » ثم ظهرت اليد » وهي ؟ حمل الصحن ٠‏ 
وضحك غرولوبس باعتدال 3 بالرغم 39 ان ماريو ضرب على فخليه 
وهو يبكي من الفرح + ۱ 

وكان ماريو یقول بين شهقتين  :‏ آه ! الما القذر ! أقول لك ؟ 
ألن تنتهي هن الزاح معنا ؟ 

ومدا تدرجياً ؛ وحن اسرد" رصانته ¢ سقط على الرجال الثلااثة 
صت ثقيل . وكان غرولویس مجدخا متعبین > وكان راغباً بعض 
الرغبة في ان يذهبا » ولكنه فكر بان اللیل يوشك ان بط » وان عليه 


۱ ان پستعید مشيه على غير ما هدى في الشوارع الطويلة الغارقة في الظلام » ۱ 


وان بیحث مشا لا يتتمي عن مكان يأكل فيه وعن آخر ینام فيه » 
فانقبض قلبه وطلب حورة” اخرى من الأنيسون . واننی ماربو اليه » 
فم" غرولويس رائجته + وسأله ماريو : ' 1 

هكذا إذن ء انت لست من هنا ؟ 


۸۸ 


قال غرولويس : -: لست من هنا ولا أعرف أحدآ . والشخص 
الوحيد الذي اعرفه لا استطيع ان اعثر عليه ( ثم فكر وقال ) الا اذا 
کنا تعرفانہ . إنه الأسود م ١‏ ۱ 
فهز" ماريو رأسه هز َة غامضة ٠‏ 
وای فجأة نحو غرولويس وهو یغضن عينيه » وقال : 
مارسيليا هي البلد الي مزل فيها الناس ویضحکون : فاذا لم 
تعرف مارسيليا ء لم تضحلك في نحياتك قط . 
فلم بحب غرولويس . فقد هزل کٹبرا في فيلفرانش » ثم في مواخير 
« بير بينيان » حين دی خدمته العسكرية : ولقد انتهى ذلك . ولكنه 
الم يكن ليتصوار أن بوسع المرء ان مزل في مرسیلیا . وسأل ماريو : 
- اراك غير راغب تي افزل ... ألست 2 احياناً باللعب ال ممیلة؟ 
قال غرولويس  :‏ ليس الأمر كذلك + ولكني افضل-. الآن ان 
۴ كل . فاذا كنت تعرف مطعماً فاني ادعوكا الى الطعام بسرور .. 
حين هبط الیل ء كانت الأجرام قد تبخّرت › فم يبق إلا" كتل 
. غازية غامضة ؛ سحائب مظلمة ؛ كانت تمشي بسرعة » خافضة الرأس» 
' مخسوفة الكتفين ؛ وكانت خائفة من الاصطدام فجأة بالبال » وكانت 
تسر محذاء ا حاجز ؛ تود لو يتأكلها الیل » ولا تكون الا مخاراً 
عقا في هذا البخار امائل وان تتمز"ق شيا فشيثاً بالأطراف . ولكنها 
كانت تعل جیداً ان ثوا الأبيض كان فانوسا . كانت تعير سطح الدرجة 
الثانية » فلا تسمع ضجة ؛ باستثناء شكوى البحر السرمدية ؛ ولکن كان 
في كل مكان رجال جامدون صامتون ينفذون فوق ظل البحر الابسط ء 
وكانت لمم عيون : وبين الفترة والفترة كانت نار مدببة تلقب الليل» ' 
فیحمر منها وجه » وتلتمع عینان > تنظران اليها » ثم تغيبان . لقد 
ودات لو انبا نموت + 
كان لا بد من هبوط درج ٤‏ وعبور سطح الدرجة الثالثة > وارتقاء 
۱۸۹ 


em, 


` درج آخ وهي صلبة کانہا سلم > شديدة البيافى ؛ اذا رآني أحد > 
فلن يكون ثمة مجال للشلك ؛ إن غرفته فوق › وحيدة ؛ ولدى هذا 
الرجل عل » فلا عكن ان محتفظ بي طوال الیل . وكانت تنٹی ان 
مجد في ذلك لذة » فرسل ي كل مساء خادماً يبحث عنها في الصالون» 
كالرنان اليوناني » ولکن لا » فانا مفرطة المزال بالنسبة لرجل سمين 
مسن" مثله > فهو سيصاب باللحيبة > اذ لن مجد الا عظاماً . ولم تكن 
ها حاجة للطرق » فقد كان الباب مشقوقاً » وكان ينتظرها ني الظلام» 
وقل : 

- ادخلي ء يا جمیلتيی . 

فرددت لحظة > وهي منقيضة الحلق ؛ فجذتها الى الغرفة يد > 
وانغلق الباب . وأألصقت” فجأة ببطن كبير » وانسحق على فها فم 
مسن” تنبعث منه رائحة الفلين . واستسلمت وكانت تفكر في خضوع 
متكبّر : « تلك هي المهنة » وهذا جزء من مهنتي » . وضغط الربان 
على الزر ل فخرج رأسه من الظلام ع وكان بياض عينيه مائعاً مزرقاً 7 
مع نقطة حمراء في العين البسرى . ومخلصت وهي تبتسم ؛ كان کل 
شيء قد أصبح ا ند أن أضرئت المصابيح ٤‏ كانتت حى ذلك 
لن تتصواره بکتل كبيرة © اما الآن › فقد أخذ يوجد حى في ادق" 
التفاصيل ٤‏ إنها ستضاجع كائ فرید؟ في العام > كجميع الكثات » 
وستكون هذه الليلة ليلة فريدة » كجميع الیالي » ليلة حب فريد غير 
قابل للتعویض ‏ ضائع ضياعاً لا يعواض ۔ وكانت مود تبت.م وتقول: 

- مهلا يا كابتن : مهلا ء فانت كثير الاستعجال : يحب ان نتعارفء 

ما هذا ؟ واستقام على مرفق » مرتاباً : كانت الباخرة تبدو جامدة ۾ 
وأخذته ثلاثة تقيؤات او اربعة كان أحدها قوي جداً فخرج من أنفهء 
و کان س ˆ بأنه فارغ ولکنه صاي الذهن . وفكر : ما هذا ؟ ووجد 
نفسه فجأة جالساً على سريره ء ودائرة حديدية حيط رأسه ء وذلك 
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الضیق الذي كان يألفه أشد الألفة يعض" قليه . وكان الزمن قد عاد 
بحري » وكان آلية” متصلبة متقطعة ء وكانت كل لحظة تمزاقه كأنها 
سن“ منشار » وكانت كل لحظة شر به من مارسيليا ومن الارض الرمادية 
الي سيموت فيها . ومن جديد ء کان العالم هنا » حول غرفته ء غالم 
محطات فظبع ء علم دخان واثواب عسكرية وأرياف مكتسحة ء عالم لم 
يكن يستطيع ان يعيش فيه ء ولم يكن یستطیع ان يتركه ء وفيه فلات 
اللقب الموحل الذي كان ينتظره ف و فلاندر » . جبان ء ابن ضابط 
مخشى خوض الحرب : كان يشمئز من نفسه ء وكان هم ذاك يتشبث 
بالحياة تشبثاً يائساً . وهذا أشد سوءا : لا اريد ان اعیش لا انا عليه 
من قيمة ؛ بل ... من اجل لا شيء »من أجل لا شيء ء لاني أعيش» 
وكان بحس" نفسه قادراً على كل شيء ء لينقذ جلده » على الفرار » 
وعلى طلب الإعفاء »> وعلى الحيانة » ومع ذاك فانه لم یکن حريصاً الى 
هذا الحد على جلده . ونهيض : ماذا سأقول له ؟ أني كنت مصاباً 
بضربة شمس ء او بنوبة ملاريا » اواني لم اکن في حالي الطببعیة ؟ 
واقترب من المرآة وهو يتهاوى › فرأى انه کان ممتقعاً كالليمونة . اكتمل 
الأمر : لا أستطيع ان أعوال بعد حى على وجهي . ولا بد ان رائحة 
القيء تنبعث مني » فوق كل ذلك . ورش ماء الكولونيا على وجهه 
وتغرغر عاء ( بوتو ‏ . وفكر في غيظ : ما اکثر المشاكل ! هذه 
هي المرة الارلى الي أهتم فيها با کن لامرأة ان تفكر به عني. نصف 
بغى" ء عازفة كان في فرقة مبتذلة ؛ ولقد عرفت نساء متروجات ء 
ورات اسرد وفكر وهو يرتدي معطقه : أما هذه › فانها تمتلكبي ء 
وهي تعرف ذلاتك ٭ 

وفتح الباب وخرج ء کان الربان عارياً تماما » وكانت له بشرة 
شمعية ملساء ء بلا شعر » ما عدا خمس او ست بيضاء ٤‏ على الثديين » 
ولا بد ان الشعر الباقي قد سقط بسبب اله" » وكان یضحك ء وكان 
يشبه صبياً سمیناً عفريتاً » ولامست مود بطرف أصابعها فخذيه الكبيرتين 
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الملساوين فتل وی وهو بقول : 

الك تدغدغینی ! 

وكان يعرف رقم الغرفة : ۲۷ ؛ وسلك مرا الى اليمين ». ثم آخر 
الى الیسار . وكان يسمع ضربات كبيرة منتظمة على الحاجز ؛ هذه هي 
الغرفة: ۲۷ . كانت ثمة امرأة شابة متمدادة على ظهرها » صفراء کالیتة ؛ 
وكانت سيدة عجوز اة على السرير حمرة العينين متورمتها » تأكل 
شيزاً وجیبنا . 

وقالت  :‏ اوه ! السيدات الثلاث ہنا ؟ لقد کن“ لطيفات جد؟ » 
وقد ذهين اذ نقاوهن الى الدرجة الثانية ؛ سوف اشتاق هن . 

- وكان ينظر اليها في دهشة » ووضع يده على عظمتها الحرقفية : 

٣یو‏ سی ل تی ہز ہے 

في الواقع هزيلة ۾ 

وضحكت ؛ حين کان احد يلمس کر ری 
يضحكها : 

- الا تحب الحزيلات پا كابئن ۶ 

فسارع مجيب : س آه ! انا لا اكرههن على الاطلاق + 

وصعد الدرج وهو يركض ؛ كان يجب ان يرى مود . وهذا هو 
الآن مر الدرجة الثانية » مر جمیل ذو سجادة ء وكانت الابواب وا حواجز 
ملمعة بالازرق الرمادي . وكان محظوظا : فقد ظهر روبي فجأة » 
يتبعه خادم” محمل حقائيه. .. قال بيار : 

مرحياً » انت في الدرجة الثانية ؟ 

قال روبي ‏ نعم ! ان فرانس تخشى ان تكون هريضة.. وقد 
اتفقنا جميعاً على ذلك : فحين تكون الصحة معرآّضة ؛ فيجب ان 
تتحمل التضحيات . 

- این هي مود ؟ 
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كانت مود مضطجعة على. جنبھا » وكان الربان يرابت على فخذما 
بلطف وشرود ؛ وكانت نحس” نفسها مهانة” میق الإهانة : « لولم 
اکن الشخص الذي يناسبه » لما كان مضطرا الى مثل ذلك » . وأمر'ت 
يدها على خاصرتيه لتبادله ملاطفته : كانت بشرته مترهلة . وقال بيار 
يصوت اقب : 

مود ؟ من يعرف این هي ؟ انك تعرفولہا : لقد حدما الرغبة 
پان تمضي لغازلة البحارة » الا ان تكون الغازلة للربان ! الها تعشق 
السفر بالبحر » وهي لا تفلك تعدو في الباخرة من طرف الى طرف 3 

قال الربان  :‏ ایتھا الفضولية الصغيرة ! 

وضحك وقبض على معصمها وقال : 

اريد ان اطوف بلك طوفة اللاك . 

والنمعت عيناه للمرة الاولى . فاستسلمت مود »> وهي متأثرة » 
يسبب تغيير غرفتهن" » فيجب على اية حال ان 'بعواض عن ذلك » 
وكانت آسفة اشد الأسف لکونہا مفرطة الحزال » فهي تشعر کیا لو 
اما خدعته ؛ وكان للربان يبتسم » وهو مخنض عينيه » وكانت هينه 
. بريئة وداخلیة ء فيا هو يشد معصم مود ويقودها من 'يدها في رقة صلية. 
وكانت مود مسرورة وهي تفکر : « من الئےم جدا ان أرفض شي 
يرغب فيه ؛ بعد الإزعاج الذي سبيئاه له ء» لا سما وانه لا حب 
المزيلات »۾ ۔ 

شكراً ! شكراً جدا ! 

أخفض رأسه واستعاد ركضه. كان بحب العثور 'على مود ؛ ستكون 
على سطح الباخرة . وري سطح الدرجة الثانیة في الظلام »- وكان شيه 
مستحيل ان “يعرف الاشخاص » الا ان ينظر اليهم المرء عن كثب . 
اني بليد ء فا علي الا ان انتظرها هنا : فن حيث أنتء لا بد ان 
تسلك هذا السلم . وكان الربان قد اننض عينيه تماما ء وكان يبدو في. 


۴ ا وقف التنفيذ  ٠١‏ 


هيئة هادئة دينية راقت كثيرآ لمود » وكانت تمس معصمها متعبا > 
ولكنها كانت مسرورة ان ترضيه ء ثم الها كانت تحس نفسها وحيدة» . 
کا كان محدث وهي صغيرة اذ يأخذها الجد و تیغیٹور » على ركبتيه» 
وينام فجأة وهو يتردّح برأسه . كان بيار ينظر الى البحر ويفكر : 
و اني جبان » × وكان هواء رطب يسبل على خديه ويصذق خصلة 
شعره » وكان ينظر الى البحر مبط ويرتفع > وينظر الى نضه في 
دهشة ويفكر : « جبان . لم اکن لأصدق ذلك قط » . جبان الى حل 
يدعو الى البكاء. كان حسبه یوما واحداً حى يكتشف کینونتہ الحقيقية » 
ولرلا اخطار ا حرب هذه ؛ لما عرف شا ابدا . لو كنت ي عام گور 
مثلا » لكان انطلق يتنزه في الياة بيقن هاديء » ولكان اننقد بقسوة 
جين الآخرين ٤‏ ولا كان لشيء على الاطلاق ان يكشف له طبيعتسه 
الحقيقية . لا حظ”. يوم » يوم" واحد : اما الآن فقد كان يعرف ء 
وكان وحده . كانت السيارات والقطارات والقوارب تحرث هذا اليل 
الصائي الرتان » وتتجه جمیعاً نحو باريس » وهي حاملة شباباً مثله م 
يكونوا ینامون » .وهم أيطلون من فوق المثرسة » او یاعقون الأنف 
بالزجاج المظلم . وفكر : ليس هذا بالعدل . ان هدك الوفاً من الاس ». 
ورعا ملابین » عاشوا في عصور سعيدة ول پعرفوا قط حدودهم : لقد 
نرك مم ربح الشلك »> ربما كان الفريد دوفينى جياناً . وموسيه ؟ 
وسانت بوفا ؟ وبودلير ؟ لقد كانوا محظوظين . وغم وهو يضرب 
بقدمه : و اما انا ! ما كان لما قط ان تعرف » وقد كانت تمضي 
في ان تنظر الي" نظرة العبادة » وما كانت لتبقى اكثر من الأخريات » 
وکنت سأهجرها بعد ثلاثة أشهر. واكنها الآن تمل . انها تعل . القخبة © 
وهي نمسكي ل 2 

وكان الظلام سائداً في الخارج » ولكن في ال حانة كان النور غزيرة 
جداً حبى ان غرولويس كان مبهوراً به . وكان ذلاك أدعى الى الضحك ۰۰ 
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اض أن الناس لم يكونوا يرون مصایح : وانما كان ثمة انيوب طويل. 
أخر يتلرى حول السقف ٠‏ ثم انبوب آحر » ابيض ء وكان الضوع. 
ضادراً من هناك ؛ وكانوا قد ألصقوا مرايا في كل مكان ؛ وني المرآة- 
المواجهة » كان غرولويس يرى رأسه برمته » وجمجمة ستاراس > 
. وم يكن یری ماریو ولا ديزي اللذيو ن كانا قصيرين جداً . وكان'قد. 
دقع تمن الط م وعن اربع دورات لأقداح الأبيسرن ؛ وطلب عرفا 6 
إذ هم +السرن في جوف الحانة » تجاه کت »> وكان ذلك لذيذا » 
محیط .بم صخب قطني مهدهد . وكان غرولویس يتفتح » وكانت بها 
رغبة لأن يصعد على الطاولة ويغي ء ولكه لم يكن يعرف الغناء . وكان. 
في احيان اخرى يغمض عينيه » فيسقط في ثقب ويشعر بأنہ مرهق کا 
لو أن شيا نظیعاً قد حدث له ؛ فيفتح عينيه ثانية » وےاول ان یتذ کر 
ما وقعء ولکنه يتأكد آخر الأمر انه لم محدث له شيء قط . ومها يكن. 
من أمر » فقد كان راضيا على الأغلب ء وکان متوتراً بعض الشيء 
1 بكل بساطة > ولکنه مرتاح ؛ وكان مجھد ي ان ببقی عنيه «فاوساين + 
وكان قد مد" ساقيه الطويلتين نحت الطاولة > احداها بين ساقي ماريو ۔ 
والأخرى بن ساقي ستاراس . وكان يتطلع في المرآة فيضحك » وحاول. 
ان یقلّد ستاراس ء ولکن لم يكن يستطيع ان حول عينيه ولا ان بحرك.- 
اذنيه . وتحت المرآة > كان نلمة سيدة صنيرة رصينة سی بتذكر ¢ 
ولا يدام ظنته و الها 0 ديه > لأا مت اله لاما ۔ 
امم حبست قبضتها اليمنى في يدها اليسرى ٠»‏ وأغلقت القيضة الى 3 
آخذت “تديرها وهي تقبقه . وصرف تھی هينر مبهوتناً » وقلب 
أخيله الحوف من ان 00 

وكانت ديزي جالسة بلصقه » صغيرة > صلبة »> حارة : ولكنها 7 
تكن تنشفل به . كانت رائحتها طيبة » وكانت مزبنة كا ینبغی ء 
ولكن غرولویس كان مجدھا أرصن مما يحب ٤‏ فهو حب الغندراته 
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٭الصضرات الضاحكات اللواتي یقمن ببعض الضایقات » كأن ينفخن في 
أذنك > أو همسن بكلام يذيء لا تفهمه عل الفور . كانت ديزي 
۔منتعشة وجادة » وكانت تتحدث عن ١ا‏ حرب مع ماربو بلهجة جدية » 
وكانت تقول : 1 

ے ساخوضها هذه الحرب . فان وجب أن خوضها › خضناها . 

وكان ستاراس جالساً باستقامة على الکرسی ‏ تجاه ديزي » وكان 
.يبدو حفيناً و لا شلك ني ان ذلك كان بدافع المجاملة » اذ لم يكن 
یفھم شيا . وكان غرولویس قد بدأ ميل اليه لالترامه الحدوء 
وعدم غضبه . وكان ماريو ينظر الى ديزي نظرة خبث ؛ وكان 
گر رأسه ويقول : 

سے انا لا اقول لاء لا اقول لا . 

ولكن لم يكن يبدو عليه انه مقتنع . وقالت ديزي : 

- انا افضل الحرب على الإضراب ء الا تفضل انت الحرب على 
:الإضراب ؟ ما عليك الا ان ترى إضراب عمال أحواض السفن » ثم 
کن الجميسع 3 نحن والآخرین 

قال ماريو  :‏ انا لا اقول لا ۾ 

وكانت ديزي تتکلم باجتهاد وبلهجة شقية ؛ وكانت تېز رأسها وهي 
تكلم ؛ وقالت بقسوة : ففي الحرب تنتهي الإضرابات . الجميع يعملون. 
آه ! آه ! ليتك رأيت البواخر عام ۱۹۱۷ » كنت آنذاك طفلا . 
.وانا ايضاً كنت طفلة » ولكني لا زلت اذكرها »كا ترى . كانت هي 
«النوبة» اذ كنت ترى البران حى «الاستاك؛ ؛ وتلك الرؤوس الي كانت 
ترى في الشوارع ؟ لقد كنت تحسب نفك لا ادري اين » فتشعر 
.والاعتزاز » والصذوف للطويلة ي شارع بوتاريل > كان هناك انكليز 
وامبر کان وطلیان وألان وحی هندوس of...‏ ! و كانت امي تجمع 
من الال !! 
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قال ماريو : ۔۔ ولکن لم يكن هناك لان ؛ فقد کنا في حرب معهم.. 
قالت ديزي  :‏ اقول انه كان هناك لان › في ثياب عسکریقہ 
ايضاً » وعلى قبعاتہم شيء ما . الا نظن اني رأیتھم ؟ 

قال ماريو  :‏ كنا في حرب معهم . 

فهزت ديزي كتفيها : 

هذا صحيح > ولكن هناك » في الشمال ء اما هؤلاء فلم يكونوا” 
يأتون من الفنادق ء وانما يصلون من البحر » ليتاجروا . 

ومرّت بغي طويلة »> سمينة شقراء كالزبدة » ولكن هيثتها كانت. 
رصن مما ينبغي هي ايضاً . وفكر غرولويس :و انما تأتيهم هذه الرئة- 
من السكى في المدينة » وانحنت نحو ديزي ء وهي تبدو غاضبة : 

- اما انا »> فلا احب ا حرب ء هل تفهمين ؟ لأن "أستي مليئة 
با جرب » واخي قد خاض حرب ١54‏ ء فعللك تريدين أن يعود اليها 6" 
ومزرعة خالي » ألم تحترق ؟ الا يعني هذا شيئاً في نظرك ؟ 

وہدت ديزي مبهوتة الحظة” ماء ولكنها ما لثت ان استعادت رباطتهاء . 
وسألتها : : 

- انت اذن تفضلین الإضرابات ؟ قوليها اذن ؟ 

ونظر ماريو الى الشقراء الطويلة » فضت من غير ان تلوي ؛ وهي. 
ہز رأسها . وجلست غير بعيدة عنهم ء وأخذت تتحدث عاسة الى رجل. 
قصير حزين كان مضع قشة . وكانت توميء الى دزي وتتحدث سرعة- 
مدهشة . وم يكن الرجل التصر ليجيب ء وكان عضخ قشته من 
غير ان يرفعم بصره > بل كان لا يبدو انه يسمعها . وقال ماريو. 
مزه : 

ہے اما من (١‏ سيدان » 

فسألت ديزي : - اين هي ؟ 

يي الشمال : 
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فهزت كلافيها : 

- إذن اذا تراها تبذي غاضبة ؟ امهم معتادون في الشمال + 

وتثاءب غرولویس بکل قواە a‏ على خديه » كان 
جرا > ولكنه كان مسروراً لاہ کان حب ک كثراً ان يتثاءب . ورماه 
عار و بر ریا راعل اراس ونان ايضاً . 0.۳۳" 

وقال ماربو وهو يشير الى غرولويس : 

ان الرفيق منزعج ء فكوني لطيفة معه يا ديزي . 

والغتت ديزي الى غرولويس ووضعت ذراعها 1 عنقه . ولم تكن 
.بعد قط عل هيئتها الرصینة : 

صحيح يا حبوبي انلك ضجر » والى جانبك فتاة جميلة ؟ 

وكان غرولويس بهم باجابتها حين لح الزنجي . كان واتف؟ امام 
المشرب ؛ وكن يشرب مائە؟ أصفر ني قدح كبر . وكان يرتدي ثوباً 
لأخضر وقبعة من قش ذات شريط متعدد الالوان . وقال غرولريس : 
وآه ! حا وكان ينظر الى الزنجي فیشعر بالسعادة : وسألته ديزي 
۔مندہشة : ۱ 

ہس ما باك ؟ 
فأدار رأسه نحوها ونمو ستاراس ونظر اليها في ذھول . کان حجلا“ 
.من وجوده معهم . ونفض كتفيه › اسقط ذراع ديزي > وہضش 
قرا من الرنجي يسرق الحطى . وکان الز جي يشرب »و کان غرولویس 
يضحك من فرط السرور . وكانت ديزي تقرل خلفه بلهجة مرة : 
دما الذي دهاه ء هذا المقوب ۶ لقد آلمي » ولکن غرولروس "0 یکن 
'ليكرث ما : لقد تحرر من ماریو وستاراس . ورفع يده الى فرق 
الزنجي وأرسل له ضربة” كبيرة بین الراسلين . فاوشك الزنجي ان مختتق؛ 
بوقد سعل ويصق ثم استدار الى غرولويس مبيئة غ ضبة . وقال غرولويس: 

۔_ هذا اناو 


4۹۸ 


غقال الزنجيی بصوت ثاقب : - ألست منوا يا ترى ؟ 

فرداد غرولویس + ہے الگ ترى أن هذا انا ۔ 

. قال الزنجي : - انا لا اعرفك‎ ٠ 

فنظر غرولويس الى الزنجي في حزن : 

- الا تذكر ؟ لقد التقينا امس ء وكنتٍ قد سبحت في البحر ؟ 

وسعل الر نجي وبصى . وكان ستاراس وماریو قد ضا › ووقنا 
الى جانبي غرولريس . 

وفكر غرولوبس ني غضب : « اتراضا لن محلا" عن ظهري ؟ » 
۔وشدہ ماربو برفق من كمه وقال : 

هيا » تعال . انت ترى جيداً انه غير راغب فياك + 

فقال غرولويس بلهجة ہدید : 

بل هو ألزنجي الذي اث عنه . 
قل الرغي 

خحدڈاہ. نی اية ساعة . تقودانه الى کے 

وكان غرواويس بنظر الى الرنجي وهو أممس” بأنه شقي : لقد کان 
.هو نفسه » وكان جمیلا جداً ومرحاً جداً بتلك القبعة القشية الممیلة » 
ها الذي يدعره الى ان ينسى وان یکون عاتاً ؟ وقال : 

لقد سقينك جرعة خر »> 

وردد مازبو  :‏ هيا ء تعال . ليس ہو زنجیک : إنهنسم جیما 
عتشابون ٠‏ 

وشد غرواويس عل قبضته والنفت الى ماريو : 

جو ہت . هذا لا يءنيك . 

جع ماربو خطوة » وقال پلھچة ققة : 
1 درق es‏ . إنه وحش : وتعال ا 
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وكان غرولويس بهم بان تبضربءحين فتح الباب وظهر زنجي آخر 
يشبه الاول كل الشبه » وهو يضع قبعة من قش ويرتدي ثوباً وردياً . 
ونظر الى غرولويس في غير اكتراث » واجتاز الانة مخطوة راقصة 
وذهب يرتفق المشرب ٭ وفرك غرولویس عليه 5 چ جيل نظره 
بین الزنجين > وأخذ يضحك . وقال : 

د كانه هق الس متت 3 3 

وعاد ماريو يقرب ۳ 

۔ اتری إذن ؟ 

وكان غرولویس مرتبكاً . ولم یکن عب کثبرا ستاراس ولا ماریوء 
ولكنه کان يشعر انه مذنب وها . فأخذهما من ذراعيها وقال موضحاً: 

- كنت أحسب انه الزنجي الذي احث عنه . 

وکان الزنجي قد قد اولاه ظهره وعاد الى الشرب . ونظر ماريو ال 
ستاراس تم الفتا کلاضا الى ديزي . وکانت ديزي واقفة » ويداها 
على خاصرتيها » وكانت تنتظرهما . وم یکن يبدو عليها الها مطمئنة ٠‏ 
قال ماريو * 

عو ا 

فقال ستاراس : ب هم 1 

واستدارا على عقبيها » فأمسك كل منها باحدی ذراعي غرو لويس 
وسحياه . وقال ماريو 

موف نبحث عن بيك ۔ 

كان الشارع ٴضیقاً مقفراً » وكانت تنبعث منه رائحة اللفوف > 
وفرق السطوح كانت النجوم تلتمع : وفكر غرولويس محرن : ١‏ انهم 
جميعاً متشامهون 26 وسأل 

- هل هناك كثير منهم في مارسيليا 

- كثير” من يا صديقي ؟ 


- کشر من الزنوج ؟ 

فقال ماريو وهو مبز رأسه : بی له رامن بعددهم :0 ء 

وفكر غرولويس : اني اسود تماما » وقال الربان :سوف اساعدك» 
وسأكون وصيفك . وكان ماريو قد امسك غرواويس من قامتہء وكا 
الربان قد امسلك القميص من حالته » ولم تستطع مود ان تمتنع عن 
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« انت صديقي ء اليس كذلك يا ستاراس ؟ انه صديقي الصغير > 
وأحدنا حب الآخر ۾ وكان ستاراس يضحاك في صمت › وكان رأسة 
يدور ويدور » وكانت أسنانه تلمع ؛ كان ذلك کابوساً » وكات 
رأسه يضج بالصراخ وبالاضواء » وكان مضي نحو صراخ آخر واضواء 
اخرى » وهما لن یتر كاه طوال اليل » ضحكة ستاراس » ووجهه 
الأسمر الذي كان يصعد ومبط » وفم ماريو الصغير الذي كان يشبه 
قم نمس ء لقد كانت به رغبة في التقي » وكان البحر يصعد ومببط 
في معدة بيار » كان يعرف جيداً انه لن يعار بعد ابدأ على زنئجية > 
وكان ماريو يدفعه ء وكان ستاراس يجذبه »> كان الز مجي ملاكاً ء وان 
ي الححم . وقال : 

- کان الزنجي ملاكا + 

وتدحرجت دمعتان كبيرتان عل خديه » وكان ماريو يدقعه .۽ 
وستاراس مجذہه » وانعطفا الى زاوية الشارع > واخمض بيار عيئيه > 
ول يكن ثمة بعد الا اشعة المصباح الغامزة على البلاط وخرير المياه المزيد 
عند صدر السفينة . 

المصاريع مخلقة » والنوافذ مغلقة ء وكانت تنبعث رائحة البق 
والفرمول ٠‏ وكان منحنيآ فوق الجواز » وكانت الشمعة تضيء شعره 
الرمادي المجعد » ولكنها كانت تعكس ظل رأسه على الطاولة برمتها > 
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« اذا تراه لا يذيء الكهرياء > فهو سروف ينتزع عیليه ٠.‏ ) وتاحاح 
فیلیب : كان ے س نفسه غارقاً ني الصمت والنيان ؛ انا هناكموجود» 
جود را وہ مین . انما م تستطع ان تبلع 
لقمة واحدة » ففي حلقومها كتلة دبع »> وهو مشلوه › فاليد الي 
رفعها علي تتجئف ؛ وهو لم يكن ليتصورني قادراً على ذلك » انا هذ ك 
قد ولدت »؛ ومع ذلك فاا هنا > جاه هذا القصير ذي الشارب الرمادي 
الذي نسيني تماما . هتا » هنا ! هنا حضوري الزتيب وسط الي 
: ولأصى” > اذوب ظلا » وهناك > تحت نيران الشمعدان ء بعن الكرسي 
والاريكة ء انا موجود ء ولي شأن . وضرب بقدمه » فرفع الشيخ 
عيئيه ء عيئيه المسيرتين ء القاسيتعن ء الدامعةمن وا لمتعبعن . 

- هل كنت في اسيانيا ؟ 1 ١‏ 7 

قال فيليب  :‏ نعم . منل ثلاث سنوات . 

ے ان ا راز غر صالح بعد . وقد كان 

قال فيليب بنفاد صير : أعرف ذلك . 

:انا » الامر عندي سواء . هل تنكل الاسبائیة ؟ 

كالفرنسية . 

۔. اذا ظنوك اسبانيآ » كنت محظوظا ء بشعرك الكتاني ٠‏ 

هناك اسبان "شقر . 

فهر لأشيخ كتفيه : 

انا »اقول للك ء لا همي . ۱ 

وکان بقلب صفحات ا واز بشرود . الي انا هنا عاد مزور .» 
ول یکن يبدو ذلك صحيحاً . من هذا الصباح ١‏ لم یکن يبدو على 
شيء ء أنه صحيح . ۾ يكن المزور يشبه مزوراً » واعما کن وشيه دركياً. 

ب انك تشيه “دركياً . 
فل گی لع ران فف بالانزعاج . . اللانى . قدا عاد 


ينبي بد ده 0 
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الى هنا مرة اخرى ء اللامعی الشفاف والعشية البارحة » حين كنت 
آمر عر نظراہم > حين كنت زجاجاً مهالا على ظهر زجاج وکنٹ 
أمر عر الشمس . اني الآن ء هناك ء کثیف كاليت ٤‏ وتساءلت دے 
۾ اپن هو ؟ ماذا يفعل ؟ اتراه مع ذلك يفكر بي ؟» ولكن لم يكن 
يبدو على الشيخ انه يعرف ان مة على الارض مكدياً اكون فيه جوهرة 
تمینة . قال فيليب : 

واذن ؟ 

فوضع الشيخ عليه نظره التعب : 

. : ايكون بيتو ہو الذي ارسلك ؟ 

هذه هي المرة الثاثة الي تأي فيها هذا . ( وأضاف فلیب 
في إندام ) أجل » ان بيتو هو الذي أرسلي . 

قال الشیخ  :‏ حا . في العادة أفوم يذلك ما . اما انت ء 
غھو يكلفك ثلاثة الاف فرنك . 

فط" فيليب شفتيه على شاكلة بيتو : 

ارجو ذلك . فلم تكن لدي تية بان اطلب منك خدمة مجانية . 

وقهقه الشبخ . وفکر فيليب في غیظ : ان رنة صوتي مزيفة . لست 
أملك بعد الوقاحة الطبیعیة . لا سپا اه الشيوخ .فبيي وبينهم حساب قدم 
- جداً من الصفعات لاي لم يوف ثمنها . ويجب ان اردها كلها قبل ان 
استطیع التحدث اليم ندا لند . 

وفكر في فورة : و ولکن الصفعة الاخيرة ء الاخيرة في الزمن » 
قد أمحيت . » وقل : 1 1 

ے فت + ظ 

وسحب محفظته محیویة ووضع ثلائة اوراق على الطارلة. فقال الشیخ: 
- يا لك من ابله صغير 1 اتي الآن سأقبضها وأرنض ان اقوم 
يعملك . 1 
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فنظر اليه فيليب في قاق ء وتحرك ليسترد الاوراق : فنفجر الشیخ 
ضاحكاً . وقال فيليب : 

ےه كنت غیت >> 

وكان الشيخ ما ينفك یضحك » وسحب فلیب يده في ما بيشبه 
| الغضب وأخذ يبتسم وقال : 

- اني اعرف الناس < اعرف انك ما كنت لتفعل ذلاك . 

وکف الشيخ عن الضحك . وكان يبدو عليه المرح والاستياء > 

- انه يعرف الناس . با للممحون المكين ! انك تأتي الي ء وي 
يسبق للك ان رأيتي من قبل » ونخرج فلوسك فتضعها على الطاولة › 
وهذا عل يفضي بلك الى الملاك . هيا › هيا » دعي امل . اني 
آخذ منك الف فرنك على الفور » فقد مخطر لك ان تخر رأيك . 
وستحمل لي الباقی حين تأتي لتأخذ اوراقك ۔ ١‏ 

صفعة اخرى ء وسأرد ھا كلها . وجاءته الدموع في عينيه . وکان 
على حق بان يغضب » ولکن ما كان يشعر به انما هو الذھول . كيف 
تراهم يفعلون جميعاً ليكونوا قساة الى هذا الحد » الهم لا يلقون 
السلاح قط ء فهم ابداً مترصدون » وعند ادنى غلطة ینقضون علیاے 
ويؤذونك . ماذا فعلت له ؟ وهم ہم هناك ء بي الصالون الازرق» 
ماذا فعلت لهم ؟ سأتعم قواعد اللعب » وسأكون قاسیاً ء وسوف اجعلهم 


يرجفون 3 
می يكون جاهزاً ؟ 
_ غداً صباحاً . 


- كنت اظن ... لم اکن اظن ان ذلك يقتضيك هذا الزمن الطویلء 
قال الشيخ  :‏ نعم ؟ والاختام » انظن اني . اخترعها ؟ هيا 7 
اذهب »2 وعد صباح الغد » فلیس اللیل اطول مما ينبغي للقيام يعملك ٠‏ 
وني الحارج كان الليل ء الليل المغني الفاتر بكل شياطينه ؛ والحطی 
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الي ترن” طويلا خلفك ء من غير ان تجرؤ على ان تدير رأسك » 
ليلا“ في سانت اوان ؛ ان الحي غير مأمون . 

وسال فيليب بصوت ابيض : ٠‏ 

۔ في أية ساعة أستطيع. ان أجيء ؟ 

- في الساعة الي تريد » ابتداء من السادسة ٠‏ 

- هل هناك ... هل هناك فنادق قريبة ؟ 

جادة سانت اوان ے وما عليك الا ان تختار . هيا » اذهب . 

قال فيليب في حزم: ‏ سأعود في الساعة السادسة .ر 

وأخذ صندوقه الصغير > فأغلق الباب وهيط الدرج . وانبثقت دموعه 
عند سطيحة الطابق الثالث » وکن قد نسي ان يأخيل منديلا » فسح 
عينيه بكمه » وتنشق مرتين او ثلائثاً » اني لست جباناً . كان الثم 
فرق يظنه جباناً » وكان احتقاره یتبعہ کیہ نظر . انهم ينظرون اليا . 
وسارع فيليب يط الدرجات الآخيرة . و الاب من فضلك » وثثاءب 
الباب » فغطس فيليب . اني لست جانا وليس نة من يفكر بهذا 
الا ذلك الشبخ القذر . والحق اله لا يفكر به بعد » هكذا قال مقرراً. 
انه لا يفكر بي بعد › فقد بدأ العمل . وانطفاً النظر » وحث فیلبب 
.خطوه . ( ماذا ء فیلیب ؟ هل انت مذعور ؟ » الست مذعوراً » 
لا استطيع . » ١‏ الا تستطيع يا فيليب ؟ الا تستطبع ؟۰: وكان قد 
انزوى ثانية لدى الجدار . کان ببتو يلامس جنبيه وصدره ؛ وبمس” 
حلمة ثدییہ عير الفميص » ثم ارسل له ضربة على فه باصبعين من 
يده اليمنى « وداعاً يا فیلیب ء اذهب » فاني لا احب الذعورین .» 
وكان الشارع قد عمر بالائول الليلية » هؤلاء الرجال المستندين الى 
الجدران لا يقولون شيئآً » ولا يدخنون ء وينظرون اليك تمر ء بلا 
حركة » بعيونهم الملأى باللیل . كان يعدو تقريبآ » وکان قلبه مخفق. 
خفقاً امرع > و ان من يراك يعرف انلك جبان » اذهب » اذهب » 
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صيرون > سبرون جميعاً 3 ميأتيها کالآخرین » 7 انمي » وسيقول > 
د ما 1 إاشية الد من اسر ية ء ية لتاب صني » ليس 
الامر سيئاً الى هذا الحد . 

الى عينه فندق مضبيء . 0 الخادم. واقفاً على العتبة »و كان حو ل. 
عينيه ؛ اتراه بنظر الي" ؟ وابطأ فیلیب في مشيته » ولكنه خطا خطوة 
اخرى فعبر الباب » ولا بد ان الحادم “حول الآن في ظهره » وکانت 
الحشمة تقنضيه الا يعرد أدراجه . التي حول او مبارزة العالقة ذوي. 
الععن الواحدة . او هذا ايضاً : حكاية قذرة اعملاق ذي العين الواحدة » 
اله ينظر الى ثفه في المرآة » ذات يوم ء لأنه كان يشعر بت كل فوق۔ 
الحدين : ان عيناً اخرى قد نبتت له محانب الاولى 1 اي يأس ا من 
المستحيل ان ندعوهم الى القرام مناورات جاعية > وبالطبع ء ظلت 
العين الاو یل مت اطول ما ينغي > كانت عصابة وحدها . وكان عل 
الرصيف المقايل فندق آخر © فندق و کوتکارنو » » بناء صخر في 
طابق واحد . هل اذهب اليه ؟ وفكر : واذا سألوني عن اورائی ٩‏ 
وحم يحرؤ على العبور ء فاستعاد سيره على الرصيف نفسه 2 لا بد" من 
الجرأة » ولكني هذ الماء لا اماث منها ذرة ء ققد افرغي الشيخ ٠‏ 
ونظر الى الاي « قهوة ء خمور ع مشروبات » وفكر : او رعا کان 
انفي مصاباً بضریة .٠‏ : ودفع الباب ج 

كان مقهى صخرا فيه طاولنان فحسدب» وكانت نشارة ا شب تعلق 
بالنعل . ونظر اليه صاحب اُقھی محذر » وفكر فيليب في غيظ : وانه 
ثيابي آنق مما يجب » . وقل وهو يقترب من المشرب : ١‏ قدح خمر» 
فتناول صاحب القهى زجاجة كانت سدادما مزودة بصنبور من الئنلگ »` 
١‏ فسكب الحمر » وكن فیلیب قد وضع صندوقه الصغير وراح ينظر 
اله مسروراً : كان خيط من ال مر يسيل من صنبور التك » وكانة 
كأنه يسقي خضاراً . وشرب فیلیب جرعة وفكر : ولا بد انه خو 
رديء » » ولم یکن يشرب منه قط » فقد كان له مذاق خر مشيتط» 
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وقد حرق لہ حلجرته ٠‏ وسارع یضع القدح : وکان صاحب ا ٹھی 
ينظر اليه . أكان في عينيه الحادئتين سخرية ؟ واخذ فيليب القدح ثاية 
وحمله الى شفتيه بحرکة مهملة : كان حلقرمه يلتهب ء وكانت عيناه 
تتبللان » وشرب القدح جرعة واحدة , وحین وضعه » أحس” انه غبر 
: مکرٹ وجذل بعض الذي ء . وفکر : و هذه فرصة للمراقية ٤‏ ن 
وكان قد اكتشف منذ خسة عشر یوما ؛ انه لم يكن مسن الراقیة > 
فانا شاعر » وانا لا احال . ومنذ ذاث الحين كان يقسر نفه عل 
رسم اليانات والجرد'ت ء حث کان یستطیع »> فكان يفوم Ne‏ بعد 
الاشياء المءعروضة في واجهة . ورمى نظرة دائرية » سادا صف 
من الزجاجات ء قوق > خلف الشرب .. اربع زجاجات ویر > 
زجاجة «غودرون؛ »2 زجاجتا «نوالي م » كوز «روم» م 

وكان شخص قد دخل » عامل ذو قبعة . وفكر فيليب : « انه 
_برويتاري ٤‏ . ولم تتح لہ الفرصة من قبل ان يلقي بکٹبربن ء ولكنه 
كان يفكر كثيراً ہم . كان رجلا ني حوالي اللالين ء ذا مضلاتء 
ولکن بنيته غير منظمة » ذراعاه أطول مما يذغي وساقاه ملتويتاف > 
ولا شك في ان العمل البدوي هو الذي شوهه ؛ ؤكان له تحت أننه 
زغب صلب أصفر ؛ وكان يضع على قبعته شارة مثلئة الالوان ويبدو 
مستاء” ومضطرباً . وقال 

- قدح من ال مر الابيفى ء بسرحة يا فعلم : 

فقال صاحب القھی  :‏ ستغان ن 

فأله الم'مل 7 

- لن .ترفض تقدم قدح ایض لمجلد 1 - 

وكان يتكلم عشقة » وبصوت أبح” ھ002 قضی اره وهو 
يصيح . وقال موضحاً وهو يغمز بعينه اليمى : 

- اني ذاهب صباح الغد . 
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وتناول صاحب المقهى قدا وزجاجة > وسأله وهو يضع القدح 
على المشرب : 

ب واين انت ذاهب ؟ 

فقال الرجل : - الى سواسون . فانا تابع للدبابات . 

ورفع القدح حى مه » وكانت يده ترتعش © وسال خر على , 
الارض . وقال : 

سوف ننف الى لجومهم 

فقال صاحب المقهى  :‏ هه 1 

قال الرجل - نم > هكذا . 

وضرب ضربتين بظاهر يده اليمى على قبضته لليسرى . وقال 
صاحب القھی . : 

- مجحب ان مسن ذاث . فالحنازير اقویاء . 

- اقول لك هكذا . 

وشرب » وطقطق بلسانه » وغى . وكان يبدو مهتاجاً » متعباً ؛ 
وکالت ملامحہ تنفرج كل لحظة » وعيناه تغتمضان ؛ وشفتاه تتدليان : 
واكن سرعان ما كانت ترفع جفده قوة شديدة لا هوادة فيهاءوتشد الى 
الاعلى شفتيه » فكان يبدو فريسة منهكة مرح لم يكن يريد بعد ان 
ينتهي . والفت الى فيليب : 

- وهل انت مجتّد ؟ 

فقال فيليب وهو يراجع - بعد 5 

- وماذا تنتظر ؟ يجب ان ننفذ الى لحومهم . 

كان پرولیتاریاً : وابتسم له فیلیب » وجهد في ان مخطو نجوه 
خطوة . وقال الر وليتاري 

الي اقدم اك جرعة خر أبيض . قدحان يا معلم : واحد لك > 
زواحد له : اا دورتي . 


فقال صاحب المةهى بقسوة : - لست عطشاً. ثم انبا ساعة الاغلاق» 
فانا ايض في الرابعة . ۱ 

ومع ذلك ؛ فقد دفع امام فيليب قدا »> وقال الر ولیتاري : 

سوف ندق اقداحنا . ۱ 

ورفع فیلیب قدحه . كان منذ لحظة في غرفة مزوارء وها هو يشرب 
مع عامل . لو كانوا يروني ! وقال : 

بلك 1 . 

فقال المروليتاري : -- مب النصر ! 

فنظر اليه فيليب في دهشة : كان بريد بلا شك ان *زح ؛ فالمال 
عن انصار السلام : ۱ : 

وقال الرجل : 

ہس قل مثلی ٠‏ قل : حب النصر 0 

وكان يبدو عليه الجحد” والاستياء » وقال فيليب : 

لا اريد أن اقول ذلك . 

قال الرجل : - لاذا ؟ 

وكان محرٴق الأرم . وقطعت 'جثأة” كلامه . فيض عينيه » وأرخى 
فكه وتمارل رأسه لحظة بميوعة . وقال صاحب المقهى : 

- قل مثله ! 

وكان الروليتاري قد تماسكءعفجاء يكلمه عن كثب » وكانت رائحة 
اللحمر تتبعث ملہ . لن اقول : حب النصر . ۱ 

- الا تريد ان تقول : تخب النصر ؟ وتفعل هذا لي. انا ؟ انا 
اللجتّد ؟ انا صکري ال ۳۸ ؟ 

وقبض عليه الروليتاري من ربطة عنقه ودنعه الى ااشرب : 

- أتفعل ذلك معي : الا تريد ان تدق قدحك بقدحي ؟ , 

عا عساه كان يفعل » بيتو ؟ ما عساه كان پفعل ء لو كان مکاني * 


۹ وقف التنفيذ ‏ 14 


وقال صاحب الٹھی بصوت قاس : ۱ 

- هيا ء افعل ما.يقوله لاك : فانا لا اريد مشاكل . ثم ارجوکا 
ان تخليا المكان » فأنا أنہض في الاعة الرابعة ۔ 

وأخذ فيليب قدحه ونمم : 

ب تب النصر ٠»‏ 

وشرب ؛ ولكن حنجرته كانت منقبضة » وحسب انه لن بستطيع 
ان يبتلع . وكان الرجل قد تركه وهو بقهقه ميئة مكفية » ماسحآ 
شاربه بظاهر يده . وفال موضحاً لصاحب المقهى : 1 

لم يكن يريد ان يقول : تخب النصر . وأمسكتك من ربطة 
العنق : أتفعل ذلك معي ٠‏ انها الفرنسي الرديء ؟ مع مجدد » مح 
عسكري ال ١4‏ 1 

ورعی فيليب قطعة من اربعين فلس على الطاولة » وتناول صندوقه» 
وعجل بالحروج . كان ذلك رجلا" عربيداً »> وكان لا بد من الاستسلام» 
وقد كان بیتو پستسلم : اني لست جانا : 

- هيه ! امع ء اہا الشاب الصغير ! 

وكان الرجل قد خرج في أعقابه » وسمع فيليب صاحب المقهى 
يغلق الباب ويدير الفتاح . فأحس” بأنه مثلج : كان غيل اليه انها 
کانا "محبسان معا . وقال الرجل : 

- لا تهرب هكذا : قلت لك ان علينا ان ننفذ الى لحومھم . وهذا 
يستحق الاحتفال . 

واقترب من قيليب ولف“ عنقه بذراعه » وكان ماربو قد أُخذ ذراع 
غرولويس وراح يشداه حنان » كان ذلك هو الجحيم » وكانوا مشرن 
ي الأزقة المظلمة » ولم يكونوا ليقفوا قط ء فان غرولويس كان 
متضايقاً جد » وكانت به رغبة" في التقيّو » وكانت اذناہ تطتان » 
قال فيليب : 
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- الواقع اني مستعجل بعض الثيء 

وسأل غرولویس : - این نذهب ؟ 

سبحٹ عن زنجيلك . 

- انك لن مدعني . فحين ادقع للشرب > فيجب ان تشرم . 
مفهوم ؟ 

ونظر غرولويس الى ماربو فأخذه اللوف . كان ماربو يقول : 
و واذن يا صديقي ء يا صدرقي الصغبر ء انت متعب' يا صديقي e!‏ 
ولكن وجهه كان قد تخر . وكان ستاراس قد أخذ ذراعه الپسری؛ کان۔ 
ذلك ہو الجحم . وحاول ان مححرر ذراعه الیمنی ء ولكنه آحس* ألما 
شديداً في مرفقه » فقال : 

- ولكن اسمع انت » انلك نحطم لي ذراعي + 

وغطس فيليب فجأة وأخذ يعدو . انه عربیدء ولا بأس من الفرار۔ 
امام عربید. وترك ستاراس ذراعه فجأة وتراجع خطوة. واراد غرولويس. 
ان يلتفت ٥ری‏ ما كان يدبّره » ولكن ماریو كان متشيئاً بذراعه » 
: وكان فيليب يسمع خلفه نفا قصيراً : « عكريلك صخر 2 قذر » 
انا لا اخاف » وسوف اؤديلك » انا | عم و ذا دهاك ء يا صديقي. 
: الصعّير ء» ماذا دهاك ؟ ألسنا بعد اصدقاء ؟» وفكر غرولويس : سوف 
لاني > وكان انشسوف يثلجه حى سا ٤‏ فقبض على .2 من 
ر حى ذقنه ء فترك ماریو 2 على ركبتيه » وكان دمه 
على حاجبيه . وحاول ان یماسلت بان یتعلّق ععطف ماربو ء ولكن ماریو 
قام بقفزة الى الحلف » لم یرہ غرولويس بعد ذلك . كان يرى الزيجي. 
قلي ,برقن عل اکرش ولكن عن غير إن ےا کوک فيد فطل 
صائر الزنوج » > وکان قادماً حرہ ٠‏ مفتوح الذراعين > ضاحكاً » قد“ 
غرولویس يديه ء وكات ف رأسه ذلك الام النحاشي” المائل ٦‏ وصاح 
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«به : الى النجدة » فلقّی ضربة اخرى على آم" رأسه وسقط وانفه في 
+للساقية ء وكان فيليب ما يزال يركض ؛ فضدق كندا » وتوقف › 
-واستعاد نفسه ونظر خلفه » فاذا هو قد لص منه . وشد” ربطة 
-عنقه » ثم دخل الى الفندق مخطى موزونة . ۱ 
تايل ء ارنجاج ؛ تايل » ارتجاج . كانت اهتزازات الباخرة تصعد 
#لولبیاً في ربلاته وفخذيه وتنتهي مینة في أسفل بطنه وقد اصبحت ارتعاشات 
كثيفة . ولكن رأسه ظل” حر ء وكل ما حدث تقيو او تيوان 
-حامزان بعض الشيء . وكان يشد بقوة على دربزون المعرسة بين يديه. 
الساعة ا لحادیة عشرة ؛ كانت الماء تنغل بالنجوم ء وكانت نار" حراء 
اترقص بعد فوق البحر ؛ ربا كانت هذه هي الصورة الاخيرة الي 
تمعود الى عيني ء وتثبت فيه الى الأبد » حين أكون في حفرئي مقلوباء 
وفکي منتزاع ۽ مت ساء متواترة اللمع . هذه الصورة الصافية السوداءء 
مع هذا ا حفیف من النخيل ء وهذا الحضور الناس ٠‏ البعيد جد؟ خلف ٠‏ 
ارہ الحمراء » في الظلام . لقد رآهم › قي الثياب الءسكرية » متلاصقین 
کالسردین خات مثارتهم > منسربين ہصمت نحو الموت . وكانوا ينظرون 
؛ آليه من غير ان ينبسوا » وكانت النار ا حمراء تسرب على الماء » كانوا 
.ينسربون ء وكانوا یمشون صف امام بيار وهم ينظرون اليه . إنه يكرههم. 
جما »> وهو حس* زفسه وحیداً مصدوماً نحت اعن الیل المزدرية ؟ 
”وقد صاح مهم 1 انا المحق” » انا المحق" ( انى على سوق بان أخات» 
نقد ُصنعمت لاش ٤‏ لأعیش لأعیش 1 لا لأموت : فلا شيء 
. “هدك يستحق ان أموت من أجله . الها لا تجيء » فأين عساها تکون ؟ 
موانحنی فوق ا حسر المقفر . ايتها القذرة ! ستدفعين لي تمن هذا الانتظار. 
قد عرف عارضات وفتيات رائعات الجسم » ولكن هذه المزياة الصغيرة 
الأقرب الى التشوته » كانت اول امرأة يشتهيها ہذا العنف . انه يعبد 
“ان يلامس رقبتها ء عند منبت الشعر الأسود © وأن "يصعدة اغتلام 
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البطن الى الرأس بہدوءءوان یعکٹر أفكاره الصضرة الراضحة :ساضاجعكء. 
سأضاجعك » ابق في احتقارك فأثقبه كأنه تفاعة ؛ وحين تمتلثين. 
مي وتصرحاين (١‏ يا حببي بيار » وانت تديرين عينين بيضاوين ہ۔ 
فسترى ماذا محل بنظرك المحتقر » سارى اذا كنت ستسميني جباناً . 
« الى اللقاء ايتها العزيزة » ايتها الصديقة العزيزة » الى اللقاء ».. 
عودي » عردي !» 
٠‏ کان ذلك همسا نرہ المواء . وأدار بيار رأسه ء فدلف افواء الل 
اذنه : هناك ء فوق ا مسر الامامي . كان نة مصباح صغير معلّق فوق. 
غرفة الربان يضيء ثوباً ابيض قد نفخه ا واء . وهبطت ذات اللوب۔ 
الابیض الدرج بہدوم » وهي تمسك با لحاجز » يسيب افواء والارنجاج 4 
وكان ٹوا المتفخ تارة والملتصق تارة اخری بفخللها يشبه جرمآً يدق . ٠‏ 
واخفت فجأة > ولا بد انها تعر ما بین ا حسرین 2 سس اعرف 
TS‏ 
س المرأة وهي ترقی سدم الدرجة الثانية . هذا السبب اذن غيرول: 
4 الغرفة ۔ كانت عررقة” آدبقة » مبعارة الشعر قليلا“ ء وأدّت بيار 
من غير أن تراه ء مبيثتها الشريفة الرصينة . 
وعم بيار : « تحب ! » وأحس نفسه غارقاً في ضجر شديد .. 
ولم تكن له فيها رغبة بعد » ولم تكن له رغبة بعد في ان يعيش . 
وكانت الباخرة تسقط وتسقط ي جوف البحر » و کان بيار يسقط خفيفةة 
کالقطن رخواً > وترداد الحظة ٠»‏ ثم تزك لفمه ان يمتليء بالصفراء ». 
فانی على الماء . الأسود وقاء من فوق الجسر . 
قال احادم : « القسيمّة الصغيرة » الآن ۾ 
7 ووضع فيليب صندوقه ء وأخذ الريشة ة فغطها في الحر . وكان الحادم. 
ينظر اليه » ويداه متشابكتان كلف ظهره : أكان خنق تثاؤبة ام ضحكةه-. 
وفكر فيليب ني غضب : لأني انيق اللباس : إن جميع الناس يقفون عند 


۲۳ 


ةالملبس » اما البائی فلا يرونه . وکتب:بید ثابتة : 

ايزيدور دوکاس . و 

رحالة نجارة . 

وقال للخادم وهو ينظر في عينيه : « [صحبي » . 

فتناول الحسادم عن اللوحة مفتاحاً كبر وصعدا » أحدههما خلف 
«الآخر . وكان الدرج مظلاة » فقد كانت المصابيح الزرق تضيئه من 
بعید لبعيد ؛ وكان حذاء ا حادم مخف على الدرجات الحجرية . وخلف 
أحد الابواب » كان طفل يبكي ؛ وكانت رائحة المراحيض منبعئة 
۔وفکر فیلیب « انه بيت مؤثث » . بيت مؤئث › تلك كانت عبارة 
۔حزینة غالبا ما قرأها في روايات طبيعية » فكان دائماً ينفر منها . وقال 
. احادم وهو يضع المفتاح في قفل كر 

هذه هي . 

وكانت غرفة واسعة ذات أرض مربّعة ؛ وكانت الجدران مطلية 
بالمغرة حى منتصفها » وبعد ذلك بالأصفر الكابي حى السقف. كرسي 
واحدة » وطاولة واحدة : وکانتا تبدوان ضائعتن ي وسط الغرفة ؛ 
۔غافذتان ومغسلة تشبه بلوعة مطبخ »> وسرير كبير عند الجدار . وفكر 
۔فیلیب : « لقد وضعوا سرير العرس في ااطبخ » 

وم يكن ا حادم ليذهب . وقال في بسمة : X‏ 

- الاجرة عشرة فرنكات . وسأطلب اليك ان تدفع فوراً . 

فد له فيليب عشرين فرنکا وقال : 

احتفظ ہا كلها ء وأيقظي عند الساعة اتلاسة والصف . 

فلم يبد على احادم انه متأثّر » وقال وهو تضي : 

مساء ا حر يا صيدي . ليلة سعيدة . 

وارهف فيليب اذنه لحظة ؛ وحين كف عن سباع رين الحذاء على 
«الدركات » ادار المفتاح مرتين في القفل » ووضع المزلاج وحمل الطاولة 


۲٤ 


فآسندھا الى الباب ‏ ثم وضع الصندوق على الطاولة ونظر اليه مرتخی 
الذراعين . وانطفاً معدان الصالون ء وانطفأت شعة المزوار › وأكل_ 
الظلام كل شي شيء . ظلام مغفل . وهذه الغرفة الطويلة العاربة > كانت 
وحدها ها تلمع في ۲ الظلام > فاقدة الشخصية _ كالليل . وكان فيليب ينظر 
الى الطاولة عدار لا عمل ل TE‏ 3 و يكن مع ذلك ناعسا : 
كان فارغا . ذبابة منسّة تستيقظ في بدء الشتاء » اذ يكون 
الاباب الآخر ميتاً » ولا تملك بعد القدرة على الطيران . كان ينظر الى 
الصندرق 7 ويقول لنفسه : اجب ان افتحه ء فينبخي ان حل 
منامبي . ولکن الرغاب غات كدر و ران > فلا يتأنى له حى ان 
ير فم ذراعه . كان ينظر الى الصندوق الصغير . وكان ينظر الى الجدار 
ويفكر : ما الفائدة ؟ ما جدوى الامتناع عن الموت ما دام هذا الجدار 
و هناء قبالي ء بألوانه القذرة المزدهية ؟ ولم يكن حى 
خائفاً بعد . 

وهرب ! انه يرتقعم »> وهوب ! انه بط ! لم يكن غخاثفاً بعد » 
كان الطست يصعد وہبط » ملیئا بالزبد » وكان ہو يضعد ومبط ء 
متمدداً على ظهره 5 وم يكن خائفاً ع ودرت حر اطم عن 
پدخل لي قثت على الارض ء ولكن طز فيه . كان كل شيء علباً 
جداً » الاء قي فه > ورائحة القيء » وهذه الكرة 5 صدره » لم يكن. 
انمه الا عذوبة » 5 هذه العجلة الي كانت تدور وتدور وتدور وهي 
تسحق جبينه »ع كان يراها وكان يتسلى پان يراها » كانت عجلة سيارة 
تاكسي مع دولاب رمادي مستهمل . كانت العجلة تدور » وكانت الافكار 
الألوفة تدور وتدور ء ولكنه لم يكن يكثرث ہا » فهو يستطيع اخبرا 
ان لا يكترث ا » فبعد ثمانية ايام سيطلقون علي النار في « أرغون » 
ولكن لا همي » إنبها تحتقرنی » وتفكر بأي جبان » ولكن طز ء 
ما عسى. ذلك ان مي اليوم » ما عساه مهمي ۶ طز ء طز » اني. 


۰٥ص‎ 


لا افكر بشيء ء ولا أخاف شيا » ولا آخذ على نفسي شيا . 

وهوب ! انه يرتفع » وهوب ! انه بط ؛ ما ألذ" ان لا يكتريثه 
الانسان بشيء ! : شْ 

الساعة الحادية عشرة » احدى عشرة ضربة في السكون . ومد يده 
ففتح الصندرق الصغيرء»وكان ده الین محرقه كالمشعل ؛ الساعة الحادية 
عشرة » وأضاء الشمعدان في الليل ء كانت جالسة في الاريكة » مكتومة 
ممتلثة » بذراعيها الجميلتين العاريتيئ ء وكان خده محرقہ » وكان العذاب. 
يعود من جديد » وكانت اليد ترتفع ء والحد حرق ء لست جانا » 
لست جباناً » ونشر منامته » الساعة ا حادیة عشرة » ليلة سعيدة يا ماما 
كنت أقبّل محظية الجترال. على وجنتيها المعطرتين » وانظر الى ذراعيها» 
واحي امامه ٤‏ ليلة سعيدة يا ابي › ليلة سعيدة يا فيليب › ليلة سعيدة. 
پا فيليب . هذا بالأمس + هذا بالأمس فقط . وکان یفکر في ذهول: 
کان هذا بالأمس : ولكن ما الذي فعلته ؟ ما الذي حصل منذ ذلك 
إلحين ؟ لقد وضعت مامي في صندوتي الصغير » وخرجت کا أخرج. 
کل يوم » فاذا بكل شيء یتغیر : لقد سقطت صخرة خلفي على الطريق 
فحفر نبا 7 فليس في مکني بعد أن اعود ادراجي + ولكن. می > می ١‏ 
حدت هذا ؟ لقد أخذبيه صندوقی الصغبر وفتحت الباب ۔ہدوء وهبطت» 
الدرج. ... كان ذلك بالأمس . الها جالسة على الاريكة ٭ وهو واقن 
امام المدفأة ء أمس . ال مو لذید ورائق في الصالون » انا فيليب غرازيي » 
أبن زوجة ا جٹرال لاكاز » ليسانس ادب » شاعز المستقبل » أمس 4 
امسن ء امس الى الأبد > كان قد نزع ثيايه ء فارتدى منامته : وفي. 
الغرفة المؤثثة » كانت حركاته حركات جديدة مترددة ۽ وكان شغي 
تعلمها + كان ال « رامبو » في الصندوق الصغير ؛ فتركه فيه » ول 
تكن له رغبة في القراءة ٠‏ مرة واحدة » لو صدقتبي مرة واحدة م4 
ولو وضعت ذراعيها الجميلتن حول عنقي » ولو قالت لي » انني. واثقة» . 


NN 
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فانت شجاع » وستكون قويآ ء لا ذهبت . الها محظية » كانت تل 


الى غرفي كلات الحرال » كلات متحجرة » وكانت تلقيها » فهي 
أثقل من ان تتحملها » وتدحرجت الكلات نحت السرير › ولقد تركتها 
تتكدس طوال خمسة اعوام ؛ يكفي ازاحة السرير للعثور عليها جميعآة 
وطن » شرف » فضيلة ء اسرة ء في الغبار > وانا لم ايء استعال 
اي منها لمصلحي . وكان قد ظل عاري القدءي على البلاط ء فعطس» 
مآخذ بردا » وكان الزر بالقرب من الباب » فأطفأه وتوجه الى السرير' 
متلمساً »> وكان مخشى ان يسر على حشرات » من مثبل العنكبوت 
الکببر الذي له ارجل كأصابع الانسان والذي يشبه يدا مقطوعة ء او 
رتيلاء » هاذا لو كانت هنا واحدة » ماذا لو كانت هنا واخدة ؟ 
واندس تحت الغطاء » فصر السرير . كان خده محترق » مشعل في 
الیل ء لهب احمر > فأسنده على الوسادة ٤‏ انهم ينامون » وقد ارتدت' 
هي قيصها الوردي ذا النخارم : : تصوار ' ذلك ٤‏ هذا المساء » هو أقل 
مشقة وألا ؛ انه لن يستطيع هذا المساء ان بمسها »> فيشعر باللحجل > 
وهي “۽ المحظية ٤‏ لن تتداعى لذلك مها كان ؛ بيا يكون ابنها يتضوار 
برد وجوعاً ني الطرقات ٤‏ الما تفكر في" > وهي تتظاهر بالنوم » 
انها تراني ممنقعا صلبا » متشتج الشفتين » جاف" العينين ء تراني امثيٴ 

في اللبل ء نحت النجوم . انه ليس جانا » ليس صغيري جانا 
صغيري ؛ ولدي ؛ حببي ليتتي هناك 2 ليتني استطيع ان اكون 
هناك » من اجلها وحدها » فأشرب هذه الدسوع الي تندحرج على 
ندا وألامس تینك الذراعین الجميلتين الرقيقتين » ماما > يا اني 
الصغيرة . وقال صوت غریب :اديه ان الجثرال مستشار : وانفك 


| مثلث أخضر ء واخد يدور ء ا مترال مستشار : 


کان الخلت يدور »2 انه رامبو ¢ وکر کالفطر ¢ وأصبح جائ 
متصلب القشرة » التهاباً في الخد » في النصر › في النضر » و لخب 


۲۷ 


النصر » . لست جبانا » صاح فيليب ء وقد استيقظ منتفضا : کان 
جالساً على السرير ء والعرق يسيل منه ء وعيناه ٹابتتان » وكان يتبعث 
من الغطاء رائحة الکریت ٤‏ بائ عق هم شهودي ؟ الغلاظ . امهم 
حکمونني وفق قواعدهم > وانا لا اقبل الا قواعدی . إن لي اعيادي 
الزاهية ! ولي کبریائي ! فأنا من جنس السادة . وفكر في غضب : 
آه ! فيا بعد ! بحب الانتظار 1 فيا بعد سيضعون لوحة مرمرية على 
جدار هذا الفندق : هنا قضى فيليب غرازيني ليلة ٢٥٢ - ۲٤‏ ايلول 
۸۔ ولكني سأكون ميت . ونسرتب من تحت الباب مس غامض 
عذب . وفجأة مات الیل . وكان ينظر اليه من اعماق المستقبل › 
بعيون هؤلاء الرجال اللابسن المعطف الاسود والذين كانوا مخطبون تحت 
اللوحة المرمرية . كانت كل دقيقة تسرب في الظلام » ية مقدسة 
منصرمة . وذات يوم » ستكون هله الليلة قد انصرءت » جيدة منصرمة 
كليالي مالدورور ؛ كلالي رامبو . بل . وقال صوت رجل : 
و زيريت » فتهاوت الکر یاء 2 وتمراق ا الماذي 1 وكان ا حاضر . ودار 
المفتاح قي القفل ٤‏ فقفز قلبه الى صدره کہ ع هذا یی الباب المجاور . 
وسمع .باب الغرفة المجاورة يصر ء وفكر : « الما حلى الاقل اثنان » 
رجل وأمرأة » 

كانا يتكلمان . ولم يكن | فيليب یسدع کل ما يقولاته . ولكته فهم 
ان الرجل كان يدعى موريس »© فطمأنه ذلك قليلاك . وعاد الى الوم » 
فمد ساقيه ء وابعد عن ذقنه الغطاء خشیة ان بلسقط يثوراً . وارتفعت 
۱ اغنية صغيرة على الناي » اغدة صغيرة غريبة . 

قال الرجسل بلطف ايم ور تبكي ء فهذا لا يفيد 
شیا .. ۱ 
وکان له صوت حار“ قاس يتناول الكليات مجفاء ودفع ء فتخرج 
من جوف حلقه مسرعة تارة بطيئة تارة »> خشنة حامزة » ولكنها كانت 


۲۸ 


تمتد كلها ني تمواج غامض عذب . وانقطع الناي بعد خرٴة او خرتين ٠‏ 
وای عليها ء فأخذها من كتفيها . وكان فيليب ممس يدين قويتين 
عل وان وچا سے ار وج یل اض امرد را ذو غدرن 
مزرقن ہو و اوداع رچیف 
۔وردد الصوت : 

الا نکی يا صغيرتي ء لا تبكي > ھدئی تقسك ۔ 

وهدأ فيليب تماما . وكان يسمعها يروحان وعجیشان ء وكأنما في 
غرفتي . وسحبا شيئآ ثقیلا على الارض؛: رعا كان السرير او صندوفاء 
حم خلع الرجل حذاءه . 

قالت زيزيت : - الاحد القادم ٦‏ 

وكان للها صوت اکر ابتذالا” ولكنه اکر غناء . وكات يراها 
.رؤبة اسوأ : رعا كانت شقراء ذات وجه ممتقعم ‏ جد » كسونيا في 
.«الجرتمة والعقاب » 

اق 

- اوه ! عوريس ء٤‏ لقدانیت ! كنا متفقین على ان نذهب الى 
75 كورباي ۾ © لدی جان . 

ستذهبين بدوني 7 

قالت : - لن تکرنِ لدي الرغبة في الذهاب اليها . 

وخفضا صوته| » فلم يكن فیلیب يفهم ما كانا يقولان ء ولكنه 
كان يستشعر السعادة لأنهما كانا حزيئين . کانا من الرولیتاریا ه. 
ببروليتاريين حقيقيين . اما ذاك فقد كان عربيداً فظا ٠.‏ 

زمالت یریت ۶ بهل کٹ: في انی ٠‏ ؟ 

- ني الماضي نعم . 


۔- وكيف هي ؟ 
عد لا اش + 


۹ 


- ارسل لي رزمه من البطاقات الريدية ۔ اریسد ان انصوّر حیث 
تكرن +` ۱ 
0 ل ولكنهم لن پر کونا فيها › لو تعلمين > 

بر وليتاري حقيقي ول كن رقای خرش الحرب ؛ ولم يكن 
يفكر ني انصر : کان ذاهآ ء في حزن عمیق ء لاه لم يكن يستطيع 
ان يفعل شیا آخر . قالت زبريت : 

- يا حبيبي الكبير ب 

وصمتا . وكان فيايب يفكر : «١‏ الها حزینان » + وبللت عينيه 
دموع عذية . ملاكان حزینان رقيقان .' سأدخل وامد لما يدي »واقول 
ها : و انا ايصاً حزين » بسببكا ».مق اجلکا . ومن اجلکا ت ركت 
بيت اهلي + من اجلكيا ومن اجل جميع الذين يذهبون الى الحرب + » 
سنقف انا وموريس الى جائبيها » وسأقول ها : اني شهيد السلام» 
واغمض عينيه وقد هدأ : انه لم يكن بعد وحده » فقد كان هناك 
ملاكان حزینان محرسان نومه : الشهيد » ناا على ظهره » كصريغع 
ا من حجر ء ۔وملاکان حزینان عند سريره » ومعهما غصون النخیل ٭ 
كانا یتمتان » يا حبيبي الكبير » يا حبيبي الكبيرء لا تار كي › احبيك 
وكلمة اخرى عذبة” وتمينة » لا يذكرها بعد » ولكنها كانت ارق 
الكلات الرقیقة » كلمة دارت واشتعلت 5 إكليل من نار ء وحملها فيليب 
فی نومه 5 1 

قال رول وهكذا اذن » هكذا اذن  !‏ وكان قد جلس 
على الرصيف » لم يكن ليتصوار قط ان بامكانه ان يعاني مثل هذا 
الام في جمجمته » كان كل وجع يوقظ فيه خدراً جدیداً + وقال : 
و اوه ! اما ذاك ©» آه طز اذن ۱ء وحمل يده الى خداه > فأحس 
ہالزوجة وكان ذلك يدغدغه » ولا بد انه دم : وقال:: « إذن سأضمد 
نفسي برباط . اين تراما قد وضعا كيسي ؟ » وتلّمس في ما حوله» 


۰ 


فالتقت يده شيئاً قاسياً » واذا هي محفظة » وتساءل : « اتراهما قد 
فقدا محفظتها ؟ » فأخذها وفتحها ء فاذا هي فارغة . ومحث في جيبه 
فأخذ عرد ثقاب وحكه بالزفت : وكانت المحفظة محفظته : وقال 
ملاحظاً : « إذن حسناً ء ليس الامر ردي الان » وكان دنتره العسكري 
قد بقي في جيب صدارته ولكن المحفظة كانت خالية . و ما الذي 
سأعمله ؟ » وكان ما يرال يفتش الارض بيديه ء وقال : «لن اذهب 
المرجال الشرطة » فهذا ما لا "يعمل » واغمض عيئيه حظة واخذ ينفخ: . 
كان رأسه يؤلله جدا حى انه كان يتساءل عا اذا لم یکن في داخم له / 
ثقب » ولس رأے في حيطة » فم يكن يبدو عليه انه مشقوق » 
ولكن الشعر كان قد قد تمد ني طاقات لزجة » ثم انه كان يكفيه ان 
يشد قلیلا حتی ممس کا لو انه كان ٴُبطرق قة . وقال : ولا" 
يروق لي ان اذهب الى الشرطة 3 ولكن ما الذي سأفعله ؟ » وكانت 
عيناه نألفان الظلام » فمّيز كتلة غامضة ٠‏ على بعد امتار منه »> على 
الطريق . انه كيسي . ومشی على اربع » لانه لم يكن يستطيع ان 
يهاساك على ساقيه. : وما هذا ؟ ۾ كان قد وضع يده في مست مع 3 
وفكر بقلب منتفض : و لقد كسروا زجاجي » . وأحل الکیس فإذا 
لقاش مبلل والزجاجة شظايا . وقال غرولويس : و اوه ! لقد پاانا 
كثيراً ! » وترك الكيس ء وجلس في جدول احمر » وسط الشارع 
واخل يکي » وکانت التصات غر من انذه وہزە وكان, لديه 
ا]حساس* بأن رأسه ينفجر : انه لم يباك مثل هذا الكاء منذ موت 
العجرز » كان شارل عام تماما » وسأقاه في في افو + غام مت ر ات 
خ(ت اشد ھن حضرة؟ جناحيها وح ر کت فكيها ء وكان هذا يعي : 
صالح للخدمة » وتضاءل ماتيو واستدار » وکانت مارسیل تنتظره » 
عنفرجة الساقين > وكانت مارسيل لعبة” كبيرة الفم »> وحسین اصبح 
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ماتي و كومة كله ء قذفه جاك ء فسقط في ثقب الصواریخ الاسود سقط 
ي الحرب » وكانت ا۴ لحرب مستعرة »> وحطمت قنبلة الزجاج وتدلحرجمت- 
عند اسفل السرير » وانتصبت ايفبش › فتفتحت القنبلة > فاذا هي 
باقة زهر ء خرج منها اوفانباخ > وقالت ایفیش : « لا ترحل ء لا 
تذهب الى المرب > وإلا فا هو مصيري ؟ » نصر ؛ وكان فيليبى 
يشك الحربة بالمذفع » وتف بالنصر ء النصر تخب النصر » فهرب 
القياصرة الاثنا عشر › وكات اليصرة حررة » وحل قيوده ©» وكانت. 
عارية » قصيرة ومینة » وكانت حول نظرها » وكانت المتفجرات. 
والمتفرقعات تعدو نحو الرابان بكل قوة اوتيتها قدماها » وكان بيسار 
يقبض عليها من ظهورها ويضعها في حزمته » الي كانت المستودع › 
ولكن الرابعة ارادت ان تطبر » فقبض عليها من اغمادها »> وهي ضاجة 
ذاحصة » فانفجر ضاحكا واخذ ينتف ريشها » وكانت المفرقعات قد. 
اكلت خديه ولثتيه » ولكن بقيت عيناه » عيناه الكبيرتان الیٹنان۔ 
بالاحتقار » وفر” بيار مطلقاً لساقيه العنان » كان مهرب من الجندية » 
وہرب > ويعدو في الصحر اء » وسألته مود : 3 هل استطيع ان أرفعم 
أدوات المائدة ؟ » وكان فيغيه ميا »> وکان شعر ©» ونزع دائيال 
ينطلونه » وكان يفكر : هناك نظر ؛ وكان ينتصب امام نظرء جيان. 
لرطي ء لثم ؛ كأنه تحد : انه يراني » يراني كم انا . وم يكن. 
هانركين يستطيع النوم 3 كان يفكر : اني جند ء وكان ذلاك يبدو 
له E‏ > وکان رأس جارته يثقل على كنفه » وكانت رائحته شعرآ 
وزيا ملمعآ » وكان يترك ذراعه تسقط وتلامس فخذھا ‏ وكان ذلك 
لذيناً » واكنه متعب بعض الذبيء . كان قد مقط على بطنه » ولم يق 
له بعد ساقن . وصاحت : « حبيبي » وقال الصوت النائم : « ماذا 
تروين ؟ » قالت اودیت : د كنت أحلم ء ثم يا حبري 6م »+ 
واستيقظ فيليب متتفصاً : م تكن تلاك صيحة الدياك » واتما کان انع 
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امرأة رقيقاً » هاه » هاه » هاه » وظن اولا” الها كانت تبکي » 
ولكن لا » فقد كان يعرف جيداً تلك الشكاوى ء وقد استمع اليها 
غالباً » اذ كان يلصق اذنه بالباب » وهو متقع من الغضب والرد ٠‏ 
ولكن ذلك لم يكن يثير اشمٹزازہ هذه المرة . کان شيئاً جديداً ورقیقگ 
موسیقی اللملائكة . 

قلت زيزيت بصوت أبح : سے ھا کم أحبك » اوه » اوه ٤‏ 
اوهودو هاها ! 

وساد صمت + كان یثقل عليها بكل جسمه الصلب ٠‏ اللاك ا حمیل 
ذو الشعر الاسود والفم المر . فكانت مسحوفة ريسا . واستقام فيليب 
فجأة وجلس » وني فه مرارة » والحسد يفري قلبه . ومع ذلك نقد 
كان محب كثيراً زيزيت - 

و الیگ 

وتنفس : كانت صرخة قاطعة وہہائیة : لقد انتهيا د وبعد الحظة » 
مع صفقاً مبلا“ : كانت اقدام عارية تركض على البسلاط ؛ وغتى 
الصتبور » عصفور في الاغصان » وأجريت جميع مجاري الاء بقرقرات 
مريعة . وكانت زيزيت قد عادت الى موريس ء نضرة كل النضارة > 
باردة الساقعن ؛ وصر السرير » واستلقت بالقرب منه »> في السرير 
المحرق الرطب ؛ وشدت جسدها الى جسده ء وكانت تشم رائحة 
عرقه الحمراء . 

- اذا مت » فلن يبقى لي الا ان انتحر . 

لا تقولي هذا . 

لن یقی لي الا ان انتحر يا مومو + 

- سیکون هذا .ؤسفاً » فانت رشيقة وانت عاملة ء تحبین ان تأكلي 
جيداً » ونحبين ان تضاجعي جیدا : فانظري كل ما سوف تفقدينه + 

قالت زيزيت مهوص : 
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ب انت ٤‏ احب ان اضاجعك انت + ولكنك انت لا تتم بذلك ء 
فانت. ترحل ٤‏ وأنت مسرور . : 
0 قال مور يس : الا » لست مسروراً 3 ويغيظي ان اذهب . 
ہے سوف يذهب ء سيرحل وسيستقل القطار الى انی > ولن أراها 
ابد » ان ارى وجهه » وان يعرف ابداً من انا . وشت قدماه 
اقنطاء : اريد ان اراهها . 1 

ليتك لا تذهب »> ليتك تستطيع الا تذهب ..۔ 

وقال ها موريس بلطف : 

الا تبكي ... | 

اريد ان اراها . وقفز من السرير » وكانت الرتيلاء تترصده › 
قابعة نحت للسرير » ولكه ركض باسرع منها » وضغط على الزر » 
فتلاشت في النور . اريد ان اراحا . ۱٠‏ 

ولبس بنطلونه » ووضع قدميه العاريتين في حذائه وخرج . 
دصباح'ن ازرقان يضيئان المر . وعلى الياب التاسع عثر رہد 
رمادية قد “علقت مسار : «موريس غونوع واستند فيليب الى الجدار 
وكان قلبه یب تي صدره » وكان يلهث کا لو انه عدا. ماذا استطيع 
ان انعل ؟ ومد يده ولمس الباب لما خفرفاً : كانا هناك ء وراء ا جدار 
. اني لا اطلب شيا » الا ان اراهما . وانحبى وألصق عينه على ثقب 
القذل . فتلقى لفحة باردة على قرئيته' » وخفق جفنيه ولم ير شيا على 
الاطلاق ء لقد اطفأ النور . وطرق الباب وهو يفكر : و اريد ان ' 
ارما ۾ فلم يحبا . وانقبض حلقه وطرق طرقاً اشد . وقاك الصوت ٠:‏ 
« من هناك ۶ء وكان صوتاً مفاجتاً قاسياً » ولكنه سيتغير . صفح 
الاب وسيتغير الصوت . وطرق فيليب : إنه لم يكن يستطيع ان يتكلم .. 
فقال الصوت نافد الصير : ۱ 

ماذا ؟ من هناك 9 


فکف“ فيليب عن الطرق » وكان يكاد مختنق ء فأخذ فا طويلا- 
ودفع صوته عير حلقومه النقبضی نماد 

أود ان اتحدث اليك ۔ 

وساد صمت طويل . وكان فيليب يفكر في ان يذهب» حين ممع وقع 
خطى » ونفسآ ازاء الباب ء وطقة . انه يشعل النور .وابتعدت الحطىء 
.انه يرتدي بنطلونه . وتراجع فیلیب واستند الى الجدار » وكان خائفاً. 
ودار المفتاح تي القفل ء ثم انفتح الباب فرأى رأسا أمر منفوشاً ذا 
وجنتعن عریضتەن وبشرة مجعدة . وکان للرجل عینان فا حتان بلا جفونء 
وكان ينظر الى فيليب ني دهشة هزلية » وقال : 

لقد اخطأت الباب . : 

كان ذلك صوته ء ولکنه اذ مر في فه » يصبح متغيراً م وقال 
فيليب : 

ےہ کا > لم اخطىء © 

- واذن ء فاذا تريد مي ؟ 

كان فيليب ينظر الى موريس ويفكر : ہ ان الامسر لا يستحق 
.بعد » ولكن كان قد فات الاوان وقال : 

اريد ان احدثلك . 

كان موريس متردداً » ورأى فيليب في عينيه انه موشك على الله 
يغلق الباب ء فاستند بقوة الى المصراع ورداد : 

- اريد ان احدلك . 

قال موريس  :‏ انا لا اعرفلك . 

وكانت عيناه الصفراوان قاسيتين خبيثون . وكان يشبه المرصص, 
الذي كان قد جاء يصلح الحوض . وقال صوت زيزيت القلق : 

- ماذا يا موريس ؟ ماذا يريد ؟ 

وكان الصوت حفيقياً » وكذلك كان الوجه الرقيق الذي لا يرى ؛ 


١هذيفنتلا وقف‎ ۲٢ 


وسحنة موريس الضخمة هي الي كانت حلما : کابوسا . وانطفاً الوجه 
الرقيق © وخرج راس موريس من الظلام »> قاسيا کثیفا ء حقیقیا . 
وقال موريس : 

د انه شخص لا اعرفه » ولا ادري ما الذي يريده مي د 

فتمم فیلیب  :‏ يمكني ان اكون نافعا لك 8 : 

وكان موريس سه بعينه في حذر . وفكر فيليب : انه يرى 
بنطلوني الفلانيل » ويرى حذائي المصنوع من جلد العجل » ویری 
صدارة منامي السوداء ذات الياقة الروسية . وقال وهو يتقوس عند الباب: / 

- كنت ... كنت في الغرفة المجاورة . ۔واني ... اقسم لك ان 
بامکانی ان اكون نافعا لك » 

وصاحت زیزیت : 

عد واتركه يا موريس » اتركه م 

وكان موريس ما یزال ينظر الى فيليب : وفكر لحظة > ثم اشرق 
وجهه المكفهر قليلا » فسأله وهو مخفض صوته بعض الشيء : 

ايكون أميل هو الذي ارسلك ؟ 

فصرف فلیب عينيه وقال : 

ب نعم ء انه اميل . 

۔ وماذا بريد ؟ 

فارتعش فيليب : 

لا استطيع ان اتكلم هنا ت 

فاستتل موريس هترددآ : 

- وكيف حدث انلك تعرف اميل ؟ 

فقال فيليب مبتهلا  :‏ دعبي ادخل » فاذا يضرك ان تدعي 
ادخل ؟ ثم اني لا استطيع ان اقول شيثا في هذا المر + 

وفتح موريس الباب وقال : 


۲۲۲ 


- ادخل . ولكن لا لأكثر من خس دقائق . اني اريد ان انام 
.فدخل فيليب + وكانت الغرفة شبيهة كل الشبه بغرفته » ولكن كانه 
على الكراسي ثياب وجوارب وسروال صغير وحذاء امرأة على البلاط. 
الامر » بالقرب من السرير » وعلى الط ولة موقد غاز و قدر. وکانت۔ 
تنبعث رائحة شحم قد برد . وكاءت زبزيت جالسة في السربر »> وهي.. 
تشد غلالة من صوف بنفسجي حول کفیھا . وكانت قبيحة ذات عينن. 
غارقتەن متحر کتبن + وكانت تنظر الى فيليب نظرة عداء . وأغلق الباب.. 
فارتعش . 
ب ذعم ٤‏ ماذا يريد مني اميل ؟ 
فنظر فيليب الى موريس بضيق : لم يكن يستطيم بعد ان يتكلم ء 
وقالت زیزبت بصوت غاضب : 
- هيا » عجثل . انه ذاهب صباح الغد » وليس هذا وق مناسبا" 
لإزعاجنا . ْ 
وفتح فيليب فه وبذل جهداً كبيراً » ولكن لم مخرج منه اي صوت. 
وكان یری نفسه بعيونهاء فيجد ذلك شيئا لا يطاق . ومألت زيزيت: 
- اني اتحدث اليك بالفرنسية » اليس كذلك ؟ اقول للك :انه ذاهب. 
صباح الغد »م 
' والتفت فيليب الى موريس فقال بصوت ممتنق : 
جب الا تذهب . 
E 0‏ 
- الى الحرب 
و کان موريس يبدو مبيثئة مشدوهة » وقالت زیزیت بصوت ثاقب : 
هذا شرطي . ا 
وكان فيليب ينظر الى البلاط الاحمر » وذراعاه متدليتان »> فيحسر 
نفسه عدراً كل التخدير » حى ليشعر من ذلك عا يشبه اللذة . وأخذہہ 
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حوریس من كتقيه ېزه : 
- هل تعرف انت اميل ؟ 
فلم يحب فيليب ؛ فعاد موريس ہزه هزاً أشد : 
ہر ھی ابلك ان كنت تعرف اميل” ؟ 
فرق قیلیب عل فور عيتين :بالسدن + وقال: يصوت حافت وري : 
- اعرف شيخاً يزوار الاوراق . 
فتركه مويس فجأة ء وخفض فيليب رأسه وأضاف : 
- وبمكنه ان یزور اوراقك : 
وماد صمت طويل » ثم سم فيب صوت زيزيت التمر : 
.ما الذي كنت اقوله لك ؟ انه حر . 
فجرؤ على رفع عينيه » وكان موريس بنظر اليه نظرة مريعة ؛ 
-وقد مد" يده الكبيرة المشعرة » فتراجم فيليب وائباً الى خلف » وقال 
.وهو یرفع مرفقه : 
- ليس هذا صحيحاً ء ليس هذا صحيحا » فأنا لست شرطاً . 
- ماذا جئت تفعل هنا إذن ؟ 
فقال فيليب وهو يوشك ان يبكي : 
س0 ي .مسا ۔ ۱ 
افرداد موريس في ذھول : 
شل ۱١۷‏ كايا gE‏ 
وحاث رأسه لحظة ثم انفجر و ريال 
مسالم ! اتسمعين يا زيزيت ؟ 
فاخذ فيليب پرتجف » وقال بصوت منخقض : 
- امنعك من الضحك . 
وعض على شفتيه ليمنع نفسه من البكاء 2 ثم اضاف عشقة : 
و فحى لو لم تكن مسالاً ». فعليك ان تحترمي » 
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فردد موريس : احارمكء احترميك ؟ 

قال فيلب نہدوء رصين :: 

- اني فراري . واذا عرضت عليك اوراقاً مزوارة » فلأني حصلت۔ 
على مثلها . وبعد » غد سأكون في سويسرا . 

وتطلع الى موريس مواجهة : كان موريس قد قرب ما بين. 
حاجبيه » فنشکل على جبينه ثلم بشكل سے ء وكان يبدو وكأنه يفكر ء 
وقال فيليب : 

- تعال معي ء فانا أملك مالا“ لشخصين . 

ونظر اليه موريس في اشمثزاز » وقال : 

- قذر” صغير ! أرأيت یا زيزيت کا هو رخو ؟ان الحرب بالتاکید۔ 
تشر رعبك » وانت لا تريد بالطبع ان حارب الفاشيست » بل انت 
اميل الى معانقتهم » أليس كذلك ؟ الهم هم الذين محمون فلوسلك > 
يا غلام الاغنياء ! 

قال فلب ٠ے‏ لست فاشسعا + 

فقال موريس  :‏ لا » بل انا . هيا » حل عن ظهري اپا؛ 
القذر ! والا ارتکہت جرعة ۱ 

وكان ساقا فيليب هما اللتين تريدان ان ربا . ساقاه وقدماه . انه 
لق هبرب . وجر ساقيه الى الامام 2 واقترب من موريس ۰ واخفض. 
قسرآ هذا المرفق الطفولي الذي كان يرتفع من تلقاء نفسه . ونظر الى 
ذقن موريس » ولم يكن يتوصل الى رفع نظره حى العينين الصفراوين 
اللذين لا اجفان لما . وقال : 

- لن أذهب . 

وظلا لحظة وجهاً لوجه ء ثم انفجر فيليب : 

کو سے جا AT‏ من ا تس 
فاؤمل 0 ولكنك کالآخرین > انت جدار . تديئون دائما )> من غير 
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إن تحاولوا الفهم ؛ هل تعرف من أكون ؟ انما من أجلكم : قد 
عربت » وقد كان بوسعي ان ابقى ي بي » حيث آكل حين أجوع 
بوحيث أعيش في وسط دائيء 3 بن ااٹ جميل وتحت امرتي الخدم 
ولكي تركت کل شيء من اجلم . وانم 2( يرسلونكم الى المسلخ » 
فتجدون ذلك جيداً > ولا ترفعون إصبعكم » ويضعون بئدقية يبن أيديم 
فتفكرون بأنكم ابطال ؛ واذا حاول أحد ان يتصرف تصرفاً آخر » 
عوصفتموہ بأنه غلام الاغنياء 3 ويأنه فاشسيي 3 ويأنه جبان > لأنه لا 
يفعل كا يفعل جميع الناس . انا لست جباناً » فانت تكذب » ولست 
«فشستيا » وليس الذنب. ذنبي اذا كنت غلام اغنياء . ان هذا لو تعلم 
أأسهل ء اسهل جداً من ان اكون غلام فقراء . 

قال موريس ٤‏ صوت أبيض : 
انصحك بان تذهب» لأني لا احب الحليط كثيراً » وقد أغضب» . 

فال فيليب وهو يضرب الارضں بقدمه : 

- لن أذمبي : لقد كفاني 3 أخيراً ا حسبي من جميع ھۇلاء 
الاشخاص الذين يتظاهر ون بأم لا يرونتي » او الذين ينظرون الي من 
عل" > وباي حق ؟ بأي حق ؟ اني انا موجود » وانا أساويكم قي 
-القبمة . ولن اذهب » سأبقى طوال اليل » اذا لزم الامر » اريد ان 
اشرح وجهة نظري مرة وا ی الابد . ۱ 

قل موريس  :‏ انك لن تذهب ! لن تذهب اذن ! 

وامساۓ به من كتفيه » ودفعه و الباب ؛ واراد فيليب ان يصمد 
۔ولکن ذلك كان موئساً : لقد كان موريس قوياً كالجامرس ٭ وصاح 

- دعي ء دعي . واذا اخرجتي © بقیت امام بابك ء وأحدلت 
-ضجة » انا لست جباناً » واريد ان تستمعوا الي . ( وأضاف وهو 
:پرفسہ يقدمه ) دعي 5 دعي اہا الوحش . 


"۲۳۰ 


ورأى ید موريس المرفوعة 2 فكف قلبه عن الحفقان » وقال : 

الا ! لا !۱ 

وصفعه .مؤريس مرتین بقبضته . وقالت زيزيت : 

سے مہلاے یی جس 

ورك موريس فیلیب ء ونظر اليه في شيء من الاندهاش : وتم 

- اني . .. انني اكرهك . 

وقال موريس بلهجة منرددة : 

ب امم > يا بي 7 

قال فيليب : - سٹرون » سترون جميعاً » وسوف لخجلون ۔ 

وخرج. وهو يركض » فعاد الى غرفته وأغلق الباب الفتوح . وكان. 
القطار عضي »> وکانت الباخرة تصعد ومبط > وكان هتلر 27 3 
وكانت ايفيش نائمة » وكان شمبرلن نائماً ‏ وارتمى فیلیب على سریره 

وأخذ بكي ٤‏ وكان غرولويس يترنح » بیوت وايضاً بيوت ء كان 

رأسه مشتعلا ء ولكنه لم يكن يستطيع ان يقف ء وكان ينبغي له ان 
مشي في الیل على حذر ء في الليل المريع اهامس ء وكان فیلیب يبكي» 
وكان بلا قوة ٠‏ يبكي ویسمع همسها عبر الجدار » وكان لا يتوصل 
حى الى بغضهما » كان يبكي منفاً ني الیل البارد الذي ”برثی له » 
يي ليل الطرقات الرمادي ء وكان ماتيو قد استيقظ ء فنهغفن ووقف 
ازاء الائنذة » وكان يستمع الى همسات البحر »© وايتسم ليل ا حمیل 
الرائق : 


۲۱۹ 


الاحد ٥‏ ايلول 


يوم عار » يوم راحة > يوم خوف > يوم الرب ء كانت الشمس 
تشرق على يوم احد . المثارة » الفانوس ء الصليب > الد ان الرب 
عمل إصليبه في الكنائس » وأنا امل خدي في الشوارع الزینة بزينة 
يوم الأحد » عجاً » انت مصاب بورم » ولكن لا : الواقسع امهم. 
جلدوني على خدي » یا الشخص الصغير الدنيء الذي عمل أليتيه علی. 
وجهه › والرأس ى المشقوق » المضمد ٠»‏ القرعة ء اليقطينة ء لقد ضربوا 

من الحلف » واجدة اثنتان » كان مشي في رأسه» وكان النعل مخفق 
ي ر 2 اليوم أخد › فأين انحث عن العمل » كانت الابواب مغلقة» 
ار ا رة > سرت لامعا مل لام + غل 
فراغ ذي رائحة نشارة » وزيت مسوٴد وحديد قدم » على سطح 
الأرض المزروع نحاتة صدئة » كانت مغلقة" الابواب اللحشبية الصغيرة 
المربعة » مغلقة على امتلاء » على غرف ملأى حى الانفجار بالاثاث ء 
والذكريات » والاولاد » والاحقاد > مغ تلك الرائحة الكثيفة لبصل. 
عفن » والياقة المستعارة اللامعة على السرير والنساء التأملات خلف. 
النوافذ » كان عشي بين النوافد » بين الانظار » وقد حجّرته الانظار 


۲۲ 


وصلبته . کان غرولويس عشي بين ا جدران القرميدية والابواب الحديدية» 
كان عشي بلا فلس ولا شيء بأكله » ورأسه خفق كأنه قلب ء كان 
عشي ونعلاہ يضربان في رأسه » فليك فلاك » عشیان » وقد عرقا » 

في الشوارع الي اغتالها الاحد ء وكان حده يضيء الجادة امامه وهو 
يفكر : و اصبحت شوارع حرب إذن ؟» كان يفكر : « كيف لي 
ان كل ؟ » وكانوا يفكرون : «أليس نمة من يساعدني ؟ » ولكن 
الرجال الصغار السمر » والعمال الكبار ذوي الوجوه المثلمة كانوا محلقون 
ذقرمم وهو يفكرون في الحرب : یفکرون بأن امامهم يوهآ بطوله 
يفكرون فيه بالحرب ء يومآ فارغاً بطوله رون فيه قلقهم عير الشوارع 
المغتالة . الحرب : الحوانيت المغلقة » الشوارع المقفرة» ثلانمئفة وخسة 
وستون احداً تي العام : كان فیلیب “يدعى و بيدرو کازاریس » وكان 
حمل أسمه على صدره . كان بدرو كازاريس ء بدرو كازاريس > 
بدرو كازاريس ء بدرو كازاريس راحلا في المساء نفسه الى سويسراء 
وكان محمل الى سويسرا خداً كبيراً مزدهرا موسوما مخمسة أصابع ؛ 
وكانت النساء ينظرن اليه من وافذەن 

وكان الرب ينظر الى دانيال . 

أادعوه الرب ؟ كلمة واحدة ويتغير كل شيء : كان مستنداً الى 
المصراعين الرماديين اللذين يغلقان حانوت الس راج ء وكان الناس يسرعون 
نحو الكنيسة سوداً على الطريق الوردية » سرمديين» كل شيء كان سرمدیء 
ومر'ت امرأة شابة »> شقراء رشيقة ء شعرها مجنون بدقّة » وكانت 
تسكن ني الفندق » وكان زوجها يأتي ليراها يومين کل خمسة عشر 
یوما ء وهو صناعي من « بو » ؛ وكانت قد ألقت على وجهها قناع 
النعاس لأن الیوم يوم أحد » وكانت قدماها الصغيرتان تكردحان نحو 
الكنيسة » وكانت روحها محبرة من فضة + الكنيسة : ثقب ؛ وکانت ` 
الواجهة ذات طراز رومانی » وكان ثمة تمثال من حجر للمشاهدة ء في 


۲۳۳۴ 


للعبد الثاني » الى اليمين وانت داخل . وابتسم لزوجة العقاد وابنها 
الصغر ٠.‏ أدعره الرب ؟ لم يكن مندھثا ء وكان پفکر : لا بد ان 
حدثٹ هذا . عاجلا او آجلاٴ . كنت أحس” جيداً انه كان نمة شيء. 
كل شيء » لقد فعلت دائماً كل شيء كشاهد . فنحن ا تبخلر » 


يلا شاهد XA:‏ 
الى النداس ؟ 


فل دانيال  :‏ انا مسرع لذاك . 

وتبعها بعيئيه ©» وكانت تعرج اكثر من المعتاد > ولحقت ما فتاتان 
غر تان وهما تركضان ود رتا حولا بفرح . ونظر اليها . اني ارشقها 
ينظري النظزر ! ان نظري محوآف > فنظر الرب #يرقه من الطرفين . 
وفکر فبأة : و اني انشيء أدباً ۾ . وم یکن ارب بعد هنا . کان 
مم حضوره هذه اليلة » 5 عرق الغعاء » وكان دانال قد أحس” 
نفسه قايين : هأنذا ء هأنذا کا خلتتني ء جبان ء أجوف > اولي 
وبعد ذلك ؟ کان الظر هنا 6 في کل مكان ء أصم” > شقافاً میٹ 
بالأسرار . وكان دانيال قد انتهى الى الوم > ولدى اليقظة ء كان 
وحده . ذكرى نظر . كان ادمع يتدافق من جمیسع الابواب الفاغرة ء 
قفازات سوداء ٤‏ وياقات من خرف ؛ وجاود ارانب ء وكتب قداس 
العائلة في اطراف الأصابع . وتال دانيال في نفسه : آوے لا بد من 
بی سار ار ا کو ار ےد 1 رود لم ين 
السیاء القارغة : فانا اريد سمّفاً . ولامه الجززار في مروره »> وكان 
۱ رت ار ا النظسارات ‏ يوم الأحد ء لیتمینز 
يطايع خاص . وكانت يده المُشعرة تقبض على كتاب قداس . وفكر 
دانيال : سيجتلب اليه النظر » فیقع عليه من النوافذ الزجاجیة ؛ الهم 
جميعاً سيجتلبون الهم الظر ؛ ان نصف البشر يعيشون تحت الظر ء 


۳4 


أتراه “محس” بالنظر عليه حين بضرب بالکن على اللحم الذي یتح 
تحت الضربات / فيكشف العظمة المستديرة المزرقة ؟ أنه ری ». ثرى 
قسوته كا ارى يديه » وأيرى عله کا ارى شعره الادر ء وهذا الطرف 
من الشفقة الذي ياتمع تحت البخل كا تلتمع الصلعة نحت الشعر ؛ انه 
يعرف ذلك » وسوف: يقلب الصفحات المقرانة في كتاب القداس» وسوف 
ين" » مولاي » مولاي › اني مخيل . وسيسقط نظر ميدوز من فوق ' 
محجراً . فضائل من حجر ء عيوب من حجر : أية راحة ! ان ؤلاء 
الناس اساليب معاناةءهكذا قال دانيال في نفسه غاضباً » وهو ينظر الى 
الظهور السوداء التي كانت تنغمر ني ظلات الكنيسة . وكانت ثلاث نساء 
تكردح معا في اشراق الصباح الأحر . ثلاث نساء حزینات مستغرقات». 
مسكرنات . لقد أشعلن الثار » وکنسن الارض ء وسكين الحليب في 
لاتهرة » ولم يكن" شيثاً بعد ء الا ذراعاً في طرف المكنسة ء والا يداً 
منغلقة على اذن ابربق الشاي . والا هذه الشبكة من الضباب الي تندفّع 
على الاشياء عير الجدران » من الحقول والغابات . وهن الآن يذهن . 
إلى هناك ء ي الظل” 2 وسکن* ماهن . وتبعهن”" من بعید © ماذا لو 
ذهبت الى حيث يقصدن ؟ قصة للضحك : هأنذا » هأنذا کا صنعتي» 
حزین ٤‏ جبان ء لا یرجی کی . انك تنظر الي فيفر کل أمل : 
رط سا نر هی رو أعل رر 
استطيع بعد ان افر" من نفسي . سوف ادخل » وسوف انتصب وانفا » 
- وسط هاتيك النسوة الراكعات » کبناء من الظا والطنيان . سوف اقول: 
« انا قاین ء واذن ؟ انت الذي صنعتتي ء فاحماني » نظر مارسيل » 
فظر ماتيو ء نظر بوبي » نظر قططي 3 کلّھا كانت نحط دائما على ` 
: جلدي . اني لوطي يا ماتيو . اني » اني ء اني لوطي »يا ٳاهي. 
كانت الدمعة في عين العجوز ذي الوجه المجدّد ء ركان بمضغ شاربه 
طلحمر بالتبغ » ببيئة شريرة . ودخل الكنيسة منهوكاً » عاجرا » 
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مغلقاً »> فدخل دانيال خلفه > وكانت تلك هي الساعة الي يأتي فيها 
ريبادو الى الملعب وهو يصفر ؛ فكان الفتيان يقولون له : و واذن » 
رو وس یں و یک تی . كان ريبادو يفكر في هذا 
وهو يلف" سيكارة » وكان بس یدیه خاويتين > وکان ینظر يكابة. 
الى القاطرات والى صفوف البراميل » » فكان يشغر بأن شیا ما کان یعوز 
يديه ء وزنكرة مسمرة شش في راحته ؛ كان ينظر الى البرامیل 
ويفكر ١‏ و يوم أحد » يا للحسرة ! » كان ماريوس وكلوديو ورعي 
قد ذهبوا کل“ بدوره » وکانوا يلعبون لعبة الجندي الصغر ؛ وكان 
جول وشارلو يعملاق ما يستطيعان. + فیدممرجان براميل. عل القطوط 
الحديدية » ويتعاونان لرفعھا ویژؤرجحانہا في القاطرات ؛ كنا قوین 
ولکٹھا شيخان » وكان ريبادو يسمعها یلهٹان والعرق یسیل على ظهزهما 
العاري ؛ وا لن ينتهيا من ذلك ابداً . وكان نمة شخص طويل مضمد. 
الرأس يذرع المستودع مذل ربع ساعة جیئة وذهاباً ؛ وقد انتهى بالاقترابه 
من جول ورأى ريبادو شفتيه تتح ركان : وكان جول يستمع اليه مبيثته 
المخدارة ثم نہض نصف نہضة وأطبق راحتيه على خاصرتيه واومأ الى ريبادو 
محنية من رأسه . وسأل ريبادو : 

سے ما هذا ؟ 

فاقر ب الرجل على تزدد » وكان عشي کالبطة ء قدماه الى ا حارجء 
لص حقيقي . ولس غمادہ عثابة نحية » وسال : : 

- هل لديكم عمل ؟ 

فزدد رببادو  :‏ عمل ؟ 

وكان ينظر الى الزجل : لص حقيقي ؛ كان غمادہ مسوداً » وكاله 
پیدو عليه انه قوي » ولكن وجهه کان متقعا سى لئبر السوف ‏ 
وقال ريبادو : 

رت لی ؟ 


وكان احدهما يتفزس فی وجه الآخر يتردد » وكان ريبادو يتساءله 


۲ 


اود 


عا اذا كان الزجل لن یسقط مغمى عليه + وقال وهو ےك رأسه : 

۔ عمل ؟ ليس هذا ما ينقصنا + 

فطرف الزجل بعينيه : لم تكن هيئته عن قرب ردیئة جدآ > وقال : 

- اريد ان أعمل . 

فقال ريبادو : - لا يبدو عليك انك سلم . 

قال الرجل  :‏ من اي شيء ؟ 

- اقول انك تبدو مريضاً . 

فنظر اليه الرجل ني دهشة وقال : 

ے لست مريضاً . 

انك مصفر جداً . ثم ما هذا الضماد ؟ 

فأوضح الرجل قائلا  :‏ لقد ضربوني على رسي . وليس هذا 
بيذي يال . ۱ 

- ومن الذي ضربك على رأسك ؟ الشرطة ؟ 

۔. كلا . رفاق . استطيع ان اعمل فور . 

قال ريبادو : - سوف نرى . 

فاصینی الرجل » وتناول برمیلا فرفعہ بذراعہ . ثم قال وهو يعيده 
إلى الارض : ا 

استطيع ان اعمل © 

قال ريبادو في اعجاب : 

يا ابن القحبة ! ( واضاف ) ما هو اسملك ؟ 
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- اسمي غرولویس . 

هل معك اوراقك ؟ 

قال غرولويس - معي دفتري العسكري . 

- ارني اياه . : 

وفتش غرواويس ' في جیب صدارته الداخلي وسحب دفيره محيطة 


۲۷ 


ومده الى رببادو . ففتحه رببادو واخلہ يصفر وقال : 

ولکن ما هذا ! ولكن ما هذا ! 

قال غرولويس بلهجة قلقة : 

ے انبا اوواق َال 

- قانونية ؟ هل تعرف اأقراءة ؟ 

فنظر اليه غرولويس نظرة خبيثة : 

لا حاجة لمعرفة القراءة من اچل حمل العراميل . 

وهل له رببادو دفغره : ۱ 5 

ان معاث الكراسة رقم ٣‏ يا بهي . امهم ينتظرونك في مويليه » 
في الٹکنة . وانصحك بأن تدبر امرك » والا اعتيروك متمرداً . 

فقال غرواويس مشدرهاً  :‏ في موابليه . ليس لدي ما افعله في 
مونبليه . 

فغضب ريبادو وصاح به : 

۔. اقول لاك انلك جنلد فعك الكراسة ۲ د انت ججللد . 

واعاد غرو لويس دقاره الى جيبه وسأله : 

الان اذن لا تستخدمي 1 

- لا اريد ان استخدم فرارياً . 

واحی ريباردو ورفع برميلا ء فقال رببادو محيوية : 

ب حساأاء سحسنا ٤‏ انت قوي من غير شك » ولکن لن مجديني 

ی۶ عل الاطلاق اذا اوقفوك بعد كن واربعين ساعة . 

وکان غرولویس قد وضع الرملل دلى کافه » وکان حدق ۴ 
ريبادو وهو يقطّب حاجبيه الكبير ين . وھز ريبادو كتفيه ول 1 

آسف . 

وم يكن مة ها يقال بعد . وابتعد »> وفكر : ١‏ انا لا.اريد 
ا وقال : . 


۲۳۸ 


- ايه شارلو ! : 

فقال شارلو  :‏ ماذا ؟ 

انظر الى الرجل هناك » أنه متمرد . 

قال شارلو  :‏ مؤسف . كان باءكانه ان ياعدنا قلیلاا 

فقال ريبادو  :‏ لا أستطيغ ان اوظاف متمرداً × 

قال شارلو  :‏ طعا لا . 

والفتا معا : كان الرجل الطوبل قد وضع الرميل على الارض > 
وكان يقلب ئة شقیة دفتره العسكري يعن اصابعه . 

كان الجمع حيط ہم » محملهم 6 يطوف حولم ويكئف وهو 
یطوف » وم يكن رنيه بعل بعد اذا كان جامداً او اذا كان يدور مم 
لجمع . كان ينظر الى الاعلام الفرنسية الي ترفرف فوق مدخل 
« غار .دوليست » ؛ كانت ا لحرب هاك » في تهاية ا حطوط الحديدية » 
ولم تكن لترعج » وكان بستشعر مديد بكارثة اشد قربا : ان الجموع 
شيء رخص » فهناك دائماً مصيبة تطفو فوقها . « دفن غالياني ء إنه 
يزحف © جر وبہ الصغير الابيض بين جذور الجموع السوداء » نمت 
فظاعة الشمس » وينهار البناء » ولا ينظر ء لقد اخذوا المرأة » الصلبة» 
وقدم” مخ رمة حمراء مخرج من حذائها الافجر » كان الجمع محیط به » 
تحت السماء الصافیة الحالية » اني اكره ا موع ء وكان يشعر عروناً في 
کل مكان 2 موسا تفتح زهوراً ف ظهره » وعلى بطنه » وتشعل آنه 
الطوبل الأصفر » الرحيل الى الضاحية في الأحاد الاولى من نوار» وي | 
اليوم التالي تكتب الصحف : « الأحد الاحمر » ويقى منها دائماً بعض 
الاعداد على البلاط . كنت ايرين تمميه مجسمها الصغير اللاف و لا 
تنظر » الها يجري من يدي ۰ اا تشدني والمرأة مر خلفي 3 تازلق 
على الجمع » كا ينزلق ميت على نہر الغانج » . كان ينظر في تويخ 
الى القبضات المرتفعة » في البعيد » مت الرايات الثلثة الالوان ء فرق 
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القبعات . وقالت : 

- الاغبیاء ! 

وتظاهر رينه بعدم الماع » ولكن اختہ تابعت ببطء مقتنع : 

- الاغبياء ٠‏ پرسلونہم الى المسلخ ويكونون مسرورين . 

وكانت فاضحة . ففي الاوتوبيس وني السيمًا وف المثرو » كانت 
فاضحة ء اذا كانت تقول دائعاً ما لا ينبغي ان يقال . كان صومّا 
الصريح يلقي كلات فاضحة . والقى نظرة خلفه » فكان ذلك الرجل 
يشبه وجهه وجه النمس بعينين ثابتتين وانف متا كل » كان يستمع اليها 
ووضعت إيرين يدها على كتفه » وكانت تبدو وهي تفكر . لقد تذکرت 
الها كانت اخته الکری » وفكر بأنها ستعطيه نصائح مضجرة » ولكن 
مها يكن من أمر فقد أزعجت نفسپا لتصحبه الى المحطة ع وها هي 
الآن وحدها. وسط هؤلاء الرجال الذين لا تصحبهم نساء ء کا كان 
محدث اذ كان يصحبها لمشاهدة مباراة في الملاكمة في « بوتو ۾ › 
بت ألا أؤذما . كانت تقرأ » متمددة على ديوانها » وهي تدخن 
كثيراً ء وكانت تكون آراءها بنفسها » كا تصنع قبعاتها . وقالت له: 

استمع الي جيداً يا رينه » انك لن تفعل كهؤلاء الاغبياء ء 

قال ريئه بصوت منخفض : ۔لاء لا لا ۔ 

Ey 

وكان صو ا ء اذ تكون مقتنعة » يسمع بعيداً . 

- ما الذي يحديك ذلك ؟ اذهب » ما دمت ہے 
الأمر . ولکن لا تدعھم يلاحظونك اذ تکون هناك › لا خبرآ ولا شرآ: 
ہی رہہ رع و سد 

رود نیڈ 

ا مھا کو ها + کات تفر له يعن ۲ وکن 

مو كانت مع وت 3 
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- لاني أعرفك يا رينه » فانت مغرور صغخير ء تعمل كل شيء 
اليتحدث الناس عاك . ولكن أحذرك منذ الآن : اذا عدت ومعك وسام 
استحقاق » فلن اكلمك بعد ذاك ادا .. ان ذلك أغى مما ينبغي . واذا 
عدت بساق أقصر من الاخرى > او يثقب في الوجه » فلا تعتمد علي 
لأرثي للك ء ولا تأت لتروي لي ان ذلك حدث بالاتفاق : فهذه امور 
ممكن ادي بسهولة » وبقليل من الحكمة . 

ی0000 

7 سی ذلك شيء لا "يقال ء ولا 
يفكّر به . وانما ہو يفعل تلقائياً » وہدوء» من غير کلام » وبقوة 
الاشياء. » محيث لا يكون ثمة بعد ما يؤاخذ به المرء نفسه . قبعات » 
حر من القبعات » قبعات صباح الائنین » قبعات ایام العمل > قبعاث 
الورش ء اجماعات الست » كان موريس على رضی ؛ وهو بن 
الجمهرر الكثيف . وكان المد یتقاذف القيضات المرفوعة » ومحملها 
دو مع وقفات مفاجئة » وتردادات ء وانطلاقات جديدة 3 
حو الاعلام المثلثة الألوان « اما الرفاق ء اا الرفاق ء قيضات أيار» 
القبضات المزدهرة تسيل نحو «غارش » . تحر الياحات الحمراء في سهول 
. «غارش» » اسمي زيزيت والصقور تغني » تغني جال شهر أيار ء 
العالم الذي يولد . » وكانت تنبعث رائحة المخمل واللحمر » كان موريس 
في كل مكان » كان یتکاثر » وتنبعث منه رائحة المخمل » ورائحة 
الحمر » وكات بحاك كمه بتياشة معطت خشنة » وکان شاب قصر مجعد 
يدنع له مزماره في جنبيه » وكان وطء آلاف الاقدام يتسلل من ساقيه 
: الى بطنه » وكان نة شخير في الماء ‏ فوق رأسه » ورفع آفه 
فنظر الى الطائرة» ثم اطرقت عيناه ورأى تحنہ وجوهاً مقلوبةء انعکاسات: 
لوجهه » فبسم لها ٥‏ تان صافيتان في جلد مدبوغ ؛ شعر قط » 
ناب وابتسم . وابتسم لصاحب النظارات الذي كان يبدو عليه الاجتهاد. 
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وابتسم لصاحب اللحرة ازيل الممتقع الذي كان يقرص شفته ولا یتسم پر 
كان ذلك يصرخ في اذنه» ویضحكث ویضحك » بلا مزاح يا جوجو». 
هذا انت ء أب)جب ان تقوم الحرب حى نلتقي ؟ كان اليوم يوم أحد. 
حين تغلق الصائع » وحين مجتمع الناس وينتظرون » فارغي الابدي » 
والاكياس على ظهو رهم > في الحطات » تحت قر محديدي » يكون. 
اليوم يوم أحد > وليس من اهمية كبيرة أن یکواوا ذاهبين الى الحرب . 
او الى غابة فونتنبلو . كان داليال واقفاً امام مراكعم يشم رائحة كهفية. 
وحورية هادئة » وينظر الى هذه الرؤوس العاریة مت آور بنفسجي ٤‏ ` 
واقغاً وحده وسط هؤلاء الرجال الراكءين ء عيط به رجال واقفون» 
رجال پلا نساء في رائحة ا حبر اة 2 وإوائعة الفحم والتبغ ء 
ناظراً الى القبعات تحت زور الصباح » وهو يفكر : هذا يوم الاحد » 
كان بيار نائماً » وضغط ماتيو على انبوب»فخرج معجون وردي وهو 
مسھس › ثم التوى وسقط على شعر الفرشاة . ودفع صبي صخبر 
موريدى وهو يضحاتث :و هيه سیمون ! سیمون ! » فالتفت سيمون» 
وكان خداہ أحمرين وكان يضحاث ؛ فقال : و اسمع ! مكنا ان نقول : 
إنه احد مظل » وأخذ موريس یضحك » وردد ١‏ اح“ مغلم "6 
فبادله بسمته شاب جميل كانت جانبه امرأة ليست ساذجة اکثر مما ينبخي » 
وهي انيقة الملبس ؛ وكانت تتشبكث بذراعه وتنظر اليه نظرة ابتھال » 
ولكنه لم يكن ينظر اليها » ولو قد نظر الها لانغاق احدهما على الآخر 
واصبحا شخصاً واحداً ٠.‏ زوج وحده . کان یضحك ؛ وكان ينظر 
الى موريس ء وكانت اارأة غير مو+ودة في نظره ؛ وزبزت غير 
موجودة « انها تلهث » ورائحتها عنيفة » وهي رخوة جداً نحي › 
حيبي ٤‏ حببي ) أدخل في ۾ وكان ما يزال مُة بعض لايل ؛ كأنه. 
نضح ء بين جسمه وقيصه > يعذى سناج © بعض قاق تفه ورقق ٤‏ 
ولكنه كان یضحك في حرية ؛ وكانت النساء فائضات عن الازوم 4 
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كانت ا حرب هنا » الحرب ؛ الثورة » النصر . سنحتفظ ببنادقنا . 
جميع «ؤلاء : المجعّد وصاحب اللحية وصاحب النظارات » والشاب 
الطويل » سیعودون ببناد كم وهوم پاشدون و الانير ناسبونال ‏ وسيكون. 
يوم أحد . احداً الى الابد . ورنع قبضته . 

انه يرفع قبضته . هذا ذكي ٠.‏ / 

والتفت موريس › وقيضته ي الهواء ٤‏ فساں : 

- ماذا ؟ ماذا ؟ 

كان ہو صاحب اللحية الذي سأله : 

- اتريد ان مموت من اجل السوديت ؟ 

قال موريس : - اآخرس . 

فنظر اليه صاحب اللحية نظرة استياء وترداد ء فكأنه كان محاول۔ 
ان يتذكر شیا ما ء 

وصاح فجأة : 

ا حرب ! 

فتراجع موريس الى خلف » واصطدم مزماره بأحد الظھور » فقال :. 

۔_ هل ستغلقه ؟ هل ستغلقه بوزك الكبير ؟ 

فصاح صاحب اللحية  :‏ ققط الحرب ! تستط الحرب ! 

وكانت يداه قد بدأنا ترتجفان وعيناه دقلبان » فلم یکن يستطبع ان. 
يكن" بعد عن الصراخ . وكان موريس بنظر اليه في ذدول حزين » 
عر سو ور لحظة ان يرصل له قبضته في وجههء لیحمله 

فقط على الصمت ٠‏ كا یضرب الاولاد اذ يصايون بالفواق 5 0 
كان ما یزال 'حس لحم طريا بین أصابعه » فلم يكن فخوراً : 
مركي صغيراً ؛ ولن يعيد ذلك : . وأدخل يديه في جیبی 0 
بالقرل : 

! اها القذر‎ > E 

Yt 
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فظل صاحب اللحية يصرخ وب ہس سو تا 
۔وشعر موريس فجأة شعوراً مزعجا بأن ااشھد كان مزورا . ونظر فيا 
حو له فاختفی فرحه . فت تلاق غلطة زی ات و پکوٹرا 
يعملون ما كان عليه ان يعملوه . في الاجماعات » حین يأخل احدهم 
ينه حاقات ء يرتد عليه اللجمع فيمحوه » وترى ذراعاه في ا مسواء 
سلیظة ء 5 لا شيء على الاطلاق : وبدلا” من هذا ء كان الرفاق .قد 
تراجعوا » وخلوا المكان حول صاحب اللحية » وكانت الرأة الشابة 
تنظر اليه ني فضول ء وقد تركت ذراع رجلها » وكان الفتية ينصرفون _ 
حولم تكن ہثتھم صرعة » ر کو سر و ود 
وصاح صاحب اللحية : 
لتسقط ا جحرب ٦‏ 
وكان استیاء غريب قد سقط على ظهر موريس. کان ممة تلك 
الشمس ءوذلك الشخص الذي كان يصيح وحده» وجميع هؤلاء الرجال . 
“الصامتين الذين حنضون رؤوسهم یی وأصبح استاؤه ضا فأبمد 
اع بضربات من كتفه؛ وتوجه الى مدخل المحطة ء نحو الرفاق الحقيقيين 
“الذين کانوا يرفعون قبضاهم نحت الاعسلام . وكان شارع مونبار ناس 
مقفراً . الاحد . وعلى سطيحة «الكزبول » كان نمة خمسة اشخاص او 
۔ستة يشربون او يأكلون ؛ وكانت باثعة ريطات العنق واقفة على: عتبة 
باجا ؛ وني للطابق الاول من البناية ذات الرقم ۹۹ » فوقو كوسموس » 
-ظهر رجل ني قيص قصير على النافذة وارتفق الدرابزون . واطلق موبر 
«وتريز صیحة فرح > كان هناك منشور . هناك » هناك ؛ هناك ء على 
ا سار ء بين «الكوبول » والصيدلية » كان هناك منشور كبر أصفر 
مؤطر بالاحمر « اہا الفرنسيون » » وما يزال رطباً . ودلف موبير وقد 
-دخل عنقه في كنفيه وبرز رأسه ء وتبعته تيريز »> وكانت فرح" 
'كسجنونة صغبرة : كانا قد مزا ستة مناشبر ء مت انظار البورجوازين 
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الطیہین > کان رائع ان یکون المرء معلل شاب وریاضي طزبل القامةه 
مروف ا ر 
قال موبر  :‏ قذارة ! 
ونظر حوله : وكانت فتاة صغيرة قد توآٴقفت ٤‏ مکن ان تكون. 
في العاشرة ٤‏ وكانت تنظر الها وهي تداعب خصلاتہا > ورداد مو بيو 
بصوت مرتفع : 
۔ قذارة ! 
وقالت تبریز بصوت قوي خلف ظهر موبير : 
د كيت سیت مر ری ہے القذارات ؟ 
ول تجب بائعة ربطات العنق : كانت امرأة سینة امن رفاو 
سر i‏ چس > وت xX‏ 
« اها الفرنسيون 
ان المطالب الا انیة غير مقبولة . لقد فعلنا کل شيء للمحافظة على السلام» 
و و و ور ری 
تصبح امة من الدرجة الثانية : فاذا تر کنا الیوم التشيكيين » ہتلو 
سيطلب ما الالزاس غداً ٭.: ۱ 
1 وأمسك موببر المنشور. من طرف ء ونزع منه شريطآ من الورقه. 
. الأصفر » شبيهآ بشرمحة من لحم البط . واخسلذت تراز المنشور من 
زاویته الیمی » ونزعتہ؛ سی سی ات ا 
فرنسا ان . 
وتقبل بان ١‏ 3 
أمة من 
فاذا ترك 
سيط 


وكان باقيآً على الجدار نجمة صفراء غير مننظمة > وتراجع موب 
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-لحفة لنظر الى صدعه : نجمة صفراء » نجمة صفراء تماما » 
كلات #طمة غير مؤذية . وابتسمت تبریز ونظرت الى يدها بقفازمما؛ 
-فكان عليها اثر من النشور » ورقة رقيقة ملتصقة بتفازها الاممن : 
ه جمهو ... » ففركت امامھا پسباہتھا فاتفتت الجلدة الصغيرة الصفراء 
¢ كريةء وجفت وهي تلتفٴ »> واصبحت قاسية ران و بوس ٣‏ 
..وفرجت تيريز ما بن اصابعها » فسقطت الكريّة » واحسّت بشعور 
امكل هن اة 
- اني اطلب قطعة بفتاك صضرة ء يا سيد ديزيريه ؛ قطعة يفتاك 

-صغيرة بٹلائمئة غرام » شيء جميل 8 جميل » ولکن اقطعها لي کا ينبغي : 
اس > أعطاني ون > فلم اکن مسرورة ء كنت سک 
.بالاعصاب . ولكن قل لي ء ماذا هناك ء قيالتنا ؟ إذن > بعد اربع 
رعشرين ساعة ء تكرن الستائر سوداء . هل مات أحد ؟ ع / 

فة ل اللحام : « لت ادري . بعد اربع وعشرين ساعة » لا یکون 
“لدى” زباش ٤‏ فهم يشترون بضاعتھم من محل « برتبه » . انظري هذه 
ان كانت تعجبك : اما وردبة » طرية » وهي تزبد كالشمبانيا » ثم 
:لیس فيها عصب » حى اني لآ كلها نيئة . » قالت السيدة (وتيه : 
و بعد اربع وعشرين ساعة » انا اعرف؛ء اله اليد فيغييه ؟ لا اعرفهء 
«أيكرن مستا جر أجدداً ؟ ع اوه 2 كلا 2 اله السك القصسير ؛ ولا 
عرف غيره ٠‏ الذي كان یعطي تبريز مبساً . 7 اوه ء ذلك الذي 
کان لائقا جداً ؟ يا للخسارة ! سأحزن عليه انا ٤‏ السيد فيغييه » هل 
:هذا ممكن ۱ء « ولكن اسم : فقد كان عجوزاً مما فيه الكفاية » 
جی مروت ) قالت السيدة لوتيه : « اوه ؛ لقد قلت لروجي » لو 
كنت تعلم ء انه مات في وقت مناسب » هذا المجوز القصير » إن 
الديه حاسة شم جيدة > فرعا ندهنا حن الاخرين » بعد ستة اشهر › 
تلآنا لم نكن ي مكانه . اتدري ام ص ہوا اختراعاً ؟» و اوه !من 
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هم ؟۶ء و ہم ء الالمان . اختراع يقتل الاشخاص كالذباب » وني 
آلام فظيعة . » « ايكون هذا ممکا يا إلمي ؟ يا لقطاع الطرق ! 
ولکن ما ہو ؟ ماهر ؟» «١‏ آهء هو نوع من الغاز او من 
الأشعة اذا شئت » هكذا شرحوا لي . » فقال اللحام وهر ۔ہز رأسه 
و الها إذن أشعة الموت ! » « نعم > شيء من هذا القبيل » أليسمن 
الأفضل ان نكون نحت الارض ؟ » «انت على حق تماما . هذا ما 
أقرله دائا » فليس نمت بيت بعد . ولا هم . هكذا اود لو اموت: 
انام مساء » فلا استيقظ في الصباح . » و وببدو انه مات هكذا . » 
دمن ؟ « العجوز القصبر » « هناك اشخاص محظوظون › اما نحن 
فيجب ان نعاني كل شيء » بالرغم من اننا نساء . لقد رأيت كيف 
كانت الامور تجري في اسبانیا . كلا . اريد ضلعآ . ثم اليس عندك ' 
معالیق لقطني ؟ حين انكر : وهذه حرب اخرى ! قد اح ا 
في حرب ٠١‏ > وقد اتى الان دور ابي » اؤكد لك ان الرجال مجانين 
ايكون التفاهم صعباً الى هذا الحد ؟ » ہ ولكن هتار لا يريد ان 
يتفاهم الاس» يا سيدة بونوتان ؟ » «ماذاء هتلر ؟ انه يريد السوديت 
الذين مخصونه > ذلك الرجل ؟ اما انا » فأعطيه اياهم ! ولكني لا 
ادري ان کانوا بشراً ام جبالا”» وابي سيذهب ليحطم م 
ذلك . نعم ء اعطيه اياهم ! اعطيه اياهم ! اتربدھم ؟ هاهم ! 

وهنا يتمع في الشرك . واضافت بجد : ولكن قل لي » اليوم هو موعد 
الدفن, ؟ الا تعرف في ابة ساعة ؟ لانني سأقف على النافذة لأراهم 
بمرون ون . 6//ماذا يريدون جميعاً مني > محرمهم هذه ؟ كان عا الدنٹر 
وكان يشداه بكل قواه ء وم یکن یستطیع ,تقرير (عادتہ الى جيبه : 
كان هنا كل ا لكه اي اا وت من ی انا کک عن السعر 
ورأى صورته فاستشعر بعض الاطشان ء هذه الرسوم الصغيرة السوداء 
الي تتحدث عنه ء ما دام ينظر اليها ء كانت اقل اثارة للقلق ٭ و 
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ا ےر سا سض ل : ١‏ مها يكن ! مها E‏ 
أهي مصيبة الا يعرف المرء 0 ۶ء فراري ء الشاب الصغير المرهق 
الذي كان يصعد جادة كليشي وهو مجر صورته من مرآة الى مرآة ءٴ 
هذا الشاب الصغر E‏ > کان رجلا“ عاصيا » فرارياً ». ۱ 
حازماً کبراً ومريعآ » ذ! رأس حلیق » يعيش في برشلونه» في «الباريو 
ستينو ع تخفیہ فتاة به . ولكن كيف مکن للانسان ان لياه 
بأية عيئين ينيغي ان يرى نفسه ؟ 

كان واتفاً في صحن الكنيسة ء وكان الكاهن يغتي له ء وفك : 

و الراحة» الحدوء » المدوءء الراحةء كا يره الحلود اخيراً في ذاته» 
لقد خلقتني كا انا » وغاياتلك لا تدرك » اتبي اوفر افكارك عار؟ » 
انت تراني وانا اخدمك » انتصب ضدك » e‏ »> واذ اشتماتث . 
اخدملك » اني حلوقاك » وانت تحب ذاتلك ف وخملي انت الذي . 
خلقت المسوخ والغيلان . ورن جرس صغر > فأحتى المؤمنون رؤوسهم ` 
ولکن دانيال بقي مستقها » حملاق النظر . انت تراني » وحبسي ٩‏ 
وكان محس نفسه هادثاً ومقدساً ۔ 

. توقفت مر كبة الموتى امام باب البناية رقم ٠ ٢٢‏ وقاات السيدة 
بونوتان اها هر ای ها هم وا وكالت لوا و الطابق ۱ 
اللالك ». وعرفت موظف موكب الدفن فقالت له : « صباح الخير ٠‏ _: 
يا سيد ريئه » كيف الحال ؟ » فقال رينه : ١‏ صباح ابر ب ان 
من يريد أن يندفن يوم أحد لا يفكر ج سیزعج الآخریق ! » قالت _ 
البوابة و« ذلك انه كان يؤمن محرية اہ ين . ۽ كان جاك ينظر الى 
ماتيو » وضرب على الطاولة وقال : دامع ذلك ء فاذا رعناهاء هله 
الحرب + فرع من فيك متها ۶مان .+ فقتال مانيو ہدوء : 
« واذا لم نتحرك ذهبت الفائدة لتلر  :‏ « وبعد ذلك ؟ ھتلر > 
ستالين » الامر سواء : ولكن النفاهم مع هتلر یور عليئا مليوني رجل 
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ومجنبنا الثورة . » هكذا اذن + ونہض ماتيو وذهب يلقي نظرۃ”مسن 
النافذة: لم يكن حى مغتاظاً » كان يفكر : « ما جدوی هذا كله ؟) 
لقد فر » وكانت السماء تحتفظ بمظهر .ايام الاحد الطب » وكانت 
تنبعت من الشوارع رائحة الطبخ اللذيذ ء الاوز المرّد ء الدجاج 3 
الاسرة . ومر رجل وامرأة > وكان الرجل حمل حلوى مغطاة يورق 
الع ر وري سا لہ عل نره + كجميع 
الأحاد - و هذه ترهات > ولا قمة لذلك ع انظر كيف سود احٰدو٭ 
كل شيء »> لیس من حرکة انه الموت الصغر اللخاص بیوم الاحد» 
فليس عليك الا ان تسترد عملك » الماء موجودة ». وحانوت الغلیة 
موجود ع والخلرى موجودة > اما الفراریون فلا پوجدون د ع الاح 
الاخدءالذتب الاول امام مبولة ساحة كليشي » وحرارة النهار الاول > 
انه يدخل المصعد الذي هبط منذ حظة ء ويشم في القفص الظلم رائحة 
شقراء الطابق الثالث » ويضغط على الزر الابيض ء الاهتزاز اليسر » 
الانزلاق » العذاب ء ويضع الفتاح ني القفل » ككل ايام ' الاجد » 
ويعلق قبعته على المشجب الثالث ء ویسوٴّي ربطة عنقه امام مرآة المدخل 
ويدفع باب الصالون وهو يصرخ : «هأنذا ! » فاذا تراها ستفعل ؟ 
اتراها لن تأني اليه » ككل ايام الاحد ‏ وهي تتمتم : ( یا حيسي 
الجميل ؟ ۾ ک كان ذلك متوقماء 820ھ فرط التوقع . 

ومع ذلك ء فقد "فقد ذلك كله الى الابد . ليتي يني استطيع فقط ان 
اغضب ! وفكر : لقد صفعي » لفد صفعي . وتوقف › وکان 
يشعر بوجع في اللحاصرة » فاستند إلى شجرة » ولم يكن غاضبا ء 
وفكر في يأس : ٢١ہ‏ ! اذا بجحب الا اكون بعد صبياً ؟ » وعاد 
ماتيو مجلس قبالة جاك : كان جاك يتكلم » وكان ماتبو ينظر اليه + 
وكان كل شيء شديد الإضجار » المكتب في الظل ؛ والموسيقى الفیفة 
المنبعثة من الجهة الاخرى من شجرات الصنوبر » وقطع الزبدة ثي صحن 


اہی ا 


الفجل » والاقداح الفارغة على الصينية : سرمدیة لا اهمية ها . 

وأخلته الرغبة في ان يتكلم بدوره . من أجل لا شيء » لكي لا 
يقول شا » ليحطّم هذا الصمت السرمدي الذي- لا ينجح صوت اخيه 
في خرقه ۔ وقال له : 

لا تدوخ رأساك . الحرب او ادلم سيان . 

قال جاك مندھشاً  :‏ سين ؟ إذھب فقل هذا إذن لملاين 
الرجال الذین يتهيأون لمواجهة الموت . ۱ 

قال ماتيو في طيبة ساذجة :- وماذا اذن ؟ انهم محملون مومهم ق 
ہی یہر و ون ينتهي ری “عن شع »متسل 
الانسانية ممتلثة كأمتلاثها في السابق : بلا فجوة ولا نقص . 

قال جاك  :‏ باستثناء اثي عشر الى مة عشر مليونا من 
الرجال . 

قال ماتيو :ليست القضية قضية عدد؛ انها ليست ملكة الا ينفسهاء» 
فليس ثمة من ينتقصهاء وهي لا تنتظر أحداً. ستظل ماضية الى لا مك ن» 
وسيطرح الرجل انفسهم الاسئلة نفسها على ذواتهم ٠‏ ويفواتون عليهم 
الحيوات نفسها ٠  .‏ 

كان جاك ينظر اليه ويبتسم ء لظهر انه مریکن مخدوعاً : 

- وا ی اين تريد ان تنتهي ؟ 

قال ماتيو : الى لا شىء » بالضبط . 

وصاحت السيدة بونوتان منتعشة جداً lar:‏ اولاء > ها هم 
اولاء ! سيضعون النعش في مركبة الموتى .» ليست الحرب شیئاء كان 
القطار ينطلق ٠‏ مقنفذاً بالقيضات المرتفعة ء وكان موريس قد التقى 
بالرفاق : وکان دوباش ولوران يسحقانه على النافذة » وکان يغي ¢ 
« سیکون نشيد الانترناسيونال هو الجنس البشري . » فقال له دوباش 
و انلك تغي كأسبي » فقال موريس : « حبذا۱ء وکن يشعر با حر 
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وکان صدغاہ يثلانه » وكان ذلك إجمل ايام حياته . کان يشعر بالر د 
وكان بطنه يله » وقد دق ا حجرس للمرة الثالثة > وكان یسمع وقسع 
اقدام مستعجاة في الممر ؛ وكانت ابواب تصطفق ؛ ولكن لم يكن احد 
ليأتي : ہ ماذا تراهن يعملن ؟ سيتركتني ابول في لاسي » وركض 
احدهم بتثاقل » ومر امام الغرفة فصاح به شارل : 

هي هو 0 : 

فاستمر الركض وانطفاً الوقم » ولكنهم جعلوا يدقون دقات كبيرة 
فوق . رأسه : لیذمن فيولج” ہن » فلو كانت و دورلياك 4٠‏ الصغرة 
الي تمد لحن خمس اوراق كل شهر » على سبیل المبة :فقط ء لتضاربن 
من اجل الدخول الى غرفتها . وارتعشء لا بد ان نة نوافذ مفتوحةء 
فد كان تيار هوائي مثلح يغلي نحت الراب 0 انہن وين 2 نم 
نذهب بعد » وها هن هوين ء الضجة وامواء البارد والصراخ . كان 
يدل كا يدخل في مطحنة » اني في ساحة عامة . انه لم يعرف مثل 
هذا القلق »> منذ اخذت له الصورة التخطيطية الاولى للقاب : وصاح : 

هي هو ! هي هو ! 

الاعة الحادية عشرة الا عشر دقائق ء لم تكن جاكلين قد جاءت» 
وقد تركوه وحیداً طوال الليل . أتراهم لن ينتهوا قرياً » فوق ؟ 
كانت ضربات المطرقة تصلهي في جرف عينيه » فكأنهم كانوا يسمّرون 
نعشي . وكان بشعر يعينيه جافتعن مؤلدن ٤‏ وكان قد استيقظ منتفضاء 
في الساعة الثالثة صباحا ء بعد حلم مزعج ؛ او ما يشبه الحم على اي 
حال : کان باقیاً ي بىر ل & 6 الشاطيء 3 المستشفيات > كن شیء 
کان خالباً : لیس من مرضی بعد ء ولا ممرضات. واتما نوافذ سوداء 
وقاعات مقفرة ء والرمل الرمادي العاري على مدى النظر » ولكن ذلك 
الفراغ لم یکن جرد فراغ ؛ فإن هنا لا يرى الا ني الاحلام . كان 
الحم مستمراً » كانت عيناه مفتوحتين على سعتھما > وکان الحم مح 
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ذلك مستمراً : لقد كان فوق محمله في وسط غرفته » ومع ذلك فان 
غرفته كانت خالیة » لم يكن لها بعد أسفل ولا أعلى » ولا بمين ولا 
شال . كان باق ہن اربعة حواجز » اربعة حواجز تتصادم على زاوية 
مستقيمة » وشيء من الريح البحرية بين اربعة جدران . کن سحن 
في الممر شيئاً ثقبلا” خشناً » لا شك ني انه صندوق كبير لرجل غي > 
وصاح) ؛ 

اي هو ا اهي هوا ےہ 

وفتح الاب » فدخلت السيدة لويز » وقال : 

اخرا1! 

قالث السيدة لويز : 

آه ! دقيقة ! ان عندنا مئة مریض يجب إلباسهم. فلكل” دوره م 

- اين جاکلن ؟ 

أنظن ان لدا الوقت للانشغال بك ؟ انها تلبسى فتيات « بوتيه » 
الصغرات . 1 

قال شارل : - اعطيني البولة بسرعة ! بسرعة ! 

- ماذا محدث لك ؟ ليست هذه ساعتك 1 

قال شارل : - اشعر يضيق + لا بد ان هذا هو السبب + 

صحيح » ولكن علي قبل ذلك ان اهيثاك » على الجميع اله 
يكونوا مستعدين عند الساعة ا حادیة عشرة + مها يكن من امر » لا بد 
من ان تعجل د ۱ 

وحلت رباط منامته » وشدت عل بنطلوله » ثم رفعنہ من جنبيه 
ودسّت البولة تحتہ. كان الحزف بارداً وقاسياً » وفکر شارل في ضجر : 
وان معي اسهالا » 1 

- ما الذي سأفعله اذا جاءني الإسهال في القطار ؟ 

- لا نهم لذلك : لقد احتطنا لكل شيء ء 
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كانت تنظر اليه وهي تداعب سلسلة مفاتيحها > وقالت له : 

-- سيكرن الطقس جميلا لذهايم 3 

فأخحذت شفتا شارل ترتجفان وقال : 

لم اکن اود ان اذهب : 

قالت السيدة لويز  :‏ عجباً ! عجاً ! هيا ! هل انتھیت ! 

وبذل شارل جهداً اخيراً . 

س انتهى . 

وفتشت في جیب مربوخغا فأخرجت منه غطاء من ورق ومقصاً » 

وقصت الورق الى ثماني قطع ء وقالت : 


وسمع صوت دعلك الورق ؛ واحس حك الورق » وقال : 

حم 

الت - حستا ! استلق على بطنكء بيا انا اضع البولة ء سأنتهي 

فاستلقی على بطنه » وسمعها تمشي في کت 
اصابعھا الصناع . وكانت تلاث هي اللحظة الي يفضلها . . شيء 


عن ضر مھجور * وصلاب فرجه محته فلامس e‏ 

وقلبته السيدة لويز كأنه علبة » ونظرت الى بطنه فأحذت تضحك : 

آه ! يا لك من مزاح ! هيا ! سنتحسّر عليك يا سيد شارل » 
لقد كنت ناشراً حقیقیاً للمرح والفرح ٠‏ 1 

وردات الغطاء ونزعت منامته » وقالت له'وهي تدلكه : 

بعض ماء الكولونيا: على الوجه . ستكون التوالیت الیوم مقتضبة ٠‏ 
ارفع ذراعيك 2 حسنآ . القميص . السروال الآن . لا تتو" هكذا » 
فان استطیسع ان ألبسك جوريالتك + ۱ 

ززا ل عل صنيعهاء وقالت ي رضى : 


Yor 


۔- ها أنت ذا نظيف كالفلس د 
وسأل شارل بصوت معتكر : 
أتكون الرحلة طويلة ؟ 
فقالت له. وهي تليسه معطفه : 
على الارجح . 
واين نذهب ؟ 
لا ادري . اعنقد انم سنتوتفون اولا في دجون ٠‏ 
ونظرت حوها » وقالت ٠‏ 
انظر لأری اذا نيت شما . آه ! طبعاً » وفاجانك » فنجانك 


الأزرق ! انك حریص عليه كل الخرص . 


وتناولته من <لى الرف واتحات فوق القيبة . كان فنجاناً من الازف 


الأزرق ذا اطراف بیضاء . وكان جملا جدا ٠‏ 


1 : 


۔. مأضعه بین الفەصان حى لا پنکسر ٠‏ 

قل شارل : إعطيي آیاہ ۔ 

ونظرت اليه بدهشة و.دت له الفاجان . فأخذه » واستقام على مرفقه 
قذفه على الجدار . فصاحت الديدة لويز غاضية : 

8 حر أب ! كان جب أن ثم عابي آیاہ اذا کت لا تريد ان تأخحذه. 
قال شارل : - لم ارد ان اعطيه ولا ان آخخذه ٠‏ 

فهزت كتفيها » وانجھت الى الاب ففتحنہ على مصراعيه + ومأها : 
ن اذن ء سنذهب ؟ 

قالت : ل نعم ٠‏ انت لا تريد ان تفوت القطار ؟ 

قال شارل  :‏ ذه السرعة ؟ له السرعة ؟ 

رات الد شات فق كانه 2 روفاك ادهل دہ تاس 


الطاواة في طريقه ٤‏ ورأى -اظة النافذة وطرفاً هن الجدار عير اارآة 
المثبتة فوق رأسه » ثم لم ير بعد شيا ء» كان في الممر » خلف سوا ی: 
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اربعين عربة مصطفة على طول الجدار ؛ وخبل اليه ان قلبه كان ٴیلوی ء 
وبدأ موكب ال ت مشي . وقالت السيدة بونوتان : وها هم اولاء 
يذهبون. ولكن عجباً ! ليس هناك كثيرون يصحبونه الى مقره الاخير » 
کانوا «تقدمون ببطء » وتفة بعد كل دورة عجلة » وكانت الحةرة 
المظلمة في الهاية » وكن يدفعن الها المحامل اثنين اثنين ؛ ولکن لم 
يكن ئمُة الا مصعد واحد » وكان هذا يمتشوى وقتاً . وقال شارل > 
ما اطول الزمن ! ۱ 
قالت السيدة لوز : - لن یذھبوا بدواك . 
كانت مر كبة الموتى تمر نحت النافذة ؛ السيدة القصيرة المرتدية السواد» 
لا بد اما الأسرة > وكانت اليواية قد قد اغلقت غرفتها بالمفتاح ۽ ولانت 
تبع الممرضة » الى جانب امرأة قرية تر تدي توياً رمادياً مع قبعة۔ زرقاء 
وارتفق السيد بونوتان الشرفة , لقرب من زوجته وقال : و الاب فيغييه» 
كان أخاً ثلاث نقاط » . و وما يدريلك ؟ ع فقال بلوجة مزهو ة : 
وها !ها ! ۾ ثم أضاف بعد لحظة : « كان يرسم لي مثلثات على 
2 كفي 3 امه > حين کان يشد على يدي ع . وصعدت الى 
ي السيدة پونوتان موجة من الغضب > لان زوجها كان ہے 
هذا الاسخفاف عن ميت . وتابعت الدفن بنظرها وفکرت : « 
للرجل المسكين ا ».كان متمدداً هناك » بطرله » عل ظهره » 
حملرنہ نحو اة > وقدماه امامه . يا للرجل الكت > ان من المدزن 
أن لا يكرت لتاق ار ورس اعارة الصلبے.> بره كارا 
يدفعونه نحو الحفرة المظلمة » سيشعر بالمصعد يفر من تحته . وسأل : 
امن يصحنا ؟ 
فقالت السيدة لويز  :‏ لا احد من عندنا . لقد عینوا الممرضات 
الٹلاث التابعات للمقصورة النورماندية » بالاضافة الى جورجیت فوكيه ©» 
السمراء الطويلة الي تعرفها بكل تأكيد » وهي تعمل في عيادة الدکترر 


رر 


روبرتال : 

قال شارل » بيها كانت تدفعه ہدوء نحو اللخفرة : 

کر و تلق ظا ا را دات انين ساس فا دس 
دمثة الاخلاق . ا ۱ 

وكان قد لاحظها غالا على الشاطيء وهي تراقب جاعة من الكسحى 
الصغار وتوزع الصفقّات بالعدل ؛ وكان ها بات عاريتان ء وكانت 
تنتعل حذاء مطاطا . ساقان جميلتان عصييتان مشعرتن » وكان قد 
هدث نوسه يأنه يود أو تعتي هي بصحته . سيئز لونه ف الحفرة بالجيال» 
ولن ينحي. احم فوقه » الا مله المرأة القصيرة الي لا تبدو مظھر 
مناسب ء فا أحزن أن بوت الانسان هكذا ؛ ودفعته السيدة لويز الى 
لدنص »2 وکان قد "صف" فيه محمل» في الظل ء لصق الجدار . وسأل 
شارل وهو يغمز يعينيه : 

من هناك ؟ 

فقال صوت  :‏ انا يتروس . 

قال شارل : - آه » اما الاست العجوز ! اننا اذن نتقل ؟ 

فم يجب بتروس ؛ وحدثت صدمة صغيرة » فخيل لشارل انه كان 
يعوم على ارتفاع بضعة سنتمئرات فوق محمله ؛ كانوا ينغمرون في الفرة 
وكانت ارض الطابق الثالث قد اصبحت فوق رأسه » فكن يترك حياته 
من نحت ء من ثقب بلوعة . وقال في نشج «قتضب : ظ 

- ولكن اين هي ؟ اين جاكلين ؟ 

فلم يبد على السيدة لويز اما تسمع > وابتلم شارل دموعه بسبب 
پاروس . وكان فیلیب عشي . ولم يكن يستطييع بعد ان يتوقف ء فاذا 
كف عن السعر 3 أغمي عليه ؛. وكان غرولويس ٠:‏ عشي + ون قد جرح ' 
پزجله اليسرى . ومر سيد في الشارع المقفر » رجل سمين قصير ذو 
شارب وقبعة من قش » فد غرولويس يده وقال له : . 


الما 


- قل لي ؛ هل تعرف القراءة ؟ 
فوثب السيد وثبة جانبية صضرة وحث خطاہ . فقال غرولويس: 
لا ہرب . فان آ كلك . ۱ 3 
ووسّم السید خطوته » فأخذ غرولويس يعرج خلفه » وهو بمد.له 
“الدفتر البسكري » وانتهى الامز بالسيد الى ان يركض وهو بطلق صرخة 
حيوان مفزع . وتوقف غرولويس ونظر اليه يبتعد ۶2 بحاث رأسه فوق 
«ضاده : وكان الد قد اسح صغيراً جدا ومستدير آ كالكرة »> وقد 
الدحرج جی منعطف شارع 2 نط مرة ھت » واستدار واختفى . 
وقال غرولویس : 
— آم 1 الا لا إ آى 1 الا لا !1 
قالت السيدة لريز : - اجب الا تبكي . 
وكفكفت عونيه بمنديلها ء اني لم اکن اتصور اني ابكي 
شيا من ا نان » كان لذيذاً ان يبكي المرء على نفسه : 
۔- كنت کثر السعادة هنا . 
قالت السيدة لوبز : - ما كنت تبدو كذلك . بل كنث دائم الغضب 
من هذا او ذاك . 7 
وثنت حاجز المصعد ودفعتہ الى الخارج . و تحامل شارل على مرفقيهء 
هرآى توتور والطفلة غافالدا . كانت غافلدا ممتقعة كالحرقة ء وكان 
توتور قذ اندس” تحت غطائه وهو یغمض عیليه . وكان رجال ذوو 
قبعات مسکون بالعربات لدى خروجها من المصعد وچنازون ا عتبة 
العيادة ومختفون معها في الحديقة . واقترب رجل من شارل . 
وقالت السيدة لويز : «١‏ هيا »> وداعاً وسفراً سعيداً » ارسل لنا 
بطاقة صغرة لدى وصولك . ولا تنس : ان ا حقیبة :الصغيرة مع امتية 
التوالیت هي عند قدميك » حت الغطاء م . 
وكان الرجل ينحني فوق شارل ء فصاح شارل : 


۱۷  ديفنتلا وقف‎ YoY 


- ها ! انتبه جيداً . من السهل ان يكون المرء شرماً اذا لم يكن 
ر ا و 

قال الرجل : 

- كفى » ليس من الراعة ان تم قصنك . لم افعسل في حباتي 
شيك غر ان ادفع الشياطين الى محطة دانكرك ٠»‏ والقاطرات الى لتر » 
والعربات الى انزان ۔ 

وصمت شارل ©» کان خائفاً : ان الفى الذي كان يدفع ممل 
الطفلة غالفادا انعطف به على عجلتين امن فصده بالجدار . قالت 
جاکلن : 

اننظر 1 انتظر 1 انا الي سوف اقوده الى المحطة ‏ 

وكانت مط الم وهي تعدو » وکانت نلهث » فقالت : 

ب السيد شارل . ٴ 

وكانت تظر اليه في نشوة حزينة » وکان صدرها پرتفع بقوة > 
وتظاهرت بأنها تسوي غطاءه حى تستطيع ممه » كان ما يزال ملك 
شيئاً على الارض ؛ فحيث يكون سيملك بعد“ هذا : هذا القلب الكبير 
الحفي المقدار الذي سيظل مخفق من اجله ٤‏ في برك » في عيادة 
مقفرة . قال : 

- لقد ليت عي ! 

سے اوه ! پا سید شارل » کان الوقت ينقصي ¢ و استطع ؛ ولا 
پل ان السيدة لويز قد اخيرتك . 

وكانت تدور حول المحمل » حزينة منهمكة » مستقرة على ساقهاء 
وكان ہو يرتجف من ا حقد . كانت « واقفة » من الواقفات » وكانت. 
ها ذكريات عمودية » وهو لن يبقى زمناً طويلا” منجىءفي هذا القلب . 
وقال مجفاء ۱ 

- هيا » ہیا . لنعجل قوديي : 


۸, 


قال صوت ضعیف - ادخلي . 

فدفعت مود الباب » فانقلبت حنجرتما لرائحتة قيء تعث . كان. 
بیار متمدداً بطوله فوق السرير » وكان فممقعاً » وكانت عيناه تأكلان. 
له وجهه » ولکنه كان بہدو هادي . وتحرکت حركة ترام »> ولکنها 
جهدت في الدخول الى الغرفة . وعلى كرسي ٠»‏ عند رأس بيار » كان 
ثمة طست مليء مماء مزبد عكر . وةل ببار بصوت طيعي 

- اني لا أنيء بعد الا البلغم . فقد اخرجت کل ما في معدتي منكل. 
وقت طويل . أبعدي الطست واجلسي م 1 

وحملت مود الطست وهي نتمسك انفاسها ووضعنه بالقرب من المغسلة 
وجلست . وكانت قد تركت الباب مفتوحا لتهوي الغرفة . وساد صمت 
وكان بيار ينظر اليها في فضول مزعج وقالت : 

- لم اکن اعم انك مريض » والا ‏ حثت قبل الان . 

فتحامل بيار على مرفقه وقال : 

- اني الآن افضل قليلا » ولكي ما زلت واهنآً جدا . وانا ل 
انقطع عن الحذيان والانين منذ أمس . ورعا كان من الافضل ان آكل. 
شيئاً عند الظهر » فا رأيك حم ا کت 

فقالت مود متضایقة :- لا ادري على ا . فانت نفسك تشعر 
جيداً ان كنت جائعاً . 

وكان بيار محدق بالنطاء في هيئة قلقة ء وقال + 

تطعا + أن هذا بقل سے ولكن مکنه ايضاً ان يشتها ء۔ 
ومن جهة اخرى » اذا اخذني الغثيان من جديد » فيجب اف يكرن. 
لدي ما أقيئه + 

فنظرت اليه مود في ذهول ٠‏ كانت تفكر : و٤‏ ممتاج الى وقت 
لمعرفة انسان ١‏ » 

- سأقول للخادم اذن ان يأتيك مساء من الحضار وتطعة بيضاء. 


4 


من الدجاجة . 

وضحكت ضحكة مغتصبة وأضافت : 

- اذا فكرت في ان تأكل » فهذا يعني انك لست مريضاً . 

وساد صمت . وکان بيار قد رفع عينيه وراح يراقيها بمزیج مزعج 
من الاهمام واللامبالاة . 

- احكي لي إذن : انكن الآن ني الدرجة الثانية ؟ 

فسألنہ مود مستاءة  :‏ من قال لك هذا ؟ 

- روبي . لقد لقيته أمس في الممرات . 

قالت مود  :‏ أجل . نعم > نحن في الدرجة الثانية . 

۔- كيف تدبرتن” الامر ؟ 

اس لقد اقترحنا ان نقدم حفلة موسیقیة 

:قال بار  :‏ كه ! مکنا إذن !ا 

2 يكن یکفعن النظر اليها » ومد يديه على الغظاء وقال باسترخاء: 
ثم انك نمت مع الربان > 

قال مود  :‏ ماذا 0 

قال ييار  :‏ لقد رأيتك خارجة من غرفته »> فليس هناك مجال. 
للاغنداع . 

كلت مود متزعية ہم يكن لدبا » > على نحو ما . حساب تؤدیه . 

: .ولكن کان مناسياً ».من جهة اخری › ان یرہ . وأخنضت 
: ہو 3 وكنت تشعر بأنها مذنية » وهذا ما كان يرد" ھا بعض 
“الحنان تجاه بيار . وقالت : 

اسمع ؛ لو رفضت ٢‏ لا فهمت فرانس . 

فقال صوت بيار الحاديء:: ‏ ولكن ما دخل فرانس في الامر ؟ 

فرفعت رأسها فجأة : كان يبتسم » وكان قد احنفظ ببیئة الفضول 
#لمسترحي . وأحست بأنها مهانة » وكانت تفضل ان يصرخ ٠‏ وقالته 


۰ 


جفاف : 
اذا حرصت على ان تعرف » فاعرف اني حين اكون على ظهر 
باخرة › انام مع الربانء لتستطيع جونة پاپيس ان تقوم بالرحلة في الدرجقہ 
الثانية . هكذا . 

وافظرت لمظة ان یج » پ۳۳ ہہ فوقه 
وأضانت بقوة : اا 

- انا لست قحية , 

ومن الذي قال إنلك كنت قحية ؟ انلك تفعلعن ما تريدين او مان 
٠‏ تطيقين . وانا لا اجد ذلك سيئ . 1 

قالت : آه ! انك لا تجد ذلك سيئاً ! انك لا تجد ذاث سیا 4 

ے کلا : ۱ 

فقالت ني اضطراب : - انت على خطأ . انت على خخطأ اکر + 

فسأها بيار بلهجة مرح : - أهذا إذن رديء ؟ ٤‏ 

- له ! لا اول ان مخلط علي الامور ۔ كلا ؛ ليس هذا ردیٹا: 
ول يكون ردي ؟ من الذين یطالبنی بأن امتنع ؟ ليسوا هم الاشخاص 
الذين يدورون حولى » طبعاً ء ولا رفاتي الذين يفيدون مي › ولا 
امي الي لا تكسب بعد شيا واي ارسل ها فلوسا . .ولكنك انت تجد. 
ذلك ردنا للك ست : 

وكات بيار. GR‏ مود اللا CS‏ مريفى 
خفية هاربة »> وقل ہدوء : 
۱ - لا تصرخي . ان بي صداعاً . 

فتالكت نفسها ونظرت اليه ببرودة ۱ وقالت بصوت منخفض : 

- لا مخف ء فلن أصرخ بعد . ولكني احب مع ذلك ان اقول 
لك ان الامور قد انتهت فما بيتنا » نحن الاثنين . لأنه يشر ا متزازیر 
ان انام مع هذا العجوز الليء بالحساء »> ولو كنت قد وعتني او رثیتد 


۱ 


.لي ء لحسبت اناك متعلق بي بعض الشيء » ولكان ذلك قد عزاني 
یلا . ولكن اذا كان برسعي ان انام مع من أريد » من غير ان يؤثر 
ذلك على احد » حى ولا عليلك انت ء فهذا يعي اني كلبة جرباء » 
.واي بغي ه حسناً يا عزيزي » ولكن البغاسا يركضن وراء الماحين 
“المستير بن > ولا حاجة عن الى ان يعاشهن اجراس من نوعك . 
| فلم يحب بار : كان قد اغمض عيليه » فدفعت كرسيها بقدمها 
جو حرجت وهي تصفى الاب . 

كان يشير ب > متحاملا على مرفقه > بين مقاصر وعیادات ونزل : 
كان كل شي ء فارغاً . وکانت الة والائندن والعشرون ذفذة 5 فندق 
«« بران» مفنوحة ؛ وي من معصورة « مرن فيزير » وي حديقة 
مذصورۃ أوازيس» » کان م مرضى ينتار ون > وهم مستلقون يي 
“نوابيتهم > رافعي الرؤوس ؛ وکاتوا ينظرون في صمت صف الملحامل؛ 
جمهور برمته من الحامل كان يجري نحو المحطة . وم یکن نمة 
بیتکام > ولم يكن يسمع الا انين المحاور واصوات العجلات الصاء وهي 
:هبط من الرصیف الي الطريق . كانت جاكلين تسير پسرعة ؛ وتجاوزت 
المحا لى عربة فدعة ضخمة يدنعها عجوز قصير كان يبكي » وتجاوزت 
زوزو الذي كنت امه تقوده الى المحطة ٤‏ وعرجاء مقصورة المحتاجان. 
۔وصاح شارل : 

دهي 2 هو ! 

فانتففى زوزو » وعامل قليلا فنظر الى شارل بعيئيه الفانحتين الفارغتین 
-وقل وهو يتنهد : 

ىہ الا حظو ظمن ۱ 

وتداعى شارل للقوط عل ظهره ؛ وكان نخس الى ينه وال 
.يساره هؤلاء الحاضرين الافةين ء عشرة آلاف عملية دفن صغيرة © 
۔وضح عينيه ثانية فرأى قطعة من السياء 3 ثم مثات من الناس ء مطلن_ 
من نوافذ « الفراندو ء وهم یلوحون ممناديلهم . قذرون ! القذرون ! 


Y۲ 


یس هذا عيد ١5‏ تموز ! ود وم رف من زمج الماء فوق 7 وهو 

يتصايح » وتمخّطت جاكلين خلفه . كانت تبكي مت غلانتها ا حریرية 
وات الممرضة تحدق 5 الاكليل الوحيد الذي کان ير نج كات مر كية 
الموتى » ولكنها كانت تسمعها تبكي > ولا بد الها لم تكن متحسرة 
:عليه كثيراً » فقد انقضى عشرة اعوام دون ان تراه » ولكنها كانت 
تحفظ دائماً » في ناحية ما من اعماقها » بحرن خحجول غير مرتو ينتظر 
بتواضع دفن شخص ما ء او منارلة” » او زواجا » لتحصل اخيرا على 
الدموع الي لم نجرؤ قط على الطالبة مها ؛ وفكرت الممرضة بابها 
الكسيحة » وبالحرب » وبابن اخنها الذي سبرحل » وبوضع الممرضة. 
القاسي 3 فأخذت تبكي ایض کافت مسرورة: وكدانت المرأة القصيرة 
تبكي » وخلفها كانت البرابة قد بدأت تبكي ء يا للعجوز الکن ؛ 
قليلون جد هم الذين يصحبونه » فليظهروا على الاقل عظهر الحزن ؛ 
كانت جاكلين تبکي وهي تدفع الحمل ء وكان فيليب عشي »> سوف 
یغمی علي » وكان غرولويس بشي » الحرب », المرض » الموت , 
الرحيل » البؤس ؛ كان اليوم يوم احد »> وكان موريس يغبي امام 
نافذة حافاته »> ودخات مارسيل المحانوت الحلويات لتشري حلوى بالزبدة ء 

قالت جاکلن  :‏ انلك لا تک قط . كنت اظن انك ستجد بعض 
الشنة ف تركي . 

وكانا قد سلكا طريق المحطة » فألا شارل 

۔. الا تجدین اني لمت متضايقاً ما فيه الكفاية في وضعي هذا ؟ 
انهم يرزموني ومحملوني لا ادري الى أبن من غير ان يسألوني رأي» 
وتريدين فوق هذا ان انحسر عليك ؟ 

انت لا قلب لك . 

فقال في جفاء  :‏ كفى : اود لو كنت مكاني ء اذن لرأينا ما 
الذي تفعلينه بقلبك . 


۹Y 


فلم تجباء ورأى سقف مظلماً فوق رأسه» فقالت جاكلين : 

سے لقد وصلنا ۔ 

عن استنجد ؟ من الذي ابتهل اليه حى لا يأخذني ؟ اني انسل 
كل ما يريدون شريطة ان ييركوني هنا » فتعتي بي وتنزەي ؛ وف 
الساء تعمل لي مداعببي الصغيرة ... وقال لها : 

- آه ! أحس اني سأموت في اثناء هله الرحلة . 

فقالت جاکلن وقد استطار لبها : 

- ولكنك مجنون . انت مجنون تماما ء فكيف تستطيع ان تنطق بمثل, 
هله الاشياء ؟ 

وطانت حول المحمل ثم مالت عليه 3 وكان مس نفشها الخار” + 
وقال وهو يضحك لا : 

ے هيا ! هيا ! بلا مظاهرات . فلست أنت الي ستصابين بالمضايقات ء. 
اذا مت . واتھا هي السمراء الجميلة » تعرفينها » تمر ضة الد كتور روبرتال.. 

فاستقامت جاكلين فجأة » وقالت : 

- الما جمل : وانت لا تستطيع ان تتصور جميع سی الي 

صنعتها مع لوسيان . ( واضافت متمتمة بين اسنانہسا النقبضة ) آه ! 
سترى حالك معها ء ولا حاجة بك الى ان تدبل لها عينيك ٤‏ فهي اقل. 
بلامة مني 

واستقام شارل ونظر حوله في قلق . كان مة اکثر من مي حمل, 
مصفوفة في الباحة . وكان ا حالون یدفعونہا الى المحطة » واحداً بعد. 
الآحر ٠‏ وتم يعن أستانه : 
,- لا اريد ان اذهب . 

ونظرت اليه جا كان نظرة شاردة » وقالت له فجأة : 
- وداعا ۔ وداعا يا لعبتي ع يا لعبتي العزيزة + 


واراد ان يجيب » ولكن المحمل كان قد اندفع + وانتابته رعش 


نس 


من قدميه الى رقبته » فارتد برأسه الى خلت ؛ فرأى وجھا محمرآ 
منحنیاً فوق رأسه » وصاحت جاکلن : ۱ 
- اکب لي ع اکب الي م ˆ 

وكان قد اصبح على المحطة »> في خلیط ين صر شات الوداع 
وطلقات الصغارة . 
وسال في ضيق : ۱ 

- اليس ... اليس هذا القطار ؟ ۱ 

فقال الموظف في سخرية : 

-- كلا ؟ وما الذي تحتاجه اذن ؟ قطار الشرق السريع ؟ 

- ولكن هذه حافلات لتقل البضائع ؟ 

فیصق الموظف بين قدميه » وقال موضحاً : 

انم لن تهاسكوا جيداً في قطار للمسافرين . فيجب نزع القاعدء 
انت تفهم الوضع ؟ ۱ ۱ 

كان الهالون يأخذون المحامل من اطرافها ء فيفصلولها عن عربا) 
ومحملونہا الى الحافلات . وني الحافلات » كان موظفون ذوو قبعات 
يلتقطون المحامل کیا بطيقرن ومحملونها في الظلام : ومر" صموثيل الجنيل» 
دون جوان ہ بيرك » ء الذي كان مملك ثماني عشرة بذلة ء مر" بالقرب ' 
تن مار بین ذراعي مت 3 واختفى ي العجلة » وساقاہ 

في المواء . 

قال شارل في غيظ : 

- هناك » على كل حال ؛ قطارات صحية . 

- ٢ہ‏ ! اني أصد”قك ! کا هم » وحن ي عشية الحرب »سير ساون 
قطارات صحیة الى « بيرك » و المشلولين » 

واراد شارل ان مجیبء ولكن محمله تأرجح فجأة» وحمل في المحواء > 
٠‏ ورأسه ف الأسفل وما 


را 


سے احلوني كا يحب ! احماوني کا جب !| 

قأخذ الالون يضحكرن » واقترب الثقب الفارغ » وکبر > ومدوا 
في الحبل » فسقط التابوت على الارض الرطبة بضجة مائعة . واعنت 
الممزضة والبوابة فوق حافة الحفرة » واخذتا تبكيان بلا حفظ . 

قال بوريس : د انت ترين » انت ٹرین : ام یقدون بعفهم 

کانا جالسين ف باحة الفندق » بالقرب من رجل عمل الارممهة 
ويقرأ في الجريدة .. وانزل الهال حقيبتين من جلد الحنزیر ووضعها 
قرب المدخل » بالقرب من الحقائب الاخرى . وفال بصوت اید : 

خمة رحلوا هذا الصباح . 

قال بوريس : ل انظري الى هذه الحقائب » الما من جلد ا حنزیر. 
(واضاف بقسوة ) وهؤلاء الناس لا يستحةوما . 

ولاذا يا جميي 0 

کان جب ان تكون مغطاة بالبطاقات . 

قالت لولا  :‏ - واذن ؟ اننا لن نری بعد جلد ال#زير . 

. تاا : يجب على الأراف الحقيقي ان عي نفه ء ثم الهم 
صيعملونها كمفارش . ولو کات لدي انا احداها » لما كنت هنا . 

اين كنت تكون؟ 

' في اي مكان.في المكسيك او الصين ( وأضاف : مث ) 

واجتازت الباحة امرأة طويلة ترتدي قمة سوداء » وكانت تصرخ 
پاحتداد : 

1 + 0 

قالت لولا  :‏ اما السيدة دولاريف . وهي راحلة بعد ظهر اليوم. 

قال بوريس  :‏ سنبمّی وحدنا ¢ الفندى › وسيكرن هذا طريفاً: 
فسنخر غرفتا کل مسام ۔ 


۹٦ 


قالت لولا : ۔- امس في الکازیٹو > کانوا عشرة فقط یستمعون 
الي ؛ ثم اني لم اعد أنفلق . وقد طلبت ان مجمعرهم معا » على طاولات 
الوسط » وانا اهمس لهم أغاني” في آذانہم : 

ونبض بوريس لينظر الى الحقائب عن كثب . وحسّها بالحفیة ثم عاد 
بالقرب من لولا وسأها فیا هو بجلس : 

- لاذا هم ذاہبون ؟ الهم هنا سيكونون في وضع آمن كذلك ؛ 
وقد محبدٹ ان تقصف منازلهم ۴ الیوم التالي من عودہم 


قلت لولا: 
۔ هذا صحيح » ولکن ذلك منزلهم ‏ الا تفهم ذلك ؟ 
الا 


قلت  :‏ هكذا : ان ال اس اذا بلغوا سنا معينة ء أخذوا ينتظرون 
المضايقات في بيوتهم 2 

فأخذ بوريس يضحك » واستقامت لولا في قلق ؛ وكانت قد احتفظت 
#ذلك منذ القدم : كان اذا ضحت ظنت دائماً انه مزأ مها ۔ 

- لاذا تضحك ؟ ۱ 

لاني اجدك شجاءة . انت تشرحين لي ما يشعر به الناس اذا بلغوا ٠‏ 
سا معينة . ولكنك لا تفهمين من ذلك شیا يا عزبزتي لولا : فانت لم 
تسكي منزلا قط . 

قالت لرلا حزن  :‏ هذا صحيح : 

فتناول بوريس يدها وقبّل باطن كفها ١‏ فاحمرت لولا . 

- كم انت لطيف معي ! اؤ كد لك ان لست بعد بوريس الذي 
أعرقه . 
- إشتكي اذن ! 


فشدت لولا يده في قرة . 


۲۰۷ 


- انا لا اشتكي » ولكي اود ان اعرف لپ ذا انت لطيف الى 
هذا الحد . ۱ ْ 
قال ذلك اني انقدم في السن + 
وكانت قد تركت يده ؛ وكانت تبتسم وهي مستلقية في الاريكة : 
.وكان مسروراً ان مجدھا صعيدة > فقد كان يريد ان یئْرك ها ذکری 
طيبة . طيبة . ولامسِ لعا وفكر . عام ؛: وليضش امامي بعد الا عام واحلہ 
أقضيه معها ؛. واستشعر الحنان . لقد بهأت قصتها تحمل سحر الماضي . 
كان من قبل يعاملها يقسوة » ولكن ذلك كان 'یعزی الى اهما كانا صل 
تعاقد غير محدود . وكان ذلك يزعجه » فهو حب كثيراً التعهدات ذات 
المدة المحدودة . عام . وسيمنحها كل السعادة . الي كانت تستحقها » 
وسيصلح كل اخطائه 2 ثم يتركها 2 ولكن لا بصورة غادرة » ولیس . 
من اجل امرأة اخرى » او لہ شبع منها . ان ذلك سيتدبر من تلقاء 
نفسه » بقوة الاشياء » لأنه سيكون بالغاً»وسيرسلونه الى ا بھة ۔ ونظر 
اليها من زاوية عیليه : كانت تبدو شابة » وكان صدرها الجميل یرتفع 
ا من النشوة ؛ وفكر في كآبة . «وهكذا سأكرن رجل امرأة واحدة». 
دی ار دو مزل ا ١.81:‏ کی كان يشي 
ان يتاح له الوقت قت لينهي دراسته » وهكذا سيعرف امرأة واحدة ني اثنين. 
وعشرين عاماً . منذ ثلاثة اشهر ء كان ما يزال محلم بان يضاجع نساء 
“من الطيقة الراقية » ذلك اني كنت طفلا ء هذا فكر من غير ما 
تسامح : سوف عوت من غبر ان يكون قد عرف الدوقات ء ولكنه 
لن يتحسر على شيء/ ضوف بمكنه جو اب سی سو 
ان مجمع ثروات طيبة » ولكنه لم يكن حريصاً على ذلك اكثر ما ينبغي 
فاني سأتوزع ہذا الشكل . ان من لیس امامہ الا عامان سو 
_ لہ ان يتركز برصائة . لقد سبق لول رونار ان قال لاله : ولا 
0 تدر سر اللا امرأة واحدة › ولكن ادرسها جيدا > تمرف المرأة » ر كانه 
۲۸ 


گور یں رو مو وو ود مس ات تا 
وأمر” إصيعه على معصم لولا وفكر : اني لا اعرفها بعد كا ينبغي © 
کان في جسمها زوایاً مهلها ول يكن يعرف ما كان یمر في رأسها + 
ولكن كان امامه عام »> وسوف يبدأ في النعرف عليها خالا . وادار 
وأسه نحوها وتأملها بانتباه » فسألته لولا : 

الاذا تنظر الي ؟ 

قال بوريس  :‏ اني ادرسلك : 

لا احب ان تنظر الي اکر مما ينبني ٤‏ فانا اخشی داشا ان 


تجدني عجوزا . 
ا فيسم لها بوريس : - الها تظل حلرة ؛ وهي لم تكن تألف سعادتہاء 
وقال ها . 2 
لا تحني شي 3 
وحيتها ارهلة" مجناء وتداعت القرط على اريكة بالقرب من حامل 
الاوسمة . ' ١‏ 
وقال لما الرجل : 


اسمعي يا سيدتي العزيزة . ان هتلر سيلقي خطاباً . 

فألت الارملة : اوه © می ؟ 

۔- سيخطب غداً مساء » في ساحة الرياضة . 

قالت. وهي ترتعش : 

- برررر. اذن سآوي الى فراشي. باكرا » ومأضع رأسي نحت 
الغطاء ٤‏ فانا لا اريد يان اسمعه ۔ اتصور انه ليش لديه شيء لطيف 
يقوله لنا . 

قال الرجل  :‏ هذا ما اخشاہ جداً . 

وساد صمتء ثم استطرد : 

ج اسمن لقد ارتكينا غلطتنا الكبيرة عام 5" ء في فترة تنظم 


YA 
4 


المنطقة الربنانیة تنظہا عسكرياً . كان ينبغي ان ٹرسل عشر فرق الى هناك. 
فلو كشفنا عن نواجذنا » لنفذ الضباط الالمان امر التراجع الذي كان 
في جبوہم . ولكن « سارو » كان ينتظر رضی ١‏ الجرهة الشعبية » > 
وكانت « اللجبهة الشعبیة ‏ تفضل ان تعطي صلاحنا اشروعرين الاسبان ٠‏ 

فقالت الارملة ملاحظة : 

- ولكن انکلرا ما كانت تحذو حلونا » 

فردد الرجل » فاقد الصير : 

س ما كانت لتحذو حذونا ! ما كانت لتحذو حلونا ! حسا » 
انی اريد ان اطرح عليك سؤالا يا سيدتي 2 أتعل.ين ما كان سیفعله 
هتلر » لو لجأ و سارو » الى العبئة ؟ 

قالت الارمله ‏ لا ادري © 

۔- كان سي ة حر ء يا سيدتي ه اني اعرف ذلتث 
من مصدر موثوق . فانا اعرف ضابطاً من المكتب الثاني » منذ عشرين 
عاماً . ۱ 

وهزت الارملة رأسها محزن وقالت : 

- کم من فرص ضائعة ! 

- ومن هو المؤول ء یا سيدتي ؟ 

قالت  :‏ ہہ ! 

قال الرجل : - أجل ! أجل ! هذه هي نتیجة النصويت الاجر + 
ان الفرسي غير قابل الإصلاح . ان الحرب دلى ابوابه » وهو يطالب 
بعطل مدفوعة الأجرة . ۰ 

ورفعت الارملة انفها : كان يبدو عدها مظهر قلق می 6 

انت تعتقد اذن ان الحرب واقمة ؟ 
وقال الرجل مشدوهاً: ۱ 
_ الحرب ! آه > لا نتعجسل الامور . لاء ان دلاديه لیس 


"۲۷۰ 


طفلا . فهو سیقوم حتماً بالتنازلات الضرورية . ولکنا سنجابه اصعب 
المصاعب . 

قلت لولا يبن اسنانہا: - قذرون 1. 

فابتسم ها بوريس في ود . كانت قضية تشرکوسلرفاکیا في نظرها 
بسيطة جداً . بل صغير قد هوجم » فعلى فرنا ان تدافع عنه. كانت 
خبط بعض الشىء » في السياسة » ولكنها كانت کر مة . وقالت: 

ب تعال لنتغدی . اما يشران اعصابي ١ ٠‏ 

وہضت ؛ فظر الى خاصرتيها الجميلتين رک ي ام رآ > 
كانت « الرأذ » » و ااراة كلها » هي الي سیمتلکھا الليلة . واحس 
يأن شهوة طاغية. 3 أذيه ۾ 

خلف ظهره » المحطة ‏ وغوميز » في القطار ء قدماه على القعف 
الطربل : كان قد فاجأ الآلمة . « اني لا احب العناق والقبل عل. 
المحطة و_. وکانت بط الدرج ا وكان القطار لا يزال في 
المحطة » وكان غوميز يقرأ وهو يدخن » وقدماہ على القعد الطويل ء 
وكان ينتعل حذاء جميلا جديداً من جلد البقّر . وقد رأت الحذاء على 
قاش المقعد الرمادي ؛ كان في الدرجة الاولى ؛ فالحرب تثري ي 
وفكرت . اني اكرهه . كانت جافة وفارغة : ورأت فترة الحرى 
البحر المشرق والرفاً والبواخر » ثم لا شيء بعد . فنادق مظلمة ء٠‏ 
سقوف وتطارات . 

- لا تنزل مبذه السرعة يا بابلو » فسوف تسقط _١‏ 

فظل الصغضر على الدرجة . وقدمه في المواء . صيرى ماتيو . کان 
بامكنه ان يبقى يوا آخر معي » ولكنه فضل علي ماتيو. كانت بداها 
محرقنين ؛ ما دام هنا » فاله العذاب. اما وقد ذهب الان ء فلست ادري 
اين ذهب بعد . وسأل : 

- هل ذهب بايا ؟ 


۲۷۱ 


كات * تم ساعة » قبالتها » تشر الى الواحدة والحاسة واللسلاشن > . 
كان القطار قد سار منذ سبع دقائق . قالت ساره : 0 

- العم »> لقد ذهب . 

قال با لمو » وعناه ملتمعان : 

- هل سيقاتل ؟ 

فقالت ساره  :‏ لا ء وانما ذهب يرى صديقا له : 

- نعم » وبعد ذلك ء هل يقاتل ؟ 

قالت ساره  :‏ بعد ذلك ؛ سيذهب لقتال الآخرين . 

وکان بابلو قد وقف على الدرجة قبل الاخيرة » فٹی ركبتيه وتفز 
مضموم القدين الى الرصيف؛ م التفت بنظر الى امه وهو يبسم لها ني 
زهو . وفكرت : « مهراج ) ٤‏ والتفتت من ضر ان تيسم له واجالت 
نظرها في الدرج العظم . كانت القطارات تجري وتقف ثم. تنطلق من 
قوق رأسها . وكان قطار غرميز يتجه نحو الشرق › بين كثتبان 
طبشررية » او رعا بن ببوت . وكانت المحطة مقفرة ؛ فوق رأسهاء 
فقاعة رمادية كبيرة ء ملأى بالشمس والدخان » رائحة خر وسناج ء 
وكانت الخطوط الحديدية تلتمع . وخفضت رأسها ء وم یکن يروق ها 
إن تفكر ذه المحطة المهجورة فوق ع في حرارة الاصيل البضاء . 
نفي نیسان ۳٣‏ ء كان قد سافر ء في هذا القطار نفسه » وكان يرتدي 
بدلة من التوند الرمادي ٤‏ وكانت الا نسة مبسون تنتظره في « كان»» 
وكان قد امضى خمسة عشر یوما في « سان روميو » . وفقكرت 
اني ما زلت افضل ذلك العهد . ولامست يدها قبضة صغيرة ملتمسة » 
ففنحت يدها وجست فيها معصم بابلو . وخفضت عينيها ونظرت اليه © 
كان يرتدي قميصاً ذا ياقة محریة وقبعة من القاش . وسأها بابلو : 

لادا تنظرين إلي هكذا ؟_. 

وادارت سارہ رأسها ونظرت الى الطريق : كانت مذعورة بأن تحس 


۰ 


تفسها قاسية الى هذا الحد . وفكرت : ليس هو الا صبياً . أجل » 
لیس هو الا صا . ونظرت اليه من جديد وهي تحاول ان یتسم له 
ولكنها لم تنجح ني ذلك › کان فكاها منقبضین » وكان فا من 
خشب . واخذت شفتا الصغير ترنجفان » فادركت انه يوشك ان يبكي » 
فجذبتہ فجأة واخذت تمثى محطی كبيرة » ونسي الصغير دموعه کے 
دهشة » فكان يكردح الى قرہا . 

س اين تذهب يا ماما ؟ 


قالت ساره  :‏ لا ادري X‏ 
وسلكت الشارع الاول الى میٹھا > وكان شارعا مقفراً » وكانت 
جمیع الجوانيت مقفلة » وحثت خطاها وانعطفت في شارع الى السار» 
ين. کت مرنفعة ء مظلمة وقذرة . وظلت الشوارع مقفرة . وقال 
يابلى : 
انك تجعلينتي ایک ۔ 
وشذات سارہ بيده من غير ان نيت وجراته > فسلكا شارع؟ طويلا 
مستقيا » شارعا مشي فيه النرام . ول یکن یری فيه سیارات ولا اترام 
لا شيء الا ستائر حديدية مسدلة » ْم الحطوط المحديدية المي كانت 
تنسرب نحو المرفاً . وفكرت بان اليوم كان يوم احد ء فانقبض قلبها . 
وضغطت بعنف على معصم بابلو . وان" بابلو : 
ماما ! اوه > يا ماما ! 
وكان قد اخذ يعدو للحاق ہا » ولم یکن يبكي » ولكن كان 
'ابيض متقعاً > وتحت عينيه هالات كابية » وكان رقع تمرها وجها . 
مندهشاً متحدياً . وتوقفت ساره في الطريق ء وقد بللت الدموع وجنتيها 
خقالت : 
-س يا للطفل الکن ! يا للصغير الکن الريء ! 
وأقمت بالقرب منه . ماذا جمھا ما عساه يكون فيا بعد ؟ لقد كان 


۱۸ - وقف التنفيذ‎ Vr 


الآن هنا ء بشعاً غير مؤذ مع ظل صغير عند قدیے » وکان بو 
وحيدا ني العام » وكان في عينيه هذا الاندهاش كله » ومهما يكن من 
أمر ء فليس هو الذي طلب ان يولد . ۱ 

وسال بابلو : لاذا تيكين ؟ ألأن البايا قد ذهب ؟ 

فانقطعت دموع سارہ على التو واخذتها الرغبة في الضحك . ولكن 
بابلو كان ينظر اليها مهموماً . ونہضت فقالت وهي تدير رأسها : 

نعم » نعم ء لأن البابا قد ذهب د 

وسأل : - هل نعود بعد قليل الى البيت ؟ 

فقالت  :‏ هل تعبت ؟ اننا ما نزال بعيذين عن البيت » تعال > ٠‏ 
تعال » سنمشي على مهل . ۱ 

ومشيا بضع خطوات ثم توقف بابلو » ومد اصبعه ٤‏ وقال قي“ 
نشوة تكاد تكون مؤلة : 1 

اوه ! انظري ! 

كان ذلك اعلاناً ملصقاً على باب دار للسيها زرقاء » فاقتريا م 
وكانت رائحة فرمول تنبعث من القاعة المظلمة الرطبة + وكان عسل 
الإعلان بعض رعاة البقر يلاحقون فارساً مقنعاً وهم يطلقون رصاصى 
مسدساتهم . طلقات نارية ايضاً » ومسدسات ايضاً ! كان ينظر لاحثآء 
سيضع عما قليل قبعته » وسيأخل بندقيته ويعدو في الغرفة »وهو .عثل 
دور اللص المقنّع . وم تؤاتها الجرأة في ان تسحبه ء واكتفت بأن 
ادارت رأسها . وكانت قاطعة التذاكر تترواح ني غرفتها الزجاجية » 
وكانت امرأة سميئة سمراء » ذات لون ممتقع » وعينين من نار 2 وكان 
على الطاولة ء خلت الزجاج › زهور في آنية > وكانت قد تثبتت على 
الجدار » عسامير صغيرة ٠»‏ صورة لروبرت تايلر > وخرج من القاعة . 
رجل بين الشباب والكهولة » فاقترب من الصندوق وسأل عير کہ 


و ا 


۲۷ 


قال  :‏ الدخول ثلاثة وخسون ۔ 
هذا ما حسبته وامس سبعة وستون : فيلم جميل كهذا » مس 
مطاردات ! 
قالت قاطعة التذاكر وهي نز كتفيها : 
- التاسى يبقون في بيوتهم . 
وكان رجل آخر قد وقف بالقرب من بابلو » وكان بنظسر الى. 
الاعلان وهو يلهث » ولكن لم يكن يبدو عليه انه يراه . وكان شخصا 
طويلا شاحبآ ذا ثياب ممزقة » وحول رأسه ضاد ملطخ بالام وؤحل _ 
جاف على خده ويديه . ولا بد انه كان قادماً من بعیسد ١‏ واخيذت. 
ساره بابلو من يده وقالت : 
5 تعال > 
وجهدت في ان تسير ببطء شديد ؛ بسبب الصغير » ولكن كانت 
لدبا وغة الركض + اد كان غيل الها ان اسنا يط الها عق 
خلف > وامامها كانت الخطوط الحديدية تلتمع » وكان القطران يذوب 
تحت الشمس على مهل » وكان المواء يرتعش قليلا > حول فانوس ؛ 
ليس هو بعد الاحد تفسه . « الناس يبقون في بوهم » + كانت مه 
تزال منذ لحظة تتخیل خلف صفوف البيوت جادات فرحة غاصة بالناس. 
الذين تنبعث منهم رائحة مسحوق الرز والتبغ الاشقر ؛ كانت عشي في 
شارع هادىء من شوارع الضاحية ء يرافقها جمع كبير ؛ قربب” وخر 
مرئي ٠‏ وكانت كلمة واحدة كافية لتقفر الطرق : انهم الآن مرون - 
نحو الرفاً ء بيضاً مقفرين ء وكان المواء يرتعش بين الجدران العمياء .. 
قال بابلو : : 
ماما : ان الرجل يتبعنا . 
قالت سارہ الا . انه يتنزه مثلنا ۔ یچ 
وانعطفت الى لليسارءفاذا هو الطريق نفسه الذي لا ينتهي » وم یکن : 


‘Vo 


3 بعد الا طريق بتيه عير مارسیلیا . وكانت ساره بي هذا الطريق › 
خارجاً مع صبي » وكان جمیع ا ارسیلیعن في الداخل . ثلائة وخسون 
مدخلا . كانت تفكر في غوميز » في ضحكة غوميز » بالطبع > 

بع الفرنسيين جبناء . ولاذا ؟ انهم يبقون في ببوتہم؛ هذا طبيعي . 
انهم مخانون الحرب » وهم على حق في ذلك . لكنها كانت مم ذلك 
مستاءة . ولاحظت انها قد حثت خنخطاها » فارادت ان تبطیء سيرها » 
بسبب بابلو . ولكن الصغر جلما الى الامام » وقال بصوت عق : 

- اسرعيی 3 اسرعي > اوه ! يا اماه . 

قالت مجفاء  :‏ ماذا هناك ؟ 

نت انه ا ال سافنا 

وادارت سارہ رأسها قليلا” فرأت المتشرد › كان يتبعهما » بدون 
.ويب » واخلذ قلبها محفق في صدرها ؛ وقال بابلو : 

- لركض ! ` 

وفكرت بالضاد الدامي فاستدارت فجأة على عقبها . وتوقف 
الشخص تماما ورآهما قادمين بعينيه المضبتين . كانت سارہ خائفةء وكان 
الصغبر قد تشبث ما بکلتا يديه وهو مجرها الى خلف بكل قواہ . 
« الناس یقون في بيو م » فمھما حاولت ان تنادي او تصرخ طلا 
اللنجدة » نان يأني احد » ونظرت الى النشر'ٴد في عينيه وسأته : 

- هل انت محاجة الى شيء ؟ 

فبسم بسمة تثير الشفقة » وتلاشى خوف سارہ . فسأل : 

- هل تعرفن القراءة ؟ 

ومد ما دنتراً قدعا مزا > فأخذتہ » وكان دفترا عسكرياً . وکا 
عابلو حيط ساتيها لزا »> وكانت نخس جسمه الصغر الحار . 
وقالت : 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 


افا 


قال الرجل وهو يشير باصبعہ الى ورقة : 
اريد ان اعرف ما هو مكتوب هنا . 
كان يبدو عليه الطيبة » بالرغم من عينه البنفسجية المنغلقة نصطه 
انغلاق . ونظرت اليه ساره لحظة » ثم نظرت الى الورقة . وتم 
الرجل بتأثر : 
“.۔ کم هي مصيبة ء م هي مصيبة الا محسن الانسان القراءة . 
قالت ساره  :‏ أن معك ورقة بیضاء ء فيجب ان تذهب الى 
موتبلبيه . 
ومدت له الدفئر ء واکنہ لم يأخذه على التو » بل سأل : 
-- صحيح ان الحرب ستقع ؟ 
قالت ساره  :‏ لا ادري + 
وفكرت » سوف يذهب . ثم فكرت في غوميز . وسألت : 
من الذي ,عمل لك الضاد ؟ 
فقال .الرجل  :‏ انا نفسي . 
وفتشت سارہ في حقيبتها » وكان معها دبابيس ومنديلان نظيفان > 
وقالت له بلهجة تسلط : 
ب اجلس على الرصیف . 
فجلس الرجل عشقة » وقال في ضحكة واعتذار : 
٠‏ لدان ساقي خدرتان . 
ومزقت ساره الندیلن . وكان غوميز يقرأ « الاومانینے » ف 
الدرجة الاؤلى ء وقدماه على القعد الطويل . سوف يرى مساتيو ثم 
يذهب الى تولوز ليستقل الطائرة الى برشلونه ۔ وحلّت الضےاد. الدامي, 
ونزعته. بشدات قصيرة . وان" الرجل قليلا . وكان نمة قشرة سودام 
لزجة تمتد وسط رأسه . وبسطت سارہ مندیلا لبابلو : 
- اذهب فقبللله من ماء التبع + 


YY 


فر كض الصغبر وهو سعید بالابتعاد . ورفع الرجل .عينيه الى ساره 
بوقال لها : ٠‏ ۱ 

: انبي غير راغب في القتال . 

فوضعت ساره يدها بلطف على كتفه . وكان بودها لو تطلب منه 
#لصفح . وقال . 200 ۱ 

- افا راعر 

وماذا تفعل في مرسيليا ؟ 

فھز رأسه ٤‏ ورداد : 

۔. لست راغا نی القتال . 

وکان بابلو قد عاد » فقسلت سارہ الجرح كا اطاقت ثم لفت الضماد 
حفة »> وقالت : ۱ 

ا 

فنهض ؛ وكان ينظر اليها بعينيه . المبهمتين . 

- يجب اذن ان اذهب الى مونيليه ؟ ٠‏ 

فبحثت في محفظتها ,وأخرجت منها ورقتين من ذوات الثة فرنلف » 
۔وقالت : 

هذا من اجل رحلتك . . 

وم يأخذها الرجل على التو : كان بنظر اليها في اجتهاد . وقالت 
سارہ بصوت متخفض سریع : 

ے خذ ء خذ › ولا تقاتل ان كان بوسعلك ان تتجنب ذلك . 

فأحذ الورقتن > وشدت ساره بقوة على بده ›» ورددت : 

۔. لا تقاتل » افعل ما بدا للك » عد الى بيتك » إختبيء » فكل 
-شيء خبر من القتال 3 

وكان ينظر اليها من غير ان يفهم ؛ وتناولت يد بابلو » واستدارت 
جم استعادا صيرهما . وبعد ححظة » التفتت : کان ينظر الى الضماد 


أ 


YA 


والمنديل البلل الذي كانكة ساره قد ألقتھما على الطريق . وانتهى بان 
6 ا ھی > فلمهما متلمساً ء ثم دسها في جیبە . 
كانت قطرات العرق تتدحرج على جبينه حبى صدغيه » ونسیل على 
خديه من متخريه حى اذنيه . وكان قد عسب اولا انپا هوام 3 فصفع 
وجهه ؛ فاذا يده تسحق دەوعاآً دافئة . وقال رفيقه ا حالس الى يساره: 
۔ اوف ! ما أشد هذا ا حر 
وعرف صوته » اله بلانشار ؛ الوحڈں الستن . قال شارل : 
- انهم يفعلون ذلك عدا ee‏ الحافلات ف الشمس 
حلوال ساعات . 
وساد صمت م رومان بلانشار : 
أهذا انت ء پا شارل ؟ 
قال شارل : - هذا انا . 
وكان يأسف لأنه تكلم . كان شارل عب الزاح کشر وکان 
:يرش الاس مسدس مائي » او كان يتدحرج عليهم او يعلق رثيلاء من 
الورق المقوى على اغطيتهم . وقال بلانشار : 


- ما اکر ما نلتقي ! 
انعم . 
العالم صغير . 

وتلقی شارل دفعة ماء في وجهه › تج ہہ 
بلانشار يقهقه . 

وقال شارل .: 

وسحب متديله وسيح عنقه وهو هدا قي أن يضحك + 

- انه مسدسلك الائي ! 


.قال بلانشار وهو يضحلك : 


۲۷۹ 


- عظم ! لقد أصبتك ء اليس كذلك ؟ في وسط وجهك ! لا 
تغضب . إن جيوبي ملأى بالل الصغيرة : وسوف نضحك كيرا في 
اثناء هذه الرحلة . 

قال شارل في ضحكة سعيدة : 

ااي فرج ! اي فرج ! اي أزعر انت ! 

كان بلانشار محخیفہ : أن المحامل تتلامس » فاذا اراد ان يقردي, 
او يلقي شعراً يشوك تحت غطائي ء فليس له الا ان عمد يده . وفكر: 
لا حظ لي . يجب ان ابقى على حذر طوال الرحلة . وتنهد ولاحظ 
انه كان ينظر الى السقف » كان جداراً كبيراً مظلة > مقنفذا بالمسامير 
المثناة . وكان قد ادار مرآته نمو اللاف » فكانت المرآة سوداء e‏ 
م من الزجاج المدخن ۔ ونحامل شارل قليلا” > والقى حوله نظرة . كانوا 
قذ تر كوا باب الممراث مفتوحاً على مصراعيه » وكان فور ابيض یزبلہ 
في القاطرة ؛ راكضاً على الاجسام المتمددة » معدا الأغطية» 
م الوجوه . ولكن المنطقة المضاءة كانت غددة ماما باطار الباب 6 
اما الى اليمين واليسار ء فكان الظلام شبه تام . يا الأردياء ! لا بد 
امهم رشوا الحوالين > وسوف يستمتعون بالمواء كله ٠‏ وبالضياء كله ۽ 
واذا تحاملوا على مرافقهم بعن الفينة والفينة » رأوا شجرة تمر . واسترخى» 
مجهداً » وكان قيصه هيدلا . ليت بالامكان ان نذهب على الاقل ٠‏ 
ولكن القطار كان باقياً هناك »مهجوراً » تكتنفه الشمس من کل جانب » 
وكانت رائحة غريبة - قش عفن وعطر هوبيغان ‏ تأسن على الأرض» 
وقد.اظال عنقه ليتجنبها » لأنها كانت تعطيه الرغبه في النقيؤ » ولكن 
العرق أغرقه 1 فا للأمر ع وعاد مستنقع الرائحة يتشكل فوق انف 
وي ا حارج > كان مة خطوط حديدية » والشمس » 00 0 
على طرق للمرائب ودوامات من الغبار بيضاء : الصحراء : ثم ابعد 
من ذلك : كان الأحد > أحد في« بيرك ع : أطفال یلہون 8-0 


"۰ 


وعائلات تتناول القهوة بالحليب في ااقاميی + وفكر : هذا طريف © 
هذا طريف . وارتفع صوت من طرف الخافلة الآخر :, 

- ديس ! هو ء دنیس ! 

فلم جب احد . 

موريس ے هل انت هنا ؟ 

وساد صمت ٠‏ ثم خم الصوت قائلا . 
- القذرون ! 

الصمت + وأن؟ أحدهم بالقرب من شارل : 

ما اشد ا حر ! 

فأجاب صوت متقع عن » صوت مریض كبير : 

- سيتحسن الوضع عا قليل » حين ينطلق القطار + 

وكابوا يتحادثون على غير بصيرة » من ضسر ان يعرف بحضهم 
بعضاً . وقال احدهم بضحكة صغيرة : 

- على هذا النحو ء يسافر ال جنود . 

ثم سقط الصمت من جديد . الحر ء الصمت » الضيق + ورأى 
شارل فجأة ساقين جميلين في جوربين من الخيط الابیضی › وصعد 
قار الى قيص ابيض : كانت هي الممرضة الجميلة . لقد صعدت لتو ها 
الى الحافلة » وكانت سك حقيبة في ید وكرسياً 'يطوى في الاخرى» 
وكانت جيل حوها نظرة مغيظة » وقالت : 

ان هذا جنون ء هذا جنون عحض ! 

سو سد كاه میس عن ہو بت E‏ 

- لو کنم قد فکرتم دقيقة واحدة . فرعا | أدركم انه ينبغي الا 
يوضع الرجال مع النساء 3 

لد وضعناهم كا حملوهم الينا . 

E ويعضهم‎ ٢ وكيف تريدون ان اعتي مهم‎  . 

- كان کی اننا نكوي اما ا 


2ے 


۱ 


۔ لا استطيع ان اكون في كل مكان في آن واحد . كنت منهمكة 
يتسجيل الامتعة . ۱ 

قال الرجل : - اية فوضی ! 

ب يوسعلثك أن تقول ذلك ٠.‏ 

وساد صمت ثم استطردت : ۱ 
٠‏ - ارجو ان تتفضل بدعوة. رفاقك ء فسوف ننقل الرجال الى 
حافلات الذتب د 

- تستطيعين ان تضربي نفسك ! هل انت التي صتدفعين اجرة 
العمل الاضاني . ۱ ۱ 

قالت الممرضة مجفاف : - أرفع شكوى . 

قال  :‏ حسنآً . ارفعي شكوى يا جميلتي . اني انا أبعصك » 
أتفهمين ؟ 1 

فهزت الممرضة رأسها واستدارت ؛ سارت محذر بين الاجسام ثم 
اقبلت نجلس على كرسيها » غير بعيدة عنى شارل » على حافة المستطيل 
المضيء ٠‏ وقال بلانغار :7 ۱ 

هواع شارل ! 

فقال شارل .مرتعشاً  :‏ ماذا ؟ 

۔. توجد هنا اناث . 

فم جب شارل + وقال بلانشار بصوت مرتفع : 

- كيف تراني افعل اذا اردت ان أخرأ ؟ 
فاحمر شارل غضبآ وخجلا » ولكنه فكر في الشعر الذي يشوك ء 
واطلق ‏ ضحكة صغيرة مشاركة ؟ | 

وندت حركة على الارض ء الهم بلا شلك اشخاص يلوون رؤوسهم 
لروا اذا كانت هم جارات : ولكن كان لون من الانزعاج يقل إجالا 
على الحافلة . وتمدّدت ا ممسات وانطفأت ... «ماذا تراني أفعل اذا اردت 


YAY 


ان أخراً ؟ ۾ كان شارل "ین نفسه قذراً » في داخله » رزمة من 
الامعاء اللزقة المبتلة : اي عار اذا كان ينبغي ان نطلب البولة امام 
- *لفتيات . وأغلق على نفسه » وفكر : « سأقاوم حى النهاية » وكان 
بلانشار يتنفس بقوة » وكان صوته محدث موسيقى صغيرة بریثة ء یا 
هي ء ليته يستطيع ان ينام . وأخذت شارل للظة ه اسل > فأخرج 
سيكارة من جيبه واشعل عوداً ء وسألت الممرضة 

ما هذا ؟ 

وكانت قد وضعت نسيجا على ركبتيها » وكان شارل يزى وجهها 
االخاضب › عالیاً جداً وبعيدا جداً فوقه ء ني ظل ازرق . وقال. 

اني اشمل سيكارة . 00 ۱ 

وبدا له صوته غريئاً ومبتذلا” » فقالت : 

س اوه لا >¿ لا > ان للتدخين هنا ممنوع . 

ونفخ شارل على العود وتلمّس فيا حوله بأطراف أصابعه د فالتقى 
ہین غطائن بلوجة رطبة وخشنة حكها بظفره قبل ان يضع عليها العود. 
الحشبي الذي احترق نصفه ؛ وفجأة اذعره هذا الاس" ء فرد يديه الى 
'صدره وفكر : اني عل سطح الارض » على سطح الارض نحت 
الطاولات والكراسي . تحت اكعاب الممرضات والمالینء مسحوقاء مختلط 
نصف اختلاط بالوحل والقش ء تستطيع جميع ا وام الي ت ركض في 
تشقوق الارض الحشبية ان تتسلق بطنه . وحرك ساقيه-.» وسحب کعیه ˆ 
على المجمل . بهدوء » حى لا يوقظ بلانشار . كان العرق يسيل على 
صدرہ ؛ وأعاد ركبتيه تحت الغطاء . ان هذه التنملات القلقة في وت 
:والساقعن » وهذه التمردات: العنيفة المبهمة لجسمه كله كانت قد علريته - 
بلا انقطاع ٤‏ في اول عهده بيرك : ثم هدأت : كان قدا تسي صاقيه» . 
ل a‏ أن يدقع ويدحرج ومحمل ء كالة قد اصبح شی . 
بوفکر في ضبق : ١‏ ان ذلك لی يعود .يا هي ء اترى ذلك سيعود ؟ » 


YAY 


ومد ساقيه واشحض عيئيه . كان ينبغي ان يفكر : لست الا حجراً ھ4 
لست قط الا حجراً . وانفرجت يداه المتشنجتان » واحس جسمه يتحجر 
رويد رويداً نحت الغطاء . حجر بين الاحجار . 

وانتصب مننفضا + وعيناه اا وعنقه متصلب : لقد حدثته 
رجة وضجة وتدحرج رتبب ء ههديء كلمطر » : لقد تمحرك القطار » 
وكان بمر محاذيآ شيئاً ما ؛ وكان في اللارج اشياء صلبة مثقلة بالشمس, 
تنسرب ازاء الحافلات : كانت ظلال غير متميزة » بطيئة اولا ثم 
متسارعة شيا فشيئاً » تركض على ال جمدار المضيء في مواجهة الباب 
الفتوح ء فکانہا شاشة سيا » واصفر الضوء على الجدار قليلا ثم ارمد 
وحدث بعد ذلك انفجار : « خرج القطار من المحطة » . وكان شارل 
حس بألم في رقبته » ولكنه كان يستشعر بعضى ا مدوء ؛ فاد الى 
الاضطجاع > ورفع ذراعه وادار مرآنه تسعين درجة : وكان يرى اذ 
ذاك » ي زاوية المرآة الیسری ٠»‏ قطعة من المستطيل المضيء 
ذلك يكفيه : كانت تلك المساحة الملتمعة تعيش » وكانت منظراً برمته؛ 
كان الضوء يرنجف تارة ويصفر » كا لو انه سیتلاشی » وكان تارة. 
اخرى يقسو فیستمر ويتخذ هيئة طلاء طني کت 
برمته بن وقت وآخر اذ تلم به تموجات مائلة كأنما الريح 'تجعدها . 
نظر اليه شارل طويلا” : فأحس ".2 ء7 
جلس عل درجة ال حافلة » فدلى ساقيه وراح ينظ ر الى الاشجار والحقوله 
والبحر تثری + وعم ٠‏ 

۔ بلانشار . 

لا جواب . وانتظر حظة وهمس : 

- هل تنام ۴ . 

فا بحب بلانشار . وارسل شارل تنهدة رضى صغيرة ثم تبسلطہ 
وتمدد تماماً » من غير ان يتزع يصره عن المرآة ۔ انه ينام » أنه ينام» 


۲۸ 


وحين دخل » لم يكن باسك في وقوفه » وقد تداعى لسقرط عل 
امعد الحشہبي » ولكن عينيه کنا قاسیتبن » وكانتا تقولان : لن 
تتغليوا علینا . وقد طاب قهوته بلهجة سيئة جداً » ان هناك من بال 
الخدم هكذا کالاعداء » شبان صغار : يظنون ان الحياة صراع ء لقد 
قرأرا ذلك في الكتب > فهم لذلك يصارعون في المقاهي » فيطلبون 
كأساً من شراب الرمان وهم محدجونك بنظرة جديرة بان ترعشك . 
قال فليكس  :‏ مقلوب واحد » واثنان صيبي للسطيجة . 
فضغطت على الزر وادارت المحرك . وغمزھا فليكس واوماً 
الى الشاب القصر : الذي كان نائما . لس هو صراعاً > وانما 
هو مستنقع › فا ان يفعل اارء حرکة > حی يغرق » ولكنهم لا 
يعرنونه على الفور . فهم يضطربون کثرا في السنوات الاولى » وهذا 
هو ااسبب في .اہم مہبطون هبو طا امع » وقد حدث لي ذلك » حدث 
لي ذاث » اما واني الان عجوز فاني ابقی هادئة » وذراعاي ملتصقتان 
مجسمي ء فانا لا ائحرك ء ان من يبلغ مري لا يغرق بعد ابدا . كان 
ائ » فاغر الفم » وكان فكه يتدلى على صدره ؛ وم یکن بعد جميالة” 
على الاطلاق » وكانت جفونه المتورمة الحمراء وانفه الاحمر تجعله شببها 
خروف . اما انا » فقد حزرت فوراً حبن رأيته داخلا الى القاعة 
الفارغة » كأنه اعمى ء والشمس في الحارج > وجميع هؤلاء الزباٹن 
على السطيحة » فقلت في نفسي : ان عنده رسالة يريد ان يكتبها » 
او انه ينتظر امرأة ء او ان هناك شيئاً ما محطماً . ورفعم يده الطويلة 
الصفراء » فطرد الذباب من غير ان يفتح عينيه , لم يكن تة ذباب . 
انه مهموم حى في نومه ؛ ان المموم تلاحقك ني كل مكان ؛ كنت 
جالسة على المقعد » وكنت انظر الى اللحطوط الحديدية والى النفق» وكان 
عصفرر يغني » وكنث انا ملأى » حبل » مطرودة » ولم تكن لدي 
بعد عيون حى ابكي ٤‏ ولا مال في حقيبي » تذكرتي فحسب ء وقد 


۲۰٥ 


غت ء وحلمت بأنهم يقتلوتي ء وانہم کانوا يشدون لي شعري ویصفوتی, 
بالفاجرة » 5 5 القطار فصعدت 0 . اقول تارة اله سيحصل عل 
منحته ٤‏ فهو عامل. مسن عاجز > ولا عكن ان تمنغ عنه هذه المنحة ؛ 
. واقول تارة اخرى الهم سیتدبرون أمرهم كي لا يعطوه إياها ء فهم 
قساة ؛ انی هنا ء وانا عجوز ء لا اتحرك بعد ء ولكي افكر 2 انه 
يلبس ياب تشبه ثياب الشباب ء ولا شك في أن له آم تعبى بشؤونه ٠>‏ 
ولكن حذاءه ابيض من الغبار » فاذا تراه قد فعل ؟ وماذا جر ؟ ان. 
الدم يشتغل لدى الشبان » ولو أنه قد قال لي اضربي » لقتلت ابي 
وامي » فكم يمكن للمرء ان يكون عنيداً » واذا قتل عجوزاً ء امرأة 
ي سي »> فسوف يعتقاونه » انه غير قوي ›» ورعا جاؤوا محشروله. 
هنا > وسوف تنشر «الماتان » صورته » فرى النسای وجهاً صغير أ" 
قذرآ لأليف مواغير لا يشبهه ابد » وسيكون نمة من يقول. ان له 
وجهاً جدیرا بان يفعل هذا + خسنا خسنا ء اما انا فأقول لكي تليتهم »> 
فيجب الا نكون قد نظرنا اليهم عن كنب ء لأننا حين ننظر الیھم 
يغرقون کل يوم اکر فاکٹر ء نفکر بأنه لیس ثمة من يستطيع شيا » 
وانه سيان بعد ذلك ان يأحذ الانسان قهوة بالحليب على سطيحة مٹھی 
او ان يقتصد ليشتري بيت او ليقتل امه .> وكان التلفون يدق › فانتفضته 
وقالت : 
او 

ب اريد ان اتحدث الى السيدة كوزان > 

قالت : ۔ انا هي . ماذا ؟ ۱ 

قال جولو : - لقد رفضوا اعطائي المنحة 2 

قالت مهاذا ؟ ماذا ؟ 

- لقد رفضوا اعطائي المنحة 

- ولكن هذا غير ممكن . 


۸٦ 


ا لقد رفضوھا . 

ولکن رجل عاجز ء عامل قدم » ماذا قالوا لك ؟ 

- قالوا ان ليس لي حق ما 

.قالت  :‏ اوه ! اوه ! 

قال جولو  :‏ الى هذا المساء + 

واعادت السّاعة : لقد رفضوا منحه اياها > رجل عاجز ء عامل 
مسن » وقالوا له انه لا حق له فيها ء وفكرت :اراني الآن سأغضب ؟ 
كان الشاب يشخر » وكانت هيئته هيثة بلهاء متكلفّة وخرج فلیکس 
حاملا القدحين الصینیین وراب الاسود » ودفع الباب فدخلت نس 
وشعت المرآة فوق النائم 0 5 انغلق البات ٤‏ وانطفآت المرآة > وبقيا 
وحد ما معا . ماذا فعل ؟ اين تراه قد ذهب ؟ ماذا محمل في حقيبته؟ 
سوف یدفع الآن : طوال عشرين سنة » طوال ثلاثين رت 
بقتل ي ا جرب ء يا للشاب المسكين ء لقد بلغ سن الذهاب 0 
ینام ویشخر ء وانه اھموم > وعلى السطيحة يتحدث الناس تا 
ولن يعطى زوجي منحته . وقال : آه ! الشفقة والرخة » الرحمة لنا 
نحن الئاس المساكين ! 

وصاح الشاب  :‏ بيتو ! 

كان قد استيقظ منتفضاً ء ونظر اليه الحظة » 7 ورديتان ¢ 
وفه فاغر » ثم صفق فكيه » وقرص شفتيه » وكان يبدو عليه 
اللاکاء والرداءة > 

. .غارسون ! 

و یکن فيليب يسمع » كانت زلف عل ی وتان زروت 
ويغدو » ويأخذ الطلبات . وفقد الشاب اطمئنانه »> فضرب الطاولة وهو 
يدير رأسه ذات اليمين وذات الیسار كأنه مطارد . واشفقت عليه » 
فقالت له : ١‏ ۱ ۱ 


WAY 


ے عشرون فالا ا ضف 

ورماها بنظرة حقد ؛ وألقی 0+ , ۹ ٰ۶ 0۷“ 
وتناول دقيبته ومضی وهو يعرج . والتمعت المرآة ع فدخات القاعة 
موجة من الصراخ والحر” : دخلت الوحدة . ونظرت الى الطارلات 
والمرايا والباب . جميع هذه الاشياء المفرطةٍ الالفة الي لم تكن تستطيع 
بعد ان تمسلك أهكارها . وقالت في نفسها : و صيبدأ الامر > وسوف 
2 غضبي » 5 

طخ بالنور . کان ثمة من يصوب عليه » من جانب ء مصباح 
جیب » فأدار رأسه وهمهم . وكان المصباح يطفو على سطح الأرض » 
فأخذ يطرف بعينيه . كان وراء هذه الشمس عين هادئة حاقدة ننظر 
اليه » وكان هذا غر مقبول . فقال : . 7 ٠‏ 

ما هذا 701 

قال صوت مغن : ل انه هو ه 

امرأة . ان الرزمة الاطاولة ء الى يي ¢ هي امرأة . وشعرت الحظلة 
پالرضی > ثم فكر في غضب بأنها قد أضاءته كأنه شيء لقد أمررّت 
ضوءها علي" کا لو كنت جداراً . وقال جفاء : 

اني لا اعرفك . 

قالت  :‏ لقد التقينا مراراً . 

وانطفاً 'المصباح . وظل مبهوراً » ودوائر بنفسجية تدور في عيئيه. 

لا استطيع ان اراك . 

قالت ‏ اما أنا > فأراك . حى يلا المصباح ء أراك . 

كان الصوت فتاً وجميلا » والکھ كان هو على حذر . ورداد 

- اني لا اراك » فقد مرتي ٠‏ 

قلت بزہو الي ارى في الیل + 

هل انت مغربة ؟ 


YAR 


ہے مشربة ؟ ان عيبي ليستا حراوین ولا شعري ابیضی > ان کان 
هذا ما تقصده . ۱ 

لہ سی سو وی ہی او جرسا استفهامياً > 

aE 0‏ : لیس الأمر صعباً جداً : لقد التقيت بي 
أمس الاول فقط ء فرميتني بنظرة حقد . 

حقد ؟ اني لا أحقد على أحد . ١‏ 

قالت : اوه ء بلى ! بل انا اظن انلك تحقد على جميع الناس ٠‏ 

- انتظري ! الم يكن على كتفيك فرو ؟ 

وكانت ما تزال تضحك ؛ فقالت : 

“ند يدك 09 
ومد ذراعه ؛ فلمس كتلة ضخمة لا شكل لا وكان ذلك فروآء 
وكان تحت الفرو بالتأكيد أغطية ورزم من الثياب » ثم الجسم الابيضى 
آلرخو ء بزاقة في صدفتها . لا بد الها كانت تشعر بالحر الشديد ! 

ولامس الفرو قليلاة » فانبعث منه عطر فاتر ثقيل : هذا اذن هو 
الذي كان م منذ لحظة > وكان يلامس الفرو على عكسى الزغب؛ 
وكان مسرور أ. وقال بلهجة المنتصر : 

انت شقراء 5 انلك تلیسن أقراطاً من ذهب 5 

فضحكت واضاءت المصباح من جدید . ولكنها كانت قد ادارته هذه 
وكان الضوء يصعد من الصدر حى الجبين ¢ ويلامس شفتين مصبوغتين 
ويذهّب زغباً خفيفآ اشقر ء عند زاوية الشفتەن ء ويكسب النخرین 
بعض الاحمرار » وكانت المفون الملوية السوٴدة تنتصب كأرجل صغيرة 
فوق الاجفان المقبّبة ء فكأنها حشرتان مقلوبتان على ظهرهها » كانت 
شقراء » وكان شعرها يزبد في سحابة خفيفة. حول رأسها ء وأحس 

۲۶۹ وقف التنفيذ - ۱۹ 


, 


بضربة في قلبه . وفكر : الها جميلة ؛ وسحب يده فجأة . 

لقّد عرفتك . كان ثمة دا رجل مسن يدفعك › و عر ين 
من غير ان تنظري الى احد . 

ب كنت انظر اليك جيداً » من خلال جفوني : 

ورفعت رأسها قليلا » فعرفها تماماً » وقال : 

- لم اکن لأظن قط" أنه كان بوسعك ان تنظري الي ˆ . كان 
يبدو عليك الغی الشديد » وكنت تبدين فوقنا بدرجات ؛ وکنت ابلك 
نازلة في نزل « بؤكير ) . 

قالت  :‏ كلا ء بل کنت في « مونشاليه » 

لم اكن اتوقع ان اجدك في قاطرة للدواب . 

وانطفاً الضوء وقالت : 

- اني فقرة جداً . 

ومد يده وضغط بلطف على الفرو : 

وهذا ؟ 

فضحكت : 

۔- هذا كل ما يبقى لي + 

وکانت قد دخلت ي الظلام من جديد د رزمة ضخمة ء مظلےة 
وبلا شكل . ولكنه كان ما يزال محتفظ بصورلا في عینيه . ورد 
يديه كنيهما الى بطنه وأخذ ينظر الى السقف.كان بلانشار يشخر مبدوء 
وكان المرضى قد اخذوا يتحدثون فیا بينهم » كل اثنين ء او كل 
ثلاثة » وكان القطار بحري وهو یئن . كنت فقرة ومريضة » وكانت 
مددة في حاملة للدواب » وكانوا يلبسونها ثيا ويتزعون ثياها كاللعبة > 
كانت جميلة »> جميلة كنجمة سيئائية . بالقرب منه كل هذا الال 
المهان » هذا الجسم النقي اللخ . كانت جميلة . كانت تابي عل 
المسارح » وكانت قد نظرت اليه من بين جفونما © ورغبت في التعراف 


14۰ 


اليه . کان الامر كما لو انهم اوقفوه من جديد ء على قدميه الالتین. 
وسألما فجأة : 

-- هل كنت مغیلة ؟ 

مغنيئّة ؟ كلا . بل أحسن العزف على الیانو . 

كنت أحسياك مغتنية . 

قالت : - انني نمساوية . وكل مالي هناك » بين. ايدي الالان ۾ 
لفد تركت النسا بعد الانشلوس . 

وهل كنت مريضة آذاك ؟ 

كنت فوق لوحة . وقد صحبني اهل في القطار . في يرم شبيه- 
هذا اليوم » ولكن الجو كان مشرقاً . وكنت ممددة على مقعد في 
الدرجة الاولى . وكان فوقنا طائرات المانية » وکنا نظن دما انها ستلقي.. 
قنابل ٠‏ كانت امي تبكي ء وكنت انا مرفرعة الرأس وكنت اشعر 
بالسماء تثقل علي عير للسةف . انه آخر قطار تركوه عر . 


وبعد ذلك ؟ . 
جئت الى هنا : امي موجودة في انكلترا » فيجب ان تكسبه 
لنا القوت ٠‏ 


وذلك السيد المسن الذي كان بدفعك ؟ 
قثالت ضر ے ائة الله “هحول > 

انت اذن وحدك ؟ 

وحدي م 

وردد : 

وحدك في العام . 

وشعر بأنه قوي وقاس كشجرة سنديان . 

ب وەی عرفٹ اني أن ۶ 

حين حككت عود ثقايلك . 


۲۹۱ 


ول یکن يريد أن یستسلم لفرحہ : لقد كانت هناك ف سے 
حوازنة وغر مميزة » شبه متروكة » كانت هي الي تضفي على صوته 
هذا الاهتزاز الحامز » ولكنه كان محفظها لليل ٤‏ وكان يريد ان يستمتع 
ها وحده . 

- هل رأيت النور على الجدار ؟ 

قالت : - نعم » لقد نظرت اليه طوال ساعة . 

انظري ٠٠‏ انظري » هذه شجرة تمر . 

او عمود تلغراف . 

- القطار لا يسر بسرعة . 

“قالت : - نعم . هل انت مستعجل ؟ 

۔ لااء فلسنا ندري اين نحن ذاهبون . 

-قالت مجذل  :‏ طبعا لا . ۱ 

وکان صوتها يرتجف ايضاً : 

رت و سیت 

“قالت  :‏ هناك نسم , . ثم ان هذه الظلال الي تمر "تسل . 

ہے هل تذکرین اة الغار' 5 

- لا > ما هي اسطورة الغار ؟ , 1 

- الهم عبيد موثقون في جوف غار » وهم یرون ظلالاً على جدار. 

۔ ولاذا او وھم هناك ؟ 

لا أدرى . ان افلاطون هو الذي كتب ذلك . 

قالت بلهجة مبهمة  :‏ آه ! نعم ! افلاطون . 

وفكر فی سُکر : « مأعلمها من هو 20 وكان جس 
۔بیعض الام في بطنه ء ولكنه كان يتمتى الا تنتھي الرخلة . ڪڪ 

هز جورج مقبض للباب . وكان يرى عير ٠‏ الرجاج رجلا“ طويلا” 
:ذا شارت راب او فا دات غلا مسرو حول رانا کانت تسل 


۲۲ 


الصحون والاقداح خلف مشرب خشبي ٠‏ وكان ثمة جندي بأخلہ. 
النعاس امام. طاولة » وشد جورج بعنف عل المقيض فاهتز الرجاج 6 
ولكن الباب لم فح ول يكن يبدو على ار والرجل ا يسمعان . 

لن يفتحوا 5 

وافت : كان ثمة رجل من ناضج ينظسر اليه مپسا . وکا 
يرتدي معطفاً أسود فوق بنطلون عسكري ء وطاقات » وقبعة طرية- 
وياقة مكسورة . فأراه جورج اللوحة : « المحل يفتح الساعة اللحامسة» 
وقال : 1 

- انها الساعة اللحامسة وعشر دقائق 

فهز الآخر كتفه ‏ و کان ا و قرب 
الایسر » وقناع و واق » على جنبه الاعن ء > وکان ہا 
ذراعيه ويرفع مرفقيه في الحواء . 

۔ يفتحون حين يشاءون . , 

كانت ساحة الٹكنة غاصة بالرجال الذين تتراوح أعارهم بين. 
الشباب' والكهولة والذين كانوا یبدون ضجرين . وكان نمة كثير ون 
منهم يتنز هون وحدهم » وهم ينظرون الى الارض : وكات بعضهم 
برتدون معطفاً عسكرياً > وبعضهم بنطلوناً کاکی ‏ بيا كان البعض. 
الآخر في ثياب مدنية واحذية جديدة تصفق ارض الساحة المبسدة م 
وكان نمة رجل. طويل كان من حظه انه حصل على بذلة كاملة » يسر 
بتفکر > ويداه في جيوب معطفه العسكر ي» وقبعته' عل اذنه > وشق_ 
ملازم هذه الجموع > وأنجه بسرء4 حو اس لحانوت : وسأل السمين القصر_ 
وهو يشد على سيور مزماره ليدفعه خلف ظهره : 

الم تذهب لتحصل على ثياب ؟ 

- الهم لا علكون بعد شيثاً . 1 

وبصق الرجل بين قدميه : ۱ 
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اما انا فند أعطوني هذا : واني لأختنق في داخله ء والانسان 
سيكاد مرت 5 هذه الشمس . اية فوضى ! 

وأشار جورج الى الضابط : 

هل فلم عليه ؟ 

- بم تلم عليه ؟ اتي لا استطيع على اي حال ان ارفع له 
ولم م) الضابط من غير ان ينظر اليها . فناسع جورج بعينيه ظهره 
٠‏ “الحزيل ء فأحبس نفسه منهكا . كان ا حر شديداً ء وكان زجاج الابنية 
“العسكرية مطلیاً بالازرق ء وكان خاف ال جمدران البیضاء طرق بيضاء » 
وساحات للطران ء خحضراء على «دى النظر نحت الشمس »> وكانت 
جدران الثكنة ترسم في وسط ا حقول ساحة صغيرة جرداء مغرة يدور 
يها رجال سا لو اهم يدورون في شوارع مدینة . كانت تللك 
هي الساعة الي تشق” فيها و النوافذ » فتدخل الشمس الى قاعة 
“الطعام ؛ كانت الشمس في كل مكان ء في البيوت والنكات والاریافء 
وقال في نفه : و الامور دنا متشامة . » ولكنه لم يكن يعرف على 
.لاضبط ما هو متشابه . وفكر في ال حرب فلاحظ اله لم يكن شی ان 
موت . وصنر قطار في البعيد » فأحس کیا لو ان هناك من كان یبسم 
.له » وقال : 

. امع . 

ہس ما هذا ؟ 

- القطار . 

فنظر اله السمين القصير من غير ان بفهم » ثم سحب مندیلا من 
--جيبه وبدأ عسح جبينه . وصفر القطار ثانية . كان بحري مليئاً بالمدنيين 
واا الات وبالاولاد + وکات الأرياق تسرب ودی 2 عر 
«الزجاج . وصفر القطار وأبطأ » فقال شارل : ١‏ 
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۱ ٰ 0 

وصرّت المحاور فتوقف القطار » وسالت ا حر كة من شارل » فظل”" 
جافاً وفارغاً کا لو انه فقد دمه ؛ فکان ذلك موتا صغيرآ . وقال : 

.لا احب ان نقف التطارات . 1 

وكان جورج يفكر بي قطارات المسافرين الي تتجه الى الجنوب » 
نحو البحر » وي البحر » وني مقصورات بيضاء على شاطيء البحر » 
وكان شارل نجس العشب الاخضر الذي كان ينمو تحت الحشب ء بن 
الحطوط الحديدية » كان يشعر من خلال الصفائح الحديدية ء وكان 
بری فوق المستطيل المضيء الذي پرقسم على ا حاجز حقولا حضراء على 
مدى النظر » وكان المرج قد اخصذ القطار » ييا تأخذ كناة الجليد 
باخرة » وكان الريف مخترق القطار الجامد من طرفیه . وکان القطار 
الذي سقط في الشراك يصفر » يصفر بنواح › وكان الصفير العید متد 
بشاعرية » وكان القطار مجري على »هل » وكان رأس جار موريس 
تز في ياقته الباجية » وهو رجل سمين تنبعث منه رائحة الثوم ؛ وكان 
قد غتى « الانترناسيونال » منذ بدء الرحلة وشرب لثرين من الحمر . 
وانتهى به الأمر الى الاستسلام على كف موريس وهو مدل . وكان 
موريس يشعر بالحر الشديد . ولكه لم يكن بجرؤ على التحراك ء فتد 
كان قلبه على شفتيه بسبب هذا الحر والحمر الابيض والشمس البیضا 
الي كانت تعميه عير الزجاج المغر > وكان يفكر : « اود لو اکون 
قد وصلت » . ودغدغه عيناه ء واصحتا كبير تین قاسیاعن ¢ فاخغض 
جفونه » وكان یسمع دمه يضج في اذنيه »> وكانت الشمس' مخرق 
جفنيه ؛ وكان يشعر بقدوم نوم ابيض برشح عرفا ويعمي النظر » وكان 

شعر الرفيق بدغدغ عنقه وذقنه » كان ذلك بعد ظهر اح لا امل فيه. 
واخرج الرجل کت صورة من محفظه وتال». 

هذه امرأتي 


4° 


٠‏ وكانت امرأة بلا سن" » كهاتيك الاواتي نراهن في الصور › ول 
يكن غه مة ما "يقال موا 

۔- أن صحتھا جيدة . 

قال الرجل  :‏ انها تأكل كأربعة . ۱ 

و کانا جالسين احدهما مقابل الآخر > مترددين . ولم e‏ 
رشعر بالود" هذا الرجل الضخم المحمر الذي كان يلهث وهو يتكلم ء 
اھ كانت لديه رغبة بان يريه صورة ابنته : 

-متزوج ؟ 

العم . 

اولاد ؟ 

فنظر اليه جورج مع غير ان مجیب ؛ وهو يقهقه قیلا ٠‏ ثم وضع 
يده فجأة في جيبه » وأخرج محفظته فتناول منها صورة مداعا له وهو 
مخفض عیليه : 

د هله ابنتي : 

أقال الرجل وهو يأخذ الصورة : 

- ان لديك حذاء عالياً جميلا + وسوف مخدمك طويلا : 

قال جورج في مذلة : 

- ان قدمي مصابتان بالكنب + اتعتقد انهم سيتركون لي الحذاء 8 

سيكونون مسرورين اكثر مما ينبخي ء فرعا لم يكن لدہم احذية 

ونظر لحظة اخرى الى حذاء جورج » م انصرف عنه على مضفى» 
ورمى بصرہ على الصورة ٠‏ وشعر جورج انه كان حمر : وقال الرجل: 

ما اجمل هذه الطهلة ! کم وزنہا ؟ 

قال جورج ‏ لا ادري . 


1 
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وکان یتامل في ذهول هذا الرجل الضخم الذي كان 0 بالصورة 
بين اصايعه وأيسقط عليها نظره الذي "نميل ل الألوان + وق 

حين اعود 3 فلن تعرفي ٠‏ 

قال الرجل الام > الا اذا + 

قال جورج : - نعم ء الا اذا .+ 

سأل سارو  :‏ واذن ؟ هل اذهب ؟ 

كان يقب الورقة بين اصابعه . وكان دلادبيه قد برى عود ثقاب 
ا تة وم بين يكن :وكات بر اگوی قرسي E‏ 
مجیب . وردد ارو ۱ ۱ 

- هل اذهب ؟' 

قال بونيه على مهل  :‏ انما ا حرب . وا حرب اللحاسرة > 

فارتعش دلادييه وألقى على بونيه نظراً ثقيلا » فاحتمله بونيه في 
براءة بعينيه الفاتحتعن اللتمن لا اعماق ها . وكان شامبوتيه دوريبس ورینو 
واقفين ف الللت » صامتان وغر موافقین : واسترخى دلادیيه تام 3 
وغم حر كة مائعة : 

۔ اذهب . 

فنهضى سارو وخرج من القاعة ع وهبط السلم وهو يفكر انه کان 
مصاباً بالصداع . كانوا جميعاً هناك » فصمتوا لرؤيته وانخنوا هيثتهم . 
المهنية > وفكر شارو : ١‏ اية عصابة من البلهاء ! » + وقال: ۱ 

۔ سأقراً عليكم البلاغ 2 

فحدثت ضجة » وانتهزها لیمسح نظارتيه »ثم قرأ : 
٠‏ استمع مجلس الوزراء الى تقارير السيد رئيس الوزارة ء والسيد 
جورج بونيه عن المذكرة الي سلمها مستشار الريخ الى اليد تشسرلق» 
وقد 7 بالاجاع على التصرحات الي ينوي السيدان ادوار دلادبيه وجورج 

حملها الى الحكومة الانكليزية في لندن ء > 
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فکر شارل :  ×‏ ارید ان أغوط » وحدث ذلك فجأة : لد 
متلا بطنه حى ليفيض ں 

قال : س نعم »> نعم اني من رأيك . نعم . 

کان الصوتان يرتفعان متوازيين » هادئن . وقد ود لو يلتجيء برمته 
الى صوته ء فلا يكون الا صوناً ثقيلا بالقرب من الصمت الجبل › 
المغتي. » الاشقر : ولكنه كان اولا ذلك الحر » وذاك القلق الحافق » 
وتإك الرزمة من المواد البلللة ابي كانت تقرقر في امعائه . وماد صمت ؛ 
كانت ےلم بالقرب منه » ناضرة ثلجية ؛ ورفع يده في حيطة وأمراها 
على جبينه اللزج » وأن” فجأة وهان ! » 

ب ماذا هناك ؟ 

فقال  :‏ لا شىء . انه جاري الذي يشخر د 

وكان شيء قد أخذه من بطنه كضحكة مجنونة » هذه الرغبة المبهمة 
العنيفة في ان ينفتح » وان ممطر من تحت ؛ وكات فراشة مهووسة 
مخفق جناحيها بين أليتيه . وشد أليتيه نسال العرق على جبينه » وجرى 
نحو اذنيه وهو يدغدغ خديه . وفكر مذعوراً : ومأفلت كل ٹيیء 

وقال الصوت الاشقر  :‏ اراك لا تقول شيعا بعد . 

فقال  :‏ اني .. كنت اتساءل .. لذا انت راغبة في التعرف الي ؟ 

قلت  :‏ ان للك عینبن جميلتين متعجرفتن 2 اني كنت اريد 
إن اعرف لاذا كنت تکر هي ؟ 

وحرك جنبيه قليلا لیخدع حاجته ء وقال : 

- كنت اكره جمسع الاس لاني کت فقبر؟. ان لي مسلكاً لیا 
. وكان الامر قد افلت منه تحت تأنعر رغيته ؛ لقد الفاح من فوق ؛ 
من فوق او من تحت ء كان لا بد له من ان ينفتح . وردد وهو پاپٹ: 

ب مسلك لئم . فانا حسود . 


ولم يكن قد قال مثل ذلك قط » لأي انان . ولامست يده يطرف 
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(صابعها . 

- لا تكرهتي : فانا ایض فقيرة . 

فجالت دغدغة” في قضيبه. . ولم يكن ذاك بسبب الاصابع المزيلة 
الحارة على ظاهر يده ؛ وانتما كان ذلك صادراً من مكان 5 > من 
الغرفة الكبيرة العارية » على شاطيء البحر . كان يدق الجرس ؛ فتصل 
جانين » وأنبعد الغطاء » وتدس الطست تحت جنبيه وتنظر اليه يتمع » 
وتأخذ احبااً مسر جاك بين السبابة والاعامٍ وكان حب ذاك كثيراً ٠‏ 
وها هو الآن قد روغ الحمه جیدا » فاكتسيت العادة . كانت - 
رغباته و في التغريط مسممة ياصثر شحاء حامز » برغبة جذلة بان يتفتح تحت 
نظر . بان یھ منهنة . وفكر : « هذا انا ۾ وانتابه 
الحوف . كان قيش قن فة رقف رق ارق شرف یلیه ٠.‏ 
و مری ء ألن يسر القطار ۾ . لو عادت الافلة الى السبر ٤‏ اليل 
ليه انه کان ينتزع من نفسه 3 ولكان ّف في مكانه رغاته الأش'بهة 
الألمة > ولكان يعاسلك فترة اخرى . وخنق نة جديدة : كان يتألم» 
وكن يوشلك ان يتمزكق كتقطعة من ماش ؛ وأغلق في صمت يده على 
اليد الرقيقة الحزيلة . « يدان من معجون الاوز تأخذان مسر جك في 
براعة ٤‏ فيبتهج مسير جاك مسار خی 3 ورأسه مائل” قليلا” » فتاة تعمل 
في حانوت ليع اللحوم تأخذ بين أصابعها مصراناً موضوعا على سرير 
مرفه الجمد 9 09ف 9 ."2 مرئياً . قشرة منفجرة . إنه الربیع ٠»‏ 
فظاعة ؟ کان پکرہ جانين 0 : 

وقل الصوت : ما أشد الرارة في يديك . 1 

- اني حموم + 

وأ احدهم بلطف نحت الشمس » مريض” من الرضی مداد" بااقرب 
هن اباب . وہضت الممرضة فانجھت نحوه وهي تتجارز الأجسام.ورفع 
٠‏ شارل ذراعه اليسرى وحرك مرآته بسرعة » فالنقطت المرآة الممرضة” 
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فجأة » وهي منحنية على مراهق ضخم ذي خدين احمرين واذنين متباعدتینء 
وكان يبدو آمراً مستعجلا د ونہضت ثانیة: وعادت الى مکانہا » فرآهه 
شارل تبحث في حقيبتها » وواجهتهم وهي تمسك مبولة بين أصابغها > 
وسألت يصوت مرتفع 

أليس هناك من راغب ؟ اذا كان هناك من يرغب ٠»‏ فالأفضل 
أن يقول ني اثناء التوقف لأن ذلك أنسب . والمهم الا تتاسكوا » ولا 
خجل بعضك امام البعض الآخر . فليس هنا رجال ولا نساء » ليس 
هنا الا مرضى * 

وأجالت فيهم نظرها القامبي » ولكن لم يجب احد : وتناول الفى 
الضخم ا مبولة في شراهة واخفاها نحت غطائه . وكان شارل يشد بقوة 
على يد صديقته . وكان حسبه ان یرفع صوته › ان يقول : ہ انا » 
انا ء راغب » . وتحنت الممرضة ء فتناولت المبولة ورفعتها . وكانت 
تلمع في الشمس ٤‏ وهي ملأى بماء جمیل أصفر ومزيد . واقتريت 
المرضة من الباب + واطلّت الى اللخارج ؛ ورای شارل ظلها على 
الحاجز ے وقد رفعت ذراعها > فرز على المستطيل المضيء > وكانت 
تيل ا مبولة » فیلُفلت منها ظا“ مائع ذو شرر. وقال صوت ضعيف: 

ايا سيدتي . 

قالت  :‏ آه ء لقد قررتم ؟ هأنذا قد جثت . 

سيستسلمون الواحد بعد الآخحر ؛ سوف تتاسك النساء اطول ما يهاسك 
الرجال . انهم سينتنون جاراتهم ؛ فهل بجرژون بعد ذلك على محادثتهن ؟ 
وفکر : «القذرون ۱ء وحدثت حر کة على الارض » نداءات سیت 
٠‏ خجلة » كانت تر تفع من جميمع الزوايا 5 ور شارل بعض اصرات 
النساء . وقالت الممرضة : 

2 انتظروا . لكل دوره . : 1 : 

« ليس هنا الا مرضى ۲ : امهم حسبون كل شيء مسموحاً به لالم 
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مرضی کرت رجال ولا نساء : واتھا مرضى + كان يتأ > ولكنه کان 
فخوراً بان يتألم < لن استسلم ٤‏ اني انا »> رجل . وكانت الممرضة 
تنقل بينهم » وکان "يسرع صوتہ . حذائها بطق على اللشب ء وبين 
الحظة واخرىء دعك ورق . وكانث رائحة تفهة” حارة تلا القاطرة. 
وفکر وهو يتلوى من العذاب : « أن استسلم » 1 

قال الصوت الاشقر - يا سيدتي . 

وحسب انه لم يسمع جيداً > ولكن الصوت ردد النداء » وهو 
خجول غي د ا 

- پاسیدتی ! يا سيدتي ! هنا . 

قالت الممرضة ‏ هأنذا . 

اليد الدقيقة الحارة في يد شارل ثم افلتت منه . وسمع طقلة 
. كانت الممرضة فوقها > هائلة قاسية > ملاكا > وقال الصوت 
0 : 

- أدر' وجهك . 

ثم همست مرة اخرى . و ادر وجهلك » . فادار رأسه » وود لو 
يسد اذنيه وأنفه . وغطست الممرضة » في رفيف هائل لطيور سوداءء 
فاظلمت منها مراآته . ولم ير بعد شیٹا . وفكر . « هذه مريضة » + 
ولا بد انها كانت قد ألقت عنها فروها . فقد غطت خظة عطر كل 
شيء » ثم نفذت شيثآ نشیا رائحة زنحخة قوية افغبت منخريه . هذه 
مريضة » هذه مريضة ؛ كانت البشرة ا حمیلة لللساء مشدودة على اعصاب 
مائعة » على امعاء متقيّحة . وتردد » متوزعا ہن الاشثزاز وہن رغبة 
عذرة . ثم اقفل على نفسه ء دفعة” واحدة ء فانغلقت احشاؤه کالقبضةء 
ولم يشعر بعد سمه . عو مریضة سد یت مت :'والشهوات 
قد اعت » وكان بحس” نفسه نظيفاً جافاً ع فكأنما قد اسٹعاد صحته 
كلها . مريضة » وفكر في حب : «لقد قاومت ما وسعها» واندعكت 
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الورقة » ولمهضت المرضة ؛ وكانت بضعة اصوات تنادما من الجهة 
الاخری من الافلة . اما هو ء فلن ینادما ابد ۽ کان ا على بعد 
بضعة بوصات من الارض » فوقهم . انه لم يكن شيئاً من الاشياء » لم 
يكن طفلا رضيءاً.وفكر في دقة شديدة جداً حى ان الدموع ترقرقت في 
عيليه : وم تساطع ان تقاوم ۾ وكانت قد كفات عن الحلام > ول 
تكن تجرؤ بعد على ان توجدّه اليه الحديث ؛ الها شجلة . وفكر في 
حب : وسأحميها ۾ . وقوفاً » وقرفاً » منحنياً ذوتها » متأملا وجهها 
الشارد العذب . وكنت تلهث قليلا ء في الثلى . ومد يده وآمرآھا في 
تلمس على الفرو . وتشتّج الجسم الفي' » ولكن شارل القى يداً فأمسك 
مہا . وقاوءت اليد » فجذہہا الى قربه » وكان یضغط عليها بکل قواه. 
فريضة .وان هر هناك 6 جانا وقاضا + مررا سرف فیا 
وسأھا : 1 

ما هو امك ؟ 

قل شمر لن نافد الصر : - ولكن » اقرا م 

فاخل لورد هاليفا كس رسالة مازارياك وأنشأ يقرأ ؛ وفكر شير ا : 
و لا حاجة به الى قراءتها بلهجتها » وقرأ هاليفاكس : 

و لقد درست حکو سی الان الوثيقة والذارطة . انه انذار « ۶ل » 
کلانذار الذي يوجه عادة الى دولة مهزومة ©» وليس هو عرضاً عل 
دولة ذات سيادة اظهرت کل الاستعدادات الممكة لاقيام بض حيات من 
اجل مدئة اوروبا : ولکن السید هنلر لم يظهر بعد ادنى اثر ٹل هذا 
الاستعسداد للتضحية : وان حكرمي تعجب من محتوى المذاكرة . 
فالاقئراحات تتجاوز ما اقررناه فيا سمي بالمشروع الانكلو فرنسي . ودي 
تحرمنا من جميع ضمانات المحافظة على وجودنا القوءي . فعاينا ان ذنازل 
عن قواعد واسعة من تحصیناتنا المعدة بدنة » وان تبرك لاوش الالانية. 
ان تدخل الى اماكن عميقة من ارضنا ء قبل أن نكون قد تمكنا من 


۲٢۲ 


تنظيمها علىی اساس جدع. او استطعنا ان نقوم بأنل التجهيزات الدفاعية. 
وان استقلالنا الوطي والاقنصادي سيزول آآيآ مع تبي مشروع السيد 
هتلر : وخطة نقل السكان ستتحول الى ازمة قوية بالنسبة لجميع الذين 
لن يقبلوا النظام النازي الاماني . فعلیھم ان يركوا منازهم حى من غير 
ان يكرن هم الحن بقل لكام الحاصة ء حى ولا ابقارهم » اذا 
کانوا من الفلاحین ٠‏ 

و وان حكومى تتدبى ان اعلن يكل صراحة ان مطالب السيد هتلر 
بشكلها الحالي لا مکن قط ان تكون مقبولة ‏ ومحض حكوءني 
پا ما تجاه هذه الطالب ا لحدیدة الطاغية سنلتزم مقاومة عظمى » وسوف 
نفعل ذاث بمعرنة من اللہ . ان امة الندیس وانسسلاس وجان هوس 
وتوماس مازارياك لن تكون امة عبيد.ونحن نعوٴل على الدواين الدءوقراطاوعن 
الغربيتين الكبيرتين الاعن تبعا مشئتها ضر اجتهادنا الحامی لكونا الى 
جانبنا في ساعة متنا م ۾ 

وسأل شمرلن  :‏ هذا كل شيء ؟ 

هذا كل شيء . 

قال  :‏ ها ن ذا اذن امام مصاعب جديدة > 

وم يكن الاورد الیفاکس 3 وکن وائفاً ياس:قامة كأنه کم 
0ھ . وقال شمرلن أمفاء : 

ان الوزراء الفرنسبين قادەون بعد ساعة . وانا اجد هذه الوثینة 
على اقل تقدیر ... في غير أوالہا . 

فأل هاليفاكس في مجة نمكم : 

اتعتقد ان من شاا ان تؤثر على مقررالهم ؟ 

فلم يحب الشيخ » واخذ الورقة بيديه وجعل يقرأ وهو مبمهم.وصرخ 
غبأة مغتاظاً : 

الابقار ! ما شأن الابقار هنا ؟ ان هذا أخرق الى خد بعیلہ ؟ 


۳۳ 


: قال اللورد هاليفاكس  :‏ لا اجد ذلك احرق الى هذا الحد : بل 
لقد تأثرت شخصياً . ١‏ 

قال الشيخ في ضحكة قصيرة . 

- تأثرت ؟ اننا يا عزيزي نعالج قضية . والذين سيتأثرون سيخسرون 
اللعبة . 

أقشة حمراء ووردية وبنفسجية › أثواب بنفسجية » اثواب بيضاء »› 
صدور* عارية » ود جميلة تحت المناديل > بقع من الشمس على 
الطاولات › ایل > سوائل لزجة ومذهية » أيدر اخرى > افخاذ” نابعة 
می الشراويل القصيرة 2 اصوات قوط ارات خراء ووردية بيضاء » 
اصوات مرحة تدور في .الخواء »> افخاذ )2 فالس , الارملة الطروب »» 
رائحة الصنوبر » رمل خار » رائحة البحر المعطرة » جمیع جزر العام 
بر المرئية والحاضرة في الشمس » الجزيرة تحت الريح » جزيرة الفصحء 
جزائر ساندويش » حوانیت فارهة على طول الشاطيء ٤‏ مشمع السيدة 
ذو الثلائة لاف فرنك » الدبابيش ء الزهور الحمراء والوردية البيضاءء 
الايدي» الافخاذ + « الموسيقى صادرة” من هنا » ء الاصوات المرحة الي. 
تدور في المواء »'سوزان ونظاملك ؟ آه »> طز › ولو لمرة . الاشرعة 
فوق البحر والترلجمون الذين يقفزون واذرعتهم ممدودة > من موجة الى 
موجة » رائحة الصنوبر .ي نفحات > السلام : السلام فی جوان ليبان : 
كان باقيآ هناك » مسترخياً ۔ منسيآ » محمز طعمه . وكان الناس يتداعون 
٠‏ فيه للاسترخاء » وكانت اشواك من الالوان. وغابات من الموسيقى تفي 
عنهم قلقهم الصغير المرتبلك ؛ وكان ماتیو عشي ہینة على ارصفة المقاهي ٠‏ 
وارصفة ا حوانیت » والبحر الى شاله . ولم يكن قطار غوميز لیصل 
الا ي الثامنة عشرة وسيع عشرة دقيقة ؛ وكان ينظر الى النساء ۽ على 
مألوف عادتہ ‏ والى افخاذهن المسالمة » والى مبودهن المسالمة . ولكنه 
كان على خط د انه منذ الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة ءلى شطأ: 


نس 


خلي الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقیقة انطلق قطار الى مارسيليا . 
اني لست هنا بعد فانا في مرسيليا » في مقھی من مقاهي جادة 
« لاغار » انتظر قطار باریس » اني في قطار باريس . اني في باریس 
.ذات صباح مشمس ء انا 5 ٹکة » ادور وادور ف باحة الثكنة E‏ 
« ايسي لينانني » . وي ايسي لينانسي كف جورج عن الكلام ء لانه 
كان مضطراً الى رفع صوته جداً » ورفعوا رؤوسهم ء وكنت الطائرة 
تلامس السطوح في هدير راعد ء وتابع جورج الطائرة ء فوق الجدران» 
فوق السطوح > فوق نانسي > في ١‏ نورت › كان في نورت › في 
غرفته مع الصورة ء وني فه ذلك المذاق من الغبار . ما عساه يقول لي ؟ 
-سينبئق من القطار ء نشیطاً ا مر كمصطاني جوان لیبان ء اني الآن في 
عثل مرته » ولکن ليس لدي ما اقوله له . كنت في طليطلة ء وي 
غواد الاجارا » وماذا كنت تفعل ؟ كنت اعيش .. كنت في مالاغاء 
وقد تركت المدينة مع آخر من تركها » وماذا فعلت ؟ لقد عشت . 
وفكر في انزعاج ء آه » انه صديق ء هذا الذي انتظره » وليس هو 
قاضيا على اي حال . كان شارل يضحك ؛ ولم تكن تقول شیا ء 
كانت ما تزال خجلة يعض الشيء ء وكان مسل بيدها وتضحك © 
وقل ھا في رقة. « ان كاترين امم جمیل ‏ . هو محظوظ في آلحر 
المطاف ء فلقد خاض ا حرب في اسبانیا » استطاع ان يشارك فيها › بلا 
اسلحة » بل هناك قنابل وديناميت ضد الدبابات » اعشاش نسور «سيارايم » 
لحب في فتادق مدريد المقفرة ء الدخان الشخصبي اليسير في السهل » 
المعارك الفردية » ان اسبانيا لم تخسر رائحتها ؛ اما انا » فتنتظرني 
حرب حزينة ء حرب احتفالية ضجرة ؛ فضد الدبابات المدافعة ء تقوم 
حرب جاعية وتكنيكية » وباء . وكانت اسبانیا هنا »> خطأ يعدو بعيدا 
على صفحة اماء الزرقاء . وكانت مود مرتفقة 'المثرسة تنظر الى اسبانيا . 
اہم يقاناون هناك . وكانت البساخرة تنزلق في محاذاة الشاطيء ؛ 


ناكرا وقف التنفيذ ۔- ٥٠٢‏ 


امهم هناك يسمعون المدقع ؛ وكان هدير الموج يسمع › وتفزت سمكة 
طائرة خارج الماء . کان ماتيو يسير . باتجاہ اسيانيا » البحر الى يساره » - 
وفرنسا الى ينه : وکانت مود تنزاق 5 محاداة الشاطيء > الجزائر الى - 
يسارها »ع وهي محمولة نحو اليمن ؛ حو فرنسا ٠.‏ وكانت اسبانیا ذلا 
الس اللتوي وذلك الضباب . كانت مود وماتيو يفكران في الدرب 
الاسبانية » وهذا ما كان رها من ال حرب الاخرى ؛ الحرب ال منزاریة 
الي تسد الى بمينها . كان ينبغي الانزلاق نحو جدار الحرائب» والطواف 
به ثم العودة » واذ ذاك ٹنجز المهمة : كان المراكثشي يزحف بن 
:الاحجار المسودة » وكانت الارض حارة » وكان ثمة رمل" تحت أظافو 
يديه وقدميه » وكان شائفاً يفكر في طنجه » في اعل طنجه كان ة 
بيت اضئر بطابق واحد یری منه الماع البحر السرمدي . 5 5 
زنجي ذو ية بيضاء » كان يضع في فه حیات ليسي الانكايز : 

ينبغي التفكير بهذا البيت الاصفر . كان ماتیو يفكر باسبانيا » 0 
٠‏ مود تفكر باسبانيا » وكان المراكشي يزحف على ارض اسبانيا المشققة» 
٠‏ کان يفكر بطنجه و نخس نفسه ونيداً . والعطف ماتيو في طريق مغمية» 
وتهاوت اسبانبا واشتعلت ؛ فلم تكن بعد الا مخار نار غير متميز » الى 
يساره + نيس الى اليمين ٤‏ وفيا وراء نيس > ثقب ء هو ايطلا م 
المحطة قبالته ؛ قبالته فرنسا والحرب » الحرب الحقیقیة » نانسي . كان 
في نانسي ؛ كان » فيا وراء المحطة » يسر نحو نانسي : ولم يكن به ٠‏ 
عطش » ولم يكن بشعر بالحر » ولم يكن تعبا . کان جسمه ته » 
غفلا” وقطنيا ؛ الالوان والاصوات » اشراقات الشمس » كانت الروائح 
تأني لتدفن نفسها في جسمه ؛ وهذا كله لم يكن يعنيه بعد . وفكر : 
2 مس المرء حين يداه المرض . ونقل فيليب صندوقه الصغير الى 
يده اليسرى » كان مرعقاً ‏ ولكن کان عليه ان يقاوم حتی المساء : . 
سأنام في القطار . وكانت سطيحة « تور دارجان » تطن” كاتخلية » 


امش 


الواب راء ووردية و بنفسجية ¢ جوارب من الحریر الصناعي ء کو 


محمرة » سوائل مسكذرة » حشدا مائع” لزج ء » وكان قلبه ينبضض بالشفقة : 


سوف ينتزعون من المقاهي ومن غرفهم جس سنقوم الحرب . كان 


مشفقاً عليهم » وكان مشفقاً على نفسه ؛: كانوا يتأللون في الاور وهم 
لزجون مكتظونءيائسون. و اخذ فيليبب فجأة” دوار من التعب والکبریاء:. 


اني ضميرهم . 
مقھی آخر کان ماتیو بنظر الى هؤلاء الرجال السمر الممتلئن من الانيقين > 
فكان شعر يأنه منفصل. کان الکازینو الى ينهم ¢ وا لی يسارهم البر یدء 


وخلفهم الیحر ۽ هذا کل شيء ففر شا واسيانيا وايطاليا مصابيح ل 


تضيء هم ابداً : امهم هنا مرکومون جمعاً ء وا حرب شبح؛وفكر: اني 
شبحء سوف يكونون ملازەمن ورؤساء وسينامون ني السرر » وسرحلقولفد ` 


١‏ ذقونہم كل يوم > ثم ان كثيرين منهم سیغرفون كيف سر 


النار : ولم یکن ليأخل عليهم ذلك . فا الذي كان مک ن أن بمنعهم من 
ذلك ؟ أهو الضاءن مم الذبن يذهبون الى الحرب ؟ ولكني انا ذاهب 


: الى الحرب . ولا اطلب اي تضامن . وفكر فجأة . وک ماذا ا 


- اليها ؟ صاح فيليب وقد دقعسه احدهم و اتب ! » » وغی 7 


ر 


¢ ولم يتنازل الشخص الطويل ذو الةاء 'البالي الى الالنفات ۾ 


م فيليب >٠‏ « وحش ! » وواجه القوى ٤‏ ونظر الى الناس بعیندن۔ 
مريعتين . ولكن لم يكن ئمة من لاحظ الحادث . وكان ثمة طذل يبكي 7 
وكانت امه تمسح له : عرليه عنديل 2 وءلى الطاولة المجاورة » كان ثلالةه 
رجال جالسين امام اقداح من غصير الليمون ¢ والارهاق باد علرهم 2 


_ وفكر وهو مجيل نظره النافذ في الحشد . انهم ليسوا ابرياء الى هذا الد 


اذا يذهيون ؟ لیس علرهم الا ان یقواوا لا . وكانت السيارة ري ه. 


: وکان دلادییه غارقا ي الوسائد عص صيجارة ,مطفأة وهو ینظر الم 
5 الارٴة . 


¥ 


۔وکان يغيظه ان يذهب الى لندن » سوف بأكل کا نزیرء وكانت 
'أمرأة متطايرة الشعر تضحك فاغرة الفم » وفكر :الهم لا يدركون » 
-وهز رأسه » وفكر فیلیب : ٠.‏ يأخذونهم الى المسلخ ولا يدركون . 
انهم يتقبلون الحرب كا يتقبلون امرض . الحرب ليست مرضاً . إا 
:شرا لا محتمل لانه يصدر عن الناس ويتجه الى الناس . » ودفع ماتيو 
“ألباب الصغير » وقال للموظف : « انى في انتظار صديق » . وكانت 
المحطة ضاحكة وصامتة كامقيرة . اذا تراني اذهب اليها ؟ وجلس على 
مقعد أخضر ‏ هناك من يرفض الذهاب . ولكن ليس هذا من 
.يرفضون او يشبكون أذرعتهم او مبربون'الى سويسرا . اذا ؟ اني لا 
افهم ذلك وهذا ليس من شأني . وحرب اسبانيا نفسها لم تكن من شأني 
.ولا ا حزب الشيوعي . وتساءل في نوع من القلق : فا هو من شأني 
.إذن ؟ كانت اللحطوط الحديدية تلتمع » سوف يأني القطار من الشال . 
-والى الشال » في البعيد ء تللك البحيرة اللامعة »> حيث تلتقي الخطوط» 
كانت تولون ومارسيليا وبوربو واسبانيا . خرب لا معقولة » وغير 
ميررة > ويقول جاك انها خاسرة سلفاً . وفكر : ا حرب مرض . 
+وشأني ان احتملها كالمرض . من أجل ل شی : بدافع من النظافة ۔ 
ناعون مريش) شجاعا » هذا كل ما في الامر . لماذا احوضها ۰ اني 
لا اقرها . ولاذا لا اخدوضها ؟ ان جلدي لا يستحق حی ان e‏ 
.وفكر : هكذا ء هكذا : انی مسوق ! موظف . والذي كانوا 
يعر کونه له ء اتا هو هرد الموظفين الحزين » اوللك الذين محتماونت 
کل شيء » الفقر والمرض والحرب » احتراماً منه م لأنشهم . وأبتسمء 
۔وقال ثي نفسه : و حى هنا لا : اني لا احسترم نفسي . » وفكر 
٭فیلیب : ١‏ شهيد » اہم محاجة الى شهيد . ۾ كان ا »> وكان 
يسبح في التعب» وم يكن ذلك غير لذيذ ء ولكن كان ينبغي الاستغراق 
.فيه » كل ما هنالك انه لم يكن یری بعد بتبصر › فقد كان الى عينه 


04 


وا لی ساره مصراعان يسدان عليه الطريق . كان ال جمع محاصرہ » وکان۔ 
الناس مخرجون من كل مكان » وكان أولاد يعدون بين ساقيه » وكانت 
سحن تطرف عیونہا من الشمس تنزلق فوق رأسه ء نحت رأسهء السحنة. 
نفسها دائماً » مهتزة » متهادية من امام الى وراء ٤‏ نعم نعم نعم. 
نعم > سوف نقبل هذه الرواتب المجوعة » نغم »> سنذهب الى ا حرب 
نعم » سندع ازواجنا يذهبون » نعم سنقف في الصف امام الخابز 
واولادنا بين اذرعتنا . الجمع »> كان الجمع > هذا القبول اطائل, 
الصامت . وفكر فيليب » وخده ملتهب : واذا شرحت لمم حطموا. 
رأسك > وركلوك باقدامهم في غضب ء وهم يصرخون : نعم .كا 
ينظر الى هذه الوجوه الميتة » ويقيس عجزه : لا عکن ان نقول هم 
شيا » فانماهم محاجة الى شهيد . الى من ینتصب دفعة واحدة صلی 
أطراف أصابعه. ويصرخ : « لا > فيرتمون عليه وعزقونه . ولكن هذا 
الدم امراق من اجلهم »> وعلی ایدم »> سيمنحهم قوة جليدة ؛ فتعمر 
نفوسھم روح الشهيد » وسرفعون رؤوسهم » من غير ان تطرف 
عيومهم 3 رو هدير رفض. من طرف ا ٣حمع‏ الى طرفه الآخر » 
كالرعد . وفكر : وانا هو هذا الشهيد . وغمرته فرح معذاب ء فرح 
أشد من ان 00 ؛ فاتمی رأسه > وترك الصندوق'» وسقط على 
ركبتيه » وقد ابتلعته الموافقة العامة . 

وصاح ماتيو : ل مرحيا . 

وكان غوميز يركض اليه » عاري الرأس > ما یزال على جاله +۔ 
| وكانت علن عينيه غمامة تجعلہ مخفض جفونهء اين انا ؟ وكانت أصوات. 
قول ور 2 و ا كانه مات دوان + مثا مو عفر ال + : 
وكان رأس ينحني فوقه » رأس امرأة عجوز » أتراها ستعضي ؟٠‏ 
عنوانك! كان ماتیو وغوميز يتبادلان النظر وهما يضحكان من فرط الجذل »> 
'عنوانك ؛ عنوانك © وبل جھداً عنيفاً وہض . كان يبتسم ء وقال:۔ 
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- ولکن ليس مة شيء یا سیدنی » وانھا هو ا حر . اني اسكن. 
قري جدا » وسأعود الى البيت . ۱ ۱ ۱ 

وقال احدھم خلفه . 

- يجب ان يرافق » فهو لا يستظيم ان يعود وحدہ( وضاع الصوت 
ني هسيس ارراق ) : نعم » نعم » فعم » بجحب ان يرافق ؛ يجب ` 
أن يرافق . ١‏ 5 

وصاح  :‏ دعوئي ء دعوني لا تمسونی . كلا ! كلا ! كلا ! 
کلا ! ( ونظر اليهم مواجهة » نظر الى عيومم المتعية » المندهشة » 
موصاح : ) وكلاع كلا للحرب ء كلا للجنرال ء كلا للأنهات , 
المذنبات » كلا لزیزیت وموريس ء كلا > دعوني وشأني . وايتعدواء ' 
«فأخذ يركض محذاء من رصاص . كان يركض ويركض » فوضع احدهم 
يده على كتفه ؛ فخسب اله سينفجر باكياً. كان شاب نضراً ذا شارب 
غر » مد له صندوقه الصخر ؛ وقال وهو وضحلك : 

۱ 0 

ونوقف المراكشي : كانت حية” ظنها غصناً ميا . حية صغيرة ؛ . 
تحتاج الى حجر لسحق رأسها . ولكن الحية التوت فجأة » وثلمت 
الارض بومضة سمراء ثم اخنفت في الحفرة . وكان ذلك پشبرآءم يكن. 
3 شي ء يتحرك خلف اس جدار . وفكر : ستھد' نفسي ۔ 

وأمسك. ماتير بكفي غوميز ثلا : 

سے مرحباء مرحيا كولونيل 1 ' 

سم غرميز بسمة متكيرة غامضة » وقال : 

بل جعرال . 

“فرك ماتيو يديه تسقطان : 

جترال ؟ هكذا اذن » انكم تتقدمون هناك بسرعة . 
٠‏ خقال غوميز من غير ان. يكف عن الابتسام : 
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۔- ان الملاكات ناقصة . ما أشد مرتك يا ماتیو ! 
فال ماتيو منزعجا : 
اعبا معرة لرفافیةءیکبھا الانسان عل الشواطيء 03 حين لو يفعل 
شیا ۔ 
۔وکان يبحث على يدي غوميز ووجهه آثار تجاربه ومحنه ؛ وكان 
ستعداً جع الوان الندم . ولکن غوميز ۾ يكن يسم نفسه وت 
وهو أي حيويته ودقته وبذلته الفلانیل وجسمه الصغير الركوم : 
كان يشبه ي تلك اللحظة مصطافاً . 
وسأل : سے این نذهب ؟ 
قال مائيو : سے سلبحث عن مطعم صخر هاديء .. اني اسكن قي 
عنزل أخي وزوجته ؛ ولكي لا ادعوك الى تناول العشاء عندهما : 
فليسا هما طرقين 3 ٠‏ 1 
قال غوميز : 
- اريد مكنآ فيه موسيقى ونساء ( ونظر الى ماتيو في غير احتراس 
۔وأضاف ) لقد قضيت تمانية ايام مع الاسرة . 
قال مائيو : ل آه » حسنا . سنذهب اذن الى و ابروفتسال ع . 
ؤكان اللحادم ينظر اليها قادمين من غير قسوة » في هيئة مهنيّة ت 
وكان واتفاً مجمود » مقوس الظهر فليلاء بن موزعي القسائم الاليتعن » 
.وكانت الشمس حمر يندقيته وقبعته . فناداهما لدی مرورها . 
الى اين ؟ ` 
قال موريس : 
ب و أيسى لينانسي € 
مخرج فتأحذ الترام أل ارك و الى آخر الحط . 
وخرجا . مہ كثيبة. كالي تری امام الحطات ء وفيها 
حقاه وفنادق »> وكان في السیاء دخان . وقال دورنيه وهو يتنهد : 
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- من الضروري محريك الساقين ٠‏ 

ورفع موريس رأسه وابتسم وهو يطرف بعیلیہ . قال بيبير : 

- ليس هناك من الترامات اكثر مما هناك من الزبدة في الاست 1 

ونظرت اليها امرأة في ود 

- انه لم يصل بعد ! الى اين انا ذاهبان ؟ 

قال موريس : - الى اسى لينانسي 

- لا بد ان تر ری سامة لویل . فهو مر کل عشرين دقيقة > 

قال دورنيه موريس  :‏ امامنا وقت لشرب قلح ۔ 

كان الجو رطبا » وكان القطار يجري » وكان اطواء أحمر » وأخذته 
رعشة سعادة فشد غطاءه . وقال «, كائرين ! » فل نجب . ولكن 
شيا ما لامس صدره ؛ عصفوراً » وصعد على مهل الى عنقه » ثم 
طار المصفور وحط فجأة على جبينه . كانت يدها » يدها الرقيقة 
المعطرة » وقد انسربت على انف شارل » ولامست الاصابع الحفيفة 
الشفتن . وكان ذلك يدغدغه . وتناول اليد وشدها الى فمه . كانت 
دافشة » وامسلك العصم بأصابعه فاحس فق النيض . وكان مغمضاً 
عينيه ء يقبل هذه اليد الدقيقة والنبض مخفق تحت أصابعه کقلب عصفورء 
وضحكت « كا لو اننا كنا من العميان : التعرف محدث بالأصابع ٠‏ 
ومد ذراعه بدذوره © E‏ حثى ان يؤذما › ون قضيب 5 
الحديدي ثم لس شعراً متدلیاً على الغطاء » أشقر في لياف اصابعه » 
ثم صدغاً ووجنة ء رقيقة ريا كجسم امرأة برمتة » ثم نشق نشق أصابعهفم 
حار » وعضتها اسنان ء پیا کان ألف عقرب تنمله من خاصرتيه حی 
رقبته » وقال : « كاترين ! ».وفکر : اننا نتضاجع » وٹرکت 
يده وتنهدت » ونفخ موريس على قدحه فاطار الزبد الى الارض وشرب 
وقالت : « ما هي تلك القوارب الي ينام فيها الناس جنا الى جنب؟» 
وشرق موريس شفته العليا فلحسها وقال : ١‏ اما منعشة !ع قال شارل: 
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>0 الغندول » على كل 
حال » لا باس » سنكون في احد هذه القوارب . ۾ فأخذ بدما 
ودلفا جنباً الى جنب » فوق الماء » وكانت عشيقته » النجمة ذات 
الشعر الذهبي الاصفر » وكان رجلا آخر ء وكان محمبھا : وقال لا:: 
و أود لو ان القطار لا يصل ابداً » . كان دانيال يعض ريشته » 
وأطرق الباب » فأمسك نفسه » وكان ينظر الى الورقة البيضاء على 
القرطاس من غير ان يراها : وقال صوت مارسيل : « دانیال ! هل 
انت هنا ؟ ع فلم بيجب ء رات کل ارسي اناد كانت يبط" 
السا > وكانت الدرجات تطق واحدة واحدة ء وابتسم »> وغط ريشته 
في ا حر وکتب : « عزیزي ماتيو ع 'يد مشدودة في الظل ء هديس 
ر وجه فيليب مرج من الظل ويأتي للقائه » أصفر في ظلات 
المرآة » حركة اهتزاز صغيرة » البيرة المثلجة تقرقر في حنجرته ونقطع 
صفرته : السيارة القاطرة تجتاز ثلاثة وثلاثين مرا بین پاریس وروان ٠»‏ 
الحظة انسان » وثلاثة على الالف من لحظة الساعة العرین: من ال رابع 
والعشرين من ايلول ۱۹۳۸ + لحظة ضائعة » متدحرجة خلف شارل 
وكاترين في الريف ا جار يبن اللحطوط ؛ خلفها موريس في نشارة 
القهوة المظلمة الرطبة » سانحة في الثم الذي تر که قارب شركة «باكيهم “ٴ 
مأخوذة في حبرات الحر الرطب ء لامعة ومتجففة بن ساقي" حرف 84 
في اسم ماتيو . فيا تحلك الريشة الورق “وتمزقه + بها عص دالادييه » 
وهو غارق في الوسائد » سيكارة مطفأة وهو ينظر الى المارة . كان 
يزعجه ان يكرن في لندن » وكان يدير بعناد عينيه حو الباب حى 
لا يرى وجه بونيه القذر » والوجه المغلق هذا“ N‏ الهار ؛ کان 
يفكر ہ الهم لا يدركون ا ورأى امرأة مبعثرة الشعر تضحك فاغرة 
الفم : وكانوا جميعاً ينظرون الى السيارة بميثة لا معبرة ء وكان بينهم 
اثنان او ثلاثة يصيحون « هوراه ۱ء ولكنهم لم يكونوا بالتسأكيد 
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پدرکون ان السيارة السوداء الي کانت نجري 2 طربق لندن وهي. 
سر انما كانت تحمل الحرب والسلم الى داوننغ ستريت» الحرب أو 
لا » وجه الفلس او قفاه . كان دانیال يكتب . وكان الربان قد 
وقف امام باب صالة الدرجة الاو ی ليقرأ « هل المساء في الساعة 
الاسعة » تقدم جوقة پابیس النسائية حفلة سمفونية في الدرجة الاول . 
8 المسافرين» بلا تميرز ثي الدرجة ء مدعوون الى حضورها بترحاب. 
نشق تفآ من غليرنه 0 :انها أهزل مما ينبغي » وفي تلك اللحظة 
0 شم عطراً دافا ' > ومع خفق أجتحة صغيراً ء وکانت هي مود 
. الشنت وي مدرید كانت الشمس الغاربة تذهب الواجهة الخربة 
« للمديئة الجامعية » » وكانت مود تنظر اليه » فخطا خطوة » وکان' 
المرا كشي بدلف الى الحراثب » وصوب اله اإلجيكى > وكانت مود 
والر بان ادان النظر - ورفع المر اكشي رأسه فرأى البلجيكي » فتبادلا 
النظر » ثم فجأة سمت مود بسمة جافه وأدارت رأسها ؛ وضغط 
البلجركي على الزناد » فات المراكشي ٤‏ وخطا الربان خطوة نحو مود 
ثم فكر :و انها اهزل مما ينغي » وتوقف . قال اللجركي وا 

الفذر الملعرن ! » وكان ينظر الى المراكشي الميت ويقول ہ اما القذر 


لللعون ! » 
قال غوميز : ےس اذن ع ومارسیل ؟ لقد قالت لي سارہ ان الأمر 
كل انتھی ۹ e‏ 


قال ماتيو : نعم »> لقد انتھی » وازوجت دانیال » 

قال غزميز  :‏ دائیال سيرينو ؟ الها فكرة عجيبة . على كل حال » 
لقد محرّرت . ١‏ 

قال ماتيو  :‏ تحررت 2 محررت م ؟ 

قال غرميز : - لم تكن مارسيل تناسبك ٠‏ 

قال مانيو  :‏ رعا ! يعني ! 
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وكانت الطارلات الغطاة با حوانات اليضاء تحيط في شكل نصف 
دائرة حلية رملية مزروعة بالصنوبر . وكان مقهى « الر ؤفنسال » متغرآ» 
وكان ثمة رجل* واحد يأكل. جناح دجاجة وهو يشرب ماء فيشي ` ت 
ورصماء الوسقيون بإسترعاء الى النصة ء وجلسرا في صخب لكراسي 
كبير ¢ وأخذوا بهمسون فیا يينهم » پا ہم يوترون آلانهم 0 
البحر ما يزال رى اسود عبر شجر الصنوبر . ومد ماتيو سباقيه تحت 
:الط اولة وشرب جرعة بورٹو م للمرة الأولى منذد تمانية ايام »> كات 
یشعر أنه في بيته » وكان قد جمع دفعة واحدة »> فأقام برمته نی هذا 
المكان الغريب الذي كان نصفه صالة خاصة والنصف الآخر من ا حشب 
المقدس . وكان شجر الصنوبر يبدو مقتطعاً في ورق مقوى » وكانت 
المصابيح الوردية الصغيرة > ي وسط اليل الطبيعي الرقیق › تسيل عل 
ارات ضوء ہہو نسائي يی > وأضاء يبن الاشجار مطلق ” للأشعة» 
خبيئض الحلية افجأة فبدت من الا منت . ولكن كانت فوق رؤوسهم 
:تلك الغيبة > وي السماء النجوم الي تشبه حیرانات صغيرة جهصسدة »© 
.و كانت ئگ مة عة تلك الرائحة الصمغية » ثم ربح البحر تلك متحركة قلقة » 
کانہا روح مرهقة ء تتطاير ها اللدوانات وترسل د دفعة واحدة خطمها 
البارد في عقك © 0 

قال ماتیو : - لنتحدث عنلك. 

فبدا غرمیز مندهشاً » ومال : 

- الم محدث لك شيء آخر ؟ 

قال ماتو  :‏ لا ١‏ 

منذ عامين ۶ 

لا ٠‏ ستجدني کا تركاني 

فضحك غوميز وقال ٠‏ - بالق نسي الملعون ! انكم جميعا خالدوتء 

وكان عازف الساكسفون یضحك : کان عازف الكان ہمس في . 
ذله » وانحنت روبي نحو مود الي كانت تو توتر كياما ؛ وقالت : 
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- انظري الى العجوز ؛ في الصف الثاني + 

فانفجرت مود ضاحكة : كان العجوز اصلع كالبيضة ؛ وجال 
بصرها فی المستمء.ن » فسکانوا يزيدون عن ا حمسمثة . ورأت بيار 
واقفاً بالقرب من الباب فكفت عن الضحك > ونظر غوميز الى عازف 
الكان بهيئة غامضة ثم القى نظرة على الكراسي الفارغة » وقال بصوت ' 
مستس لم ا 

اظن اننا لن نجد زاوية صغيرة هادئة افضل من هذه . 

قال ماتيو  :‏ وهناك موسيقى . 

قال غوميز: ‏ ارى ذلك . اراه جيداً : 

وكان ینظر الى الموسيقيين نظرة توبیخ ٠‏ وكانت مود تقرأ التوبيخ 
في جميع هذه العيون » وكانت وجتتاها ملتهبتين » كشأنها كل مرة » 
وكانت تفكر : اوه ! يا لمي ! ما جدوى ذلك ؟ ما جدوى 
ذلك ؟ ) اما فرانس فكانت واقفة مزبدة ملونة > تعطي جميع علامات 
السعادة ؛ وكانت تبتسم وتعطي اشارة القيادة سافاً وكانت تمسلك قوسها 
مرفوعة ا لحنصر ؛ كا لو كان شوكة . : قال غوميز : 

لقد وعدتی بالنساء ٠‏ 

فقال ماتيو آسفا  :‏ اي نعم + لا ادري ماذا هتاك : في الاسبوع 
المافي » في مثل هذه الساعة » كانت جميع الطاولات مأخوذة . وأما 
النساء » فاقسم لك انهن كن كثيرات . 

قال غوميز بصوته الرقيق  :‏ انها الاحداث . 

بلا شلك . 

الاحداث » ان ذلك صحيح : فالنسبة اليهم ايضاً » هناك ء كانت 
و الاحداث ع موجودة : انهم يقاتلون » مستندين الى جبال البعرينيه » 
وعيونهم ملتفتة الى فالانس ے والى مدريد » ولى تاراغون » لكنهم 
يقرأون الصحف ويفكرون بهذه الحركة الضاجة لارجال والسلاح » 
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خلف ظهورهم ؛ وان لهم آراءهم عن فرنسا وتشيكوسلوفاكيا والانیسا ‏ 
' وتململ قليلا” فوق كرسيه : كانت مكة قد اقتريت من زجاج حوض 
الاسماك . واخذت تنظر اليه بعينيها المستديرتين . ومنح غوميز ضحكة 
مخيرة مشاركة وقال بصوت غير مطمئن : 

ذلك ان الناس بدأوا يفهمون 

قال غوميز  :‏ بل هم لا يفهمون شيئاً على الاصلاق . یکن 
للأسباني ان يفهم وللتشيكي أيضآ » ورعا للألاني » لأنهم مشترکون 
في" العملية . اما الفرنسيون فليسوا في العملية » انهم لا یفھمون شیٹا : 
ولذلك فهم خائفون ‏ : 

وأحس ماتبو يأنه جروح > فقال محیویة 

- لا نستطيع ان نلومهم على ذلك . أنا مثلا ليس لي ما أخسرهء 
ولا يزعجي كثيراً ان اذهب ء ان ذلك لا يغيرني . ولکن اذا كان 
المرء حرص بشدة على شيء » فاعتقد انه ليس من اليسير ان ينتقل من 


السلم الى ا حرب . 
قال غوميز  :‏ فعلت ذلك في ساعة واحدة . أتظن أنني لم أكن 
حریصا على رسمي ؟ 


قال ماتيو-: ‏ الامر عندك محتلف . 
فهز غوميز كتفيه وقال : 
"سم 
صما . ولم یکن ماتیو محترم غومیز الى حد بعيد ء کان محترمه 
ئن يرون وتال رھ اة کر ا ا ااه 
لانه کان اسبانيآً . وارتعش. سمكة عند زجاج الحوض : وقد كان 
فرنسياً نحت هذا النظر ٤‏ فرنسية حى العظم. مذنب . مذنب وفرنسي» 
وكانت به رغبة لان يقول له : « ولكى كنت من دعاة التدخل ! ۾ 
غير ان هذه ل تكن هي القضية . إن ما كان يتمناه شخصياً لا اہیة له > 
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لقد كان قرنسياً » وما کان مجدیہ شيئ ان ينفصل عن ساثر الفرنسيين. 
لقد قررت عدم الندخل في اسبانيا » وم ارسل اسلحة » واغلقت الحدود 
دون المتطوعين . کان ينبي أن ادافع عن نفسي مع الجميع » او ادين. 
نفسي مع اجميع مع خادم انقھی » والسيد ا متخوم الذي کان يشرب 


ماء فیشی 3 وقال : 
- اني احق » فقد تصورت انك ُتأني بالثوب العسكري + 
فابتسم غومیز 3 


باللوب العسكري ؟ ائريد ان تراني الوب السكري ؟ ` 

وأخرج رزمة الصور مل محفظته قدها لاتيو واحدة بعد الاخری » 

ے هوذا الرجل 58 1 

۔- كان ضابطاً قاسي الملامح ء واتفاً على درجات كنيسة + 

- ان هيئتك غير لطيفة . 

قل غوميز  :‏ بحب ذلك 2٠‏ 

ونظر اليه ماتيو وأخذ يضحك ؛ وقال غومیز : 

5-5 نعم ٤‏ اما نکتة . 

قال ماتيو : - لم اکن اظن ذلك » وانما كنت أتساءل عا اذا 
كانت هرکو في ستكرن متوحشة كهرئتك لو لبست الوب العسكري ٠‏ 

20 غوميز في اهمام : 1 

۔ هل انت ضابط ؟ 

- بل عسكري عادي ۔ 

فندات عن غومیز حرکة انزعاج : 

سے ان جميع الفر نسيون عساکر عاديون + 

فقال ماتيو نحيوية 

وجميع الاسبان جترالة + 

فضحك غوميز من كل قلبه » وقال وهو يمد له صورة : 
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س انظر الى هذه » 

كانت فتاة صغيرة مراء » جميلة جد . وكان غوميز ممسكا بقامتها 
وهو يبتسم تلك الابتسامة الراضية الي يطلقها دائماً في. الصور . وقال > 

¬ مارس وفینوس . 

قال ماتيو : ی ساس اہ ولك قل في : 
انك تأخذهنٍ صغيرات 5 

س قي الخامسة” عشرة » ولكن المرب تنضجهن . وهأنذا ي القتال» 

ورأى ماتيو رجلا صغبراً قابعاً نحت شق جدار تی 

- این هذا ؟ : 

- في مدريد : المدينة الجامعية . ما زال القتال. دائراً فيها » 

لقد قائل . لقد استلقى حقا حاف هذا الجدار » وكانوا يطلقوف 
عليه النار . وكان آنذاك في رتبة نقيب » ورعا كان يفتقر الى طلقات 
فيفكر : ويا للفرئسيين القذرين ! ء وكان غوميز قد انقلب على 
کرسیه > ينهي شرب قدحه » وتناول علبة الثقاب حرکة حادثة فأشعل . 
سیجارتہ » وانبثقت ملامحه المزهوة الحزلية من الظل ثم انطفات . لند 
قاتل ؛ ولم يبق' من ذلك شيء في عينيه .كان الليل بط فيلفه بالعذوية» 
وكان يزرق” فوق المصباح الرردي » وكانت الجوقة تعزف « زوتي 
كيارو ماس ۾ » وكان المواء مرك لوان مبدوء ©» ودخات امرأة > 
غنية ووحيدة » فجاست بالقرب منها » وطفا عطرها حى أنفيها © 
وش غومیز بنهم وهو بمدد منخريه » وقسا وجهه ء وأدار رأسه ۔ہیئة 
محث »© فقال ماتيو 
٠‏ ےا اق ادن 

وحدد فيها غوميز نظرة ذثبية ء وكان قد اصبح جادا : 0 وو 

ب قتاة جميلة ۔ 

قال ماتيو  :‏ الها ممثلة : ولدہا اثنا عشر تيان للبحر » وهناك. 
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صناعي من ليون ينفق عایھا ‏ 

قال غومیز : سم هم ! 
وبادلته نظرتہ ثم ادارت عینبھا وهي ت تبتسم نصف بسمة . وقال ماتيو: 

انلك لن تضیع أمسيتك : 
۱ فلم يجب . وكان قد وضع مرفقه على اموان ‏ وكان ماتيو ينظر 
الى يده المشعرة ذات احاتم الي كانت وز د ضوء المصباح . اله هتا › 
ازرق كل الزرقة » بيديه الورديتين » وهو يتنشق رائحة الشقراء هذه» 
رادا اظ لقد قائل.,.. وان اة سا محمرة + ودوامات من 
الغبار الاحمر > وقشرات مبشورة » وانفجارات صواريخ لا تلمع حى 
في اذنيه . لقد قاتل ؛ وسيعود الى القتال » وها هو هنا يرى هذه 
الحوانات البيضاء الي اراها . وخاول ان ينظر الى شجر الصنوبر واللبة 
والمرأة بعيني غوميز ء هاتين العينين اللتين أحرقها ليب الحرب ؛ ونجح 
في ذلك لحظة »ثم تلاشت ا حشونة الفلقة الزاهية الي كانت قد اخترقته» 
لقد قاتل » وهو ... کم هو حالم ! وفكر ماتيو : اما انا ء فلست 
حالاً . قالت اودیت : « كلا » صحنان فقط < ان السيد ماتيو لن 
يعود لتناول العشاء .> » واقتربت من النافذة المفتوحة » وكانت تسمع 
موسيقى « الروفنسال » وكان موسيقى تانضو ۔ کانوا يستمعون الى 
الموسيقى : وكان ماتیو يفكر و انه عر مروراً عابراً نے وقدم ما 
الحادم الحساء » فقال غوميز ‏ و لا > لا حساء . » كن يعزفن وتانغو 
القطة » ؛ وكان كان فرانس يقفز في النور ويغطس فجأة ني الظل 
كسمكة طائرة . كانت فرانس تبتسم » وهي_مغمضة الجفنين نصف 
إغماض » وكانت تغطس خاف اا سس وش عو 
وك نت مود تستمع الى الکان بموء عند اذنہاء وتستمع الى السيد الاصلع یسعلء 
وكان بيار ينظر اليهاء وأخل غوهيز ب 0 
تانغو » تانغو ! لو كان فرنسيون يفكرون بان يعزفوا تانغو 
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کہذا ¢ 5 مقھی درید . 

فسأله مائیو : 0 

- لرموهم بتفاح مطبوخ ؟ 

غقال غوميز  :‏ بل بالحجارة ! 

وسأله ماتيو : - الا محبوننا كثيراً. هناك ؟ 

خقال غومير  :‏ بلى ! 
> .دقع الباب : كان « البار الباسكي » خالياً . وقد دخله بوريس 
يوم بسبب اسمه: « البار الباسكي » ء وكان ذلك يذكثر بكلمة « بارباك » 
وهي كلمة لا يستطيع ان يلفظها من غير ان يضجلث . ثم حدث ان البار 
كان عظيماً تماما فاضحی بوريس یتر دد اليه کل مساءء بيا تكون لولا في 
جملها. : ومن النوافذ المفترحة » كانت ” تسمع موسیقی الكازينو البعيدة 4 _ 
.بل لقد حسب مرة انه يسمع صوت لولا » ولكن ذلك لم محدث مرة 
۔اخری . وقال صاحب الحانة : 

مرحبآ » يا سيد بوريس . 

قال بوریس: - مرحبآ يا معلم . اعطني من فضلك قدح روم ابیض: 

وكان مس نفسه تق » وكان يفكر بان يشرب قدحمن من الروم 
نالابیض وهو يدخن غلیونہ » وحوالي الساعة ا حادیة عشرة» عنح نفسه 
.سندويشاً بالمقانق . وقرابة منتصف الإسل ء سيذهب يصحب لولا © 
0 27 عاية وملا قدحه ©» فسأله بوريس : 


س الارسبلي هنا ۶ 
قال ال لا . لديه وليمة مهنية . 
سے اوه 1 نرا ! 


كان المارسيل وكيلا” للبيع ء وكان هناك 2 شخص يدعى شارليه» 
وهو عامل مطبعة . وكان بوريس يلعب معها احاناً بالورق » : واحياناً 
أخرى يتحدثون بالسياسة والرياضة اؤ يبقون جالسين من غير ان يقولوا. 


۲۱ وقف التنفیڈ - ۲١‏ 


شيا 3 بعضهم عند المشرب > والبعض الآخر على الطارلات الداخلية م 
وبين الفينة والفينة “كان شارليه يقطع الصمت لیقول DP:‏ نعم ¢ نعم 6 
لعم > الأمر هكذا » وهو مز رأسه » وكان الوقت عر بمرحء وقل. 


٠. پوریس‎ 

2 - الزبائن قليلون اليوم . 

ْ : يعود الى المشرب‎ e 
نهم جميعاً يقرنقعون . وانا عادة أبقى فاتما سی عرد جمیم‎ 

a‏ . ولكن اذا استمر الخال هكذاء اغلقت الحانة في تشرين الاول. 
وعدت الى ارغي 

فانقطع بوريس عن الشرب وظل مأندو ذا > فان عقد اولا ينتهي 
اجله ني اول تشرين » وسيكونان آنذاك قد ذهيا . ولكنه لم يكن محب. 
ان يفكر بان « البار الباسكي ع سیغلق ابوابه خلف ظهرهما . والکازینو 
ايضاً سيغلق» وجم.ع الفنادق » وتظل بياريتز مقفرة . وكان ذلك يشيه. 
التفکبر باموت : فلو انك واثق .بان رجالا" آخرين سیشربون بعدك اقداح, 
روم > وسيأخذون حامات شمس ء وسیسمعون آخاقعات'اؤن لات 
بالعزاء ؛ ولكن اذا وجب ان. تفكر بان الجميسع سیموتون في الوقت 
نفسه ء وان الانسانية يعدك ستغلق ابواما » فلن يكون في ذاك اي شيء 
معرح . وسأل ليطمئن : 

-ومى تعود الى الفتح ؟ 

قال العم : اذا وقعت الحرب ٠»‏ فلن اعود الى الفتح ابداً د 

وعد بوريس على أصابعه: ٢٢ء‏ ۲۷ء ۲۸ء ۲۹ ء ۳۰ء سأعود. 
الى هنا حمس مرات اخرى ؛ ثم بنتھي كل. شي ء > فلا اری بعد البار 
الباسكي ابداً : كان ذلك مضحكا . حمس هرات . سيشرب الروم 
الايض خمس مرات اخرى عط هذه الطاولة » م تقع ا جرب ء ويغلق 
البار الباسكي > وتي تشرين الاول ۳۹ء سيكون بوريس منداً. وکانت 
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مصابيح بشکل الشمع مزروعة على تعليقات من خشب السنديان 
تلقي على الطارلات ضوءاً جميلا” احر . وفکر کت : أن اری بعله 
ابداً هذا الضوء » هذا الضوء بالذات : آحمر على أسود . سيرى طبعا 
اضواء كثيرة اخرى »© فالصواريخ الليلية فوق ساحات القتال ليست شیا“ 
سا راگن هذا الضوء بالذات سينطفيء اول .تشرين ء وان يراه 
بوريس بعد ابداً . وتأمل في هيبة بقعة 2 كانت تمد على الطاولة » 
وفكر بأنه كان مذنباً . كان يعامل الاشياء دائماً على طریقبة الملاعق. 
والشوكات ء کا لو الها كانت دائماً قابلة للتجديد : وكان ذلاتك خطاأً 
فاضحاً. ان هناك. عدداً محدرداً من ا حانات ودور السينا والبیوت والمدن 
والقرى » وم يكن فرد معيّن 6 ان يذهب الى اي منها الا عددا 
حدوداً من المرات . 

وسأل المعلى  :‏ هل تريد ان ادير الراديو ؟ ان ذلك يذهب 
عنا الملل . 

قال بوريس . - لا » شكراً . هكذا لا يأس . 

في لحظة موته »> عام 417 > سيكون قد تغذى 58" × ۲۲ مرة: 
تساوي ۸۰۳۰ء اذا حسب وقعاته ايضاً کرضیع .واذا أقررنا بأنه قد أكل. 
عجّة بالبیض مر“ على كل عشر مرات ؛ يكون قد أكل ۸۰۳ عجّات. 
وقال في نه مندهشاً : ۸۰۳ عجات فقط ؟ آه كلا ! هذك ايزا 
العشاء » مما بعل الوقعات ١5١5٠‏ و5١١١‏ عجات . مها يكن من 
امر » فليس ذلك بالشي ء العظم »> باانسبة مار 1 وتاع : والمقاهي ۹ 
بوسعي ان اعد المرات الي اقصد فيها المقاهي بعد . فلنفرض اني 
اقصدھا مرتین کل نوم » واني ساجنلد بعد عام »> فتکون ۷۳۰ ءرة. 
+۳ مرة ! م هو قليل ! ولقد اجس من ذلك بصدمة » ولكنه م. 
يكن مندهشاً بصورة استثنائية . لقد كان يعرف دائماً بأنه سیموت شاباً. 
وقد حداث نفسه غالبا بأنه سينتهي مسلولا او مقتولا بيد لولا . ولکنه 
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لم یکن يشلك في اعماق نفسه الحظة بأنه لن بموت في ا حرب. کان يعمل 
وبعد شهادة البكالوريا او الليسانس » ولكن ذلك كان غالا بدافع تمضية 
الوقت ء كالفتيات اللواتي محضرن دروسا في السوربون بانتظار ان يتزوجن. 
وقل في نفسه : هذا طريف . لقد جاءت عهود كان الشبان يعدون فيها 
"شهادة الحقوق او الاغريغاسيون بالفلسفة وهم يفكرون بأنہم سيكوت هم 
٠‏ مكتب كاتب عدل في الاربعين» او تقاعد استاذ في الستين . وان المرء 
ليتساءل عما عساه بمكن ان يدور في رؤوسهم. اشخاص ستکون امامهم 
١٠ر‏ او ٠٠٠ره٠‏ أمسية في القھی » و٤٤٥٥‏ عجة؛ و٠٠٠٠‏ ليلة 
غرام ! واذا کانوا يتركون مكاناً يروق لهم » فان بوسعهم ان يقولوا 
لانفسهم بالتأكيد : سنعود اليه في السنة القادمة ٤‏ او بعد عشر سنوات. 
“اننا لا نستطيع ان نقود حیاتنا على بعد اربعين عاماً . وقال مقرراً في قسوة: 
لا بد امهم يرتكبون حماقات ! اما هو ؛ فقد كان اکر تواضعآ .كانث 
“لديه مشاريع لعامين " وبعد ذلك ء سينتهي كل شيء . بحب ان یکون 
“الانسان متواضعاً . ومرات سفینة شراعية فوق « النهر الازرق » فحزن 
:بوريس فجأة . انه لن يذهب ابداً الى ا مند او الصين او المكسيك » 
حى ولا الى برلين ء وان حياته لد تواضعاً مما يتمتى . بضعة اشهر 
في انکٹرا في لاون > في بياريتز » في باريس - وهذك من طافوا 
حول العالم > امرأة واحدة . لقد كانت حياة صغيرة جداً ؛) وهي تبدو 
الآن وکانہا قد انتهت بالفعل» لأننا نعرف سلفاً کل ما لن تحوي عليه» 
جب ان یکون المرء متواضعاً : ونهض ء فشرب جرعة روم وفكر 
.هذا افضل ء ان المرء لا يتعركض للتبذير ». 
ل قح روم آخحر ؛ يا معلى . ۱ 

رفع رأسه » وتأمل المصابيح الكهربائية في تدقيق . ودقت الساعة 
نجاهه » فوق المرآة ؛ وكان يرى وجهه في المرآة. وفكر : الها الناسعة 
بواللحامسة والاربعون . وفكر : و« علد الساعة العاشرة » ونادى اللحادمة: 
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ب واحد آخحر . ۱ 
اس فذھبت انحادمة وعادث بزجاجة اللحمر مع صحن . وسكبت الحم 
لي قدح فيليب '» ووضعت الصحن على الاقداح الئلالة الاخرى. وكانمت 
: على شفتيها بسمة ساخرة » ولكن فيليب نظ اليها محدٴداً في عينيها بتبصرء ٠‏ 
وتناول القدح محزم ورفعه من غير ان ينر منه قطرة ؛ وشرب جوع 
ثم وضع القدح من غير ان يغادر بعينيه عيني اللحادمة : 
9 
فألته  :‏ اتريد ان تدفع ؟ 
- اريد ان ادقع قوراً . , 
اذن » اثنا عشر فرنکا . 
واعطاها خمسة عثير فرنكاً وطردها يده . وفكر : لست مدينا“ 
لأحد بشيء بعد . وضحاك قليلا » خلف يده : وفكر . لست مدينا” 
ھک ورأى نفسه يضحك عر المرآة » فأضحكه ذلك . حين 
تنتهي آخر دقة 'من الدقات العشر » سينهض » وینتزع من المرأة صورتهء 
42 الاستشهاد . اما الآن » فهو يشعر أنه یل الى المرح » وكان يتأمل, 
الموقف کہا . كان المقهى حفيتا ء وكان المدينة و كابو » > وكان.. 
ا لمقعد طرياً کفراش من ريش ء وكن غارقاً فيه » وموسيقى اة 
تأيه من خلف المشرب ؛ وكذلك ضجة صحون تذکره یاجراس البقو 
في ساليسبورغ + کان یری نفسه في ا مرآة > وقد كان بوسعه ان یظل . 
جالسا ينظر الى نفسه ويستمع الى هذه الموسيقى الى الأبد : عند الساعة. 
العاشرة سينهض ويأخذ صورته بين يديه © فينتزعها من الموآة كجلدء 
ميت © كقذى ي عن « مرایا الشلال ... 
' شلالات النهار . 1 
في مرايا الشلال . 
او : 
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غار النهار شلالا” فی مرآة الشلال . 
أو : 
نياغارا النهار شلالا” أي مرآة الشلال . 
وسقطت الكلات رادا » وتشبّث بالمرمر البارد . إن الريح تحملني» 
.وكان في حلقه ذلك الطعم الحمري اللزج . الشهيد . ونظر الى نفسه 
في المرآة » وفكر بأنه کان ينظر الى الشهيد ؛ وبسم لفسه وحيا نفسه. 
:الساعة العاشرة إلا عشر دقائق . وفكر في رضى : ها ! اني اجد 
«الرقت طويلا” . خمس دقائق قد مضت » وكأنها أبد . يبقى بعد أبدان» 
بلا حرکة ‏ ولا تفكير » وهو يتأمل وجه الشهيد الجميل الضامر » 
“ثم يغور الزمن هادرآ في سيارة ٤‏ في القطار » حتى جيف . 
طمأنينة الروح . 
نياغارا الرمن . 
ياغارا الهار . 
في مرايا الشلال ۔ 
انا ذاهب قي سيارة . 
الى کوبورج » الى بپراکت . 
ومنها أكت » ومنها أكت . 
ومنها كاتاراكت ١‏ 
وضحك ؛ وكط” عن الضحك ؛ ونظر فما حوله » وكان المقهى 
یبعث رائحة المحطة » والقطار والمستثفمى ؛ وكانت به رغبة الى طالب 
النجدة . سبع دقائق . وفكر : ما الذي سيكون اكثر ثوروية؟ الذهاب 
ام عدم الذهاب ؟ اذا ذهيت ؛ قت بالثورة ضد الاخرين » واذا م 


)١(‏ الکلہة الأخيرة تعني ٠‏ الشلال» ء وواضح أن هنا تلاعبا عل الالفاظ بالأسل الفر نسي 
۔یقصد السجع . ( المترجم ) 


الحرضن 


اذهب قدت ہا ضد نفسي ؛ وهذا اقوی . أكرن قد أعددت کل شي ء. 
سرقت ء وحملت على تزوير الاوراق » وقطعت جميع الصلات © ثم 
في آخر لحظة : مساء الحر » اني غير ذاهب ! الحرية في درجتها 
الثایة ؛ الحرية البي تنكر الحرية . وعند الساعة الثالثة إلا عشر دقائق » 
قزر أن مخضع ذهابه للعیة وجه افلس او قفاه . وكان يرى بوضوح 
ساعة محطة « دورساي » وهي مقفرة تسيل نوراً > والسلّم الذي يغور 
تحت الأرض » في دخان المحركات » وكان في فمه مذاق دخان ؛ 
وتناول قطعة الاربعين فلا . القفا أذهب ؛ وقلفها في المواء ؛ قفا 
أذهب ! قفا » أذهب ! فسقطت قفا : وقال لصورته : اتی اذن 
أذهب ! لا لأني أكره الحرب » ولا لأني أكره آسرتی » ولا 
لني قررت ان اذهب : وإبما بدافع الصدفة الحض ؛ لأن قطلة 
نقود سقطت على وجه دون الوجه الآخر . وفكر : رائع ؛ إني في 
ذورة ا حریة القصوى . الشهيد المجاني ؛ حبذا لو وأتتي أرمي الفلس 
في المواء ! دقيقة بع . ضربة زهر » دنغ > أبداً ؛ نر دغ » 
ضربة ‏ دنم » زهر » دنغ »> لاٹ د۴ دلغ > دم دلغ > 
دنغ > الصدفة . دخ !| وہضی ٤‏ وکان مشي باستقامة » وكان يضع 
قدميه إحدهما وراء الأخرى ے وعلى حز" من الارض الحشبية »> وكان 
يشعر بنظر الخادمة على ظهره » ولكنه لن يسمح ها بالضحك . ونادته: 

با سيد ! 

فاستدار مر نجفاً م 

_- صندوقك . 

خراء ! واجتاز القاعة وهو بعلو » فتناول صندوته ء وأحذ يەر تح . 
وبلغ الباب على مشقة وسط الضحلك » وخرج فنادى سيارة تاکسي . 
وكان نملك صندوقه بيده اليسرى ؛ وكان يشد بيده اليمى. على قطعة 
الا بعين فلساً . وتوقفت السيارة أمامه ۔ 


¥ 


ب الى. أين ۶ 
وكان للسائق شارب » وعلى خدہ تؤلول .. وقال فيليب + 
شارع بيغال . ألى « الكابان كوبين » ٭. 
قال غوميز  :‏ لقد خسرنا الحرب . 
كان ماتيو يعرف ذلك ء ولكن كان يفكر بأن غومیز لم, يكن, 
يغرفه بعد + وكانت الحوقة تعزف « اني امحث عن مال وكانت ` 
الصحون تلمع نحت المصباح وضوء المكرات يسقط على اللبة كضوء 
قر ممسوخ ء ضوء قفر اعلاني من اجل ہونولولو ٠‏ وكان غوميز 
جالساً هنا » وكان ضوء القمر يرقد الى بمينه » والى يساره امرأة ت 
له قصت: بسمة + كان موشكا عل الغردة الى اسبانيا »> وكات يعم أن _ 
ا جمھورین خسروا ا حرب + وقال ماتيو : ۱ 
- انكم لا تستطيعون أن تكواوا وائقین من ذلك + لا يستطيع أحلہ 
أن يكون واثقاً . ۱ 
قال غوميز  :‏ بلى » اننا نحن واثقون من ذلك . 
ول يكن يبدو حزيئاً: كل ماني الأمر أنه كان يدي ملاحظة ۾ 
وكان پنظر الى ماتيو نظرة هادثة متحررة وقال : 
- ان جميع جنودي وائقون من أننا خسرنا اجرب ٠‏ 
فسأله ماتيو  :‏ وهم مع ذلك يقاتلون ؟ 
۔- وماذا تريدهم ان يفعلوا. ۶ 
وهر ˆ ماتيو كتفيه : 
۱ ا و شاتو مارغو » ويقاله ` 
پر : ١‏ نهم یقائلون حى آخرهم »> فليس هم بعد شيء آخر يفعلونه » 
اد جرعة من شاتو مارغو ؛ واهرز" كتفي" > وأقول : طبعاں قلرہِ 
وسأل غومیز : ها هذا ؟ 


لض 


قال ا حادم  :‏ الهما شرعتا روہي . 

قال غوميز  :‏ آه > نعمء هاا . 

وتناول منه الصحن ووضعه على الط ولة وقال : 

- لا بأس ء لا يأس . 

الشرمحتان على الطاولة » واحدة له والأخرى لي د وله الحق في ان 
يتذوق قطعته ؛ وله الحق في ان مزقھا بأسنانه البيضاء الجميلة » وله 
الجن بأن ينظر الى الفتأة الجميلة الى يساره وان يفكر : الشيطانة الجميلة ! 
أما أنا ہب شس و کو ہیر 5 انی لم ادقع ۾ 

قال غومیز : - اشرب . اشرب . 

وتناول الزجاجة فلا قدح ماتيو . وقال ماتيو وهو يطلق ضحكة 


صغيرة : 
- أنت الذي تدعوني الى ذلك راجيا : 
وأحذ القدح فأفرغه . فاذا بالشرعة جاه في صحنه . واخذ شوكة 
وسکیناً » وتنم : 


- فلو كانت اسبانيا هي الي تدعوني . 

فل يبد على غوميز انه يسمعه . وكان قد سكب لنفسه قدحاً من 
و شاتو مارغو » فشرب واہسم ء وقال : 

اليوم شرعة ؛ وغداً حص . الها الأمسية سے سس وس 
تي فرنسا : وهذا هو العشاء الوحيد اللذيذ الذي تناولته فيها > 

قال مانيو  :‏ كيف » وني مرسیلیا ؟ 

قال غومیز  :‏ ان ساره نباتية ۔ ۱ 

و کان ينظر باستقامة أمامه ء وكان مظهره بشعر بالود > وقال : 

- حن ذھبت في مأذونيي > كان قد مضی على برشلونة ثلا ' 
اسابيع وهي بلا تيغ : فا رأيك عمدینة برمتها لا تدخن ؟ 

وأدار عينيه الى ماتيو ء وبدا فجأة وكأنه يراه > واستعاد نظرہ 


۴۹ 


ملاءمة مزعجة » وقال : 

ستعرف هذا كله ي 

قال ماتيو  :‏ ليس ذلك أكيدا . لايزال من الممكن تجنب المحرب: 

قال غرميز  :‏ اوہ ! طبع > من الممكن دائماً جنب ا لحرب . 

وضحك ضحكة قصيرة و ازاف : 00 7 

يكفي ان تتخلوا عن التشيكيين 1 

وفكر ماتيو : ١‏ كلا ياعزيزي ء كلا ياعزيزي ! ان بوسح الاسبان 
ان ؛ يعطرني درسا بالنسبة لاسبانيا » فهذا 00 . أما بالنسية للدروس 

الشیکوسلوفاکیة ء فاني اطلب تشیکیا + ۱ 

وسأل  :‏ بصراحة »© پاغومیز » 0095 ؟ انه لم 
عض وقت طويل على مطالية الشيوعيين عنح ألمان السوديت استقلاهم . 

فسأل غومیز مقدّداً ماتیو 

- هل جب أن ساعدهم ؟ هل كان يجب ان تساعدونا ؟ هل 
كان يجب ان تساعدوا التمسويين ؟ وأنستم > من الذي سيساعدم حین 
يأني دور 1 

قال ماتيو : - بحن غير واردين . 

فقال غومیز : - بل انم واردون . من هم الواردون ؟ 

وقال ماتيو : س كل شربحتلك یا غوميز . اي افهم جيدا اذا 
متقروئنا 2 ولكن هاده آخر أمسية من مأذونيتاث 3 والاحم ير د ي 
صحنك ؛ هناك امرأة تبتسم لك ء ثم انني بعد کل حساب كنت من 
دعاة التدحل . 

قال غوميز هبتسها : أعرف 3 أعرف جيدا 8 

وقال ماتيو :.- ثم امع : كان الوضع في اسبانیا واضحاً . ولک 
ين تحدئي عن تشيكرساوفاكيا فاني لا أتابعك ء لان الوضع هنا أشد. 
خحوضاً . هناك منألة حقوقیة لا انوعل الى البت فيها : فهاذا يكرن 


۴۳۰ 


الأمر إذا لم يرد ألمان السو ديت ان يكونوا تشیکین ؟ 

قال غومیز وهو ہز كتفيه : 

5 دع المسائل الحقوقية . هل تبحثون عن. سبب نلوضکم القتال ؟ 
كيس هناك الا سيب واحد :. اذا لم تقاتلوا كنم هالكين . ان ما يريده 
هتلر ليس هو براغ ولا فينا ولا دانتزیغ : واتما يريد اوروبا. 0 

نظر دالادييه الى شبرلن » ونظر الى هاليفاكس » ثم صرف عينيه 
لينظر الى ساعة مذهبة موضوعة على منضدة مهو ء وكان. العقربان يشيران 
الى الماشرة وخس وئلائن ؛ وتوقفت السيارة امام الكابان كوبين » 
وانقلب جورج على ظهره وأن” قلیسلا » وكان شخير جاره منعه 
عن النوم . 

قال دالادييه : لا يسعبي الا ان اكرر ها سبق ان صرحت به : 
القد أحذت الحكومة الفرنسية التزامات تجاه تشيكوسلوفاكيا : فاذا ظلت 
حکومة براغ على رفضها للعروض الألمانية » واذا اصبحت »© بنتيجة 
هذا الرنض » ضحیة هجوم » فان رت ےت 
الى القيام بالتزامانہا . 

وسعل » ونظر الى شمبرلن » وانتظر . 

قال شبرلق  :‏ نعم . نعم : طبعاً : 

وبدا مستعداً لاضافة بضع كلات » ولکن الكلات لم تأت » وكان 
«الاديبه ينتظر وهو عط بطرف قدمه دوائر على السجادة . وانتهى به 
الامر الى ان یرفع رأسه ويسأل يصوت متعب : 

- ما عساه يكون موقف الحكومة البر یطانیة في هله الحالة ؟ 

مضت فرانس ومود ودوسيت ودوبي ء والقين التحية . وحدث في 
الصفوف الأولى تصفيق مائسع » ثم انسرب الجسع وسط ضجة كبيرة 
للكراسي . وبحت مود بنظرها عن بيار » ولكنه كان قد اختقی + 
والتفتت فرانس نحوها » وكان خحد اها ملتھبین ؛ فيا كانت تبتسم . 


۳۳۷ 


وقالت  :‏ كانت أمسية فاجحة . أمسية ناجحة حقاً . 
كانت الحرب هنا » على ا لبة البيضاء » كانت الاشزاق" الیت 
لضوء القمر الاصطناعي » والحموضة المزيفة للبوق الدودء وهذا 
ارد على اللحوان » في رائحة الحمر الاحمر » وهذه الشیخوخة الخفية في 
مامح غوميز . ا حرب ؛ الموت ؛ المزممة . كان «الادبيه ينظر الى 
شمر لن > وکان يقرأ الحرب في عينيه » وكان هاليفاكسى بنظر ا یه 
بوئيه » وكان بونيه ينظر الى دالادییه ؛ كانوا صامتعن > وکان هاتيو 
-بنظر الى الحرب في صحنه » وي مرقة الشرمحة السوداء المعظامة . 
واذا خسرنا نحن ايضآ الحرب ؟ 
قال غومیز في خفة  :‏ ستصبح اوروبا فاشية اذن . وليس هذه 
اعداداً رديئاً للشيوعية ¿ 
ب وما يكون مصيرك یا غومیز ؟ 
. ل أعتقد ان انصارهم سيقتلونتي في كوخ » أو أنني اهرب ال 
امير كا . : فاذا في ذلك ؟ أكون قد عشت . 
ونظر ماتيو الى غوميز في فضول › ومأله : 
- ولن تتحسر على شيء ؟ 
ے اطلاقاً . 
- حى ولا على الرسم ۽ 
- حى ولا على الرسي + 
وهز ماتیو رأسه في حزن ء كان محب لوحات غوميز › وقال : 
كنت ترسم لوحات جميلة »> 
- لن أستطيع أبداً. ان ارسم 
. اذا ؟ 
ے لا أدري : القضية جسيمة 0 لقد فقدت الصير ۽ وسيبدو ليه 
ذلك مضجراً 7 


YY 


ولكن الحرب تقتضي الصمر ایض + 
- ليس هو الصير نفشه ٠‏ : 
وسنا . وأتى الحادم باقراص العجنات عل آنية من قصديرء فرشها 
ہالروم والحمر ثم أدنى من الانية عودا مشتعلاة 1 وتأرجع طیف من لهب 
ذات لحظة في المواء »+ 
رقال اتو چاو ت غوعبز ! اناك ء انت ء قوي” ء وانے 
تعرف اذا تقاتل . 
أنعني انك لن تعرف ذلك انت ؟ 
. سابل . اعتقد اني سأعرفه . ولكني لم اکن اقصد نفسي . 
هناك اشخاصاً لا علکون إلا حيائهم يا غوميز . وليس ثمة من 0 
| شيا من اجلهم د ليس هناك اي شخص » ولا اية حكومة » :ولا أي 
نظام : فاذا حلّت الفاشية ہنا محل" الجمهورية فلن يلاحظوا ذلك . خذ 
راعياً من منطنة « سيغين » : انعتقد انه صيعرف ذا هو يقائل ؟ 
قال غومبز : - ان الرعاة عدنا أشد” المقاتلعن حماسة + 
- لاذا يقاتلون ؟ 
¬ هذا يتوقف . لقد .عرفت منهم من یقائل لتعلم القراءة ۔ 
. قال ماتيو  :‏ أما في فرنسا » فالجميع يعرفون القراءة . فاذا 
النقيت في فرقي راعياً من « سيفين » ورأيته عوت الى جاني ليحافظ 
عل جمهرريي دعل حرياتي ء فاقسم للك بأني لن أكون فخورآً. اوه 
يا غومیز > ألا تك تشعر احاناً با حجل : جميع هزلاء الذین ماتوا يسبيلك ؟ 
ال مو - ان هذا لا يزعجي :- فأنا أعرنّض حيائي مثلهم © 
- ان ا محرالیة موتون في مررهم ۔ ۱ 
لم .اکن دائماٌ جنرالا“ 
ال ماتیو : ے مهما يكن ہو ای یت فو تار 
وقال غرمیز : - اني لا آرٹی لهم : ولا تأخذني عليهم الشفقة > 


رارش 


ومد يده فرق اللحوان وقبض على معصم ماتيو ء وقال بصوت 
منخنض بطيء 

ب إن الحرب شيء جميل يا ماتيو + 

وكان وجهه يشتعل : وحاول ماتیو ان يتخلّص » ولکن غومیز شد 
ذراعه بقوة وأضاف : 

: احب الحرب + 

وم يكن مة بعد ما يقال . وضحك ماتيو ضحكة قصيرة منزعجة 
فرك غرميز يده . وقال ماتيو : 

- لقد تركت تأثيراً قوياً على جارتنا > ١‏ 

والقی غومرز نظره الى يساره ء من بان جفونه الجميلة . وقال : 

- أجل . يجب ضرب الحديد حاميا . . أتكون هذه الحلبة للرقص » 

طبعاً > 

ونہض غوميز وهو يزرر سترته + وتوجه الى المثلة > فرآه ماتبو 
ينجي فوقها . وارتدات برأسها الى الللف ء ونظرت في ضحكة 
مدروسة ء ثم ابتعدا واخذا يرقصان + کانا يرقصان ؛ ولم تكن تشبه 
الزنجیات قط » ولا بد اها كانت من الارتينيلك . كان فيليب يفكر : 
« مارتينيكية » وكانت كلمة « مالابارية » هي اي طفرت على شفتيه 


و : 
سيا مالاباريبي الجميلة . 
۱ فاجابت : 

- انك ترقص جيداً . 

وكان في صوتها موسيقى ناي صغسيرة > وم یکن لو ذلا من 
عذوبة . وقال : 

- انت تتكلمين الفرنسية جيداآ + 

فتظرت اليه في غضب : 


۳٣٤ 


لقد ُولدت في فرنسا + 

قال : - لا بأس . انت مع ذلك تتكلمين الفرنسية جيداً . 

وفكر : « اني سكران ۾ ثم ضحك . وقالت له ء بلا غضب : 

انلك سکران تماما , 

قل - نعم د ا 

ول یکن يشعر بعد بتعبه » کان مستعداً الرقص حى الصباح » ولكنه 
كان قد قرر أن ينام مع الزنجية » وكان ذلك أرصن . أن ما هو متم 
ا في کر مر عله القدرة اتی ان ھا عل الأشياء +. قات 
لست محاجة الى لمسها » نظرة واحدة ء فاذا انت تمتلكها » كان ماك 
ذلك الجين »> وذلك الشعر الاسود » وكان يداعب عيئيه على هذا الوجه 
. الاملس . اما آبعد من ذلك » فقد كانت الرؤية مائمة > كان مة ذلك 
السيد الضخم الذي كان يشرب الشمبانيا » واشخاص آخرون بل بعضهم 
دع جح جيداً . وكان الرقص قد انتهى » فعادا الى 
الجلوس : : 
سس سس ضز کت 
قد عرفت نساء کشرات ! 

قل فيليب  :‏ بل انا بكر + 

ب کذاب 1 

ورفع بده : 

- اقسم لك.اني بكر . اقسم برأ س امي ! ۱ 

قالث خائبة  :‏ آه ؟ هذا یعی ان النساء لا ييرن اهمامك 2 

قال : 0 ۹ پ”؟""'"' 

ونظر اليها ؛ فامتلكها بعينيه > وک ز وجهه وقال : 

اني اعتمد عليك . 

فنفشت دخان سیجارلہا في وجهه : 
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سترين ما اعرف أن اعله + 

وامسكها من شعرها فجذما اليه ؛ وكانت تنبعث منها عن قرب 
بعض رائحة الشحم : ۱ 

وقِلھا قبلة خفيفة في شفتيها + وقالت : 

- بكر: ! ساربح اللدئزة الکری > 

قال : - ترين ؟ أن الانسآن خر دائما . : 

وم يكن د يشتهيها على الاطلاق . ولكنه کان مسرورا لأ كانت ` 
یل وا تكن مغن 

' واستشعر الرضى النام وفكر : 0 اني احسن عادثة النساعم وترکھاء 

الوم ات صندوق وليب غل الأرضن ءال : 

ب حذار ! انت سكرانة ! 

فلسّت الصندوق : 

ے ماذا في داخخله ؟ 

س هس 1 لا تلمسيه : الا حقيبة دبلوماسية + 

قالت وهي تقلّد الاولاد : اريد ان ہے وو وٹ تنا 
حبيبي ء قل لي ما ي داخله . 

واراد ان ينتزع منها الصندوق ». ولكنها كانت قد فتحته . ورات 
النامة وفرشاة الاسنان » وحن اكتشفت اأ « رامبو ۾ قالت : 

ب کتاب ؟ ما هذا ؟ "ˆ 1 

قال  :‏ هذا ؟ انه شخص قد ذهب . 

الى این ؟ 

قال  :‏ ماذا همك من ذلك ؟ لقد ذهب م 

واستعاد الكتاب من يدها وأرجعه الى الصندوق ء وقال في سخریة: 

ے انه شاعر . اتراك فهمت الآن فهما انضل ؟ 

قالت  :‏ طعا . كان ينبغي ان تقول ذلك من البدء . 
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وأغلق الصندوق » وفكر : «لم أذهب » وسقط ٴسکرہ. و اذا؟ 
للاذا لم اذهب ؟ » وكان قد أصبح الآن عير جيدا السيد الضخم » 
قيالنه : ل يكن ضا الى الحد الذي تیللہ » وكانت له عینان 
عيفتان . وانفرطت العناقيد البشرية من تلقاء نفسها : كان ثمة نساء » 
سوداوات وبيضاوات » ورجال ايضاً . وخیل اليه 7 كانوا ينظرون 
اليه مليآ » « لاذا انا هنا ؟ كيف تراني قد دخلت ؟ ولاذالم اذهب؟ 
كان في ذكريانه ثقب : كان قد رمى الفلس في المواء » ونادى سيارة 
تاكسي وها هوذا الآن : إنه جالس الى هذه الطاولة » امام قدح شبانیاء 
مع هذه الزنة الي تنبعث منها رائحة صغ السمك . کان ينظر الى 
هذا الفيليب الذي كان يقذف النلس تي المواء ء وكان عاول ان يسر 
غوره » ويفكر : و انا واحد آخر ۾ ۽ کان يفكر : واي لا 
اعرفني ٠‏ وأدار رأسه نحو الزئجية . 

وسألله  :‏ لاذا تنظر الي ؟ 

س ھمکنا: 

- هل تجدني جميلة ؟ 

- بين بين ۔ 

فبلعت ريقها واشنعلت عيناها : ورفعت مؤخرنما بضعة بوصات فوق 
المفعد فيا ضغطت بیدہا الحوان + 

أن كنت تجدني قبيحة »> فيمكني ان اذهب : فلسنا متزوجين : 
وبحث في چیوبہ فأخرج ثلاث اوراق مدعوكة من فئة الالف فرنك 
وقال : ۱ 

ب خذي . خذہا وابقي 

فأخذت الاوراق وفتحتها وملّستها ثم جلست وهي تضحك . وقالت: 

- انك صبي” وسخ . صبي صغير وسخ . 

وكنت قد انفغرت امامه هوأة من الحجل : وما كان عليه الا ان 


۴۳۷ وقف التنفیذ - ۲۲ 


يتداعى للسقوط فيها + انه مصفوع ؛ مضروب » مطرود» ولم یذھب ۔ 
- وكان ينحني فوق النقب فيأخذه الدوار . كان العار ينتظره في القعر» 
وما كان عليه الا ان مختار ان يشعر بالعار. التعب » العار » الموت » 
اختیار الشعور بالعار ۔ لاذا اذهب ؟ اذا ارت الا اذهب اوخل 
اليه انه كان محمل العام على كتفيه . وقالت له : 
- لست اراك ثرثارا . 


سے ما املك ؟ 
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قالت في غيظ : ب قلت لك اني ولدت في فرنسا . 


اسمعي يا فلوسي : لقد اعطيتك ثلاث اوراق › افلا تريدين ان 
انمحدث الياك فوق. ذلك ؟ فهزت كتفيها وأدارت رأسها . وكان الثقبه 
الأسود ما يزال هناك ء وني تعره العار . وكان ينظر اليه وينحي 
ہے ہی > فبلوي القلق قلبه : ان هذا شرك » 
فاذا وقعت فيه » كففت عن احهال نفسی + الى الابد . ونہض ء وفكر 
في قوة : دانا عدلت عن الذهاب لاني .كنت تملا . ۾ ثم انغلقت 
الهاوية : لقد اختار : « انما عدلت عن الذهاب لأني كنت ملا . » 
لقد لامس العار عن كثب › ولقد شعر محوف مضرط : اما الان فقد 
اختار الا بحس بالعار . الى الابد © 7 1 

- تصواري انه كان علي ان استقل القطار + ولكني كنت تملا جداً. 

و حر شس 


ماذا تقولين لي ذلاك ؟ 
فقالت مندهشة : 


۳۸ 


ب ان من يفوت قطار > بأخذ التالي . 

قال وهو يقطب حاجبيه : ۱ 

- ابی لن أذهب . فقد غیّرت رأيي . أتعرنين ما هي العلامة ؟* 

فردادت : ۔ العلامة ؟ ١‏ 2 

.- ان العالم مليء بالعلامات . فكل شيء علامة . وینبغی ان نعرف۔ . 
فك" ألغازها . يكون عليك ان تذهبي › فتثملين ولا تذهين بعد : . 
اذا لم تذهبي ؟ ذلك انه وجب عليك الا تذهبي . تلك علامة : إن ١‏ 

وهزت رأسها وقالت : 

هذا صحیح . صحیح جداً ما تقوله . ۱ 

عمل أفضل . جمع الباستيل » ينبغي القيام بالدليل أغامہ . في مكانه. 
ينبغي ان أمزآق نفسي حيث انا . اورفيه . « لتسقط الحرب !» مسن 
ذا الذي يستطيع ان يقول اني جبان ؟ سأريق دمي من اجلهم جميعاًء 
من اجل موريس وزيزيت » من اجل بيتو ». ومن اجل ال منرال »ومن. 
أجل جميع الناس الذین ستمزقي أظفارهم + والتفت الى الزنجية فنظر. 
اليها محنان : ليلة » ليلة واحدة . لياي الغراءية الاولى . ليلبي الاخيرة.. 

- انك جميلة يا فاوسي . 

. فيسمثت له : 

- تستطيع ان تكون لطيفاً حين تشاء . 

قال لها  :‏ تعالي لأرقص . سأكون لطيفا حى صياح الديلك _ 

کانا يرقصان . كان هاتيو ينظر الى غوميز » وكان يفكر : و ليلته. 
الاخيرة » ثم يبتسم ء كانت الزنجیة تحب الرقص ء وکانت تغمض. 
. عينيها نصف اغماضة ؛ وكان فیلیب: يرقص » ویفکر: « ليلني الاخيرة». 
ليلي الغرامية الاولى . » وم یکن يشعر بعد بالعار ؛ كان تعبا ءوکان۔ 
الحر شديداً » غد سأريق دمي من اجل السلام + ولكن الفجر كان ما 
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بيزال بعيداً . کان يرقص » وكان يستشعر الرضى والترير ء ووجسد 
لبه رال . انزلقت الاضواء عل طول الجدار » وكان الفطار يتمهل » 
صرير » هزات »› وتوقف »© ولطخ النور الحافلة » فطرف شارل بعينيه 
عوترك يد كاترين »> وصاحت الممرضة : 

لاروش ميجين . لقد وصلنا ي 

قال شارل : - لاروش مہجین ؟ ولكتا م نر ياريس ؟ 

قالت کاتریق  :‏ لقد ضللونا : 

وصاحت الممرضة  :‏ اجمعوا حوائجكم . سوف یئزلونم + 

وكان بلانشار قد استيقظ منتفضاً » فقال : 

سے ماذا ء اذا ؟ اين نحن ؟ 

و يجب أحد » وأوضحت الممرضة : 

۔. ستستقل القطار مرة اخرى غداً . سنقضي الیل هنا . 

قالت كاترين وهي تضحك : . 

ان عيي” تؤلمنني . يسبب هذا النور . 

فأدار رأسه رها » وكانت تضحك وهي محمي عينيها بيدها ۾ 
.وكانت الممرضة تصرخ : 

سے اجمعوا حوائجكم > اجمعوا حوائجكم : 

وانحنت على رجل أصلع نو وٹ 

- هل انتهيت ؟ 

قال الرجل  :‏ دقيقة ! يا للشيطان ! 

قالت : ل عجّل + سوف يصل ال حمالون . 

قال  :‏ ا هيا » تستطیععن ان تآأخذہاء لقد قطعت لي 
لقابلیة ! 1 

فنهضت » وكانت تمل الطست على مدى ذراعيها » وتخطّت اجساما 
خانجھت نحو الباب . 
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قال شارل : - اتنا هنا هادئون . رعا كانوا دزينة من الرجال 4ه 
وهنا عشرون حافلة ينبغي إفراغها . فحی يصلوا الينا ... 

الا اذا بدأوا بالذتتب . 

ووضع شارل معصمه امام عينيه : 

- اين تراهم سیضعوئنا ؟ ني قاعات الانتظار 4 

ے اتصور ذلك . 

2 يزعجي قليلا ان اترك هذه الخحافلة . لقد اقت فيها ركني .وانت * 

فقال لها  :‏ يكفيبي انا ان اكون معلك ... 

وصاح بلانشار : ھا هم اولاء ٠‏ 

ودخل رجال الى ا حافلة . وبدوا سوداً لالہم کانوا يولون النور 
ظهرهم » وقد ارتسمت ظلاظم عل الجدار » فكأنما كانوا يدخلون من. 
ا جھتین في وقت واحد . وساد الصمت » فقالت كاترين بصوت منخفض : 

- قلت لك الهم سيبدأون بنا . 

فلم مجب شارل . ورأى رجلين ينحنيان فوق مريضءفانقبض قله > 
كان جاك نائماً » وكان أنفه يغبي . ولم تكن تستطيع النوم ؛ الما لن 
تنام قبل ان یعود: ورای شارل امام قدميدتماماً ظلا ضخماً يحي ء اہم 
ينقلون الرفيق الأمامي » وبعد ذلك يأتي دوري ٠»‏ واللبل ». والدخان » 
والرد » والاهتزاز » والمحطات الففرة » كان خائفاً . وكان تحت. 
الباب شعاع من نور » وسمعت ضجة في الطابق الارضي . ها هوذا + 
وعرفت مشيته في السلم ٠‏ فهبط السلام في اعماقها : انه هنا › نحت 
سقفنا ء اني املكه . ليلة آخری . الاخبرة . وفتح ماتبو الیاب ‏ ثم 
اغلقه » وفتح النافذة فأغلق المصاريع » وسمعت الماء محري . سوف ينام . 
في الطرف القابل لهذا الجدار » تحت سقفنا . 

قال شارل : هذا دوري : قولي لحم ان ينقلوك فوراً بعدي م 

وشد بقوة على يدها ء بیھا كان الرجلان ينحنيانك عليه فیتنقی فب 
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ووجهه فسا خرياً . 

قال الرجل  :‏ هان ! خلفه . 

وأخذم اللوف فجأة فحرك مرآنه پیا كانا محملانه ء وكان يربدان ٠‏ 
بیری اذا كانت تتبعة . ولكنه لم يلحظ الا كتفي الال ورأسه الشبيه 
برأشس طبر الليل . 

وصرخ ۰ت ارين ا 

فل يتلق اي جواب . وكان يتأرجح فوق العتبة ء وكان الرجل يصدر 
«الاوامر خلفه» واتخمض ساقاہ فحسب انه يسقط › وقال : 

- على مهل © على مهل ۔ 

ولکه كان قد بدا يرى النجوم في الساء السوداء > وكان الطقس 
ببارداً : 

وسأل  :‏ هل هي تتبعني ؟ 

فسأله الرجل ذو الرأس العصفوري : 

- من هي ؟ 

..۔ جارتي . الها صدیقة . 

:قال الرجل : - سهم بالنساء فيا بعد . ولن نضعكم في 0 

فاخذ شارل پرتجف ء وقال + 

- ولكني كنت أظن . 

- ولكنكم لا تريدون على اي حال ان دن امامکم ؟ 

قال شارل : - كنت اظن . . كنت أظن ... 

وأمر يده على جبينه وجعل فجأة مهدر : 

۔- کاترین ! كاترين ! كاترين ! 

وكان يتأرجح على اذرعتها » وكان یری النجوم » وكان. مصباح 
نيق في عينيه » ثم النجوم ء ثم مصباح ؛ وكان يصبح : 

۔ كاترين ! كاترين ! 
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قال الحمال لی : - ان ھذا و جو سیک 

فقال شارل اشرت لام اع : 

- ولكي لا اعرف حى ا مھا . سوف أنقدها الى الابد . 

ووضعاه على الارض » ثم فتحا بايا » وحملاه من جديد ٠‏ فرأى 
سقفاً أصفر كثيبآ » وسمع الباب ينغلق » ووقع في الشرك . وقال بيا 
كانوا يضعونه ارضاً : 

۔. قذرون ! قذرون !”7 

فقال الرجل صاحب الرأس العصفوري : 

ولکن ‏ اسمع انت ! 

قال الآخر  :‏ دعه . فانت ترى انه يشتغل من قبعته . 

وسمع خطاهما تتلاشی ء وانفتح الباب ثم انغلق . وقال صوت. 
. بلانشار : 1 : 

- عجباً » كيف نلتقي من جديد . 

وني اللحظة نفسها ء تلقّی شارل دفقة من ماء في وجهه ع ولكنه 
ممت › وظل” جامد > كالميت ے ينظر الى السقف › وعيناه مفتوحتان 
على سعتھا » بيما كان الماء يسيل في اذنيه وعلى عنقه . لم تكن ترید, 
أن تنام » وظلت جامدة على ظهرها ٠»‏ في الغرفة المظلمة ؛ انه ينام › 
ولن يلبث طوبلا حى يستغرق في النوم ء فأحرسه آنا . انه قد 3 
انه نقي” » وقد عل_ هذا الصباح انه ذاهب الى الحرب › فلم ير تعش 
حى جفتاه . اما الان › فهو منزوع ET‏ 
هي اللياة الاخيرة . وفكرت : آه ء كم هو خيالي . 

كانت غرفة معطرة دافئة »> ذات اضواء أطلسية وازهار ني كل . 
مكان . قالت : ْ ۱ 

سے ادخل . 

غدخل غوميز ؛ ونظر فیا حوله › فرأى دمية” على ديوان 0 
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و توريول » . لقد سبق له ان نام ني غرفة شبيهة کل الشبه ء ذاه 
مصایح ودمى وازهار » ولكن بلا عطر ولا سقف . وكان في وسط 
الارض ا حشيیة ثقب ٭ 

- اذا تبسم ؟ 

فقال  :‏ هذا مكان لطیف . 

واقتربت منه : 

اذا كانت الغرفة تعجبك ء فبامكانلك ان تعود اليها مى شت ي 

قال غوميز  :‏ اني ذاهب غداً . 

قالت  :‏ غداً ؟ واين انت ذاهب ؟ 

وكانت تنظر لليه بعيئيها الجميلتين الاعن لا تعيير فيها : 

- الى اسبانيا .. ۱ 

الى اسبانيا ؟ انلك اذن ٠::‏ 

قال  :‏ نعم » انا جندي في مأذونية + 

وسألته : - ومع اي“ جانب انت ؟ 

مع اي جانب تريدين أن اكون ؟ 

- مع جائب فرانکو ؟ 

طعا ! 

فأحاطت عنقه بذراعيها : 

- يا جنديي” ا مسل ! 

وكان لها "نفس" لذيذ ؛ فقبّلها < وقالت : 

- ليلة واحدة : ليس هذا بالكثير . التقيت احيرا برجل يروق لي 1 

قال : ب سوف اعود ء حين يكرن فرانکو قد ربح ارت 2 

وقبّلته مرة اخرى ثم تخصت بلطف : 

- انتظر ني . ان على الطاولة زجاجي" « جن » وويسكي » 


وفنحت پاب غرفة التوالیت واختفت ہو وذھب غومیز الى الطاولة 
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فلأ قدحاً من ال حن ‏ كانت الشاحنات نجري » وكان الزجاج تز" ء 
' وافاقت ساره متتفضة ٤‏ فجلست على السرير » وهي تتساءل : وولكن 
ج يبلغ عددهاء الها لا تكاد تنتهي » . شاحنات ثقيلة » سبق ان 
'طليت للتضليل » وعلى ظهرها أغطية رمادية وخطوط خشراء وسمرای 
ولا بد الها ملأى بالجنود والاسلحة > وفكرت : و الها الحرب »6 
وأخذت تبكي . « كاترين ! كاترين ! » لقد بقيت عامين » وهي 
جافّة العينين »> وحين صعد غومیز الى القطار » م نجد دمعة واحدة © 
اما الآن ء فان الدمع يسيل . « كاترين ! » كانت الغصات تمزاهاء 
فارتمت على الوسادة » وكانت تبكي وهي تعضنها حى لا توقظ الصغير» 
وشرب غوميز جرعة جن فوجدہ لذيذآً . وخطا بضع خطوات في الغرفة 
ثم جلس على الديوان . ؤكان عسك قدحه بيد ؛ وباليد الاخرى قبض 
على الدمية من رقبتها وأجلسها على ركبتيه : وكان يسمع ماء صتبور 
بجري في غرفة التواليت » فكانت عذوية معهودة تصعد في حاصرتيه » 
كيدين ملساوين . كان سعيداً » وشرب ء وفكر : « اني قوي » م 
وكانت الشاحنات تجري » والرزجاج تز » وماء الصنبور بجري؛ وغومیڑ 
يفكر : « اني قوي » وانا احب الحياة » واخاطر محياتي ء وانتظر 
الوت غداً »> وي هذه الساعةء ولا أخثشاہ > احب الرف» وسوف اچد 
البؤس والجوع + اعرف ما اريد ء اعرف لاذا اقاتل » آمر فأطاع ء 
زهدت في كل شيء ؛ في الرسم والمجد » واني أسعيد » : وفكر قي 
ماتيو وقال في نفسه : و اني لا اود ان اكون في جلده » . وفتحت 
الباب » وكانت عارية في وہا الوردي وقالت : 
هأنذي . 
ہد هكذا إذن ! آه ! خراء إذن ! 
وکانت قد قضت نصف ساعة في غرفة التواليت وهي تختسل وتتعطرء 

لأن البيض لم يكونوا عون رائجتها دائماٌ » واقتربت منه مبتسمة مفتوحة ١‏ 
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الذراعين ٤‏ وكان ینام عارياً في السرير » ورأسه غارق في الوسادة . 
فأخذته من كتفه وهزانه بغضب ء وقلت بصوت مصفّر : 
ے أتريد ان تستيقظ › اا الوسخ الصغير » اتريد ان تستيقظ ؟ 

. وفتح اجفانه ونظر اليها بعينيه المبهمتين . وضع القدح على الرف” » 
والدمية على الديوان. فنهض على غير عجل وأخذها بين ذراعيه . وكان 
صعيداً . 

سأل غرولويس  :‏ هل تستطیع ان تقرأ هذا ؟ 
قدفعه العامل  :‏ هذه هي المرة الثالثة الي تطرح علي فيها السؤال. 
قلت لك انك ذاهب الى مونبلييه . 
ل وأين هر قطار موتبلييه ؟ 
انه يتحرك في الساعة الرابعة صباحاً » وهو لم يصل . 
فنظر :اليه غرولويس في قلق : 
. ما الذي ينبغي ان أعمله إذن ؟ 1 
. التصق بقاعة الانتظار » وخذ اث خغفوة حى الساعة الرابعة.. هل 
ملت تذ كرتك ؟ 
> قال غرولويس : - لاا . 
إذهب اذن فاقطعها + لا » ليس من هنا ! آه ! اي" مار 
صيخر : بل عند النافذة يا مجنون . 
اة غر ولون ال الله وكاو ا فرظ ئوہ نطارات رظ 
لف الزجاج . قال غرولويس : 
- هيه ! 
فانتفض الموظاف : وقال غرولویس : 
- اني ذاهب الى مونبلبیه . 
. وكان يبدو الاندهاش على الموظف ء ولا رنب ف انه م يكن قد 
أفاق ناما . ومع ذلك » فقد انتاب روح غرولويس شك جدید : 
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- ہل هي مولبليبه المكتوبة هنا ؟ 

وأراه دفتره العسكري . فقال الموظاف : 

- مونبلييه . ربع محل . خمسة عشر فرنكا . 

مد غرولويس المئة فرنك الي أعطته إياها المرأة'» وقال : 

- والآن ء ما الذي ينبغي ان أعمله ؟ 

اذهب الى قاعة الانتظار . 

_ في اية: ساعة یسر القطار ؟ 

في الساعة الرابعة . الا تعرف القراءة ؟ 

قال غرولویس : - لا ۔ ۱ 

وترد“د في الذهاب وسأل : 

أصحيح ان الحرب ستقع ؟ 

فھز الموظطف كتفيه : 

- ما الذي يدريي ؟ ان هذا غير مكتوب ني الدليل ء أليس كذلك؟ 

ولوض وانجه بر داخل الغرفة ء وكان يتظاهر بأنه يراجع اورافآء 
.ولكنه لم يلبث بعد حظة ان جلس ء ووضع رأسه بين يديه وعاد الى 
غفوته . ونظر غرولويس فيا حوله » وكان يود لو مجد شخصاً يدلي' 
له بالمعلومات عن قصص ا حرب هذه » ولكن الساحة كانت مقفرة › 
غقال : « إذن تاذب الى قاعة تی ¢ وعر الساحة وهو 0 
قدميه : كان ناعساً » 3-0 آلیتاہ تۇ 

وأن” فيليب : دعيي انام . 

قالت فلوسي  :‏ فيا بعد . بكر ! جب ان تنتهي منها » وسوف 
أيسعدني ذلك . 1 

ودفع الباب قدخل القاعة ‏ وكانت ملأى بالناس الذين ينامون على 
المقاعد وبالحقائب والرزم ملقاة على الارض . وكان النور حزيناً » وكان 
الباب الزجاجي ينفئح في الداخل على ظلام . واقترب من مقعد فجلس 
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بعن امر أتين . وكانت احداهما تعرق وتنام فاغرة الفم » وكان العرقه 
يسيل على وجنتها » فيخلّف 5 ثاراً وردية . اما الاخرى فقد فتحت 
عينيها ونظرت اليهء فقال غرولويس شارحاً : 

- لقد “دعيت الى الجندية » وجب ان اذهب الى مونبلييه . 

فابتعدت المرأة حيوية » ورمته بنظرة مليئة بالتوبيخ . وفکر غرولويس. 
بأنا لم تكن تحب الجنود ء ولكنه مھا مع ذلك : 

۔ ترى هل ستقع ا حرب ؟ 

فل تحب : وكانت قد قلبت رأسها الى الوراء » وعادت الى النوم » 
وکان غرولویس خٹی ان ينام > وقال : و« اذا نمت > فلن استیقظ 
ابداً » . ومد ساقيه › وكان يود لو يأكل شيئاً ما صغيراً » خبزة 
او مقائق مثلاً ؛ كان ما يزال معه مال » ولكن الوقت كان للا 
وجميع الموانيت كانت مغلقة . وقال : « ولكن نحن في حرب مع 
من ۶ء لا ريب في ان ذلك كان مع الأآلمان . ورعا كان هذا يسببه 
الألزاس والاورين . وكان ثمة جريدة ملقاة على الارض ء عند قلميه ؛ 
فلمها ثم فكر بالمرأة الطيبة الي ضمدت له رأسه وقال : كان ينبغي.. 
الا أذهب . وقال : خستا » ولكن اين كنت سأكون ء فليس معي 
مال بعد . وقال : اما في النكنة فانهم يطعموقي . ولكنه لم يكن عب 
لكات . ولا قاعات الانتظار . واحس* دفعة واحدة انه كان جز 
و مفرغا . لقد اسكروه وضربوه » وها هم الآن يرسلونه الى مونبلیی 
وقال : يا ربي ! اني لا افهم شيا من ذلك . وقال : ذلك لأني 
لا اعرف القراءة - وجميع هؤلاء الذين ينامون كانوا یعرفونہا خيرا 
منه ؛ كانوا قد قرأوا الجريدة » وكانوا يعرفون اذا ستقع الحرب > 
اما هو ء فقد کان وحیداً ي اللیل ء وحيداً وصغيراً » لم يكن يعرف 
شیئ » وم یکن يفهم شیا » فكأنه كان قادماً على الوت . ثم انه 
أحس” بالجريدة تحت أصابعه : كان ذلا مکتوباً هنا . لقد كتبوا کل 
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شيء ؛ ا حرب » الطقس غدا » أسعار الحاجيات ء ماعات القطارات» 
وفتح الجريدة ونظر ء فرأى الوفاً من اللطخات السوداء » وكانت تشبه 
ملفات الاراغن العربرية » مع هذه الثقوب في الورق الي تحدث اصواتاً 
حين "يدار المحرك . ان من بنظر البها طويلاة يصاب بالدوار . وكان 
نة صورة ايض ٠‏ رجل نظيف مسرح الشعر يضحك . وترك الجريدة 
تسقط » 7 يبكي ٠‏ ا 
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الاثنين ٢٢‏ ايلول 


الساعة ١٠ر١٠‏ . الجميع ينظرون الى المماء > وانا انظر الى السماء» 
وقال دومور : « الهم لم يتأخروا » . وقد اخرج آلته التصويرية » 
وهو ينظر الى السماء » فيكر” وجهه » بسبب الشمس . وكانت الطائرة 
تارة سوداء » وتارة ملتمعة » وقد تك مت ولكن هديرها ظل” هو 
نفسه © مدیر جمیل مليء روق عاعة > وقاٹ « لا تدفعوني » ۶ 
وكانوا جميعاً هنا » يتدافعون خلفي . والفت : الهم يقلبون رؤوسهم 
ا ی الوراء » فتكر” وجوههم > ویبدون خضراً تحت الشمس ء وتتحرك. 
: اجسامهم حر کات مبهمة کحر کات الف فادع المقطغة الاوصال ۔ وقاله 
دومور : 5 سيأتي يوم ” نکون فيه ھکذا مرفوعي الأنف في اطواء > 
وحن ي معسکر 1 غير اننا سنكون مرتدين الثوب الكاكي ¢ وستكون. 
الطائرة من طراز مسرشميت » . فقلت : و لن یکون هذا غداً » 
اذا تذكرنا جميع هذه البيضات الرخوة » ورسمت الطاثرة دوائر فيه 
السياء » وهبيطت وهبطت واصطدمت بالارض ؛ وصعدت واصطدمت۔ 
هرة اخرى » ودرجت على العشب وهي تقفز › وتوقفت . 00 
٠‏ نحو الطائرة » وحن خمسون ؛ وركض سارو امامنا منطوياً الى اثنين 
وهنالئز هاء عشرة من السادة بطاقياهم يعدون على العشب وهم یلوون کا 

E‏ الجميح > وتفقد الطائرة الروح » »> فننظر اليها صامتين › وبابه 
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۔القاعد ما یزال متفلا” > فكأنهم جميعهم قد ماتوا في الداخل . وحملى 
شخص في ثوب أزرق سلما فأسنده الى الطاثرة ء وانفتح الباب > 
فتزل شخص على السلّم ثم آخر ثم دلادييه . ومخفق قابي في رأمي » 
ويرفع دلادبيه الكتفين وغفض الرأس ؛ ويقترب منه سارو © فأسمعه 
يقول : 

- ماذا جرى ؟ 

فأخرج دلادييه يدا من جيبه وقام محركة غامضة » ویدلف وهو 
خافض الرأس فر تمي عليه الةطيع ويغطيه : ولا أنحرك ء فانا اعرف 
انه لن يقول شيثاً . وبقفز ال جنرال غاملان من الطائرة . انه نشيط > 
وهو ينتعل حذاء جمیلا وحمل رأساً شبيهآ برأس كلب الحراسة . وينظر 
امامه لظرة فتيّة قارصة . ۱ 

وسأل سارو : - واذن » ماذا يا جنرالي ؟ هل هي الحرب ؟ 

قال الخرال  :‏ إيه »> يا إاھي . 

وجف” في ؛ سأموت في ذلك ! وصرخت الى دومور : « اني 
أفرنقم .حل ورك وحدك » ۔ وعدوت الى باب ا حزروج ؛ وعدوت 
ي الشارع وناديت سيارة تاكسي وقلت : «١‏ الى الاومانيته » فاہتەم 
السائق » وابتسمت له » فقال : 

- واذن » اہا الرفيق ؟ 


فاجبته : 
انتهى الأمر » انها في استهم هذه المرة ؛ ولم يستطيعوا ا 
يتراجعوا . . ١‏ 


وجرى التاكسي بأقصى سرعته » وجعلت انظر الى البيوت والاس 2 
ان الناس لا پعرفسون شيئاً > وهم لا يتنبهون للتاكسي 6 والنا كسي 
بحري بينهم بأقصى سرعة حاملا شخصا يعرف . وأضع رأمي علي 
الاب ء وتأخذني الرغبة في ان أصيح مهم ان الأمر قد انتهى . واقفؤ 
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خارج اللاكسي ؛ فأدفع وأرقى الدرج بسرعة شديدة . انهم كلهم هنا : 
دوبريه » ش'رفيل » رونار وشابو . وهم بالقمصان ذات مر القصيرة » 
روئار یدن وشارفیل يكتب » ودوبريه ينظر من الافذة . وينظرون 
اللي في دهشة . فأقول م 
در اما الرفاق » انزلوا » انها لوبي . 

وله يكدرن عن الظر الي » ويرفع ارول رأسه فینظر الي" » 
وأقرل 

ب انتهى الأمر ء انتهى الأمر › الها 5 > إنزلوا » الها نوبي » 
قانا ادقع تمن الشراب . 

قالت صاحبة الفندق  :‏ ان لديك قبعة جميلة : 

فقالت فلوسي : - أليس كذلك . 

ولظرت ني مرآة المدخل وقالت برضى 

ان لا ريشا ۔ 

قالت صاحة النندق  :‏ اوه » نعم (راضافت) ان لديك شخصاء 
3 . تستطع مادلين ان تاظف الغرفة . 

قالت فلوسي : - اعرف ذلك ء ولا يأس : پاھا انا نفسي 

ورقيت السلم فدفعت باب غرفتها . کاات ااصاریع مخ مغلقة » 
الغرفة تبعث رائحة الیل . وشدات هلومي الباب على مهل وذهبت تدق 
على الرقم ٥‏ . 

وقال صوت « زو ) البح" : داهن هناك ؟ 

انا فلوسي . 

وانت زو تح وهي ي سرواھا التصير 

لا ادخلي بسرعة . 

فدخلت فاومي : ورەت زو ثعرها الى الوراء » وانزرء.ت في ومط 
الغرفة » وشرعت تراکم نہدہہا الضخمين في رافعة . وفكرت نلومي بأن 
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عليها ان تحلق إبطيها . و 
الان فقط تنهضين ؟ 
قالت زو : - لقد نمت ني الساعة السادسة . فاذا هناك ! 
قالت فلومي : - تعالي لتري صاحبي العظم ۔ 
ماذا محكين ايتها الزنجية ؟ 
- تعالي لري صاحبي العظم . 
فارتدت زو معطفاً وتبعتها في الممر . وأدخلتها فلومني الى الغرفة 
وهي تضع إصبعاً على شفتيها . وقالت زو : ۱ 
- اني لا ارى شیا . 
فدفعتها فلوسي نحو السرير ومست : 
انظري ء' 
واخمنتا کلتا حا ء وأخذت زو تضحك بصمت » وقالت : 
طز ! طز ! انه طفل . 
أسمه قيليب . 
کم ہو جميل ! 
وکان فيليب نائمآ على ظهره ٤‏ وكان يبدو كأنه ملاك ۔ وكانت 
۱ فلوسي تنظر اليه ي مزیج من الافتتان والحقد . وقالت زو 
الہ اشد" شقرة مي . 
قالت فلوسي  :‏ ہو بكر . 
ور یز جعدی 
ل کال : 
ے ماذا ؟ 
- تقولين : هو بكر 026 : كان بکر؟ ۔ 
- آه ! آه ! نعم » ولكن ء اظن انه يقي کلك . 
- بلا مزاح ! 
ار وم وقف التنفيذ ‏ "77 


قالت فلوسي مجفاء  :‏ انه ينام هكذا منذ الساعة الثارة صباحا ء 
| وفتح فيليب عينيه > فنظز الى اأرأتمن اللتعن كانتا منحنينين فوقه » 
وقال : « هو ! ء ثم انقلب على بطه . وقالت فلوسي . 
- انظري . 
ونزعت الغطاء ء فيدا الجسم ابيض عارياً 7 وأدارت زو عينيها 5 
حجر ما وقالت : 
- هيام ! میام ! غطِّه ء والا ارتكبت” الحماقات الجنوئية . 
وأمرتت فلوسي بدا خفيفة على خاصرتي الصغير الضیقتین » وعلى , 
إليتيه الفتيستين الدقيقتين 3 5 ردت الغطاء وهي تتنهد . 
قال السيد ببرنانشائز  :‏ اعطبي واحد و نوايي - کاسي » 
وتداعى للقوط على ااقعد وهو مسح جبهته . و كان يستطيرم ان يراقب 
عير مرايا الباب مدخل مكتبه . وسأل و نو » : 
ماذا تأخذ ؟ 
فقال و نو » : - الشيء نفسه :. 
وكات الحادم يبتعد » قناداه ولو ۾ : 
إجلب لي « الاشررماسيون » 7 
وتبادلا النظر في صست › ثم رع نو ذراعه فجأة في المواء وقال : 
اي ! اي ! اي ! اي ! يا عزیزي بمرنانشاتر ! 
قال السيد ببرنانشائز  :‏ نعم . . ۱ 
وملا اللحادم قدحيها ومد الجريدة الى نو . ونظر الى بيان أسعار 
اليوم » فکز وجهه ووضم الجريدة على الطاولة قائلا : 
و 
- طبعاً . ماذا تريدهم ان يصنعوا ؟ الهم ينتظرون خطاب هتلر ه 
واجال اليد برنانشاتز نظرة شرسة على الجدران والمرايا . وكان 
في العادة محب هذا المقهى الصغبر الناعم ؛ اما اليوم » فقد كان يغيظه 


ه٤‎ 


الا یکون فيه على رضى . واستطرد قائلا : 

1 ليس نمة بعد الا الانتظار . لقد فعل دلادييه ما في استطاعته 5 
وفعل شمرلن ما في استطاعته » وليس ئمة بعد الا لادظار الآن ٭ 
سوف نتعشى بلا قابلية » ومنذ الساعة الثامنة والنصف » سندير ءفتاح 
الراديو لنسمع هذا الطاب ر واضاف فجأة وهو يضرب الطاولة »> 
ننتظر ماذا ؟ أهواء رجل واحد . رجل واحد . ان الاعال في كسادء 
والبورصة هابطة » ووكلائي مقاوبو الرؤوس ء وقد اجند و سي 6 
المسكين : كل ذلك بسبب رجل واحد» فلحرب والدلم هما بین يديه.. 
ان ذلك مجعلني أخجل من أجل الانسانية . 

بض برونيه » فنظرت اليه السيدة سامبوليه » وكان يروقها قرلا :- 
غلا بد" انه یضاجع جیدا ؛ ہدوء وصمم. > وبطء قروي ؛ ومألته : 

ألا تبقى ؟ سوف تتعشى معي . 

واشارت الى جهاز الراديو وأضافت : 

- ساقدام لك كمهضم خطاب' هتلر . 

قال برونيه :ان لدي" موعداً في الساعة السابعة . ثم يكل صراحة:: 
طز مخطاب هتلر + 

فنظرت اليه السيدة سامبوليه من غير ان تفهم . قال برونيه : 

- اذا ارادت الانيا الرأسالية ان تعيش ء فهي محاجة الى جميع. 

الاسواق الاوروبية.فيجب اذن ان تزيل بالقوة جميع منافسبها الصناعيين. 
( واضاف حزم ) ان على الانيا ان مخوض الحرب ء وعليها ان نخسرها.. 
فلو قنل عتلر عام ۱۹۱١‏ لكتا نماما حيث نحن الآن . 

.قالت السيدة سامبوليه وحلقها منغہض : 

هذه القضية التشيكية ليست اذن شدعة ؟ 

قال برونيه : س رعا كانت خدعة في راس هتلر : ولكن ما في. 
رأس ھتلر لا اهية له على الإطلاق © 


Teo 


وأكّد .برنانشائز : - انه ما يزال يستطيح ان عنعھا . اذا ارادے 
“استطاع منعها . فجميع الوسائل في يده : ان انکلترا لا تريد الحرب'ء 
واميركا أبعد ما ينبغي » وبولونیا تمشي معها ؛ فلو أراد > أصبح 
غداً سيد العام ومن غير ان يطلق طلقة مدقع واحدة.لقد قبل التشيكيون 
“المشروع الفرنسي - الانكليزي > فليس له الا أن یقبله .هو ايض فاذا 
"أعطى دليل الاعتدال هذا . / 

قال برونیه : س انه لا یستطیع بعد أن يتراجع . والانيا كلها من 
حورائه تدفعه . . 

قالت السيدة سامبوليه  :‏ ولكننا نستطيع نحن ان نتراجع . 

فنظر اليها برونيه وأخذ يضحك » ثم قال : 

آم > صحيح ء نسيت انلك مسالمة : 

رسری سو ات ال ا سس ری 

اي ! اي ! اني اخاف اعتدال هتلر . هل تتصور النفوذ الذي 

سيكبه لاہ ذلك 9 ٠‏ 

وكان قد انحبى على السيد برنانشاتز واخذ همس في اذنه , فابتعد 
”السید بيرنانشاتز في انزعاج : ان نو لم يكن يستطيع ان يقول ثلاث 
كلات من غير .ان همس ميئة متآمر » بيا تكون يداه تطبران في الحو 

- اذا قبل المشروع الفرنسی - الانكليزي › فان دوريو سيتسلم 
الحم بعد ثلائة أشهر . 

قال السيد برنانشاتز وهو هبز كتفيه  :‏ دوريو .. 

دورير او سواه . 

وبعد ذلك ؟ 

قال نو وهو خفض صوته  :‏ ونحن ؟ 

فنظر السيد. ببرنانشائز الى فه الآلم الضخم وأحسى يان الغضب كان 
حر اذنيه » فقال مجفاء : 


وهم 


- کل شيء خير” من الخرب . 
- اععابي الرسالة » فان الصغيرة ستضعها في الريد . 
فوضع الظرف على الطاولة بين آنية ووهاء من القصدیر : الانسةد 
ايفيش سرغين » ؟١‏ شارع الميجيسيري > لاون . وألقت اودیت نظرة 
على العنران ء ولكنها لم تعلق اي تعليق » وكانت تنتهي من عقد خیطہ. 
حول رزمة كبيرة . ۱ 
n +77‏ نا ! نتوي » »> فلا تفقد صيرك : 
کان الطبخ ابیضس نظيفاً ء دار ٹمریضی : وكانت تنبعث منه راتحق: 
الصمغ والبحر . ۱ 
قالت اودبت  :‏ لقد وضعت جناحي دجاجة » وبعضی الخيليه ». 
لأنك تبه › 39 بعضی قطع من الخبز وسندویٹی الحتزير ايء .ور 
زجاجة الٹرموس خمر . وليس عليك الا ان حتفظ ما » فهي سوف 
تنفعك هناك . 
وحث عن نظرهاء ولكنها أخفضت عينيها على الرزمة وہدت منهمكة. 
وركضت الى الحزانة » فقطعت طرفاً طويلا من خيط وعادت الى رزمتها؛ 
وهي تعدو . 
قال ماتيو  :‏ اما مريوطة جيداً : 
وأعلذت الحادمة الصغيرة تضحك ؛ ولکق اودیت مغ يجب . وؤضعت 
الخيط في فهاء فأمسكته وهي تقرص شفتيها » وقلبت الرزمة مخفة على 
ظھرھا .: وملأت رائحة الصمغ فجأة منخري ماتيو ء ويل اليه للمرة. 
الاولى منذ امس الاول ان شيئاً ما كان حوله وسوف پسعه ان يتحسّر 
. عليه . کان سلام هذا الأصيل .في المطبخ › وهذه الا عال المنرلية الطادثة » 
.وهذه الشمس الي تصفح الستارة والي تسقط فاتا على البلاط » وراء 
هذا كله رعا كانت طفولته » واوناً من الياة. المادثة. الناشطة رنضه مرقء 
والى الأبد . 


۷ 


قالت اودیت : ۔ ضع اصبعك هنا . 

فاقرب واتصی فوق رقيتها »> وضغط اصبعه على الخرط . وود ان 
«بقول ها بعض كلات رقيقة » ولكن صرت اوديت لم يكن يدعو الى 
“الرفة . ورفعت عينيها عليه : 

- هل تريد بيضاً مسلوقاً ؟ بوسعك ان تضعه في جيبك . 

وكانت تشبه فتاة صببة . انه لن يتحسّر عليها . رما لأا كانت 
.زوجة جاك . وفكر في انه سینسی سربعاً هذا الوجه لمتواضع الى ذلك 
:الحد . ولكنه كان يود لو ان ذهايه حدث لدہا بعض الأسف . وقال: 

لا » اشكرك "و ری ضا مقا 

فوضعت له الرزمة تحت ذراعه وقالت : 

هكذا . رزمة جميلة . 

وقال لها : 

وو الى المحطة . 

ضر نفا : 

و . ان جاك هو الذي يصحبلك . واعتقد انه يفضل ان يبقى 
دوحده معلك » للدقائق الاخيرة . 

قال  :‏ اذن وداعاً . هل ستکتبن لي ؟ 

- ان ذلك سیخجلني . فانا اكتب رسائل فتاة صغيرة ء ملأى 
ببالاخطاء الإملائية . كلا » بل سأبعث لك برزم ۔ 

قال  :‏ اود لو تكدين لي . 

ب اذن » بين العترة والفرة » ستجد كلمة صغيره بين -علبة السردين 
«ورزمة الصابون 8 ۳۲" 

ومد طا يده فصافحته بسرعة . وكانت ها يد ملتهية جافة . وكان 
.يفكر بغمرض : « ان هذا مؤسف » لقد سالت الأصابع الطويلة بين 
#أصابعه كرمل حار . وابتسم وخرج من المطبخ . وكان جاك راكعاً 


همه ؟ 


في الصالرن امام لہ الراديو محراك ازرارها ؛ واذ کان يقترب من 
غرفته » مع خلفهہ ضجة خفيفة فالتفت : فاذا هي اودیت . كانت 
واقفة على آخر درجة ء وكانت تنظر اليه وهي منقعة » وقال : 

۔- اودیت . 

فلم تجب » وظلت تنظر اليه نظرة قاسية . وأحس بالضيق » فنقل 
#رزمة الى ذراعه اليسرى ليمالاك نفسه ورداد : 


اوديت . 
فاقثربت منه » فرأى لا وجها نبوین؟ واضحاً لم يكن يعرفه . وقالت: 
ب وداعا . 


وكانت قريبة منه کل القرب د وأغمضت عينيها » م وضعت شفتيها 
فجأة على شفتيه . وتحرك ليأحذها بين ذراعيه ولكنها افلتت منه : 
وسرعان ما استعادت هيثتها التواضعة > فہبطت السلم من غير ان 
تلوي عليه . 

ودخل غرفته فوضع الرزمة في حقيبته . وكانت ملأى حى انه 
اضطر الى الركوع على قفلها ليغلفها . 

قال يليب : ما هذا ؟ 

كان قد استقام منتفضاً » وهو ينظر الى فلوسي في رعب » فقال : 

ے هذه انا > يا طفلي الصغر . ۱ 

فتداعى للسقوط الى خلف وهو يرفع يده الى جبينه ۔ وأن" قائلا : 

- ان بي صلداعاً . 

فنتحت درج طاولة الل وأخرجت انبوب اسبرین ؛ وفتح درج 
الطاولة » فأخرج منها قدحاً وزجاجة « برنو » ووضعها على المكتب 
الرئيسي واسترخى ني أربكته . وكان حرك الطائرة ما زال يدور في 
رأسه ؛ وكان لديه ربع ساعة »> ربع ساعة بالضبط » لیسٹرد هدوءهة. 
.وسكب برنو في القدح وتناول ابريق ماء على الطاولة فقلبه فوق القدح. 


۹ 


وکان السائل يتحرك ویتخل لونآ فضيا في »وجات متلاحقة : ونزع عقب 
سيجارته عن شفته السفلى ورماها في سلة الاوراق . لقد فعلت كل ما 
£ استطاعي . وکال يستشعر الفراغ . وفكر : «فرنسا... قرنسا ... ۾ 
وشرب جرعة من الرنو . لقد فعلت كل ما في استطاعي ؛ والكلمة 
الآن ختلر . وشرب جرعة من الرنو وطقطق لسانه » وفكر : و ان 
وضع فرنسا محسدٴد بوضوح » . وفکر : « ولیس لي الآن الا ان 
انتظر » . وكان مجهداً » ومد ساقيه نحت المكتب وفكر في نوع من 
الرضی : « لیس امامي الا ان انتظر » كجميع الناص . لقد عبت 
اللعبة . وكان قد قال : ہ اذا انشهكت الحدود التشيكية » فان فرنسا 
ستقوم بالتزاماتها » . وكان شميرلن قد اچاب : و اذا كان من نتيجة 
هذه الالترامات ان تجد القوات الفرنسية نفسها منخرطة تماما في العمليات ٴ 
الحربية ضد الانيا »> فسوف نشعر بواجب مساعدما » م 

وتقدم السير نيفل هندرسون » وكان السير هوراس ويلسون واقفاً 
خلفه باستقامة » ومد السير نيفل هندرسون الرسالة الى مستشار الريخ + 
فتناول مستشار الربخ الرسالة من يديه وأخذ يقرأها + وحن انتھی 
مستشار الريخ سأل السر یفل هندرسون : 

ب أهذه هي رسالة للسيد تشمبرلنى ؟ 

وشرب دلادیبه جرعة وتو + و نر قات :لس ا سرت 
ع ۱ 

- نعم » هله هي رسالة السيد تشميرلن ء 

وض دلادييه وذهب بضع زجاجة الر نو ي درج الطاولة ؛ وقاله 
مستشار الريخ بصوته الأبح : 

-۔ تستطیع ان تعتر خطابي هذا المساء جا على رسالة السيد 
شبرلن + 

وكان دلادبيه يفكر : واي فرج !أي فراج ! ما الذي سيقوله ؟4 


کھ 


وكان سكر خفيف يصعد الى صدغيه وهو يفكر : ان الاحداث تفلت 
مي .. وكان ذلك كراحة كبرى . وفكر : لقد فعلت کل شيء من 
اجل تجتب الحرب ١‏ ليست :قرب ولم انين ی ل کو 
ةه شيء بعد أيقرار » لم یکن مة الا الانتظار > كجميع الناس. كذللك 
الفحام ي الزاوية . واہتسم ¿ لقد كان فحام الزاوية ء وكانوا قد 
جرادوه من مسؤولياته ؛ ان موقف فرنسا محدٴد بوضوح ... كان ذللك. 
راحة کری . وكان حدق في زهور السجادة المعتمة » ويشعر بالدوار 
يصعد فيه . الل » الحرب » لقد بذلت کل شيء الحفاظ على الشلم > 
ولکنه كان يتساءل الآن عا اذا كان لم یکن راغا ني ان محمله هلا 
الشلال الدافق كذرة من القش » كان بتساءل عا اذا م يكن راغيساً 
فجأة ېله العطلة الهائلة : اخحرب ۔ 

نظر حوله في ذهول وصاح : 

اني م اذهب 8 ہی 

وكانت قد ذهبت تفتح المصاريع » وعادت بالقرب من السريو 
فانحنت فوقه : وكانت تشكو ا حر » وقد ٹم رائحتها السمكية . 

کت ما الذي ترويه ا ہا الداعر الصغير » ما الذي ترويه ؟ 

وكانت قد وضعت احدى یدہا القويتين السوداوين على صدره ي 
وكانت الشمس قد خلفت لطخة زیت على خدها الأيسر : ونظر اليه 
فيليب فأجس انه ذليل أعمق المذلة : كان ھا تجعدات حول عينيها وعند 
زاويتي فها : وفكر : « الها جميلة جداً في وضح النهاز » وكانت 
تنفخ في وجهه وتدع لسانہا الوردي يسيل في شفتيه + وفكر : اني لم 
:اذهب . وقال لا + 

انلك لست صبية بعد م : 

فكزت وجهها وأغلقت فها + وقالت له + 1 

سے لست اصی منك پا داعر ٭ 


لض 


واراد ان مخرج من صريزه » ولكنها كانت تمسکہ يصلابة ؛ كان 
عاریاً فاقد اللاح ؛ وكان حس” نفسه يائساً . وقالت : 
ے اہا الداعر الصغير 2 اما الداعر الصغير 7 
وهبطت الیدان السوداوان متمهلتين على خاصرتيه . وفكر : مها یکن 
من أمر 2 فانه لم عط للجميع ان يفقدوا بكارهم مع زنجية . تداعى 
للسقوط الى خلف » فرأى تنانير موداء ورمادية تدور على بضع بوصات 
هن وجهه . وكان الشخص یزعق خلفه يصوت اضعف ؛ وكن ذاك 
أقرب الى الحشرجة » نوعاً من القرقرة . وارتفع حذاء فوق رأسه » . 
قرأى نعلا مدا » وكانت قطعة من الوحل عائقة” بالکعب ؛ وحط” 
العل وهو ۰ بالقرب من محمله ؛ كان حذاء ضخماً ارد ذا ازرار ۔ 
ورفع عينيه فرأى جبة > وفرقها في العالي ؛ منخرين مشعربن فوق 
صدره . ومس بلانشار في اذله : 
- لا بد ان يكرن الرفبق ني حالة سیئة جداً لكي اوق ان 
فسال شارل  :‏ ما په ؟ 
ےت لاہ ادري 03 ولکن بيارو يمول أنه سينتهي 93 
وفكر شارل : لاذا لا أكون انا ؟ كان يرى حياته وكان يفكر: 
اذا لا اكون انا ؟ ومر عاملان بالقرب منه » فعرف قاش سرواليها ؛ 
وكان يسمع خلفه صوت الكادن العذب الماديء ؛ وكان اأريض قد 
كف عن الأنين » ففكر : « رعا مات » , ومرت المرضة وكانت 
حمل طستاً بين ید ہا ء فقال غجل : 
- يا سيدتي ! الا تستطيعين ان تذهبي اليها الآن ؟ 
فخفضت نظرها عله وهي تحمر” 0 
أهذا أنت ايضاً ؟ ماذا تريد ؟ 
الا تستطيعين ان تر سح احدا الى التساء ؟ الها "تدعى كاترين : 
فأجابت_: oT‏ ا حل“ عن ظهري ! الما المرة الرابعة الي تطلب 


¥ 


فيها مي ذلك : 
كل ما اطلبه ان اعرف منها اسم عاثلتها واعطيها اسم عائلتي ٠‏ 
ولن يزعجك هذا كثيراً . 
فقالت مجفاء  :‏ ان هنا شخصاً محتضر . فانت ترى كيف أملك 
الوقت قت لم" يسخافتك . 
ومضت فعاد الشخص الى انينه ؛ وكان ذلك شاق" الاحهال. وحرك 
شارل مرآته » فرأى ما من الاجسام المتمددة جا الى جنب › وي 
الداخل ء ردف الكاهن الضخم راكعا بالقرب من المريض . وكانت 
فوقهم مدخنة ذات مرآة ٠«ؤطرة‏ . ومبض الكاهن ء ناحعی اللتالزن على 
الجسم وحلوہ . وسأل بلانشار : 
هل مات ؟ 
ول يكن لمحمل بلانشار مرآة دوارة . وقال شارل : 
لا ادري . 
ومر الموكب امامهم وهو يشر موجة من الغبار . فأخذ شارل يسعل » 
ثم رأى ظهر المالين المنحي وهم متجهون نحو الباب . واستدار ثوب 
بالقرب منه 5 جمد فجأة . ومع موت الممرضة : 
- اننا هنا منقطعون عن كلى شيء ء فنحن لا نعرف بعد الاخبارء 
كيف ا حال يا سيدي الكاهن ؟ 
قال الك هن  :‏ ان الحال رديئة تام . رديئة تماما . سيتكلم هتلر 
هذا المساء » ولست ادري ما سوف يقوله » ولکي اعنقد الها ا حرب. 
وكان الصوت سقط موجات على وجه شارل . وأخذ شارل يضحك. 
غسأله بلانشار : 
ما الذي يضحكاف ؟ 
۔ اضحك لأن الكاهن يقول بان ا حرب ستقع + 
قال بلانشار : ے اتی لا اید تك نے 


٣۳ 


قال شارل  :‏ اما انا فأراه مضحکا . 

« ستکون لهم » حرېم ؛ ستکون لهم في أستهم ۾ . كان ما يزاله 
يضحك : فعلى ارتفاع متر وسبعين كانت الحرب فوق رأسه ء كانت. 
الحرب ؛ والشرف المهان » والواجب الوطي » اما على سطح الارض» 
فلم يكن ثمة حرب ولا سل ء لا شيء الا پؤس الرجال الدون وعارهم» 
الفاسدين 8 المثمددين ہم يكن بونيه پریدھا ء وکان شاميوتيه دورییس. 
يريدها ؛ وكان دلادييه ينظر الى السجادة » وكان ذلك كابوساً › وم 
يكن يستطيع ان يتجرر من هذا الدوار الذي امسكه خلف اذنيه : 
لتنفجر ! لتنفجر ! ليعلنها » هذا المساء » ذثب برلن الشرير الکہر! 
وضرب حذاءه يقوة ‏ على الارض الحشبية » وع الارض الدشبية » كان. 
شارل: بحس الدوار يصعد من بطنه الى رأسه : العار ء العار . العذب ء 
العاب » المريح » انه لم يكن باقيآ له غير هذا . وكانت الممرضة قد 
وصلت قرب الباب » فتخطت جسماً وابتعد الكاهن لیدعھا تمر . 
وصاح شارل : 

- يا سيدتي ! یا صيدتي ! 

فالتفتت > كبيرة قوية » يوجه جميل ذي شارب وعينين غاضيتون .: 
وقال شارل بصوت واضح أصدى في القاعة كلها : ۱ 

ايا سيدتي ! يا سيدتي ! بسرعة » بسرعة ! اعطيني الطست » 
فاني مستعجل . 

هوذا ! هوذا ! كانوا يدفعوهم من الحلف » ودفعوا الشرطي الذي 
تراجع خطوة وهو ببسط ذراعيه » وصاحوا : و« هوراه » هوذا ! » 
وكان عشي مخطى صلبة هادثة » وكان يتأبط ذراع زوجته » كك 
قرید متأئر؟ 2 امي وابي > يوم الأحد »> يي غریتووش > وصاح : 
3 هوراه » کم هو رائع” ان نراهما هنا» هادئين مطمئنين » فنذا نجرؤ 
على ان مخاف ء حین پراہماٴ 0۶ الصغبرة بعد الظهر » كزوجين 


۳٤ 


دين متحدين کل الاتحاد ؟ وشد بقوة على صندوقه ء ورفعه فوق 
رأسه وصاح : « ليعش السلام »> هوراه  !‏ فالتفت كلاها اليه » . 
۔واہتسم السيد شمبران له شخصياً ء واحس فرید ان المدوء والسلام كانا 
ہبطان حى اعمحاق فؤاده ء لقد كان عا 3 مقوداً » منتعشاًء وكان 
شميران العجوز ما یزال مجد الوسيلة ليتتزه بہدوء عبر الطرقات »> كأي 
انسان » ولوجه له بسمة شخصية . ركان الجميع يصرخون و ہورادەع ` 
حوله ء وكان فريد ينظر الى ظهر السيد شمبرلن المزيل وهو يبتعد مخطوته 
الكهنوتية » وفكر : الها انكليرا ٠‏ وصعدت الدموع الى عينيه ء ائحنت 
سادي الصغيرة وأحذت صورة من تحت ذراع الشرطي . 

- في الصف ؛ يا سيدتي » في الصف كجميع الناس . 

- هل يجب ان اقف في الصف لأحصل على نسخة من « باري 


سوار م ؟ 
- طبع ! وحى ني هذا الوضع ء سيدهشي ان تستطيعي الحصول 
على نسخة . 


وم تكن تصدق اذليها . 

- إذن ء طز ! اني لن اقف في الصف من اجل « باري سوارع» 
غانه لم محدث لي قط ان وقفت في الصف من اجل جريدة ! 

واولتهم ظهرها » وكان راكب الدراجة قادماً ومعه رزمة الاوراق : 
غوضعها على الطاولة ء بالقرب من الكشك > واخذوا يعدونها . 

ها هم اولاء ! ها هم اولاء ! 

وحدث اضطراب تي الحشد . وقالت البائعة : 

- وبعد ! هل ستتركوني اعدها ؟ 

قالت السيدة الانيقة  :‏ لا تدفعوني ! اقول لك لا ثدفعوني ! 

فقال القصر السمین: ۔ اني لا ادفع 3 بل هم يدفعوني 3 ولیسی 


الامران سواء . 


اراس 


وقال ا مزیل : - وانا ارجوك ان تكرن مدب مم زوجي + 

فالتفتت السيدة المرتدية الثوب الأسود نحو امبلي : 

س إنه التنازع الثالث الذي اشهده منذ هذا الصباح + 

قالت اميل : آه ! ذلك ان الاس في هذه الفترة ثائرو الأعصاب: 

وكانت الطائرة تقترب من الجبال ؛ ونظر اليها غومیزء ثم نظر » 
فيا نحته : الى الامار والحقول » وكان الى ساره مدينة مسنديرة برمتھاء 
وكان كل شیء صغيراً يدعو الى الضحث : اہافرلساء خضراء وصفراء» 

بسجادھا العشي واممارها المادئة > و وداعاً ا وداعاً ! ۾ سيداف بن 

الجبال ٤‏ فرداعاً يا شرائح روسبني » ويا نساء جميلات » صوف بط 
وهو محلق نو الارض العارية الحمراء > نمو الدم . وداعاً ! وداعاً : 
لقد کان جمیع الفر نسیبن ہنا نحته ع في المدينة المستديرة » ي الحقرل » 
على شاطيء الاء : الساعة ۳٥‏ ر۱۸ ء انهم يضطربون کالنمل © امم 
ينتظرون خطاب هتار . على الف مکر نحي » پنتظرون خطاب هتلر ٠‏ 
اما انا » فلا اننظر شيا . بعد ربع ساعة » يكف" عن رؤية هذه 
الراري العذبة » وستفصله كتل حجرية" ضخمة عن ارض ا حوف 
والبخل هذه . بعد ربع ساعة ء سيهبط نحو الرجال المزيلين ذوي ا حرکات 
الحيّة » والعيون القاسية » نحو و رجاله م هو . كان سعدا » وني 
حلقه كتلة من القلق : وكانت الجبال قارب وقد أضحت الآن راء 
ونكر : كيف تراني سألقى برشلونة ؟ 

قالت زیزیت  :‏ ادحل . 

وكانت سيدة جمیلة جد وعلئة بعض الذيء » تضع على رأسها 
قبعة من القش وت:رتدي ١‏ تايوراً ۽ من تماش و يرانس دوغال » © 
ونظرت فما حوها ودي عداد مرا > وما ليت ان ابتسءت باطف 2 

السيدة سوزان تایور ؟ 

قالت زيزيت بفضول : - انا هي . 


۴۹١ 


وكانت قد مضت : وفکرت بان عينيها كانتا حمرتن واستندت 
الى الافذة . ونظرت اليها السيدة وهي تطرف بعبتيها . إن من بحن 
النظر فيها تبدو له اکر سنآ . وكانت تظهر وكأما مرهقة . 

- انني لا أزعجك ء على الاقل : 

قالت زبزيت  :‏ طبعاً لا . إجلسي > 

واحنت السيذة فوق الكرسي فنظرت اليها ء ثم جلست ٠‏ وكالت 
نجاس مستقيمة من غير ان بمس ظهرها الملد . 

لقد صعدت هذا الصباح زهاء اربعين طابقا . وفلا يفكر النامى 
في ان يقدموا اك كرسياً . 

ولاحظت زبزیت انها ما تزل تمعنظ بكشتبانها في إصبعها . أزعه 
وأتته في عابة الخياطة . وي تلك اللحظة بدأ الفتاك يطقطق في الموتلي 
فا مرت ور كضت الى الفرن وأطفات الغاز . ولكن الرائحة لم تتلاش.» 

۔. يجب الا امنعك من الأكل > ْ 

قالت ویریت + د اره 6 ان اماني معا من قرفت× 

وكانت ننظر الى السدة ونحس نفها موزاعة بين الضیق والرغبة 
في الضحك ٠‏ 

هل زوجك بجنند ؟ 

۔ لقد ذهب صباح امس © 

قالت للسيدة : - الهم جميماً يذهبون : هذا مربع . لا بد أن 
تكرني 5 وضع مادي ... سي أء : 

الت زيزيت  :‏ اعتقد اني سأعود الى مهاني القدعة . كنت 
بائعة زهور . 

فهزت اليدة رأسها  :‏ هذا مريع ! هذا مريع ! 

وكانت حزینة جداً حى ان زبزیت احسّت ھا بالود . 


- وهل ذهب زوجك ايضا ؟ 


۹۷ 


٠‏ لست متزوجة . ( ونظرت الى زيزيت واضافت عیویة ) ولكن 
في أخوبن يمكن ان يذهبا . 

وسألت زيزيت بصوت جاف  :‏ ماذا تريدين ؟ 

قالت الآنسة  .:‏ نعم »> هذا ( وابتسمت ھا ) ابي لا اعرف 
کو" اطلبه منك خارج عن کل سيلسة . هل تدخنين ؟ 
هل تريدين سيكارة ؟ 

وترددث زبزيت تم قالت : 

ے لا پاس. 

وكانت واقفة بازاء فرن الغاز ء ويداها تضغطان على طرف الطاولة» 
لف ظهرها . وكانت رائحة البيفتاك وعطر الزائرة قد اختاطا . ومدت 
ها الآنسة علبتها » فخطت زيزيت خطوة الى الامام : وكانت أصابع 
الأنسة دقيقة” بيضاء ذات أظافر مصبوغة . واحذت زيزيت سيكارة ين 
“(صايعها ا حمراء » وكانت تنظر الى اصابعہا: وا ی اصابع. الأنسة » 
وهي تتمى ان تذهب بامرع وقت ممكن . واشعلتا سيكارتيها وسألت. 
الآنسة : 

- الا تظشین ان-من الضروري منع هذه الحرب بأي” من ؟ 

فتراجعت زيزيت حى الفرن ونظرت اليها في حذر . وكانت قلقة. 
ولاحظت على الطاؤلة زوجاً من المطّاط وسروالا” : وقالت الآنسة: 

الا تعتقدين اننا اذا تحن وحدانا قوانا ... 

وعبرث زيزيت الغرفة مبيثة مهملة : وحين وصلت الى الطاولة , 
سآلت : 

ے من تقصدين ب ( نحن م ؟ 

قالت الانسة ني قوة  :‏ نحن النساء + 

فرددت زيزيت : نحن النساء . 

ثم فتحت الدرج بسرعة وألقت فيه زوج الطاط والسروال » ثم 
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عادث الى الانسة » هادئة + 

- نحن النساء ؟ ولكن ماذا نستطيع ان نفعل ؟ 

كانت الآنسة تدخّن كأنها رجل ء وهي تنفث الدخان من أنفها ؛ 
وكانت زيزيت تنظر الى تايورها والى عقدها اليشمي › فتجد غريباً ان 
تقول لها : و« نحن » وقالت الانسة في طيبة : 

- اذا كنت وحدك») تستطيعي شيئاً . ولكنلك لست وحدك : ففي 
هذه اللحظة خسة ملايين امرأة مخشين على حياة کائن عزيز لدمبن” . 
في الطابق التحي” »> تقم السيدة بانييه اي ذهب اخوهہا وزوجها واي 
لما ستة اولاد . وعلى ات المقابل حانوت الخبازة » وي «باسي » 
توجد الدوقة دو شوليه . 

فتمتمت زيزيت : - اوه ! الدوقة دو شوليه . 

ما ہا؟ 

ا 

ما هو الذي متا ۶ أُنقصدین أن" هناك من يركب السيارة » 
پیا تقوم الآخریات بأعمال المنزل بأنفسهن ؟ oT‏ !يا سيدتي © اني ي 
طليعة من يطاابون بتنظم اجماعي. أفضل . ولکن انظین ان الحرب هي 
الي ستعطينا هذا النظم ؟ ان قضية الطرقات لا اهمية ها بازاء اللحطر 
الذي يتهدادنا . اننا اولا نساء يا سيدتي ء نساء يصيبونهن” بأعز” ما 
تملكن . افرضي اننا تكاتفنا جميعاً وصحنا جميعاً معا: دلا نريد هذا ! » 
اي : الا تحہین ان تريه عائداً ! 

فهز ت زيزنت رأسها : كانت تبدو هما نكة اد هذه الانسة 
سيدتي . وقالت : 

2لا كن مع اك 5 

فاحمرتت الآسة بعض الاحمرار » وسألت : 

-- ولاذا ؟ 


خض وقف ائآتنفہذ ۔- ٢٢‏ 


فهزت زيزيت كتفيها. كانت هذه تريد. مئع الحرب. وكان آحرون» 
كموريس ٤‏ يريدون القضاء على الإؤس + وينتهي الامر بألا يستطبمع 
احد ان عنع شيئاً . وقالت : 

هكذا . لا عکن منعھا . 

فقالت الزائرة في عتاب : 

- ولكن ينثي الا کر على هذا انحو . ات من يفكر هكذا 
الذين يتعجلون بجيء الحرب ء ثم ينبغي التفكير ليلا بالآخری 
فعلم » تظلون متضامنين معنا ۾ 

فلم جب زيزيت ه كانت تشد في قبضتها سیجارتہا المطفأة : وکا 
الدہا شعور بأنها في المدرسة الادارية . وقالت الآنسة : 

انك لا تستطيعين ان ترفضي توقيع اسمك . أليس كذلك يا 
سيدتي : انلك لا تستطيعين ان ثرفضي توقيعاً + 

وكانت قد سحبت من محفظتها ورقة » فوضعتها تحت أنف زيزيت »> 
فسالتھا زيزيت : 

ما هذه ؟ 

قالت الائسة  :‏ عريضة ضد ا حرب : ونحن نتلقى التواقيع بالالوف ٠‏ 

وقرأت زيزيت بصوت منخفض : 

وان نساء فرنسا الموقعات على هذه العريضة يصرحن يأمن یضعن 
ثقتهن محكومة الجمهورية للمحافظة على السلام مجميع الوسائل : ويؤكدن 
اعتقادهن المطلق بان الحرب » ايا كانت الظروف الي ستنشب فيها » 
هي دائماً جرعة . المفاوضات وتبادل وجهات النظر امر مطلوب دائا. 
اما اللجوء الى العنف ء فأمر منكر . وهذا الوم » ۲۲ ايلول ۱۹۳۸ 
هو من أجل السلام العالمي ء ضد الحرب بمختلف اشكاها د جامعة 
الامهات والزوجات الفرئسياث ¢ . 

وقلبت الصفحة ء فكان قفاها مغطى بالتواقيع الملصق بعضها ببعض» 


یس 


افقيا او عموديآ او صعوداً او هبوطا . با مر الاسود او البنفسجي او۔ 
الازرق . وكان بعض التواقیع مند عريضاً »> عروف كبرة ذات۔ 
زوايا ٠.‏ بيما کان البعض الآخر دقيقا مدن؟ ينزوي خجل في زاویقاہ 
صغيرة.وكان الى قرب كل توقيع عنوان : السيدة جان بليمو ٦٦‏ شارع_ 
دوبينياك ؟ السيدة سولانج ببريس ؛ ۳ جادة سانت اوان . واستعرضت. 
زيزيت بنظرها اسماء جميع هاتيك السيدات. لقد اتمنين جميعاً على هذه 
الورقة . كان فيهن” من كان قطيع الاولاد عندها يصرخ في الغرفة 
المجاورة ء وقد وقعت احريات في اليهو الانيق › بقل حير ذهي . اما 
الآن » فان اساءهن كانت جنب » وهي جميعها 82 
السيدة سوزان تايور : ما كان عليها الا ان تطلب قلماً من الاسة » 
فتصبح »> هي ایض »> صيدة © وینیسط اسمها هاما سے حت الاسمای۔ 
. الاخرى + وسألت : 
- ماذا ستفعلين لهذا كله ؟ ْ 
س سين تحصل مل عدد كاف ' من التواقیع 3 سٹرسل وفداً مق 
ء محملها الى رثاسة الوزارة ٠‏ 

ْ وت سوزان تايور . كانت السيدة سوزان تابور ٠‏ كان موريس 
يردد لها دائمآ ان المرء متضامن مع طبقته . وها هي الآن ذات واجبات۔ 
مشتركة مع الدوقة دو شوليه . وفكرت : « توقيع ۔ لا استطيع انف 
ارفض تقدم توقيع لحن » د ۱ 

. ارتفقت فلوسي الوسادة ونظرت الى فيليب. : 

- نعم » اہا الداعر » ما رأيك ني ذلك ؟ 

قال ایت الا باس لا بل سو رق جو گت 
الصداع . 
۱ نات فر کے اد ال او کل اکب الہ 

۴۷ 


قال فيليب : = انتي متعب اکر ما ينبغي ۔ اذهبي من دوني ۔ 

۔. ستنتظرني هنا ء أليس كذلك ؟ انقسم لي بأنلك ستنتظرني ؟ 

قال فيليب وهو يقطب حاجبيه : - طبعاً . اذهبي بسرعة » اذهي 
مبسرعة . سأنتظرك ؟ 

قالت الآنسة  :‏ هل توقعين اذن ؟ 

قالت زيزيت  :‏ ليس لدي قلم ٠‏ 

فدت الانسة ها قل حير » فتناولته زيزيت ووقعت في اسفل الصفحة. 
۔وخطت اسمها وعنواما الى جانب التوقيع ء ثم رفعت رأسها ونظرت 
إلى الآنسة : کان عل اليها ان شيئاً ما سيحدث . 

وم محدث شيء قط . ولہضت الآنسة › فأخذت الورقة ونظرت اليها 
ہدقة » وقالت : 1 

سے هذا ممتاز . حسناً » لقد انتهى نهاري . 

وفتحت زبزيت فها : كان مل اليها ان لدبا طائفة من الاسئلة 
ينيعي طرحها : ولکن الاسئلة لم تأت . واكتفت بالقول : 

سے واذن » فستحمان هذا الى دلادييه ؟ 

قالت الآسة  :‏ طبعاً » طيعاً . 

وحرکت الورقة لحظة > ثم طوتها واخفتها في محفظتها . واحسّت 
.زيزيت بانقباض في قلبھا حمن انغلقت تلك المحفظة . ورفعت الانسة 
.رأسها ونظرت في عينيها وقالت ٠:‏ 

شكراً . شكراً من اجله . شكراً من اجلنا جميعاً . انك امرأة 
-طيبة » يا سيدة تايور . 

ومدت ھا يدها قائلة : 

هيا » جب أن اذهب . 

فشدت زيزيت يدها بعد ان مسحت يدها بمريوها. وكانت تستسعر 
-خيية مريرة ٠‏ فسألت : 


"۷۷ 


ے اهلا کل شيء ؟ ۱ 
فأخذت الآنسة تضحك : وكانت لما اسنا کالاؤاؤ » وردٴدت۔ 
زيزيت لنفسها : « اننا متضامنون » ولكن الكلات كانت قد فقدت۔ 

معناها . 

- نعم ء هذا كل شيء ء الآن. 

وانجھت الى الباب محطوة نشيطة ء وفتحته » وادارت للمرة الاخيرة.. 
وجھاً مبتسماة لزيزيت ثم اختفت . وكان عطرها ما یزال مخفق في 
الغرفة . وسمعت زيزيت خطاها تتلاشى » فشرقت بأننمها مرتعن او 
ثلاث . كان غيل اليها ان شيا ما قد سرق منها . وقصدت النافذق 
ففتحتھا وأطلّت الى الخارج . كان ثمة سيارة ازاءً الرصيف . وخرجت. 
الآنسة من الفندق » ففتحت الباب وصعدت الى السيارة الي أقلعت ٠‏ 
وفكرت زيزيت : « لقد ارتكبت” حاقة » وانعطفت السيارة في جادة. 
انت زان واخ + مل إلى الايد توقعيا والمراة ايل الطارن 
وتنهدت زيزيت » فأغلقت النافذة وأضاءت الغاز . وأخذ الشحم يطقطق» 
وطغت رائحة اللحم ا ار على العطر » وفكرت زيزيت : ہ اذا عرف 
موريشس ذلك يوما > فلا ادري ماذا محدث » ۔ 

- ماما ؛ اني جائع . 

وسألت الام ماتیو ع هي الساعة ؟ 

انها مارسيلية جميلة ممتلثة وعلى شفتها ظل” شارب : وألقى ماتيو. 
نظرة الى ساعة يده : 

- انها النامنة وعشرون دقيقة . 

فأخذت المرأة من بين ساقيها سلّة مغلقة بقضيب حديدي :. 

- افرحي ابتها المزعجة الصغيرة » سوف تأكلين > 

وادارت رأسها حو تو : 

- الها جديرة بان تعذاب قدا يسا . 
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فوجه اليها .مانيو بسمة غامضة خفية . وفكر و الساعة الثامنة والدقيقة 
نے سس دقان ل جار . ام في الصالون » وقد مضى ٠:‏ 
+اکٹثر من ربع ساعة وجاك بحرك مفاتيح الرادیوء ‏ 

كانت المرأة فك رت ال على المقعد » وفتحتها » وصرخ جاك : 

۔. لقد التفطنها ! التقطتها ! هذه شتوتغارت . 

وكانت اوديت واتفة بالقرب منه » و کانت قد چو بده على 
کتفه . وسمعت ضجيجاً » فخيال اليها أن نفحة قاعة طويلة مقتّة كانت 
:تصفعها على وجهها . وأزاح ماتيو نفسه قلبسلا ليافسح للسلة :لم يكن 
“قد غادر جوان ليبان . كان بانقرب من اوديت » ملتصقاً باوديت » 
.ولكنه أعمى امم > فقد. كان القطار محمل اذنيه وعينيه نحو مرسيليا ۔ 
8 يكن یکن ھا حباً » وانما شيا آخر : لقد نظرت اليه كا لو انهلم 
.ممت تماماً . وشاء ان يعطي وجها لهذا انان الناقص الصورة الذي كان 
506 ومحث عن وجه اوديت » ولكنه كان پفر » وقد ظهر 
سوجه جاك مرتين بدلا" مته ء وانتهى الامر ماتيو الى لمح شكل 
ہی ا من رقبة مندنية وهيئة تنب على وجه لو 

له ولا أنف . قال جاك وهو يلتفت اليها : 

۔ لقد آن الاوان . انه لم يبدأ الكلام ۔ 

و عيناي هنا م . كان يرى السلة : وكانت منشفة جميلة بيضاء 
..ذات خحطوط مزا وسوداء تغطي متواها . وتأمل مانیو لحظة اخری 
+الرقبة السمراء ثم تركها : كان ذلك قلیلا جداً بالنسبة لهذا ا نان الثقيل. 
-.وغرقت في الظل” > وأخذت ال شفة تنطلاب تطباً شدیداً ء فأقاست ف 
“نيه »> طاودة” الصور والافكار اشتاناً . و عيناي هنا » وانتفض لماع 
جرس حنوق . 

قالت المارسيلية : - كوكوت » أسرعي © أسرعي . 

يواستدارت نحو ماتيو بضحكة اغتذار 
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انه المنبه . فانا اربطه دائما على الساعة الثامنة والنصف . 

وفتحت الصغيرة بسرعة صندوقاً صغر؟ فأدخلت فيه يدها » وسرعان 
ما توقف جرس النبه . الساعة الثامنة والنصف . سيدخل قصر الرياضة. 
انا في جوان ليبان » انا في يالين » ولكن” و عيني” هنا » . وني مكان 
ما توقفت سيارة طويلة سوداء امام باب ء فنزل منها رجال يرتدون 
القمصان السمراء . وني مكان ما من الشمال الشرقي » الى ممينه وخلفه: 
ولكن كان هنا هذا الخوان الذي پند عليه النظر . وسحبتها من الزوايا 
اصابع ريا ذات خواتم » فاختفت ء ورأى ماتيو زجاجة ترموس ملقاة* 
على جانبها وركاماً من معجنات ا حلوی : فأخذه الجوع . اني ني جوان 
ليبان » اني في برلين » اني في باریس » ليست لي من حياة بعد 
ولا من مصير . غير اني هنا جائع » هنا بالقرب من هذه السمراء 
الضخمة وهله الفتاة الصغيرة . ولهض › فد يده الى حقيبته ي الشبكة 
ففتحها وتلمس فيها رزمة اوديت . وجلس فأخذ سكينه وقطع اللحيط ؛ 
وكان يتعجل الأكل › کا لو انه كان لا بد ان ينتهي على عجل ايسمع 
خطاب هتلر . دخل ؛ هدير عظم جعل الوجاج یرتجف ء وهداً المديرء 
ومد يده . 

وني مكان ها »> كان ثمة عشرة آلاف رجل مسلحين ء استقامت 
وؤوسهم وارتفعت اذرعتهم : في مكان ما ء في ظهره ء كانت اوديت 
منحنية” على جهاز راديو . وتكم » فقال : ويا مواطبي” » وكان 
صوتہ قد كف عن ان يكون له » واصبح عاايا . كان يسمع في 
برست ليتوسك » في براغ » في اوسلو ‏ في طنجه » في كان » 
في مورلي » على الباخرة الكبيرة البيضاء التابعة لشركة « باكيه » الي 
تسير بين کازابلانکا ومرسيليا ۔ 

سألت اوديت  :‏ هل انت متأكد من انك التقطت شتوتغارت ؟ اننا 

لا نسمع شيا . 


قال جاك : - هس اھ رود شر بد 

توقفت لولا امام مدخل الكازينو » فقالت له : 

اذن الى اللقاء بعد سن + 

قال بوريس : - َي جیدا . 

- نعم » اين انت ذاهب يا حبيبي ؟ 

قال بوريس  :‏ انا ذاهب الى و البار الباسكي » . هناك رفاقه 
لا يعرفون الالمانية طليوا مني ان اترجم لمم خطاب هتلر . 

قالت لولا وهي ترتعش : - برررر ٠‏ انك اذن لن تتسلى + 

قال بوریس  :‏ احب كثيرآ ان اترجم . 

انه طب ! وبذل ماتيو جهداً عنيفآً لیسمعہ » ثم احس بأنه اجوف 
فترك كل شيء وكان يأكل ؛ وقالته »> كانت الفتاة الصغيرة تعض 
فطيرة مربى ؛ ولم يكن يسمع الا لحاث الشموع الماديء ء وكانت 
امسية من عسل » كل شيء مغلق . وادار ماتيو عینہ فنظر الى البحر 
عير الزجاج . كان المساء الوردي المستدير ينغاق فوقها : ومع ذاك فقد 
كان صوت” مخرق هذه البيضة من السكر . انه في كل مكان ء القطار 
يقتحمه > وهو ني القطار » نحت اقدام الطفلة » في شعر سيدة © في 
جيبي ٤‏ ولو كان معي جهاز راديو لفتحته في الشبكة او تحت المقعد ٠‏ 
انه هنا » صد ضخم © يغطي ضجة القطار ء ومجعل الزجاج پرتج - ولا 
احم ل سا ر ار ره 
الا به : قال جاك منتصراً : 

- اسمعي »© اسمعي . 

وخرج هدير عظم من الجهاز فجأة . فتراجعت اوديت خطوة » 
وو کت ع او ے وفكرت ١‏ و طرش غ هن 
معجبون به ! » هناك » على بعد آلاف الكيلومترات » عشرات الألوف 
من الممتبين > وكانت اصواتهم تملا صالون العائلة الحاديء - وكان 
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مصيرها نفسه هو الذي يتقرر هناك . قال جاك : 

ها هم اولاء ! ها هم اولاء ! 

وكانت العاصفة نمدأ رويد رويد ؛ وكانت “تنسمم اصوات انفیة 
وقاسية » ثم ساد الصمت » فأدركت اوديت انه سيتكلم . ودفع بوريس 
باب الحانة > فأشار له العم ان يعجل » وقال : 

استعدوا » سوف يبدأ 000 

وكانوا ثلائة قد ارتفقوا المشرب : كان هناك المارسيلي » وشارلييه» 
وعامل المطبعة الروانی » ثم شخص كبير ضخم ذو بنية فظيعة كات 
یبیع آلات خیاطة ويدعى شومي 5 

قال بوريس بصوت منخفض : س مرح . 

فحيوه بسرعة » واقترب من الجهاز : وكان يقدرهم لام لم یکونوا 
مخافون ان يقصّروا عشاءهم ليأتوا فيتبادلوا فیا بينهم كلاماً ضر مستحپ» 
کانوا اشخاصاً قساة يواجهون الاشياء على خقیقتھا . ١‏ 

کان قد استند على الطاولة بيديه الائنتن » وكان ينظر الى اليحر 
المائل » ويسمع هدير البحر . ورفع يده فهداً البحر . وقال : 

- مواطي” الاعزاء . 

وان هناك حداً لا يمكن الاستسلام بعده ء لان ذاك يصبح ضعفآ 
مضراً . كان يوجد عشرة آلاف الاني خارج الريخ فوق ارضين كبيرتين» 
وهم الالمان الذين يريدون العودة الى الريخ . ولن يكون لي الحق بان 
أظهر امام تاريخ الانيا اذا شئت ان اتركهم بلا اکثراث ٭ وان يكوت 
لي كذاث الحق معنوي بان اكون فوهرر هذا الشعب . ولقد قبلت 
حى الان تضحيات كافية » وتنازلات . وهنا يقوم الحد الذي لم اکن 
استطيمع ان اتجاوزہ :+ وقد اثبت الاستفتاء في النمسا مشروعية هذا 
الاحساس : لقد امت آنذاك شهادة حية لم يكن يأملها سائر العالم . 
ولكن سبق لنا ان رأينا ان الاستفتاء في نظر الدمموقراطيات يصبح لا 


VY 


جدوى منہ بل يصبح مشاژوعاً مجرد انه لا ينتج النتيجة الي يأملونها . 
ومع ذلك ء فان هذه المألة قد 'حلّت لسعادة الشعب الالاني 
الكبير كله 7 ۱ ۱ 

ووامامنا الآن المسألة الاخيرة التي ينبغي ان تحل ء وسوف "تملع 

وانفرط البحر نحت قدميه ء وبقي لحظة من غير ان يتكلم وهو ينظر 
الى هذه الامواج ا مائلة . وضغطت اوديت يدها على صدرها ء كان ذلك 
المدير مجعل قلبها يقفز كل مرة . وانحنت فوق اذن جاك الذي ظل 
حاجباه مقطبعن ٤‏ وهو مستغرق في هيئة تنبه متطرفة » بالرغم من ان 
هتلر قد انقطع عن الكلام ءنذ الحظات . وسألته ء من غير امل كبر : 

- ماذا يقول ؟ 

وكان جاك يزعم انه يفهم الالمانية لانه قد سبق له ان قضی ثلاثة 
شهر في هانوفر » وهو لا يكف منذ عشرة اعوام عن الاسماع بانتظام 
الى جميع خطباء برلين في الراديو » بل هو قد اشترك في جريدة 
« قرانکفورٹر زايتونغ » يسبب مقالانها ا الیة . ولكن المعلومات الي 
كان يعطيها ما قرأ او سمع كانت تظل مبهمة داثماً : ورفع كتفيه : 

- الشيء نفسه دائماً . تكلم .عن تضحيات الشعب الالاني وسعادته . 

فسألت اوديت عيوية : - هل يوافق على بذل التضحيات ؟ أهذا 
يعي انه سيقوم بتنازلات ؟ 
ر انعم » لا ... ان ذلك قد بقي في اغواء - 
.. مد يده »> فكف كارل عن الصراخ : كان ذلك امرآ . والتفت 
عیناً وشمالا وهو يتمم : ۾ اسمعوا ! اسمعوا ! » وكان نميل اليه ان 
امر هتلر الاب حر قه من الحالبین ويتجسد في هه . وقال : « اسمعوا! 
اسمعوا ! » لم يكن بعد الا اداة طيعة » ناقل صدى : وقد جعلته 
النشوة يرتعش من رأسه الى قدميه . وصمت الجميع ء وغرقت القاعة 
كلها في السكوت واليل » وكان هس وغورتغ وغوبلز قد اختفوا » 
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ولم يبق نة احد في الدنيا الا كارل وفوهرره . كان الفوھرر يتحدث 
امام العلم الكبير الاحمر ذي الصليب المعكوف »> كان يتكلم من اجل : 
کارل ٤‏ من اجله وحده + صوت» صوت واحد ي العالم . انه یتحدث , 
من اجلي » ويفكر من اجلي ء ويقرر من اجلي . يا فوهرري . 

وان هذا هو الطلب الاخر المتعلق بالارض الذي اطالب به في 
اوروبا » ولكنه مطلب لن اتزحزح عنه وسوف احققه عشيئة الله » . 

وتوقف لحظة . ففهم كارل انه قد أعطي الإذن بالصراخ » فصرخ 
بكل قواه . واخل الجميح يصرخون »2 وتضخم صوت كارل ء وصعد 

حى الافواس فارتج منه الزجاج . کان ممترق فرحا » وكان له عشرة 
آلاف فم ؛ وكان عس انه تاريحي . 

وصاح ميميل قي الجهاز :¢ اخر س 1 اخر س  !‏ والتفت الى 
روہبر فقال له : « أترى ايه عصابة من الفروج ! ان هؤلاء الاشخاص 
لا یکونون مسرورين الا حين يستطيعون ان يصيحوا معا . فيبدو ان 
تسليا هم هي هي نفسها . ان هم قاعات كبيرة في برلين تستطيع ان 
تستوعب عشرين الف شخص . فيجتمعون هناك يوم الاحد » ويأخذون 
في الغناء المشرك وهم یشربون الببرة » 8 

وكان الجهاز ما يزال مدر . قال رويير : 

اوه ! ما قولك في ان «١‏ نفركشه م ؟ 

وادار المفتاح » فانطفأت الاصوات ء وخيل اليها فجأة ان الغرفة 
كانت حرج من الظل » وكانت هناك ء حولما » صغيرة هادئة » وكان 
الحمر في متناول ایدم ا + لم يكن عليها الا ان يذيرا مفتاحاً فاذا جمیع 
صرخات هؤلاء المعذ بين تعود الى عليتها ء واذا عساء جميل عرد يدخل 
مق النافذة > مساء فرنسی » واذا هما بن الفرنسیین 5 

0 مام الدولة للتشيكية بدأت نکیا كبيرة . وكان مؤلف هذه 
الكذبة أيدعى بنیش » . 
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صواعق 5 الجهاز > 

و لقد مثل السيد بنيش هذا في فرساي واكد اولا انه كان نمة امة 
تشيكوسلوفاكية » 

قهقهات ني الجهاز . واضاف الصوت » بشراسة : 

« لقد كان مضطراً الى اختراع هذه الكذبة لرضفي دلى العدد اغزیل 
من جنوده المواطنين اهمية اكير قليلا وبالتالي اکثر تيريراً.ورجال الدولة 
الانكلوساكسون الذين لم يألفوا عا فيه الكفاية القضايا البشرية والجغرافية» 
لم مجدرا ضروريآ آنذاك ان ممحققوا في تأكيدات السيد بنیش . 

« ولا لم تبد هذه الدولة قابلة للحياة » فقد اخذوا بكل بساطة ثلائة 
ملاین ونصف الليون من الالمان » منتهكين حقهم بتقرير مصيرهم 
يانفسهم تقريراً حراً » . ۱ 

وصاح الجهاز : « في ! في ! في ۱ء وصاح السيد بير نانشائر : 
و كذاب ! لقد جلبوا هؤلاء الا مان من الانيا ! » وكانت إيلا تنظر 
الى ابيها محمراً من شدة الغضب ٤‏ وهو يدخن سيجاراً في اريكته » 
وكانت تنظر الى امها وال اختها ايفي فتشعر لحم ما يشبه الكراهية : 
« كيف ستطيعون ان پسمعوا ذلك ؟» 

«ولالم يكن ذلك كافاً »> وجب اضافة مليون من وہ اماغیار » 
ثم من الروس الكارباتين » واخيراآً بضعة مثات من الالوف من 
البولونيين . 

« هذه هي الدولة الي سمت نفسها فيا بعد تشيكوسلوفاكياء منتهكة , 
حق الشعوب في تقرير مصيرها محریة » ورغية الام المختصبة وارادما 
الي عبّرت عنها بوضوح : واني اذا اتحدث الیم > فاني أعطف طعا 
على مصير جميع هؤلاء المضطهدين : اعطف على مصبر السلوفاكيين. 
والبولونيين والمنغاريين والاوكرانيين » ولكبي لا اتكم طبعاً الا عن 
مصير الالمان التابعين لي » © 
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وملا القاعة هتاف عظم » كيف يستطيعون ان يسمعوا ذلك ؟ م 
ان هذه ال « يعيش ! يعيش ! و تلوي ها قلبها . وفكرت في غیظ : 
مها يكن من أمر » فنحن ود » وليس لنا ان نسمع جلادنا . قد 
احتمله هو ؛ فلقد سمعته دائماً يقرل ان اليهود غير موجودين » ونظرت 
الى امها وفكرت : أما هي © فهي تعلم امها مبودية » انها تشعر بذاك › 
وتبقى مع هذا هنا . وكانت السيدة بيرنانشاتز ء الي تحب التنبؤات » 
قد قال مساء اللیلة البارحة فقط : و الها ا حرب يا اولادي » واذا 
كانت الحرب خاسرة » فليس على الشعب اليهودي بعد الا ان يأحذ 
"خرجہ ‏ . اما الآن فهي تغفو وسط المتافات » وتغمض بين الفیاتة 
والفينة عينيها الطلیْتبن » وينوس رأسها الضخم العم ذر الشعر الملون. 
واستأنف الصوت كلامه وهو يضيط العاصفة : 

« والآن تيدأ الرقاحة . ان هذه الدولة الي لا تحكمها الا أقلية » 
نر وطنييها على سلوك. سياسة ستضطرهم یوما الى اطلاق النار على 
إخوہم ٠‏ . 

ونہضت ايلا . هذه الكلات الحشنة الي كانت تنترع مشقة من 
حنجرة مستعدة دائماً للسعال » انما كانت طمنات سكين . لقد عذآب 
جود : وفيا هو يتكلم ء نة الوف ینازعون في معسكرات الاعتقال » 
ومع ذلك يركون صوته يلعلع عندنا » في هذا الصالون الذي استقبلنا 
فيه امس فقط قريبنا داشوير باجفانه المحترقة . 

« ان بنيش يطلب هذا من الالمان : اذا قت بالحرب ضد الانيا » 
فیجب ان تطلقوا نارم على الالان » واذا رفضم كثثم خونة > وسوف 
اعدلع بالرصاص » . ويطلب الشيء نفسه من المنغاريين والبولونيين ٠٦‏ 

كان الصوت هنا » فظيعاً » صوت ا قد ؛ لقد كان الرجل بازاء 
ايلا . وكان سهل الانيا الکبر وجبال فرنسا قد الهارت ء فاذا هو 
بازائها تماما » من غير مسافة » وكان يتحرتك في علبته » ينظر الي» 


لين 


| يراني ١‏ والتفتت ايلا نحو امها > نحو ايفي : ولكنها كانتا قد تفز 
الى خلف ٢‏ ری ےنت 
وكانت باریس ايضاً قد تراجعت حى اصبحت لا لرك › وکا 7 
الذي يدخل من النوافذ پسقط ميئا على السجادة . لقد حدث تفت لا 
'يلحظ بن الناس والاشياء > وكنت هي وحيدة في العام مع هذا 
الصوت . 

دفي ٢‏ شباط او یں العام > صرخت في الرخستاغ ان من. 
الضروري ان محدث تغيير في حياة الملايين العشرة من الالمان الذين یعیشون 
خارج حدودنا . وقد سرت اليد بنيش غير هذا جو یر 
عہداً من الاضطهاداً تاماً .. 

كان حدما وحدها ء عيئاه في عينيها » بغيظ ينمو وينمو مع رغبة 
في ان مخيفها وان يؤذها > وقد ظلت مسحورة » وم تكن عیناما 
تغادران الصفيحة اللامعة . و تكن تسمع ما یقول ء ولكن صوته 
كان سلخها . 

200 3 وفترة من الفساد 77 

وانفتلت فجأة فغادرت الغرفة . وللقھا کے الى اس بر6 
غير متميز ٤‏ ما يزال ينضح بالسم . ودلفت الى غرفتها وأغلقت باا 
بالمفتاح . وهناك ٤‏ في الصالون » كان ما يزال يتوعد . ولكتها لم 
تسمع بعد الا تمتمة ختلطة . ونداعت للسقوط على -كرسي : أليس نة 
احد ء ليس من ام ليهودي معذاب . ولا. من زوجة لشيوعي مغتال » 
يتناول مسدساً ويذهب لقتله ؟ كانت حر ق الأرام »> وتفكر في انها لو 
كانت المانية لاوتيت الشجاعة لقتله + 

مض ماتيو > واخذ من مشمغة سيجار؟ ما اعطاه جاك ودفع 
باب ا لافلة ۔ 

قالت الارسيلية  :‏ اذا كنت خارجا اكراماً لي » فلا 'ترعج 


AY 


نفسك » أن زوجي يدخن الغليون : فانا معتادة + 

قال ماتيو  :‏ اني اشكرك » ولکي راغب في تحريك ساقي“ 
لازيل: خدرهها . 

وکان: رع خصوصاً في الا 1 بعد » ولا یری الصغيرة » ولا 
السلة . وخطا يضع خطوات في في الممر وتوقف واشعل سيجارة > وکان 
البحر ازرق هادثاً » وكان یتسلل بمحاذاة البحر » ويفكر : و ماذا 
محدث لي ؟ » ہ وهكذا كان جواب هذا الرجل اکثر من اي يوم : 
١‏ لشعدم > ولنعتقل » ولنسجن » وكان هذا الجواب موجھاً لجميع 
الذين لا پناسپوله لسبب او لآخر » كان يريد ان مجتهد. ویفھم . لم 
محدث لہ شيء قبل الآن م يفهمه . وكانت تلك قوته الوحيدة » ودفاعه 
الوحید ٤‏ وكبرياءه الاحرة 3 كان ينظر الى البحر ويفكر : واني 
لا افهم ‏ وعند ذلك جاء مطلبي في ورمبرغ » وكان هذا المطلب 
واضحاً نماما : من اجل الإذ ‏ وقال في نفسه : الذي محدث لي هو 
انی ذاهب الى الحرب . وم يكن ذلك يبدو خبيثاً » ومع ذلك فهو لم 
يكن واضحا على الإطلاق . اما ما مخصه شخصياً » فقد كان کل شيء 
بسيطاً وواضحاً : لقد لعب وخسراء وكانت حياته خلفه » قد فسدت» 
اني لا اترك شيا » ولست آسفا على شيء » حى ولا على ارديٽ > 
ولا على ايفيش ٠»‏ اني لست احدآ . يبقى الحادث نضه - أصراح 
الآن بان حق تقربر المصير ينبخي اخيرك» بعد عشرين منة من تصرعات 
الرئيس ويلسون » ان بدخل في حیز التطبيق بالسبة ذه الملايين الثلاثة 
والنصف ‏ وکل ما كان اصابه حتى الآن كان على سويته كرجل > 
الإزعاجات الصغيرة والکوارث,؛ لقد رآها مقبلة » فنظر الها مواجهة © 
حين ذهب بأخذ الال من غرفة لولا » رأى الاوراق المالية ولسها > 
وشم العطر الذي كان يطفو في الغرفة » وحين تخلى عن مارسيل ء کان 
ينظر اليها ني عينيها فما كان يتحدث اليها » وم تكن مصاعبه قط الآ 


م 


هع نفسه » كان بوسعه ان بقول لنفسه : لقد اصبت» ولقد اخطأت» 
كان يستطييع ان حك على نفسه » اما الآن فقد اصبح الامر مستحيلا- 
ومن جديد اعطى السيد بئيش جوابه : موتی جدد » وشهداء جدد ب 
وفكر : اني ذاهب الى الحرب » وم يكن ذلك يعني شيئاً . لقد حدث 
له شيء ما كان يتجاوزه . كانت الحرب تتجاوزه . ليست القضية حقاً 
هي في اما تتجاوزه » وانھا هي في الها لم تكن موجودة هنا . فأين 
هي ؟ ي كل مكان : اما تولد من كل مكان ء القطار يلج ا حخربء 
وغوميز بط الى الحرب »> وهؤلاء المصطافون بثیاہم البيضاء يتتزهون 
في الحرب » فیس نة خفقة قلب لا تخذها » وليس ثمة وعي” لم 
خترقہ . ومع ذلك ؛ فهي كصوت هتلر الذي ملا هذا القطار والذي 
لا استطيع ان اسمعه  :‏ لقد صارحت السيد مبرلن عا تعتيره الان 
الامكانية الرحيدة للحل ؛ غيل الينا بين الفينة والفينة اننا سنلمسها » 
هلل اي شیع »2 في مرف شرمحة » فنمد يدنا ء فاذا هي تتفي : 
ولا وقی الا قطعة لحم في مرق . وفكر : آه ! ينبغي ان يكون المرم 
في كل مكان معا . 

يا فوهرري ٠‏ انك تخطب فأتحول الى حجر » وأكف عن التفكر› 
ولا اريد بعد شيا » فلست الا صوتك » مأنتظره لدى الحروج » 
ومأصواب اله في قلبه » ولكني في الدرجة الاولى لسان حال الالمان » 
ومن اجل هؤلاء الالمان خطبت» مؤكداً اني لست ستعداً بعد ان ابقى 
هتفرجا صامتا هادثاً بيا حسب معتوه براغ هذا انه قادر » سأكون هذا 
الشهيد ء اني لم اذهب الى سويسرا » ولا استطيع الآن ان اعمل 
شرم الا ان اعاني هذا الاستشهاد » واقسم بان اكون هذا الشهيد » 
اقم ء اقسم › اقم » هس › قال غوميز » اننا نستمع الى خطاب 
البهلران . 

« هنا راديو باريس ٤‏ لا تتركوا السمع : سننقل الج بعد للظة 
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الئرجمة الفرنسية للقسم الاول من خطاب اد ا : : 

قال جرمين شابو  :‏ آه ! أترى ! ل يكن الامر یستحق ان هبط 
ون ركض ساعتين مثا عن جريدة ١‏ الانترانسيجان » . لقد قلت لك : 
الهم یفعلون ذلك دائماً . 

ووضعت السيدة شابو نسيجها في السلة وقريت اريكتها » وقالت : 

۔. سنعرف ما الذي قاله . انني لا احب هذا . فهر محدث لي 
عثل الحفرة في معدتي . الا محدث لك ذلك انت ؟ 

قال جرمين شابو : - بل . 

وكان اهاز يشخر › ثم ندت عنه ثلاث کرکرات او اربع 2 
فأمسك شابو بذراع زوجته وقال لا : 


ا 

وک > مرهفين اذنيها » واحذ احدها يغني ني « الکو کوراشاء 
غسألت السيدة شابو: 

هل انت ا انلك تأحل رادبو پاریس ؟ 

وج 


وغنّی الصوت ثلاثة تد وت ثفت الاسطوانة ء فقال شابو : 


وحدثت خربشة خفيفة ع ثم اخذت جوقة عوایالیة تعزف › 
ہو ہوني مون » 


جب ان يكون المرء 5 مكان . وتأمّل في حزن طرف سيجارة. 
في كل مكان ع والا كان خدوعاً » اني مخدوع . انا جندي ذاهب 
' الى الحرب > وما ينبغي ان اراه : ا حرب وا لجحنديء طرف سيجار : 
مقاصير بيضاء على شاطيء الماء > انسراب الحافلات الرتیب على الحطوط 
الحديدية » وهذا الرحالة اللألوف جداً » فاس › مراكشى © مدريد» 


۸ وقف التننيذ - ٢٢‏ 


پیروز » سيان » روما ء براغ ء لندن ء الذي يدخن للمرة الألف في 
مر حافة من الدرجة الثالثئة . لا حرب ؛ ولا جندي : يجب ان یکون 
المرء ني كل مكان » يجب ان ارى نفسي من كل مكان » من برلن 
كواحد على ثلائة ملايين من الجيش الفرنسي ؛ وي عيني غوميز كواحد 
من هؤلاء الفرئسين الكلاب الذين يركلون ركلا نمو المعركة » في 
عيبي اوديت . يب ان ارى نفسي بعيون الحرب + ولكن این هي 
عيون الحرب ؟ اني هنا» تنسرب امام عبي مساحات كبيرة مشرفة» 
اني متيصر » ارى ‏ ومع ذلك فاني اجه بالتلمس »ء وبتحسس الأععى » 
وكل حر كة من حركاتي تشعل مصباحاً او تطلق جرساً ني عالم لا أراه , 
كانت زيزيت قد اغلقت المضاريع » ولكن النهار المنتهي كان ما يزل 
يتسرب من الشقوق » وكانت نحس” نفسها متعبة” وميتة » وقذفت قيصها 
الداخلي على كرمي ثم اندست عارية في السرير » انني انام دائماً براحة 
حكن احس الأسى ؛ ولكنها حعن استقرت تحت الغطاء » كان مومو 
في هذا السرير قد داعيها ليلة امس الاول » وكانت ما تكاد تستلم 
حى يقتحمهسا فيسدقها » فاذا ما فتحت عيتيها من جديد » ُ يكن 
هناك بعد » كان ينام بعیداً في ثكنته » ثم انه كان ثمة هذا الراديو 
اللسن الذي يزعق باللغة الاجنبية »> وكان هو جهاز اسرة هايئمن » 
اللاجين الالمان ني الطابق الاول » صوت خشن إنعوي يدق اعصابك 
دق اتراه لن ينتهي ! اتر اه لن ينتهي ؟ وحسد ماتډو غوميز ثم قال 
فی نفسه : ان غوميز لا یری من ذلك اکثر مما ارى ء انه بتخبّط 
ضد اشياء غير مرئية ‏ وكف عن حسده اياه. ماذا یری : جدرانا» 
جھاز تلفون على مکتبه » وجه ضابطه الامر . اله خوض الجرب > , 
WY a‏ اذا کات A‏ خرن سرے لات 2 میا 
جميعاً » اني أرفع يدي » وأسحب نفساً من هذا السيجار » فأخوض ا حرب؛ 
ان سارہ تلعن جنون الرجال ٤‏ وتضم بابلو بین ذراعيها » فتخوض, 


۳A٦ 


ا حرب . واودیت تخوض المرب حین تلف بالورق سندويشات من لحم 
اللازير . ان الحرب تأخذ کل شی تل كل شيءء ولا تارك شا“ 
يضيع » حى ولا فكرة » ولا حركة » ولا يستطيع احد ان یراھاء 
حى ولا قتلر . لا أحد . وردد : لا أحد ‏ ثم فجأة » لمحها. 
كانت جسماً غريباً » لا يمكن تصواره . 

هنا رادبو باريس ٤‏ لا تثر كوا السمع : سننقل اليك بعد لحفقہ 
الر جمة الفرنسیة للقسم الارل من ا المستشار هتلر ۾ . 

ولم يتحر کا . وان احدهها محدج الآخر بطرف عينه »> وحن اخذت. 
رينا كيني تعتي : ١‏ سانتظر » تبادلا بسمة . ولكن في ناية المقطم, 
الاول » انفجرت السدة شابو ضاحكة » وقالت : 

سانتظر ! هذا مناسب تماما . ,0+0۸ 

جسم ضخم › > كوكب » فی فضاء ذي مئة مليرن بعد » حى ان۔ 
الكائنات ذات ائلائة الأبغاد ل تكن تستطيسع ان تتصورہ . ومع ذال » ` 
فان كل ` بعد كان 0 فاذا كان المرء محاول ان ينظر ا ی۔ 
الكوكب مواجهة ء انہسار متفتاً » ولم ببق بعد الا الوعي . مثة ملإؤن. 
وعي حر“ كان کل منها یری جدراناً.» وطرف سيجار محرا › 
ووجوهاً مألوفة . ودبي مصيره تحت مسؤوليته الخاصة . وہع ذاك فاذا: 
كان المرء وعياً منها ادرك بتلمسات غير محسوسة » وبتضرات طفيفة » 
اله كان متضابنآ مع حظيرة ضخمة غير مرئية للحيوانات الشبيهة بالہات: 
0 : ان كل انسان حر ؛ ومع ذاك فان الالعاب قد لعبت. انہا: 

ہی في كل مکان > وهي يجموءة افكاري كلها » وکلات۔ 

هتار .7 > وافعال غوميز كلها : ولكن ليس ثمة احد يجري الجمع. 
الها غير موجودة الا بالنسية الله » ولكن اللہ غير موجود . ومع ذلك. 
فان الحرب موجودة . 

- ول ادع اي شلك حول فكرة ان للصير الالماني بعد الآن حدا ي 
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:لم ادع اي شك حول فكرة أن“ من خصائص العقلیة الالمانية دون ريب ٠‏ 
*التمسلك بالصير الطويل » ولكن حين مين الاوان » فيجب ان ينتهي 
هنا ال 
سأل شومي  :‏ هاذا يقول ؟ ماذا يقول ؟ 
فشرح بوريس : - يقول ان للصبر .الالماني حدوداً . 
قال شارليه  :‏ وكذلك لصيرنا . 
واخذ الجميع يزعقون في الجهاز » ودخل « هيريرا ‏ الى القاعةء ٠‏ 
۔فقال حين رأى غومیز : ۱ 
- آه ! مرحباً 1 قل لي » هل قضيت مأذونية طيبة ؟ 
قال غومیز : - پین بين . 
-- الا يزال الفرنسیون حكياء ؟ 
- ہا ! انك لا تتصور حالتهم . اعتقد الها ستصيبهم في استهم ! 
ا واشار الى جهاز الراديو ) ان ۔ہلوان برلن ثائر ! 
- يلا مزاح ؟ ( واشتعلت عينا هيريرا ) ولكن قل لي : ان هذا 
-سيغر اشياء كشرة ! 
قال غوميز  :‏ اعتقد ذلك ۔ ۱ 
ونظر احدهما الى الآخدر الحظة وها يتسان » وعاد اليها تيلكان الذي 
کان على النافذة : ۱ 
اخفضوا صوت الجهاز › فاي" اسمع شیا . 
:فادار غوميز الفتاح ء فضعفت الضجة . 
- تسمع. ؟ ماذا تسمع. ؟ 
. وأرهف غوميز أذنه > فسمع هديرا أصم” . وقال هيريرا : 
هكذا ! انها صفارة الانذار . الرابعة منذ هذا الصباح . 
. قال غوميز : - الرابعة ۾ 
حال هيريرا  :‏ نعم . آه ! سوف تجدون تغراً 2 
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+ وكان هتلر قد استأنف کلامہ ۰ فانحنوا على الجهاز . وكان غوميز:_ 
يستمع الى الخطاب بأذن ء ويتابع بالاخرى هدير الطائرات . وحدث. 
انفجار امم في البعيد . 0 

- ماذا یصنع ؟ انه لم يتنازل عن الارض > وها هو الان یطرد . 
الالان ! ان السيد بنیش ما كاد يتكلم حى عادت تدابير الاضطهساد- 
العسكرية متفاقة . وحن نلاحظ هذه الارقام المرعبة : ففي يوم 'واحل.. 
عشرة آلاف شخص بهربون » وف اليوم التالي عشرون الفا . 
وخف المدير ثم ازداد فجأة » وحصل انفجاران طويلان . ومس 
تيلكان : . 

انه المرفاً يشتعل ... 

.. وي اليوم التالي سبعة وثلاثون الفا ؛ وبغد يومين واحد 
واربعون. »2 انان وستون : ثم تھانیة وسبعون الفا › والآن تسعول..* 
الفا > مثة وسبعة آلاف ء مثة وسبعة وثلائون الفا . والیوم مثتان واربعة . 
عشر الا . ان مناطق برمّتها قد خلت من سکانہا » واحياء قد أحرقت» 
وهم محاولون طرد الالمان بالقنابل والغاز . اما السيد بنیڈی فهو یقم في 
براغ » وهو يقول لنفسه : « لا ءکن ان عدث شيء » فان ورائيب 
نہائیاً انكلترا وفرنسا » د 

وقرص هيريرا ذراع غوميز وقال : 

- انتبه ! انتيه 1 سوف ماجمها ! 

وكان وجهه قد تلوكن » وكان ينظر الى الجهاز في ود : وانبثق.. 
٠‏ الصوت صاعقاً » قاميا 1 

- والآن » يا مواطي” ء لقد آن الوقت کا اعنقد لقول الاشياء 
بصورة صرمحة. ۱ 

وغطّت سبحة من الانفجارات التوالية ضجة التصفيق . ولک غوميز 
لم يكد ينتبه اليها : فقد كان مدد نظره في الجهاز > يستمع الى هذا 


۸۹ 


#لصوت النوعد » فيحس بانبعاث شعور کان ا لديه منذ وقت 
-طويل ء »> شعور کان يشبه الأمل . 
و الت الذي تمر من غير ان تراني 
بل من غير ان تقول لي مساء الخير 
« إعطي بعض الأمل 
فهمر مي هذا المساء كثرة ںہ 
قال جرمین شابو  :‏ لقد فهمت . لقد فهمت هذه الرة. 
فقالت زوجت : ماذا ؟ 
۔. اسمعي ؛ هذا اتفاق مع صحف المساء »> فهم لا يريدون اذاعة 
#العرجمة قبل ان تنشرها الصحف . 
وبض فتناول قبعته وۆل : 
أا هابط . وسوف اجد نسخة من ١‏ الانتران » على جادة 
..باريس 0 
آن الاوان . واخرج ساقيه من السرير » وفکر : « آن الاوان » 
سروف بد العصفور قد طار وستجد ورقة من ألف فرنك مشکوکة 
بالغطاء » واذا اتسع لي الوقت أضفت اليها قصيدة وداع . وكان رأسه 
ٍِ قاد رو ےہ . وأمر يديه على وجهه ثم أخفضها 
.ياشمتراز : كانت تنبعث منها رائحة الزجية . وعلى الطاولة الزجاجية » 
فزق لعل كان مغ صبابوتة ورذية. + الى جانت رختاعة. واسففجة 
.من المطاط . وأخذ الاسفنجة٠‏ ولكن غثياناً صعد مرة اخری الى نمه » 
فذهب يأخذ من الصندوق الصغير قفازه وصابونته . واغتسل من الرأس 
“الى القدمين » وكان الماء بحري على الارض » ولكن لم تكن لذاك اية 
اهية . وتسرح واخرج من الصندوق قیصاً نظیفاً فارتداہ . قيهن 
«الشهيد . وكان حزیناً وحازما » وكان على الحاجز فرشاة ء فنظف سترته 
یعنایة . ونساءل : « ولكن اين عساني قد دسست بطالي ؟ » ونظر 


۰ 


تحت السرير وحى بین الاغطية : ليس هناك من بنطال . وقال لنفسه: 
« أنراني ملا ؟ ع وفتح ا حزانة ذات المرآة ء فيداً ينتابه القلق : ان 
نر يكن فبا ومكده وی و رو نیہ 
حك رأسه فها ينظر حوله > ثم اخذه الغضب لانه کان وضعاً مضحكاً 
اما بالنسبة لشهيك قاذم ان يبقى هكذا مزروعاً مجواربہ في غرفة نوم 
مومس وأطراف قيصه تحخفق ركبتيه . وني تلك اللحظة لمح الى ينه 
خخزانة ور فهرع اليها ولكن و 
وحاول ان يفتحه بأظافره 5 عقص وجده . عل الطاولة #ولكه ل وت 
في ذلك . فتذدذف بالمقص وجعل يضرب بقدمہ وهو يتمم بصوت 
غاضب : « يا للقحبة الاعينة ! ال یت 
لتمنعي من الحروج » . 

وهنا ء لا يسعني الآن الا ان اقرل شيثاً واحدا : رجلان یقفان 
وجهآ لوجه : فهناك السيد بنيش » وهنا > انا ! 

واخذ الجمع كله ہدر . وکانت انا تنظر الى ميلان ي قلق . وكان 
قد اقبرب من الجهاز يتأمله: ٠ويداه‏ في جيبه . وكان وجهه قد اسود" › 
وكان عة شيء يتحرك 0 

قالت انا نے ميلان ! ' 

۔ وحن رجلان من نوع حتاف . فحين كان السيد بنيش في غهد 
صراع الشعوب الکبر بروح ونجيء في العام > مبتعداً عن الاخطار » 
أنجرت انا واجي كبعتي المافي شريف . وهأنذا واقف اليوم قبالة هذا 
الزچل كجدي لدهي7: 

فصفقوا من جديد. ونوضت انا فوضعت يدها على ذراع ميلان : 
كانت عضلته متشنجة وكان جسمه كله من حجر . وفكرت : وسوف 
يسقط » وقال متأنناً : 

- يا للقذر ! 


۴۹۱ 


فشدت على ذراعه بکل قواها ء ولكنه دفعها : وكان في عينيه دم ہ 
وتنم : 5 
- بنیش وأنا ! بنيش وانا ! لان وراءك خسة وسبعين ملیوتَ 

وخطا خطوة الى امام وفکرت : ١‏ ماذا يريد ان بفعل ؟ 4 

EE E‏ یدب وت 

وكان الصوت بتابع : 
و ليس لدي الا القليل من الامور أصرح به : اني اعترف با حمیل, 
للسيد شرن على جميع جهوده . وقد اکدت له ان الشعب الالاني لا 
يزيد شيا آخر غير السلام : ولكني صرحت له ايضا بأني لا استطيع أنه 
بعد حدود صيرنا. واکدت له كذلك » وانا اردد هذا هنا ء بأنه لن 
يكون لال انيا » عمسن نحل هذه المسألة ء اية قضية في اوروبا تتعلق 

بالارض + کا اکدت لہ اني »بعد ان تحل تشيكوسلوفاكيا هذه المسائل» 

اي بعد ان يتفاهم التشيكيون مع باقي الاقليات » لا بالضغط ؛ بل 

لسم + لن اع بعد بالتشيكيين على الاطلاق . واني اضمن له ذلك ! 

لیس لنا لدى التشيكيين اي مطمع . ولکتي اريد الآن ان اصرح امام 

الشعب الالماني بأن صيري ء فيا يتعلق بمسألة السوديت » اوشك ان 
ينفد + لقد قدمت للسيد بنیش عرضاً ليس هو شيئآ آخر غير نحقيق ما 
اكده هو نفسه + وهو الآن ملك التقرير : سل ام حرب د فاما ان 
پقبل هذه ی الا لان الات ا > واما ان نذهب 
لتأحذها_بأنفسنا 7 و 
رفع 8 7 وقال متهللا : 
ا يا میلست سا فا ارت 
قال غوميز : - نعم : ان بنیش رجل صلب › وهو ان غضع : 
واما الحرب : 


۴4۲ 


قال تيلكان  :‏ يا الي ! ليت هذا محدث. ! ليت هذا محدث ! 

سأل شميرلن  :‏ ما هذا ؟ 

قال وودهاوز  :‏ التتمة . 
فأخذ شر لزن الاوراق وجعل يقرأ : وكان وودهاوز يرقب وجهه 
في قلق ء وبعد لحظة» رفع رئيس الوزارة رأسه وبەم له يتوداد وقال: 

حسگ لا شيء جديدا . 

فنظر الى وودهاوز بدهشة ء وقال ملاحظاً : 

ولكن المستشار هتلر عبر عن آرائہ بعنف کشو م 

قال شمر لن ری حا فرظ اا + 

- اني الیوم آسر امام شعي کجنديه الأول > ولیعا الما م الآن 

ان شعبا مشي الآن ورائي ء شعاً تلف عن شعب ۱۹۱۸ . في هله. 
الساعة سیتحد الشعب الالماني كله معي . وسیشعر بارادتي كارادته ء 
وكذلك اعتبر مستقبله ومصيره كمحرك لعملي ! وحن نريد ان نعزز 
هذه الارادة المشتركة » كا كانت في عهد النضال ء يوم ذهبت كجندي ‏ 
بسيط مجهول لأحصل على « ريخ » غير مرتاب قط بالنجاح والنصر 
النهائي : لقد تكاتف حولي فريق من الرجال الشجعان والنساء الشجاعات» 
ثم ساروا معي : والآن اطلب منك يا شعبي الالماني هذا : وسر ورائي 
رجلا بعد رجل » وامرأة بعد امرأة + فنحن نريد في هذه الساعة ان 
تكون لنا جمیعاً ارادة مشتركة . وينبغي ان تكون هله الارادة أقوى , 
من أية محنة ومن اي خطرء واذا كانت هذه الارادة اقوى من الحنة 
والحطر » فسوف تقهر المحنة والحطر » نحن مصممون » فعلى السيد 
بنيش الآن ان مختار ! 

والتغت بوريس الى الآخرين وقال هم : 

انتهى . 

وم تكن ردود فعلهم سريغة : كانوا یدخنون بہیئة متنبهة ٠‏ وبعد 


وم 


لحظة » سال صاحب ا قھی 

 .‏ هل تلوي رقبته اذن ؟ 

شتطیع ان تفعل 

فانحجى صاحب 0 فوق الزجاج وأدار الفتاح > واحس پوریس 
پالائزعاج لحقظ : : لقد نتج عن ذلك ما يشبه فراغاً کببر؟ . وكانت نفحة 
ريح وليل تدخل من الباب الفتوح . 

وسال المارسيلي  :‏ اذن فاذا قال ؟ 

۔. قال في النهاية : ان شعي كله ورائي > وانا مستعد للحرب + 
فعلى السيد بنیش ان محتار . 

قال المارسبلي : س مآتم ! انها الحرب اذن ؟ 

قهز بوريس كتفيه . وقال المارسيلي : 

لقد انقضت عي“ ستة أشهر لم ار فيها زوجي ولا ابني” » 
فسوف اعود الى مرسيليا ومساء ا یر : محية صغيرة من اليد وأذهب 
الى تتكنة . 

قال شومي : ل اما انا فرعا لم أجد الوقت لرؤية امي (وأوضح ) 
ني من الشال. : 

.قال المارسيلي وهو ہز رأسه  :‏ هكذا ! 

وسکتوا . وأفرغ شارلييه غليونه عند كعب حذائه . وقال صاحب 
للقھی : 

- ہل تأخذون شيا ؟ ما دامت هي الحرب ء فاني اقدم للك النوبة . 

هات نوبة . 

وكان الحواء الحارج رطب أسود » وكانت 'تسمع موسیقی الکازینو 
هن بعيد : رعا كانت لولا هي التي تغني . وقال الشالي : 

لقد كت انا في تشيكوسلوفاكيا . وانا مسرور اني كنت فيها : 
زيككذا يعرف المرء لاذا يقاتل . 


لضن 


فسأله بوريس  :‏ هل مكثت فيها طویلا ؟ 
۔_ ستة اشهر . في علیة قطع غابات ٠‏ كنت اتفاهم جيداً مع 
التشر لتشيكيين ام نشيطوت ۔ 


قال صاحب الحاتة ن - فيا مخص النشاط » الا ان ايض نشیطون . 
- نعم ولکنھم "مم رکون العام . ks‏ التشيكيون هادئون 5 ١‏ 
قال شارلییه سم محم . 


ہے 


ودقوا اقداحهم فیا بينهم ء وقال المارسيلي : 


- لقد بدأ الطقس یرد . 
نہض ماتيو منتفضاً > فسأل وهو يفرك عبليه : 
ماهلا ؟ 


- الها مارسيليا » محطة سان شارل ء الجمبع ينزلون . 

قال ماتی © نت ےسا سا 

واخل مشمعه وتناول حقيبته من الشبكة : وكان بحس نفسه مبها؛ 
وفكر في عزاء : لا بد ان هتلر قد اہی خطابه : 

وقال الشمالي  :‏ لقد رأيتهم يذهبون ؛ شبان ١4‏ . وكنت في 
العاشرة . كان شيا عتلفاً عا هو الان . 

هل كانوا يريدون الحرب ؟ 

ھا ! ويم ! کانوا يتوهجون ؛ كانوا یغتون ء كانوا بملأون 


الدنيا حركة ! 
قال المارسّلي : ل مجب القول بأنهم م يكونوا يدركون . 
E‏ 


قال بوريس  :‏ اماالان ٤‏ فلحن ندرك 2 
وساد صمت . وكان الشالي ينظر ام'مه باستقامة . وقال : 
- لقد رأيتهم عن كثب » الالمان . لقد احتلونا أربعة أعوام . فاذا 


۴۰ 


استفدنا ! لقد “قسمت القریة » وکان الناس تختبٹون اسابيع برمتها في 
المقالم : تفهمون اذن رأيي حين أفكر : مجب ان /يؤجل ذلك .. 
( وأضاف ) ان هذا لا يعني اني لن أفعل كالآخرين + 

قال صاحب الحانة  :‏ اما انا » فاني مصاب” بلعر الموت + من 
كنت صغيراً . ولكي كونت لي فكرة » في هذه الايام الاخيرة . قلت 
لنفسی : ان موت الانسان » فهذا قبیح جداً . ولكن لیکن بالحمى, 
الاسبانية او بشظية قتبلة ٭ 

و کان بوريس پضحك e‏ كان بجدهم راء 2 وفكر : 

و اني افضل الرجال على النساء ‏ : 

ولقد كان من مزايا ا جرب انها تقوم بن الرجال »> فهر لن پری۔ 
طوال ثلائة اعوام او خسة الا رجالا ہ وسوف اتنازل عن مأذونيني 
لاباء العائلات ٤‏ . 

قال شومي : - المهم ان نستطيع القول بائنا قد عشنا : اني اله 
في السادسة والثلاثين ». ول استمتع دائما يالحياة : ان 2000 
ولكني عشت . فبوسعهم ان يقطعوني إرباً » فهم لن عنعوا ذلك 7ء 
( والتفت الى . بوريس ) اما بالنسبة لفی مثلك > فلا يد ان الأمر 
ق ۱ 

قال بوريس محيوية : ہہ آہ > صحیح ء منذ اللحظة الي بدأو 
يرددون لي فيها ان الحرب ستقع . 1 

واحمر" قليلا وأضاف : « ولكن من مجدھا شاقة ردیئة » انما هو 
:التروج » ڈ ۱ ۱ 

قال المارسيلٍ وهو يتنهد  :‏ نعم 2 ان زوجي شجاعة » ثم اله 
لها مهنة : فهي حلاقة : والامر | يزعجي بالاحرى بسبب الصغيرتين > 
غير ان من الافضل ان يكون ثمة أب » اليس كذلك ؟ وليس مق 
الضروري ان يموت الانسان لمجرد ان يذهب الى الحرب 2 


۳۹٦ 


قال بوريس  :‏ هذا صحيح . : ۲ 
وكانت الموسيقي قد انطفأت . ودخل الى ا حانة رجل وامرأة : 
. كانت المرأة خراء الشعر ترتدي ثوب أخضر طويلا” وعاريا . وجلا على 
طاولة ثي الداخل . قال شارلييه : 1 

- مها يكن ء فان ا حرب غبية ني لا اعرف ما هو فى اتھا۔ 

وقال صاحب الحانة  :‏ ولا آنا . ا 

قال شومي  :‏ ولا أنا . 

قال المارسيلي : م انا مدین* لك ؟ ان علي“ تكاليف فوبة + 

قال بوريس : - وعلي ايضاً تكاليف نوبة . . 

ودفعا . وخرجا شومي وا مارسیلی وأحدها يتأبط ذراع الآخر . 
وتردد شارلييه لحظة » واستدار على عقبيه وذهب مجلسن وهو محمل 
قدحه . وكان بوريس قد بقي امام المشرب » وفكر : كم هم ظرفاء 
وغمره الفرح »> سيجد مثلهم في الحنادق » آلافآ وآلافاً »> في مثل 
ظرفھم . وسوف يعيش بوريس معهم فلا يتركهم ليلا ولا نباراء . 
سيكون لديه ما يعمله . وفكر لاي اكوك + ہے لكان بقارن "ننه 
بالاشخاص السا کین الذين ٴسحقوا او مانوا بالکولبرا وهم ني مثل سنه» 
كان مضطرا الى الاقرار بأنه كان محظوظاً »وهو لم يعتير خائناء فلیست 
القضية قضية حرب من هذه ١‏ حروب الي تقلب من غر اعداد » حياة 
الانسان > كأنبا حدث بسيط : فان هذه ا حرب كانت تبه تبشر بنفسها منذ 
بتة اعوام او سبعة مقدماً »> وقد انيح للناس ان يزوها قادمة . وم 
يُشك” بوريس شخصیا الها لا بد ان تنفجر ء لقد انتظرنا كولي عهد 
يعرف منذ طفولته انه ولد لحم . ولقد وضعوه ني الدنيا من اجل هذه 
الحرب » وربوه من اجلها ء فأرسلوه الى الليسيه والى السوربون ومنحوه 
ثقافة . كانوا يقولون انهم يفعلون ذلك لكي يصبح استاذآً » ولكنه کان 
دانم يشك في ذلك ء كان يعم الآن الهم كانوا يريدون ان علوا منه 


يلض 


ضابط احتياط » وهم لم يوفروا شيا لكي یتیحوا له ميئة” جميلة وجديدة 
وسليمة : وفكر : وأظرف ما في الأمر اني لم اولد في فراسا »> وانا 
استو طنتها» غير ان ذلك م یکن ذا اهمية ي ہایة الطاف > فاو اله بقي 
في روسيا » او لو لجأ ذووه الى برلين او بودابستء لا تغبر الوضع : 
فليست القضية قضية جنسية » واغسا هي تضرة سن . لقد كان الشبان 
الا مان والشبان ا هنغاریون والشبان الانكدز ء والشبان الإونان «رصودين 
للحرب نفسها » امصیر نفسه . وني روسيا ء قام اولا” جيل «الثورة» 
ثم جيل مشروع السنوات اللحمس » والآن جيل الصراع العالمي : فلكل 
: جل نصيبه . ولمرء يولد ثي آخر ااطاف إما من اجل الحرب او من 
أجل ادلم ء كا يولد عاملاة او بورجوازياً » فليس له ني الأمر حيلة؛ 
وم يوهب جميسع الناس حظ ان يكواوا سويسريين . وفكر : ان 
الشخص الذي مملاك حق الاحتجاج انما هو ماتيو : فهو بلا شاث” قد 
ولد لاسلام ؛ لقد وثق کل الثقة انه سيموت میتة الشیخوخة » فاكتسب 
. عاداته كلها » ومن كان ي عمره لا بغر عاداته . اما اناء فهذه هي 
حربي . هي اتی صنعاني ء وانا الذي سأخوضها ء فحن لا نتترق ؛ 
بل اني لا امتطبع ان ازل ما عساني أكون اذا لم تنفجر : وفكر في 
حياته فلم كلد له بعد أنها كانت أنصر مما ينغي : إن الرساة ليست 
قصيرة ولا طوبلة » وانھا دي حياة » هذا كل ما في الأمر. والحرب 
في ايتها د واستشعر فجأة ان" جدارة جديدة تسه ؛ لأنه كان ذا 
رسالة في المجتمع » ولآنه كذلك سيهاك في مينة عنيفة » وشعر باتزعاج 
في تواضعه . لا ريب في ان الساعة كانت قد أزفت لرذهب الى اصطحاب 
لولا ٠‏ وبسم لصاحب الحانة وخرج مسرعاً 3 

كانت السماء ملبّدة بالغروم » ولکن كانت 'ترى هنا وهناك نجوم » 
وكانت الريح تعصف من البحر . وذات للحظة » كان في راس بوريس 
صحاب » ثم فكر : و حربي » واخذتہ الدهشة لانه لم يألف الافکر 


7 


۳۹۸4 


مدة طويلة في الامور نفسها . وقال في نفسه : « م سيتملكني اللحوف) 
آله ! لاء لا ! ه واخذ یضحك عجباً ورضى لصورة هذا الأرعب 
الشديد . ولكنه كف عن الضحك بعد بضع خطوات تحت تأثير قلق 
مفاجيء : ذلك انه لا ينبغي ان عاف المرء خوفاً مفرط۔ صحيح انه لن 
يشيخ » ولكن ذلك لم يكن سبباً لفوت عليه حياته ویسح لفے بأي 
شيء . لقد رصدوه منذ ولادته › ولكنهم تر کوا له كل . حظه ¢ 
فكانت حربه رسال اکثر منها قدراً . كان بوسعه طبعاً ان يتمنّى رسالة 
اخرى : رسالة فيلسوف كبير مثلاة » او رسالة دون جوان او رسالة 
مالي عظم . ولکن المرء لا مختار رسالته : فاما ان ينجح فيها او مسر 
هذا كل نا في الامر» وأ ما في رسال ء انه لم يكن مسموحا ان 
ستل رك فيها شيء . كان ثمة حيوات” تشبه البکااوریا : على الطالب 
ان يقدم عدة مسابقات » فاذا قصر في مسايقة الفیزیاء » كاف بامكانه 
ان يستدرك نفس في مسابقة العلوم الطبيعية > او الفلسفة . اما حياته 
هو › فهي تك ر بشهادة الفلسفة العامة حيث حكر عليك من سابقة , 
واحدة ؛ وقد كان ذلك يشر ا حوف الشديد . ولكن مها كان من أمر » , 
فقد كان عليه أن ينجح في هذه المسابقة » لا في سواها ‏ وسیکون 
عليه ان يعمل . ينبغي ان يتصرف سرت کا بالطب + ولكن ذلك , 
و كان سی انا سے رر وان مر فيا 
زاويته ومحاول ان یفید من. کل شيیء : وینبخي 9 يقول لافسه : ان 
كل شيء يستحق شيئاً » على نحو ما : فهوجوم في الارغون یستحق 
نزهة في الغندول » والعصير الذي يشرب في الحنادق صباحاً » يستحق 
قهوة صباحية في المحطات الاسبانية . وهاك بعد ذلك الرفاق » واللياة 
في 0 الطلق » والرزم ولا سپا المشاهد ؛ فالقصف پالقنابل لضن 
مشمداً قذراً . المهم ان لا مخاف الانسان . فاذا خفت» عراضت حاني 
للسرقة . اني الشرغوف ؛ وقرار : لن أخاف . 
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وايقظته انوار الکازپنو من حلمه ؛ وكانت لفحات من الموسيقى 
تسرب من النوافذ المفتوحة ء وأقبلت سيارة سوداء تقف بصمت امام 
احاجز . وفكر في ضيق : لا يزال هناك عام اجرجره . 

كان الوقت قد تجاوز نصف الليل ء وكان قصر الرياضة مظلماً مقفرآء 
الكراسي مقلوبة » وأطراف السيكارات مسحوقة ء وكان السيد شميران 
تحدث في الراديو » وكان ماتيو يتيه على رصيف « فيو - بور » 
وهو يذكر : « انه مرض ؛ مرض ليس الاء وقد سقط علي“ اتفاقآء 
فهو لا يعنيي » وجب ان أعالجه بالشدة وبالصبر کالنقرس او وجع 
الاسنان » < وقال السيد شمرلن : 

و ارجو ان لايطرح المستشار هذا العرض الذي صيغ بروح الصداقة 
نقسها الي قوبلت ہا في الانيا والذي اذا قبل ارضى الرغبة الالمانية في 
تحاد السوديت مع الريخ » من غير اراقة نقطة دم في اي جزء من 
لوروبا ۾ . 70 

وأشار بيده اشارة يدل بها على انه انتهى وابتعد عن المكير . وكانت 
ژیزیت » التي لم تكن تستطيع النوم » قد وقفت امام النافذة تنظر الى 
النجوم قوق السطوح »> وكان جيرمان شالو ينزع بنطاله في غرفة 
التوالیت . وكان بوريس بنتظر لولا في ساحة الکازینو » وكانت زهرة 
کالحة مماول » في كل مكان من الاجواء » ان تتفتح » زهي تكاد 
لا تسمع : و اذا أصبح القمر أخضر » تعزفها فرقة الجاز في فندق 
اشتوريا وتنقلها دافانتري . 


1.٠ 


الثلاثاء ۲۷ ایلول 


الساعة ١٣ر۷‏ . قالت البوابة : ٠‏ السيد دولارو ! انها لمفاجأة 1 

lk <‏ 0 اکن انتظر وصولك الا بعد تمانة ایام € ° 
ا ماتيو . كان يؤثر لو انه دخل من غبر ان تلحظه : 

و ا کی 

انك غير مجند » على الاقل ؟ 

قال ماتيو  :‏ انا ء» نعم » لست مجنداً . 

قالت  :‏ آه ! هذا أفضل ! أفضل ! فهذا يأتي دائما قبل الاوان. 
ولكن » قل لي ء ما هذه الاحداث ؟ لقد وقمت اشياء واشياء منل 
ذهاباك :2 وهل تظن انها ا حرب ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا ادري ء ايتها السيدة غارينيه . (واضاف عيوية) 

هل هناك بريد لي ؟ ۱ 

قالت السيدة غارينيه  :‏ الواقع اني ارسلت لك کل شيء. وأمس 
فقط » حولت للك مطبوعاً الى جوان ليبان : فليتك كنت اخيرتني عن 
عردتك . 9 وصلك هذا » هذا الصباح . 

ومدت له ظرفاً طوبلا رمادياً » فعرف ماتيو خط دائيال . وأخذ 
الرسالة فوضعها في جيبه من غير ان يفضها . قالت البوابة : 

- أتريد المفاتبح ؟ آه. ! من المزعج انك لم تستطع ان تخيرني : 


۲٢  ذيفنتلا وقف‎ 4١ 


فلو فعلت لكان امامي وقت التنظیف . اما الآن :.. فحتى الصاریع 

قال ماتيو وهو يأخذ الفاتیح : ۱ 

- لا بأس على الاطلاق » على الاطلاق : مساء ار يا سيدة 
غارينيه : 

وكان البيت مقفراً . وكان ماتيو قد شاهد من الخارج جميع 
المصاريسع مغلفة . وكانت سجادة الدرج قد نزعت يسبب الصيف . ومر 
متمهلا امام شقة الطا,ق الاول : كان أطفال في الماضي يصرخون فرهاء 
فیتململ ماتیو في فراشه وقد 26 قت اذناه ببکاء المولود الحديد . اما 
الآن » فقد كانت الغرف سوداء خالية خلف المصاريع المغلقة . العطلة. 
ولكنه كان يفكر ني ا ماق نفسه : الحرب . لقد كانت هي الحرب » 
هذه العطلة المخدرة الي قصرت البعض » وآٴمددت للبعض الآخر . وني 
الطابق الثاني كانت تسكن امرأة ينفق عليها رجل : كان عطرها غالبا 
ما يتسرب من تحت الباب وينتشر حى سطيحة السلم . لا بد الما في 
پیاراز » في فندق كبر ترهقه الحرارة وخود الاعمال : وبلغ الطابق 
الثالث وأدار المفتاح في القفل : كان تحنه وفوقه حجارة ء والليل 
والصمت > ودخل في الظلام > ووضع 3 الظلام حقیبتہ ومشمعه : 
وكانت رائحة الغبار تنبعث من الدخل ۔ وبقي جامداً وذراعاہ ملتصقتان 
كسمه > لبا بالظلام 2 ثم أدار المفتاح الکھربائی فجأة وعبر غرف 
بيته واحدة بعد الاخرى » تا رکا جميسع الأبراب مفتوحة ؛ وأضاء 
النور في المكتب »> وی الطبخ > وي المرحاض › وي غرفته . كانت 
جميع المصابيح تلمع » وكان تيار من النور المتصل پسري بين الغرف. 
وتوقف عند حافة سريره . 

كان ثمة من نام هناك . فالغطاء كان ملتوياً » وكان ذشاء ااوسادۂ 
متسخاً ومدعركا » وکان فتات من الكبز منتثرا على الفراش : أحدهم: 


ار 


أنا . كان يفكر : انا الذي نمت هنا . يوم ٠١‏ تموز ع للمرة الاخبرة.. 
ولكنه كان ينظر الى السرير في اشمتزاز : كان نومه القدم قد برد في. 
الاغطية ء اما الآن ء فهو نوم شخص آخر . لن انام هنا 

واستدار ودلف الى المكنب : واستمر اشمثزازہ . قدح قذر على. 
الماحنة . وعلى الطاولة » بالقرب من العقرب الروئزي » سيكارة. 
مكسورة : وكانت وفرة من السبائب خارجة منها . مى كسرت هذه. 
السيجارة ؟ وضغط على بطنها فأحس تحت أصابعه سيس لاوراق ميتة. 
الكنب . مؤلف لأر.وليه » وآخر لارتينو ء ولامبال » ولوسيان' لون» 
وذكريات الأنا . هناك من فكر بكتابة مقال عن ستاندال . كانت الكتبه- 
باقية هناك » اما المقال المحجّر فقد اصبح شيئا . ايار ۳۸ : لم یکن 
غير مجد بعد كتابة مقال عن ستاندال . شيء. شيء كأغطيتها الرمادية» 
كالغبار الذي حط على ظهورها . شيء کٹیف ؛ جامد » حضور لا 
لا ينفذ اليه . مشروعي ۔ 

مشروعه للشرب ٤‏ الذي حط صفائح كابية على شفافية القدح ء. 
مشروعه للتدخين .» مشروعہ للكتابة » كان الرجل قد علق مشاريعه في 
كل مکان . كان ثمة تلك الاريكة الجلدية ا حضراء حیث كان الرجل. 
مجلس مساء . كان ذلك ني الماء : نظر ماتيو الى الاريكة وجلس على 
طرف كرمي . وان ارائكك مفسدة ۾ كان صوت قد قال » هنا 
بالذات : ان أرائكك غفسدة . وعلى الديوان ء كانت فتاة شقراء قد 
نفضت خصلاتہا في غضب . في ذلك الوقت كان الرجل يكاد لا يرى 
الخصلات › ولا بسمع الاصوات : كان يرى ويسمع مستقبله من جهة. 
الى جهة . اما الآن » فان الرجل كان قد رحل ء حاملا مستقبله القدم. 
الكاذب ؛ كانت اشکال الحضور قد بردت » فظلت هناك ء قشرة من 
شحم مجمدة على الاثاث » وكانت الاصوات تطفو على مستوى الأعين: 
كانت قد صعدث حى السقف » ثم سقطت » وكانت طافة . واحس. 
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مانيو بأنه مبذول ء فاتجه الى النافذة ورقع المصاريع : وكان ما يزال 
ني المساء بعض النهار » اشراق غفل : وتنفس . 

رسالة دائیال . مد يده ليأخذها » ثم ترك يده تسقط على عود 
الاستناد . کان دانيال قد ذهب من هذه الطريق » ذات مساء من 
حزیران » وكان قد مر تحت هذا الفانوس : وكان الرجل قد وقف 
على النافذة يتابعه بعينيه . لهذا الرجل كنب دانیال . وم تكن لدی ماتیو : 
.وغبة بقراءة رسالته . واستدار فجأة . فأجال نظره في مكتبه » بفرح 
جاف . کانوا جميعاً هنا » محبوسين 0 کک لفن" 
۔یروليه٭ » بوريس ؛ حانیال . کانوا قد جاعوا » فأحذوا »> فقوا . 
سورات غضب افیش ٤‏ ومواعظ بروفیہ ‏ كان مائیو يتذكرثها کا 
..يتذكر موت لويس السادس عشر » بالتجرد نفسه . كانت تنتمي الى ٠‏ 
مافضي العالم » لا الى ماضيه : فانه لم يكن له ماض بعد . 

یو كلق لساري > > ثم عير الغرفة » وتردد » وبعد تفكتر .٠‏ 
“ترك المصباح مضاء“ . صباح الغد » سأعود لآخذ حقائبي . وعاد يغاق 
“الياب الخارجي عليهم جميعاً » وهبط الدرج ء خفیفاً .. فارغاً وخفيفاً. 
.وخلفه » فوق » كانت المصابيح الكهربائية تضيء طوال اللیل حياته 
ا ية . 

سألت لولا : - م تفکر ؟ 

فقال بوريس  :‏ بلا شيء ۾ 

وكانا جالسين على الشاطيء . ولم تكن لولا لخي ذلك المساءء بسبب 
-حفلة خاصة تقام في الكازينو . وكان قد مر امامهها رجل وامرأة ثم 

. وكان بوريس يفكر في الجندي . وقالت لولا يصوت ملح" : 

: 0 لطيفاً وتل لي بم تفكر ؟ 

۔وھز بوريس كتفيه ‏ : 

۔.۔ كنت افكر بالجندي لذي عر 
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قالت لولا مندهشة : آه ! وبأي موضوع حوله كنت کر 3 

سام تريدين ان يفكر المرء حول جندي ؟ 

فهمهمت لولا : - بوريس » ما بك ؟ كنت رقيقاً جداً ولطيفاً.ه. 
وها ان كل شيء يعود كالسابق . اناك لم نحدثني طوال النهار تقریباً ». 

فم مجیب بوريس › كان يفكر بالجندي . كان یفکز : « انه 
حظوظ : اما انا ء فان امامي سنة اخری اجرجرها ء سنة : سيعوه. 
الى باريس ٤‏ وسیتنزہ على جادة مونبارناس ٭ وعللى جادة سان ميشال 7 
الي يعرفها عن ظهر قلب » ويذهب الى الدوم والى الكوبول > وينام 
في بيت لولا كل يوم . ليتي استطيع ان ارى ماتيو ء اذن لارت 
الامور سرا رائمآ » ولكن ماتيو سيكون مجنداً . وفكر' فجأة + 
. ودبلومي ! فانه سيكون ثمة » فوق ذلك كله ء هذه النكتة السمجة : 
دبلوم الدراسات العليا . سوف يطلب منه ابوه بالتأكيد ان يتقدم ا 
امتحانه » وسيكون بوريس مضطر؟ الى تقدم اطروحة عن ہ الذاكرة» 
عند رنوفييه » أو عن « العادة عند من دوبيران » . وفكر في غيظ: 
اٰذا تراهم جميعا مثلون ؟ كانوا قد ربّوہ للحرب ء وكان هذا حقھمء۔ٴ 
. ولكنهم الآن يريدون ان يقسروه على التقدم لامتحان ديلومه » کا لو 
كانت امامه حياة سلام برمتها . سيكون الوضع مرخاً : سيترذد طوال. 
کر شف > وسيتظاهر بأنه يقرأ جميع آثار مين دوبيران ف 
طبعة تيسران » وسيتظاهر بأنه يسجل ملاحظات » وسيتظاهر بأنه يعد" 
امتحانہ » ولن ينقطع عن التفكير بالتجربة الحقيقية الي تنتظرہ ‏ وأ 
يكف عن التناؤل عا اذا كان سیخاف ام يصمد . وفكر وهو يلقي.. 
نظرة انزعاج على لولا : ولو لم تكن هذه موجودة لنطوعت على الفور» 
وتكون هذه حكاية جميلة أعملها معهم » 5 

وصاحت لولا مذعورة ‏ : بوريس ! لاذا تنظر ال ھکذا ؟ اقرائ 


لا تبني ؟ 


فقال بوريس منقبض الاسنان  :‏ على العكس . لا تستطيعين ان 
“تدركي کم أحبك . بل انت لا تقدربق مدى ذلك . . 

كانت افيش قد اضاءت مصباحها اللي وتمددت على. سريرها » 
-عارية تماما . وكانت قد تركت الباب مفتوحاً وهي تراقب الممر ۔ 
.وكان في السقف دائرة مضيئة » وباقي الغرفة كلها أزرق . وكانت 
سحابة زرقاء تطفو فوق الطاولة » تنبعث منھا رائحة الليمون والشاي 
۔والسیجارة . 
ومعت حفيفاً في الممر ء ثم مرت كتلة هائلة امام الباب صامئة . 

اهيب ! 

وأدار ابوها رأسه فنظر اليها نظرة توبيخ : 

- ايفيش 1 لقد رجوتك قبل الآن : اما ان تغلقي الیساب او 
نرقادي ثیابك . ۱ 

وكان قد احمر قليلا » وكان صوته اكثر غناء من الألوف . 

ل يسيب الحادمة . 

قالت ايفيش من غمر ان تتأثر : 

۔ لقد اوت ا لحادمة الى فراشها ( وأضافت ) كنت اترصدك . فانت 
تحدث ضجة يسيرة جداً حين تمر . وقد كنت اخشى ان تفوتي . ارجع. 

فرع السيد سرغين ء ونہضت فوضعت معطفها . وكان ابوها یقت 
«مستقيماً » مولي ظهره » في فتحة الباب . ونظرت الى رقبته » 
«والى كتفيه العتليتيتين واخذت تضحلك بلا ضجة . 

تستطيع ان تنظر . 

وادار وجهه » ونشق مرتين او ثلالاً ثم قال : 

اناك تفرطن في التدخين : 

قلت : تے سيت ارو اسان 
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وصمت . وكان الصباح يضيء وجهه الكبير المخدد. ووجدته ايفيش 
جميلا . جمیلا کال جمبل » كشلالات نیاغارا . وانتهى الى القول : 

ے سآوي الى النوم . 

فقالت ايفيش مبتهلة  :‏ كلا » كلا » يا بابا : اريد ان استمع, 
ا ی الراديو . 

وصاح السيد سرغين  :‏ ماذا ؟ في هله الساعة ؟ 

ول تستسل ايفيش لهذا الغضب : كانت تعلم انه كان مخرج ثانية” 
من غرفته_ كل مساء حوالى الساعة الحادية عشرة ليذهب فيستي.م الى 
الاخبار في مكتبه » بصوت منخفض » وكان خفيا وخنيفاً كأنه جني 
پالرغم من كيلوغراماته التسعين 8 

قال : ل اذهي فاستمعی وحدك . اما اناء فاني ايض باكرا غداً. 

قالت ايفيش بلهجة تدعو الى الاشفاق : 

- ولكنك تعرف يا بابا اني لا أعرف إدارة الراديو . 

فأخذ السيد سرغين يضحك وقال : 

اها 1 ها ! ها 1'ها ! 

وساھا وهو يستعيد جده : 

- هل تربدين ماع الموسيقى ؟ ولكن املك المسكينة تنام ؟ 

قالت ايفيش غاضبة  :‏ كلا يا يابا . لا اريد ماع الموسيقى » 
وانھا اريد ان اعرف اين صاروا بي حرم . 

ب اذن » تعالي . 

فتبعته الى المكتب » وقدماها عاريتان » واتھنی على الجهاز . وکانٹ 
يداه الطریلتان القويتان تحركان الفاتیح بلطف شديد » حى ان" قلب 
ايفيش قد خفق وتأسث على حيميتها السابقة . حين كانت في اللخامسة 
عشرة »> كانا داثمآ معا »> وكانت السيدة سرغين تغار . وحن كان 
النيد سرغين يصطحب ايفيش الى المطعم ء كان بجلسها قبالته » على 
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القعد » وكانت هي تختار بت بنفسها ؛ وكان الخدم ينادومهه 
ومدام» فتضحك مرحاً ويستشعر هو الفخر ء وكان يبدو ي مبوحة. 

من العيش .. وأسمعت آخر انغام نشيد عسكري ؛ ثم أخذ الاني يتكلم . 
يصوت مغتاظ : وقالت في عتاب : 

- بابا » اني لا اعرف الألانية . 

فنظر اليها نظرة ساذجة » وفكرت : «لقد تقصد ذلك . » 

انها » في هذه الساعة ء افضل الاخبار . 

وأصغت ایفیش بتنبه لترى اذا كانت متصيع ی هلم الائناء كلمة . 
و کریغ » الي كانت تعرف معناها > وصمت الالماني > ثم ثم بدأت الجوقة. 
نشيدا عسكرياً آخر جرحت منه أذنا امش ركن :اليد صرخين متي 
حى النهاية : انه لم يكن عتقر الموسيقى العسكرية . 

وسألت ايفيش » في ضيق : 

ماذا هناك ؟ 

فصرح السيد سرغين : - الامور سيئة جداً . 

ولكنه م يكن يبدو متأثراً اكثر ما ينبغي + وقالت» وحلقها جاف”* 

- آه ! دائماً يسبب هؤلاء النشيكيين ؟ 

- لعم © 

قات عياسة + ب ما ال ما اكرههم ١‏ ( وأضانت بعد لحظة © 
ولكن اذا كان نمة يلد يرفض الحرب ء فان يكون بالامکان إجبارم 
عليها ؟ 

قال السيد سرغين بقسوة : 

- ايفيش ۰ ا ا ا 

قالت ايفيش  :‏ آم ؟ آم ز > طبغا ء 

. كانت تتهم أباها بأنه لم يكن يعرف الموضوع حرا منها : 

- اهذه کل الاخبار ؟ 
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فتردد السيد سرغين : 

ااا 000 ۱ 

إنه. غاضب لاني جئت ؛ فانا أفسد عليه حفلته الصغيرة ء كان السيد 
سرغين محب الأسرار > وكان لديه. ست حقائب مقفلة » وصندوقسات. 
کا الاغلاق » وكان يفتحها احا اذ يكون وحده . وتأملته ايفيثى 
في حنان » کان لطيفاً جداً حتی انها اوشکت ان تطلعه على قلقها + 
وقال على مضض : 

- بعد لحظة ء سنسمع الفرنسيعن” . 

وخفض نحوها عينيه الممتقعتين ء فاحست بأنه لم يكن يسنطرع ان 
يعينها ي شيء . 

واكتفت بالسؤال : 

۔- كيف تكون الامور » اذا وقعت الحرب ؟ 

- سيلهزم الفرنسيون . : 

- هكذا ! وهل يدخل الألمان الى فرنسا ؟ 

طبع . 

- ويأتون الى لاون ؟ 

- افترض ذلك . افترضی ان يتزلوا الى بارپتی ‏ 

وفكرت ایفیش : ١‏ انه لا يعرف من الامر شيئاً ء انه مهرج :ع 
ولكن قلبها كان يقفز في صدرها . 

-- صسيأخذون باریس ء ولكنهم لن مهدمؤها ؟ 

وندمت" لإلقائها السؤال > فنذ ان احرق البولشفيك قضور أبيها » 
. اكتسب حس” الكوارث : وهر رأسة وهو يغدض عينيه نلصف 
إغحاض » وقال : ۱ 

هيه ! هيه ! هيه ! 


الساعة ۲۳۱۳۰ . کان شارعاً ميا يغرقه الظلام + مصباح من بعيد 
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لبعيد . شارع من لا مكان حف" به أضرحة مغفلة . جميع المصاريع 
مغلقة » وليس من شق للضوء . « كان ذلك شارع دولامم . ۾ وكان 
مائو قد اجتاز شارع و سیل » » وشارع ( فروادفو» وتاع جادة دوءين 
وحی شارع لاغيتيه : كانت كلها منشاحة » فهي ما تزال دافئة » 
يكاد المرء لا يعر فها > إذ هي قد أصبحت شوارع حرب . 

ودلف ماتيو الى الدوم لان الدوم كان قائماً هناك . وأسرع اليه 
خادم وهو يبتسم بلطف : كان فى قصيراً ذا نظارات » ضهيف 
الصحة > يض بروح الرضغی . انه خادم جديد : فقد کان القدامى 
يئر کون زبائنھم ينتظرون طوال ساعة ء ثم يقبلون في غسير اکثراث 
ويأخذون الطلب من غير ان يبتسموا . 

- این هري ؟ , 

فال الحادم  :‏ هري ؟ 

ے مر طویل ذو عينين تجحظان من رأسه . 


وجان ؟ 

۔ الاشقر ؟ لقد "جند ايضاً . فانا أحل” عله . 

قال ماتيو ‏ : اعطني قدح خر . ۱ 

فضى الخحادم وهو يعدو : وطرف ماتبو بعبنيه ».ثم تأمّل القاعة في 
دهشة . في تموز ء لم يكن للدوم حدود دقيقة » كان يسيل في البل؛ 
عير واجهانه وبابه » وكان يتير على الطریق » وكان المارة يسبحون 
في ذلك الحلیب النليل الذي ما يزال يرجف على ايدي السواقين الؤاقفين 
في وسط جادة مونباراس . وخطوة الى الامام ء فاذا هم يسبحون في 
الاحمر ء لأن الجانب الاءن من وجوه السواقين أحمر : كان هناك مقهى 
للزوتوند » اما الات » فقد كانت ظلات الحارج تتدافع على الواجهات 
اذا الدوم مقنصر على نفسه : مجموعة من الطاولات والمقاعد والز جاج 
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ا ماف المقيض » المحروم من هذا الإشراق المتشر الذي كان ظلافا 
اللبلي . لقد اختفوا ء المهاجرون الالمان ء وعازف البيانو ال نغاريی » 
والامبركية العجوز المدمنة على الكحول . ذهبوا » جميع اولثلك الازواج 
اللطفاء الذين كانوا يعاسكون بالايدي تحت الطاولة » وبتحدثون عن 
الحب حى الصباح 3 وعيوهم متورادة من النعاس . وكان الى يساره 
رئيس عسكري يتناول العشاء مع زوجته ؛ وقبالته كانت مومس صغيرة 
أنامية غل امام فنجان قهوة بالحليب » وعلى الطاولة المجاورة نقيب يأكل 
الكرنب المهرام . والى اليمين » كان فى في الثياب العسكرية يضم اليه 
امرأةء وكان مانيو يعرفه بالوجه » فقد كان طالباً من طلبة البوزار » 
طويلاء منقما » “بر مآ ؛ وكان الثوب المسكري يكسبه هيئة متوحشة؛ 
ورفع القيب رأسه فاخترق نظره الجدار ؛ وتابع ماتيو هذا النظر : 
في البعيد كانت ثمة محطة وأوار وانعكاسات على خطوط حديدية » 
ورجال ذوو وجوه موحلة وقد انسعت عيوهم من فرط الارق » وهم 
جالسون بتصلب في القاطرات ء وايدهم على ركبهم . في تموز کنا 
جالسين نحت المصابيح في حلقة »> لا يرك احدنا الآخر بنظره » ولم 
يكن نظر احدنا ليضيع . اما الان » فهسم يضيّعون بعضهم بعضاً » 
بمضون نحو ويسمبورغ ونحو مونتمیدي » وبين الاشخاص كثير من 
الفراغ وكثير من السواد . لقد جنّدوا الدوم . وجعلوا منه آبية ذات 
اهمية اولية : مقصفاً . ۱ 

ونکر في فرح : وآم ! اني انكر هذا كله ء ولا اتسر على 
شي ء ؛ ولا اف شیا ورائی 65 

وابتسمت له الفتاة ا مندصینیة . كانت رققة دقيقة ذات يدين صغير تین 
جداً ؛ وكان قد مضی على ماتیر عامان وهو يعد نفسه بأن بقضي ليلة 
معها . وإنها لفرصة مناسبة . سوف مر في على بشرما الباردة » 
وسوف اتنشق رائحتها الحشّرية الصندوقية » وسأكون عارياً ومطاق 
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شخص لمحت اصابعها الممتهنة ؛ وإن في" ہے نٹ ستموفثه , 
على يدها . وكان حسبه ان يبادا يسمتها . ْ 

اس غارسون < 

فهرع الحادم 5 

عشرة فرنكات + ١‏ 

ودفع ماتيو وخرج ٠‏ انني ما زلت اعرفها اكثر مما ينيقي . 

وكان الظلام هابطا . ليلة خرب اولى . كلا » ليس ماما کان 
ما يزال هناك كشر من الانوار المعلقة على جتبات البيوت . وبعد شهر» 
بعد خمسة عشر يوماً » ستطفٹھا الغارة الاولى ؛ اما الات » فليس الأمر 
إلا تمرین عاماً غير ان باريس كانت مع ذلك قد فقدت ستفہا القطي 
المورد . وللمرة الاولى ؛ كان ماتيو يرى مخاراً كثيفاً معا معلقاً فوق. 
المدينة : السماء > ماء جوان ليبان » وتولوز > ودجوث ء واميات »> 
سماء” واحدة للريف والمدينة » لفرنسا كلها . وتوقف ماتيو فرفع رأسه 
ونظر اليها . ماء لمطلق مكان » من غير امتيازات . وانا تحت هذه 
المعادلة الكبيرة : مطلق شخصء» مطلق شخص ني مطلق مكان : انهه 
الحرب . كان محدد عينيه في مستنقع نور » وك رر مرة اخری ء 
لير ى . و باریس > جادة راسباي :6 ولكنهم كانوا قد جتّدوها 
ايا » هذه الا ماء المترفة ء كانت تبدو وكأنها حرج من خارطة 
اركان حرب او من بلاغ . لم یکن باقياً شيء من جادة راسباي ٥‏ 
طرق » ليس غير طرق » تمتد من الجنوب الى الثمال » ومن الغربه 
الى الشرق » طرق مرقة . وبين فينة وفينة » كانوا يبذّطونها لمسافة 
كيلومتر او اثنين » وكانت ارصفة وبيوت تنيع من الارض » وكان 
ذلك يسمى طریقاً وشارعاً وجادة : ولكنها لم تكن قط الا طرفاً من 
درب ؛ كان ماتیو یسر » ووجهه ملتفت محو الحدود البلجيكيقر 2 0 
قطعة من درب متفرع مسن الطريق الوطنیة ٠١‏ . واستدار ۴ طریق 
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امرکبات المستقيمة الي كانت تطيل الطرق الحديدية لشركة الغرب الي 
كانت في الاضي شارع ٠‏ رين ». وجلبيه مب" قذف خارج الظل” فانوماً 
ثم انطفأ : مرت سيارة تاكسي » جارية نحو محطات الشاطيء الأعن . 
وتبعتها سيارة سوداء تخغص بااضباط » ثم سقط كل شيء مرة اخری 
في الصمت . وعلى طرف الطريق » تحت هذه السماء غير المیزة ؛ 
كانت البیوت قد نقدّصت الى اخشن ما في رسالتها : مساكن للاجارء 
مخادع - مطاعم للمرشحين للتجيد ؛ ولاسر المجتدين . وان المرء 
ليستشعر منل الآن مصيرها الابعد : الا ستصبح « نقطاً استراتيجية » » 
وني النهاية هدافا ومرامى . وبعد ذاك » كن بيسر هدم باريس , : 
فهي قد سبق ومانت . وكان عالم جديد بسبيل ان يولد » عام الاواني 
لعل مای ج٠‏ 
. كانت اشعة من ضوء تسائل. بن ستاثر مقهى و دوماغوء .. وجلس 
. مانيو على السطيحة . وكان خلفه اشخاص مسون ي الظلام. : الزبائن . 
الأخيرون . وكان الطقس قد بدأ يرطب . قال ماتيو : 

> E 

قال الحادم : سے سدق منتصف اليل فلا حدمة بعد على السطیحة 

سے قدح بيرة واحد ., ۰ 

¬ إذن بسرعة ٠‏ 

وفی ظهره » الحذت أمرأة تضحلك م وكانت تلك هي الضحكة 
الأولى الذي يسمعها منذ عودته : ولهذا أحس بصدمة منها . غير انه 
لم يكن يشعر انه حزين ٤‏ ولكن لم تكن به رغبة الضحك . وني المماء 
تمزآقت غيمة وبرزت نجمتان . وفكر مات : و الها الحرب » . 

- هل تريد ان تدفع لي فور : وبعد ذلك اتركلك وشأنك . 

ودفع ماتيو ء فعاد اللنادم الى الداخل . ولہض زوج من الظلال »> 
ختسلل بين. الطاولات ثم مضى . وكان ماتيو وحيداً الآن على السطيحة. 
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ورفع رأسه فرأى » من الجهة الأخرى الساحة » كنيسة جمیلة جديدة 
كل الجدة » بيضاء في السماء الوداء . كنيسة قرية . كان یرتفع في 
مكانها امس بناء باریسی ء كنيسة سان جرمان دیبریہ ء بناء تارځي » 
كان ماتيو غالبا ما يواعد ايفيش على اللقاء عند مدخله المسقرف . لعلّه 
لن يبقي غداً » نجاه مقھی « دوماغو 6 ا محطلمة ستصر مئة 
مدفع على اطلاق نارها عليها . اما اليوم ٠.‏ . اليوم كانت افيش في 
لارن » وكانت.باريس ميتة » وكان السلام قا قد دفن » و تكن الخربه 
قد أعلنت بعد . لم يكن ثمة إلا شكل كبر ايض موضوع في ساحة » 
هو قشرة الليل البیضاء . كنيسة قرية . كانت جديدة » وكانت جميلة؛ 
وم تكن تنفع شيئاً . وهبت ربح عفیفة ؛ ومرت سيارة مطفأة النور » 
ثم راكب دراجة » ثم شاحنتان ارنجت لما الأرض . وتعكرت الصورة 
الحجرية لحظة . ٠»‏ ثم سكنت الريح » وساد الصمت » ونشكلت من 
جدبد بيضاء غير مجدية » لا انسانية »> ناصية” وسط كل شيء ۽ هذه 
الآلات العمودية »> على طرف طريق الشرق » مستقبل الصخرة الءاري. 
العادم الاحساس + سرمدية . كان حسبها نقطة صغيرة سوداء لیمجرھا 
رماداً » وقد كانت مع ذلك سرمدية : رجل وحيد » منسي يأكله 
الظلام تجاه هذه السرمدية القابلة للفناء . وارتعش وفكر : اني ايضا 
سرمدي خالد . 

ولقد تم ذلك من غر آم . کان مة رجل رقيق معتدل عب باریس 
ويتنزاه فيها . وقد مات الرجل . مات مشل « والدك ‏ روسو » 
و و تورو دانجان م ؛ وکان قد استغرق ي ماذي العام مع السلام 2 
وكانت بحاته قد 'سكبت في دقائق « الجمهورية الثالثة » ۔ وسوف تغذي 
نفقاته اليومية الاحصائيات التعلقة مستوى حياة الطبقات الوسطى بعد عام 
۵۸ء وستصلح رسائله وثئق لناربخ البورجوازية لفترة ما بين . 
الحربين » وستکون حيراته وترد داته ونقائصه وندمه ية جداً لدراسة 
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الأخلاق الفرنسية بعد سقرط الامسراطوریة الانية . کان هذا الرجل قد 
شق لنفسه مستقبلا“ على فدہ تا > مدا » خاضعاً » ممقلا . 
بالعلامات وا مراعید والمشاريع . مستقلى صغيرتار عي وقابل للموت: وكانت 
المريائة مكلت لابوا كل قلي CR‏ ذلك » وحی هله . 
اللحظة » كان ما يزال ثمة شيء کن ان يسمى ماتِو + شيء كان 
يتشبت به بكل قواه . ولن يعرف ان پقول ما هو . فرعا كان بعض 
عادة قديمة » او رعا كان طريقة ما لاختيار افكاره على صورته > 
لاختيار نفسه دوا فيوماً على صورة افكاره » لاختیار مآ كله وملاہے 
والاشجار والبدوت الي كان يراها . وفتح يديه واستسلم ؛ كان ذلك 
بر و ا للكيات فيها من معی 
. استسلم > لم يبق بعد الا نظراً . نظراً جديداً كل الجدة » من 
غير حماسة » جرد شفافية . وفکر ي فرح : و لقد فقدت روحي. 4 
وصرت امرأة" هذه الشفافية . وكانت على عجل ؛ وكان كعياها يطقطقاق 
على الرصيف . وانسلّت ني الظر الجامد » مهمومة ؛ ميتة » زمنية > 
يفير سها ألف مشروع صغير » وامرات يدها على جبينها > فیا هي مشي » 
لتلقي خصلة الى الوراء . كنت مثنها »> خلية مشاريع . ان حياتها 
حياني ؛ فتحت هذا النظر » نحت السماء اللامبالية » كانت جميع الخيوات 
تتعادل ١‏ واخذها الظلام > وکان كعياها يطقطقان في شارع بونابرت ) 
وذابت جمیع ا حیوات البشرية في الظلام ء وانطفأت الطقطفة . 
نظري . کان ينظر الى بیساض برج الجرس المخنوق . كل شيء 
ميت . نظري وهذه الاحجار . خالدً ومعدني” » مثلها . كان ثمة > 
ي مستقبلي القدم ٤‏ رجال ونساء ينتظرونى يوم ۲۰ حزیران ١94٠‏ › 
ويوم ١5‏ ايلول ۱۹١۲‏ ء ویوم ۸ شباط ١١۱۹ء‏ وكانوا يومثون لي . 
اما الآن ء فان نظري وحده ہو الذي ينتظر نفه في الستقبل ء على 
مدى الظر » کا تنتظر هذه الأحجار نفسها » تنتظر نفسها احجارا » 
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٠‏ طدآ » وبعد غد » وا ی الأبد . وفرحة هائلة كالبحر ؛ کان ذلك 
يدا . ووضع بديه على ركبتيه » وكان يود ان یکون هادا : منذا 
الذي يثبت لي اني لن أعود غد ما كنته بالأمس ؟ ولكنه لم يكن 
و ریو تو ای وائوں ٹیو روہ یہ 
راسقط مرة آخری في حياتي : > فلا شيء يستطيع ان يتزع می هذه 
اللحظة الخالدة . لا شيء : فان هذا الإشراق ال ماف الذي "یلھب أحجارا 
نمت ماء سوداء » سيكون قد وجد الى الأبد ؛ المطلق » الى الابد » 
المطلق » بلا سبب › ولا حجة > ولا هدف › و بای ضر 
ولا مستقبل آخر غير الذعومة ؛ مجانية » اتفاقية » رائعة . وقال لنفسه 
فجأة : « اني حر : » وسرعان ما محول فرحه الى قلق ساحق . 
کانت ايرين ضجرة . ولم یکن حدث شيء » الا ان الجوقة كانت 
لعزف . وان مارك كان ينظر اليها بيني فقمة . 
والواقع انه لم يكن محدثٍ شيء ء قط ء واذا انفق ان شيا 
ها كان محدث ء فانه لم يكن يدلحظ على التو . كانت نت تتايع بنظرها 
امرأة اسكندينافية » شقراء طويلة كانت ترقص منذ اكثر من ساعة »© 
حى من غير ان لين بين الأرقصات .» وفكرت ي جراد : أن هله 
المرأة أنيقة الملبس م وكذلك فان مارك أنيق اللیس ؛ الحميع كانوا 
انيقي اللبس ء باستشاء ايرين الي کانت ا نفسها قذرة ي توما 
العقيقي » وكانت لا تكرث بذاك . فأنا اعرف جيداً أنه كن ل 
ميل" للاھمام بزینی 3 ثم من ابن . عساي آخذ ا ال لاجدد ملاببي > 
فجرد الردد على الاغنياء يقتضي إبجاد الوسيلة حى لا يلاحظ الاس ` 
ذلك » وكان .نمة نصف دزينة قد اصبحوا ينظرون اليها : ثوب رخيص 
۱ عاتمع بعض آأشيء » كان يشر قابلیتھم 3 فيشعرون ا نهم أقل خوفاآوَیْا۔ ۱ 
کان فارك مرتاحاً راضياً » لانه کان غیااے 3 حب ان يصحبها 
الى بيوت الاغنياء » لان ذلك كان يضعها في موضم التدتي ء فتخف" 


£ 


مقاومتها كا كان يظن ٭ 

وسأل  :‏ لاذا لا تريدين ؟ 

ما الذي لا أريده ؟ آمء تم 
واشسمت من غر ان نجيب . 

بم كنت تفكرين ؟ 

- كنت أفكر بأن قدحي كان فارغاً . فاطلب لي قدحا آخر من 
« الشبري غوبلر » . ۱ 

فطلب مارك قدح شير ي غوبلر آخر : وكان طريفاً بعض الطرافة 
ان تحمله على الدفع» لأنه كان يسجل نفقاته كل يوم بيومه على دفار. 
سوف يكتب هذا المساء : خروج مع ابرين » قدح جن فز > قدحا 
شري غوبلر : مثة وخسة وسبعون فر نك . ولاحظت انه كان يلامس 
ذراعها بطزف سبابته » ولا بد انه كان يتسلى بذلك منذ حين ۔ 

قولي ے ايري, » قولي » لاذا ؟ 

قالت وهي تتثاءب  :‏ هكذا . لا أدري . 

- اذن » من اجل هذا بالذات : اذا كنت حقاً لا تدرين ... 

آه ء كلا ! انا هو العكس : فحين أنام مع احد » ارید ان 
اعرف لاذا . يكون ذلك من اجل عينيه » او من اجل عيارة قاطا 
او لأنه جميل . ١‏ 

قال مارك بصوت منخفض  :‏ انا جميل . 

فأخذت ایرین تضحك » واحمرً وجهه . ثم قال حيوية : 

- مهما يكن ء فأنت تفهمين ما أقصده . 

ال + انيع سا جا 

فامسك ععصمها : 

- ابرين ٤‏ يربك ء ما الذي شغي ان افعله ؟ 


۷ء وقف التنفیذ ۔- ۲۷ 


وانحى عليها في ذل مكشّر ء وكان الانفغال يعكر تنفسه ١‏ وفکّرتِ, 
و كم انا ضجرة ٠‏ » 

لا شيء . لا فائدة من شيء + 

قال  :‏ هكذا 1 , 

وتركها وارتد" برأسه الى الخلف » وهو يكشف عن اسنانه . وکانته 
ترى نفسها في المرآة انسانة متسخة ذات عینین جميلتين» وكانت تفكر: 
ويا لمي ! كم من مشاكل من أجل هذا ! كانت له مو ابه 
ومن أجلها » وكان, کل شيء تنفهاً مضجراً ؛ انہا لم تكن لفهم بعد 
ماذا كانت تتمتّع : اني احدث كثيرا من الارتباك ؛ٴ كان افضل ان 
تقول له : و اتريد ذلك ؟ حستاً » هيا بنا : نصف ساعة في غرفة 
فندق » ماذا ! رذالة صغيرة بين غطائين » ثم نعود بعد ذلك لننهي 
امسيتنا » وتداعني وشأني . ۾ ولكن كان ينبغي ان تؤمن بأنها كانت 
شور ل ل : كانت تشعر جیدا 
ا سر : 

وقال : - اني اجدك غريبة + 

وكان يدير في محجريه عينهن کببرتن جميلتين خییتین: : انه سیحاول 
ان يؤذيبي > وهذا مالوف » ثم يستميحني العذر ال مت وت 

- ما أشد“ ما تدافعين عن نفسك ! لو لم اکن اعرفك منذ اربعة 
اعوام » لكان باستطاعي ان اظن انلك تمثلين الفضيلة ! 

ونظرت اليه ياهمام مفاجیء واخذت تفكر . ين كانت تفكر » 
مخف" ضجرها . وقالت : 

- انت على حق » هذا غريب جدا : اني سهلة ء وهذا واقع » 
ومع ذلك افضل ان أقطّع على ان انام معك : فهل تستطيع ان تشرح 
لي ذلك ؟ ! ( وتفحصته بتجرد وأضافت ) بل اني لا استطيع حى 
ان اقول اني اشمثر منك حقا + 


٤١۸۰ 


قال : ب بصوت منخفض . تكلمي بلهجة أحفت + ( واضاف۔ 
محقد ) ان لك صوتاً صغيراً ثاقاً يسمع بعيدا 2 

وستا . وكان الناس يرقصون » والحوقة تعزف ہ كارافان » ٭ 
وكان مارك يُدير قدحه على الخوان ء فتتصادم في داخله قط الثلجن 
الصغيرة . وسقطت ايرين مرة اخری ي ضجرها . 

وقال فجأة  :‏ الواقع اني اظهرت لك اكثر مما ينبغي اني اشتهيك. 

وكان قد وضع يديه على الطاولة ملسہا ہدوء ؛ كان محاول ان. 
يسترد عزته البشریةء ولم تكنلذلك: اهمية » فانه سبفقدها مرة اخرى بعلہ 
بعد خمس دقائق . وقد بسمت له مع ذلك » لأنه كان یتیح ها الفرصقہ 
لكي تنساءل عن نفسها . وقالت : ۱ جج 
صحبح » في هذا شيء من الحق . لا بد ان في ذلك شرثاً من. 


الصحة + 
کان مارك يبدو لا عير سحابة . صحابة دس ہر هاده صعدت. 
من قلبها الى عينيها :وكات هي * كثيرا ان تحس نفسها مندهشة 


على هذا النحو ء مع جميع الأمئلة الي يطرحها الان الانسان على نفسه والي, 
ليس ها من جواب . وشرحت له : 

- إني اعجب كثيرا حين اجد أحدا راغا في رغبة مفرطة < اسمع. 
ال مو جو وک قد هاجمنا غدا » بيا 
انت هنا تتململ لاني لا اربد ان انام معك . لا بد ان تكون حقً 
شخصاً سکیا حی شع تاك في الات مال حلہبصدد ابر ا ل 

فقال بصوت غاضب : - إن هذا يعنيي . 

- وهلا يعي انا ايض : فأنا أكره ان يتدرني الناس اكير ماد 


وساد صمت . اننا حيوانات . نضع الكلات على غريزة . ونظرت اليم 
من زاوية عينها : عسناً سوف تزول نفخته . كانت ملامحه تتيسط ہہ 
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سوكانت اشق” لحظة على وشك ان نجيء ؛ لقد حدث مرة في مقهى 
« الميلوديز » ان بكى . وفتح مه › فقالت له محروية : 

اسكت يامارك . ارجوك : فاناك ستقول حماقة او قذارة + 

فلم يسمعها ؛ كان مرك رأسه من اليمين الى الشمال » وكان يبدو 
بيئة شۇم › وقال بصوت منخفض : 

ايرين ء سوف اذهب . 

تذهب ؟ لى اين ؟9 

- لا تتبالهي . لقد فهمتي . 

ا ھی 

۔ أظن ان ذلك يؤثر لدياك على كل حال . 

فلم يجب : كانت تنظر اليه بإحداد . وبعد لحظة » استطرد وهو 
:يدير رأسه 

ب في سنة ١5‏ ء استسلمت نساء كثيرات لرجال كانوا و ا 
لجر د اہم كانوا ذاهيين الى الحرب . 

وصتت ؛ وأحذت يدا مارك مَہتزان . 

- إن هذا يا ايرين أمر” لا اهمية كبيرة له عندك > اما بالنسية لي؛ 

-فان له اهمية كبيرة ء ولا سيا في هذه الفعرة . 

قالت ايريق : - لا فائدة . 

فالتفت اليها بعنف وقال : 

ب وأخيرا » يا الله ! انما من اجلك سأقاتل ! 

قالت ابرین : - قذر ! 

وسرعان ما تراخى » واحمر'ت عیناه . 

ب لا استطيع ان احتمل التفکبر بأني سأموت من غير ان اكون قد 
نامتلكتك : ۱ 

ونہضت ايرين : 

- تعال لترقص : 


مف 


ولہض بوداعة فرقصا . وكان ملتصقا ا >٠‏ وقد استدار با خط 

واسعة حول القاعة ‏ وفحأة انقطع انفسها > فسألا : 

ما يلتك ؟ 

- لا شيء على الأطلاق . 

كانت فد ارات فيليب جالساً مہدوء قرب امرأة جميلة ء ولكنها 
بدأت تشيخ . « كان هنا ! كان هنا ء بيما كانوا يفتشون عنه في کل 
مكان !م ووجدته ممتقعاً » وتحت عينيه دوائر كالحة . ودفعت مارك. 
الى وسط الجمع : مجحب خصوصا الا يراها فيليب . وکضّت الموسيقى» 
فعادا الى طاولتها . وتداعى مارك للسقوط على القعد . وكانت ايرين. 
توشلك ان تجلس حين رأت رجلا ينحني امام الزنجية . 

قال مارك  :‏ اجلسي . لا احب انا اراك واقفة : 

قالت ينفاد صير  :‏ دقيقة ! 

ونهضت الز نجیة في كسل ء فضمها الرجل .ونظر قلیب اليها تة 
مہیئة مذعورة > فأحسّت ابرین بقلبها بقفز ي صدرها . وفجأة نض 
وتسثل الى الخارج . ۱ 

قالت ايرين  :‏ اعذرني لحظة . 

اين انت ذاهبة ؟ 

الى المرحاض : هل انت مسرور الآن ؟ 

ستتظاهرين بانك ذاہبة اليه » ثم تف ر تقعين : 

فأشارت الى محفظتها على الطاولة . 

لقد بقيت محفظي في مكاني . 

'وهمهم مارك من غير ان يجيب ؛ واجتازت ا حلبة وهي تزيح الراقصين. 
بضربات من كنفيها . 

قالت امرأة  :‏ ان هذه مجنونة 1 

وكان مارك قد مض خلفها ء فسمعته يصيح 
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.۔ ايرين ! 

ولکھا كانت قد اصبحت خارجا : مها یکن من امر ء فهو حتاج 
الى حمس دقائق لیدفع تمن المشروب . كان الشارع مظلا »> وفكرت : 

« شيء مزعج . لقد أضعته . » ولكن حين ألفت عيناها الظلام » 

.رأته يسرع في أنجاه و الترنيتيه » محاذياً الجدران . وأخذت تمدو : 
و لتذهب حتيئي » فاني سأخسر فيها علبة المسحوق ء ومثة فرنلك 
-ورسالتي مكسم  :‏ ولم تكن “نحس بعد بالضجر قط + واجتازا على 
هذا النحو زهاء مئة متر وهما يركضان ء ثم توقّف فيليب فجأة حى 
“ان ايرين حسبت انها تصدمه . وجنحت جنوحاً سريعا . فتخطته » 
۔واقربت من باب بنایة فقرعت جرسه مرتين . وانفتح الباب اذ كان 
خیلیب قد ادركها . وتلبشت لحظة ثم صفقت المصراع بعنف » كا لو 
“انها دخلت البیت . وكان فیلیب يسير الان ببطء ؛ فكان اللحاق به 
العبة . وبين الفينة والفينة » كان الظلام يبتلعه » ثم كان بعد ذلك بقليل 
ينبئق من اللِل تحت مطر فانوس مضيء . وفكرت : وما اشد ما 
آنسلى ! » كانت مغرمة علاحقة الناس ؛ وكانت تستطيع ان نمشي 
۔صاعات خاف اشخاص لم تكن حى لتعرفهم . 

وكان ما يزال على الجادات كثير من الناص > وكان ال مو اکثر 
.إشراقاً بسبب المقاهي والواجهات . وتوقف فيليب للمرة الثالئة » ولكن 
:ايرين لم تدع نفسها تؤخل على حين غرة > فظلت متخفیة خلفه ء في 
.زاوية مظلمة » وانتظرت . و لعله على موعد . ٠‏ والفت الها » وكان 
متقعاً ؛ وأخذ فجأة يتكل ء فحسبت انه قد عرفها ؛ غر الها كنت 
۔وائقة من انه لم يكن يستطيع ان يراها . وتراجع خطوة » ودمدم 
.ريكيات > وكان يبدو مذعوراً » وفكرت : و لد أصبح يجنوناً 7 

ومرات امرأتان . شابة وعجرز ء تضعان قبعتين ريفيتين . فاقترب 
-منها . وكان له رأس استعراضي » فقال : 


يفف 


ے لسقط ا حرب ! 
فحثّت المرأنان خطاها : لا بد ان ہما لم تفها . وکان ضابطان . 

ينقدمان خلفها ؛ وصمت فيليب وتركها بمران . وكانت تبعھا عن 
كثب بغي معطرة صدمت رائحتها ايرين في أنفها . وانزرع فيليب امامها 
مبيئة شرسة » وكانت قد بدأت تبسم له ء ولكنه قال ها يصوت مخنوق: 

لتسقط الحرب ! لیسقط دالادبيه ! ليحي الل 1 

وفالت ا مر أ : ااي منفوخ مغرور ! 

ومرات م ٠‏ وهز قيليب رأسه > ونظر ذات الیمین وذات لیا 
مبيئة غاضبة ٤‏ ثم اندس” فجأة في ظلات شارع ريشيليو . 
'ايزين تضحك بشدة حى الها اوشكت ان تفضح نفسها . 

ل دفیقتان بعد . ' 

كان يرعش المفتاح ء فينبئق نغم جاز » واربعة الان ساكسوفون » 
ونجمة ملنبة » 

قالت ايفيش  :‏ اوه ؛ دعه > هلا جميل + 

وأدار الد صرغان المفتاح ٤‏ فحل* عل نکر السا کمرفون نغم 

معد معقد » ثم تأمل ايفيش ٤‏ قسوة : 

سر ل ير رع وت 

كان محتقر الزنوج . وكان قد احنفظ من حيانه كطالب في میوئیخ 
ببذكريات ساطعة » وشغف يواغنر ۔ ورداد : 

لقد آن الاوان . 

وارتج " الجهاز بصوث ؛ صوت فرنسي حقیقيی رزين ٤‏ ودي » 
مجھد 5 ان پعر بنثنیاٹ منغمة عن جميع ذہذبات ا خطابء صوت افد 
مقنع لأخ كبير . اني احتقر الاصوات الدرنسية . وابتسمت لأبيها 
۔وقالت مجن > لتستعيد قلیلا من مشاركتهما القدعة : 

- اني احتقر الأصوات الفرنسية : 


رنڈ 


وكان الصوت يقول : « استقبل المستشار هتلر الوم ء للمرة الثالیة 
مبعوث رئيس الوزارة البریطانیة » فأعلمه انه اذا لم يتلق قبل الساعة 
الرابعة عشرة من بعد ظهر الغد جواباً مرضياً من براغ بشأن وعد اخلاء 
منطقة وت »> فانه عتفظ عق ااذ التداپم الضرورية . 

« ويقدر بصورة وا ان المستشار هتار قد اراد ان يشير الى التعيئة 
العامة الي كان الأمر ا منتظراً ليوم الاثنين ء والذي ار بلا 
شاك الا بسبب رسالة رئيس الوزارة الريطانية + » 

وصمت الصوت . ورفعت ايفيش » وقد جفت حنجرتها » عينيها الى 
أبيها > وكان قد شرب هذا الكلام ي غبطة بليدة كل البلادة . وسألت 
في تجرد : 

٠‏ - ماذا تعني التعبئة تماما ؟ 

انها تعبي الحرب > 

- هل تعني ذلك بالضرورة ؟ 

سا يعني ! يعني ! 

قالت بعنف : - انا و قال »لا سطع ان تقال بسب اتیکین × 

فابتسم السيد سرغين في عذوبة وقال : 

- تعرفعن اله حين يعلنون التعبئة ٠...‏ 
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لو كنا لا فريك ا حرب ما أعلنًا التعبعة + 

فنظرت اليه ي ذهول : 

۔_ هل اعلنا التعيئة ء نحن ايضاً ؟ 

قال وهو حمر  :‏ لا ء اعى الألمان > 

قالت ايفيش في جفاف + ٠‏ 

آه ؟ انا كنت اتحدث عن الفرنسيين ء 

رغاد شوت يوك 6 ميد لا ودا + 
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د وي اوساط پرلین الأستاعية > يرون بصورة عامة . 

قال السيد سرغين : «هس » . ثم عاد الى الجلوس » وقد أدار 
وجهه الى الجهاز . وفكرت ايفيش : « اني يتيمة » + وغادرت الغرفة 
على رؤوس أصابعها » فعبرت الممر" » وأغلقت على نفسها باب غرفتھا 
وكانت اسنانها تصطك : سيمرون في لاون » وسیحرقون باریس » 
وشارع السين ٠‏ وشارع لاغيتيه » وشارع لاروزيه » ومرقص جبل 
سانت جنفياف : اذا احترقت باریس ء قتلت نفسي . وفکرت وهي 
تتداعى للسقوط على سريرها ٠:‏ اوه ! ومتحف غريفين ؟ » الما لم 
تقصده قطء وكان ماتيو قد وعدها بان يصحبها اليه في تشرين الاول» 
وهم سيحيلونه بقنابلهم الى رماد . واذا حدث ذلك هذه الليلة ؟ كان 
قلبها يقفز في صدرها ء وكانت تشعر بالرد في ساعدها وكفيها » ما 
الذي بمنعهم من ذلك ؟ رعا كانت باریس في هذه الساعة بالذات قد 
تحولت الى رماد ء وانهم مخفون ذلك حى لا يرعبوا السكان . الا اذا 
كان هذا ممنوعاً بانفاقات دولية ؟ كيف السبيل الى معرفة ذلك ؟ 
وفكرت ني غضب : و اوه » انى متأكدة ان هناك من يعرف » 
وانا لا افهم من الامر شيا ء فلقد تركوني في ا ھل » كانوا يقسرونتي 
على تعلم للاتيتية » ولم يقل لي أحد شيا » وهذا هو الوضع الآن ! 
( وفكرت تي سرور ) ولكن لی الحق بان احيا . لقد: ولدت 
لكي احيا ء ان لي الحق بذلك .» وكانت تحس بانہا جر حة تجرعا 
عميقً حتى انما ارنمت على وسادتہا تهز"ها خمس غصات » أو ست > 
وتمتمت : و ان هذا ظم ل محتملء فاذا افر ضنا احسن الفروض» فان 
الحرب ستستغرق ستة اعوام > عشرة » وسوف تلبس النساء جميعاً 
مثل شاب الممرضات » حى اذا انتهت الحرب : اصبحت عجوزاً . 
ولكن دموعها لم تنحدر ركان ی فا فا کے صخر ات ايت 
فجأة : ومن ؟ من الذي يريد الحرب ؟ ‏ إننا لو اخذنا الناس واحداً 
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| واحدا ل نجدھم عون ا حرب » الهم لا يفكرون الا بان يأكلوا » 
وان یرحوا ا ال . وأن ينجبوا الاطفال . بحتى الالان : ومع ذلك » 
فان الحرب كانت هنا ء وكان هتلر قد اعلن العبثة . وفكرت 
وغير انه مع ذاتك لا يستطيع ان يقرر هذا وحده . » .ومرت عبارة 
في رانا » این تراها قد قرأنہا ؟ لا بد انها قرأنہا في جريدة . الا 
ان تكون قد معتھا عند الغداء ينطق مما زبون لأبيها : من تراه يكون 
. خلفه ؟ ورددت بصوت منخفض ودي تقطب حاجبيها وتنظر الى اطراف 
حذائها : و من تراه يون خلفه ؟ » وكانت تأمل سس 
كل شيء » واستعرضت اساء جميسع جميع تلك القوى الکبر ة الي تقو 
العام 7 ا ماسونیة 7 اليسوعيين 03 الي اہرة جار المدافع 03 8 
النعب ء جدار الفضة » شركات الحصر الامنر كية ٤‏ الآسر ناسیونال 
الشبوعي » الكوكلوكلان ؛ لا بد ان نمة بعضاً من هذه كلها » ورعا 
كان هناك شيء آخر ایفاً > جمعية سرية “اما وقوية جداً يهل الناس 
حبی اسمها . وتساءلت بها كانت دمعتان من الغضب تسيلان على خدہا: 
« ولكن ما صاهم بير يدون ؟ ». وحاؤلت لحظة ان نحزر حججهم 2 
ولكنها كانت تشعر بأنها فارغة » وان دثرة من معدن كانت تدور تحت 
جمجمتها . و لياني فقط أعرف این هي تشیکو سلوفاکیا !» وكانت قد ثبت 
على الجدار» عسامير صغيرة > لوحة ماثية كبمرة زرقاء مذهبة : تلاك هي 
اوروبا ٤‏ وكانت قد تسلّت برسمها » في الشتاء الماضي ء نقلا عن 
خارطة » وهي تصحّح قليلا زؤاباها ؛ وكانث قد رمت أنباراً في 
کل مكان » وقمّرت الشطآن المسطحة اكر مما ببغي » وحاذرت 
خصوصاً ان يكتب اي اسم على الشارطة : فذاك كان أوحى بالل 
والادراك ؛ ول يكن ممحة حدود اغا : فقد كانت تكره.خطوط النقط. 
واقثربت : كانت تشیکوساوفاکیسا هنا » في مكان ما »ع في أكثف 
الاراضي . هنا » مثلا » الا أن نکون هذه روسيا . وال انيا ٤‏ اين هي ؟ 
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كانت تنظر الى الشكل الكبير الأملس الاصفر » المؤطّر بالازرق » 
وهي تفكر : و هذه الارض كلها ١!‏ » مم تشعر بأنها ضائعة . وانفلتت» 
وتر کت ٹوا سقط وترأ'"ت عارة في المرآة » وكان ذلك في العادة 
۱ مزا كلا احسّت بالهموم . ولكنها رأت نفسها فجأة صغيره جداً › 
اأترأهة » ذات بشرة جلطيّة » لأن” شعرها كان قد ةف" ء وحلمي 
نہد ہا 3 قد انتصيتا »> وكانت تحنقر جسمها » جسم مستشفى حقيقياً » 
يقال امهم سيغتصبون جميع النساء > وهم يستطيعون ان يقطعرا لي 
ساقاً . لن دخلوا غرفتها » ووجدوها عارية تماما تمت غطائها : امالك 
خس دقائق لترتدي ثيابك » مم الهم سيديرون ظهورهم » کا حدث 
ماري انطوانيت » ولكنهم سيسمعون كل شيءء حفیف القدمين الناعمٴ 
على السرير » وهسهسة القاش على البشرة . وتناولت بنطالما وجوربيها 
“غارتدنها بسرعة »> فلي ان انتظر المصيبة وانا واقفة لابسة ثيابي ٭ 
وحين ارئدت تنورتها وقيصها »> أحسّت الما عمية يعض الشيء ے 
ولكتها معت وهي تنتعل حذاءها صوتاً منخفضاً يدمدم بالالمانية » 
يا 
و ]یش هات اینان کامبراد ء ... 
فهرعت ایفیش الى الباب .وفتحته ؛ فاذا هي وجها لوجه مع أبيهاء 
وكان يبدو مزهواً مرحاً . وقالت غاضبة : 
مم سو ا وو دو 
فنظر اليها ببسمة موافقة وقال : 
- انتظري ٤‏ انتظري قليلا يا ضفدعي الصغيرة : فسوف زراھا 
مرة آخری ‏ روسيتنا القديسة ۔ 
ودخلت غرفتها وهي تصفق الباب : « إني أهزأ بروسیا القديسة » 
عوانا لا اريد ان ہدموا باریس ٤‏ واذا استباحوا اي شيء » فسری 
كيف تنطلق الطائرات الفرنسية لولقاء قنايلها على ميونيخك ! » 
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وخفّ صوت القدمين في الممر » وسقط کل شيء مرة اخرى في 
السكون . وكانت ایفیشی واقفة متصلية وسط الغرفة » وهي تتجنبه 
ان تنظر الى نفسها ني المرآة -. وفجأة انطلقت ثلاث صفارات آمرة » 
وكانت صادرة من الشارع » فارتعشت من رأسها الى قدميها. في 
الخارج > قي الشارع - کل شيء كان مجري ي الشارع : لقد كانت 
غرفتها سجناً : كانوا يقررون حياتمها في كل مكان » ني الشال » ي 
الشرق » في الجنوبء » ني كل مكان ني هذه الليلة المسممة » المثقوبة 
بالبرق ے الملآى بالمهمس ولمشاورة » في كل مكان إلا هنا حيث كانت 
مسجونة »> وحيث لم يكن ثمة ما محدث قط . واخذت يداها وساقاها 
ترتجف © فتناولت محفظتها › وامرآت مشطها على شعرها ©» وفتحت 
الباب بلا ضجة ء وانسلت الى ا حارج . 

في الخارج . كل شيء في الدارج : الشجر على رصيف المحطة » 
بيتا الجسر اللذان يوردان الليل.» عداو حصان هتري الرابع ال جامد فوق 
رأسي : كل ما يثقل + في الداخل ء لا شيء ء حى ولا دخان » 
لیس ثمة من داخل » ليس نة شيء . انا : لا شيء . وقال في نفسه 
وفه جاف : اني حرے 

وتي وسط جسر « بونيف » » توقف وأخذ یضحك : هذه الحرية» 
بحثت عنها بعيداً جداً > وكانت من القرب محيث لم اکن استطیع 
رؤيتها » و استطع اسہا > وهي غ تکن الاآي » اني حربي ؟ وكانت 
قد أمّل ان يفيض ذات يوم فرحا » وان خترقه الصاعقة من جانب الى 
جانب : ولكن لم يكن ثمة صاعقة ولا فرح : واتما كان هناك هذا 
العوز ء هذا الفراغ المأخوذ بالدوار أمام نفسه : هذا الضيق الذي كانت 
شفافيته. بالذات تمنعه من ان يرى نفسه الى الأبد . ومد يديه وأم رما 
متمهاة” على : حجر الدرابزون » وكان خشنأاء متصدعاً » اسفنجة 
متحجرة » حارة ما تزال من شس الأصيل . كان هنا ضخما 0 
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کثیفاً »> حابساً في نفسه السكون السحیق والظلات المضغرطة الي هي 
قلب الاشياء . كان هنا : امتلاء . وقد كان يواد لو يتعلق ہذا ا حجرء 
وعتزج به › وعتليء من كثافته > ومن راحته :. ولكن الحجر لم يكن 
یستطییع ان ينجده بشيء : كان قي الخارج الى الأيد ٠‏ ومع ذلك ؛ 
غقد كانت هناك يداه » على الدرابزون الابيض : إذا ما نظر اليها » 
حسبھا من الرونز . ولكنها لم تكونا يديه ء لآنه انما كان يستطيع ان 
يراهما . كانتا يدي رجل آخر» في الخارج ء كالاشجار » و كالاشعاعات 
الي كانت ترتعش ني السين ء يدين مقطوعتين . وأغمض عیيه » فاذا 
هما من جديد يداه : وم يبق من الحجر ١‏ ار الا مذاق حامض مألوفء 
' مذاق مملة تافه . يداي : المسافة الزهيدة الي تكشف لي الاشياء وتفصلي 
عنها الى الأبد . اني لست شيا » وليس عندي شيء . اني شديد 
الالتصاق بالعالم » كالنور » ومع ذاك »© منفي” عنه كالنور »> منزلق 
على سطح الحجارة والماء دون ان يربطي او برملي شيء . تي احارج: 
في الخارج . خارج الماارے خارج الماضي » خارج نفسي : ان الحرية 
هي المنفى ء وانا محكوم علي بان اكون حراً . 
, وخطا بضع خطوات ے وتوقف من جديد » فجلس على الدرابزون 
ونظر الى الماء بحري . وماذا تراني سأصنع کر ا ؟ ماذا 
تراني سأصنع بنفسي ؟ لقد طبعوا مستقيله بطوابع : المحطة » 
القطار الى نانسي ء الثكنة ء استعال السلاح , 1 هذا E‏ وتللك 
الطوابع لم تكن لتخصه بعد . لم يكن عة بعد ما مخصه : كانت ا حرب 
نحرث الارض ء ولكتها لم تكن حريه . كان وحيدآ على هذا الجسرء 
مو ا ری مس سے 
في ضجر : د اني حر من ورس > لا علامة فى الساء ولا 
على الارض > ان حر جم قد استغرقت أشياء العالم اكثر مما ينبغي » 
فكانت تدير رؤوسها المتعددة الى الشرق » وكان ماتيو يركض على 
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سطح الاشياء. » فلا تمس به : منمبي” : منسي” من ال مسر الذي کان 
محمله من غير اكرات »> ومن هذه الدروب الي كانت تساب نحو 
الحدود » ومن هذه المدينة الي كانت تتحامل قليلا على نفسها لتنظر في . 
الافق حريقاً لم يكن يعنيها. د ملسي » مجهرل ©» وحيد : متأحز ؛ کان 
جميع المجندين قد رحلوا منذ أمس الاول » ولم يكن له هنا ما يفعله أ 
يعد . أأستقل القطار ؟ لا أهية لذاك اطلاقا . أأرحلل ء ام أبقى » 
ام أفر » ۾ تكن هذه هي الاعمال الي تضع حريته في خطر : ومع 
ذلك فقهد كان ينبغي ان مخاطر ما 2 و وتشيبث با حجر » بكلتا يديه ¢ 
وانحى فوق الماء . كان حسيه غطسة واحدة »> فيلتهمه الماء > وتصبح 
حريته ماء . الراحة . وم لا ؟ ان هذا الاتحار الغامض سيكون ايضا 
مطلقا ٭۔ قانرناً برمته » اختاراً برمته 2 أخلافاً برمتها . علا" فريدا 
لا مثٹیل له يضيء » مسدة لحظة » وت E‏ چھ 
اکر قليلا » فيكون قد اختار نفسه للخلود > وانحى » ولكن يديه لم 
تکونا لتر كا الحجر » وکانتا نحملان ثقل جسمه کله : 1ل يكن 
لله سيب" خاص ليتداعى الى الغرق » ولكن لم يكن لديه كذلاك مبب 
ليتمنع عن ذلك : : وقد كان العمل هنا > آمامه ٤‏ فوق ا ماء الأسود » 
وكان يرهم له مستقبله : كانت جميع البال قد قد قطعت »© وما كانه 
لشيء في الدنيا ان بمسكه : وكان ذلك هو الفظيع ء ا حریة الفظيعة > 
كان يشعر بقلبه المستطار- فق في أعماق نفسه » حركة واحدة » يدان 
تنفتحان » فأكون ماتيو . وارتقع الدوار ببطء على النهر ؛ وانہارت: 
السياء وا ٣جسر‏ : فلم يبق بعد الا هو والماء ؛ وكان الماء يصعد اليه > 
ويلمس قدميه الدليتين . الماء ع مستقبله . هذا صحح الان > موف 
أفتل نفني د وفجأة ء قرر ألا يفعل ذلك : وقرر : لن تكون هذه 
الا جربة . وألفی نفسه واقناً » ماشياً» مسر بآ على قشرة كوكب میت؛ 
سیکون ذلك للمرة القادمة . 
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كانت تركض في الشارع الكير » وسمعت مرة اخری صفرتین أو 
ثلاثا » ثم لا شيء > وها ان الشارع الکببر يصبح هو ايضا" سجناٴ : 
لم يكن محدث فيه شيء » وكانت واجهات البيوت عمياء مسطحة » 
وجمیع الملصاريع مغلقة » كانت الحرب في مكان آخر » واستندت 
لمناة لحظة الى حاجز عين > وکانت قلقة وخالیة ‏ ولكنها لم تكن تعرف 
ما اسّلته : رما كان انوارا > او عازن مفتوحة > او اناساً يعلقون عل 
الاحداث. لم یکن ئمة شيء على الاطلاق :كانت الانوار تضيء السفارات 
والقصور » في المان السياسية الكبرة ؛ اما هي ؛ فكانت عبوسة في 
لل يومي . وقالت (فسپا وهي تضرب بقدمھا الارضی : وکل شيء 
محدث دافا في او عر ع ,4 وت ويا : فكأنه كان ثمة من 
ينسل” وراءها » وحبست تَفّھا وتسمعت طوبلا ء۰ ولكن وس 
نحدث مرة أخرى . كانت تحمس بالبرد » وكان الحوف یقبض حلقها : 
وتساءلت عا اذا كانت لا تحسن صنعا بالعودة الى البيت.ولكنها لم تكن 
تنتطیسع انتعود » ان غرفتها كانت فظيعة ٤‏ فهنا على الاقل ء كانت 
ثي بحت معاء جميدع الناس » وكانت على اتصال ہہاریس وبرلين» 
صر الماء . وسمعت خربشة متطاولة خافھا » فجرت هذه المرة على 
الالفات >٠‏ ولم تكن الا قطة : ولقد رأت عيئيها تلتمعان » بها كانت 
تجتاز الطريق من اليمين الى اليسار » وكانت تلك علامة سيئة . واستعادت 
ركضها ؛ فانمطفت الى شارع « تیر » وترنفت » یکاد نفسها ينقطع » 
- « الطائرات ‏ + كانت تہدر هديرا أصم > فلا يد أنہا ما تزال بعد 
بعيدة جداً . وأرهفت أذلها : لم يكن الصوت قادما من السا . فكأن.. 
وفكرت جزعة : « نعم » انه انسان يشخر » وكان هو «١‏ ليسكا ,» 
كاتب العدل » فقد رأت الاعلام فوق. رأسها > كان يشخر » والنوافذ 
مفتوحة » ولم تالك نفسها من الضحك » ثم تسمرت ضحكتها فجأة :. 
الهم ينامون جميعا . انني وحيدة في الشارع » حيط بي أشخاص 
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ينامون ء ولیس ثمة من يكترث بي 
الهم جمیعاً في الارض ينامون او ميئون حرمهم في المكاتب » ولیس 
اسمي في رأس واحدر منهم : وفكرت مندهشة : ولكي هنا ! انا 
هنا أرى وأحس 3 وأوندق كا يوجد هتلر ! 

واستعادت سيرها بعد لحظة فبلغت الساحة » وكان السهل ء تحت 
لاون » متد » كابياً . وكانوا قد زرعوا فيه أنواراً » من بعید لبعیدء ' 
ولكنها لم تكن توفر الطمأنينة ؛ كانت ايفيش تعرف جيداً ما كانت 
تنره : خطوطاً حديدية وعوارض خشبية وحصى” وقاطرات مهجورة 
على سكك للمرائب : وكانت باریس قائمة في آخر السهل ٠‏ وتنفست: 
لو كانت تترق ء لرؤي في الافق ضياء . وكانت الريح تصفق وہا 
على ركبتيها » ولكنها لم تكن تتحرك : ہ ان باريس هناك » ما تزال 
تقطر نورا ء ورعا كانت هذه آخر ليلة لها » . وفي هذه اللحظة نفسهاء 
کان اشخاص یصعدون ومببطون على جادة سان ميشال » وآخرون ي 
« الدوم » رما كانوا يعرفوما وهم يتحدثون فيا بينهم ۔ « آخر ليلة 
وانا هنا » في هذا الاء الأسود » وحين أصبح حرّة » لن أجد بعد 
الا ركاماً من الانقاض وخها" بین الججارة . وقالت : يا لهي » يا 
اي 1 دعي أراها رة الاخبرة . وكانت المحطة هنا » تٹھا تاماً. 
انها ذلك الاحمرار في. أسفل الدرج ؛ وكان قطار الليل يسر ني الساعة 
الثالثة وعشرين دقيقة . وفکرت ا وان معي .مثة فرفك » مئة 

وكانت قد هبطت درج الطريق الوعرة وهي تر کض » و کان فيليب 
هبط شارع مونټارتر وهو يركض » جبان » جبان قذر . آه ! أأنا 
جبان ؟ حسناء سوف يرون . وأفضى الى ساحة . وكان فم" كبير” 
مظلم طدان ينفتح من جهة الطريق المقابلة » وتنبعث منه رائحة اللفوف 
واللحم اليء . وتوقف امام حاجز محطة مترو ؛ وكان على طرف 
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برصيف سلال” فارغة ؛ ورأى عند قدميه فنات قش وورق ضار 
ملوثة بالوحل » والى اليمعن كانت أطياف تروح وتغدو ني ضوء مقهى 
أييض . اقربت ایفیش من نافذة التذاکر . 
س تذاكرة درجة ثالنة الى باريس . 
فسأنها الوظف  :‏ ذهاياً وایاباٴ ؟ 
٠‏ فأجابت بحزم  :‏ ذهابا . 
لتحنح فيليب وصاح بأعلى صوته : 
ل لصقط اخرب . 
ولم خصدث شيء ۽ واستمر ذهاب الاشیاح واياهم امام القهى . 
وکو ر يديه امام له : 
لسقط الحرب . . 
وبدا له صوته رعداً . وتوقفت بعض الاشباح ورأى رجالا" مقبلين 
عليه . وكان علد هم كبيراً » وکان معظمهم يرتدي قبعات > کانواٴ 
يقر بون بلامبالاة وينظرون اليه باهام . وصاح بهم : 
- لتسقط الحرب . 
وكانوا محاذولہ تماما ؛ وكان پینھم امرأتان وشاب آحمر جميل الميئة.. 
ونظر اليه فيليب في ود وأخل پصرخ ء من غير أن یازع عنه عينيه : 
- ليسقط دالادييه » ليسقط مرلن » ليحي السلام . 
' وكانوا قد أصبحوا محيطين به > فشعر بالرضى » للمرة الاولى مل 
ان واربعين ساعة . كانوا بنظرون اليه وهسم يرفعون حو اجبهم ولا 
'يقولون شين . واراد ان يشرح هم آم : كانوا ضحایا الاستمار الرأسمالي» 
ولكن صوته لم يكن يستطيع بعد ان يتوقف » فكان يصيح : ١‏ لتسقط 
ا حرب ! , وكان ذلك نشيد نصر . وتلقى ضربة عنيفة على أذنه فظل 
يصرخ ء ثم ضربة على له » وضربة على عينه الیمی : فقط عل 
رکبتيِه واكف عن الصراخ . وکانت امرأة قد وقفت امامه » فكان. 


۳ وقف التنفيذ -- ۲۸ 


یری ساقيها وحذاءها ذا الكعب المسطح »> وكانت تتخبط وهي تقول : 

- قذرون ! قذرون ! إنه طفل" فلا تسوه : 

وسمع ماتيو صوتاً ثقباً يصرخ : « قذرون ! قذرون ! انه طفل 
فلا تمسره ۾ وكان ثمة من بتخبط وسط زهاء عشرة أشخاص ذوي 
قبعات ؛ انها امرأة قصيرة كانت ذراعاها في المواء وشعرها ملاً 
وجهها . وكان شاب ا مر ذو "ندب نحت اذنه مهزها بعنف وهي تصرخ: 

- انه على حق » وام جمیعاً قذرون ؛ كان ينبغي ان تكونوا في 
ساحة الك ونكورد لتتظاهروا ضد الحرب ؛ ولكنكم تفضلون ضرب 
طفل لآن هذا اقل حطر . 

وكانت أمام ماتبو قوادة ضخمة تنظر الى الحادث بعينين ملتمعتين » 
فقالت : 1 

سے اقصفوا عمرها ! 

والتفت ماتيو في انزعاج : لا بد" ان حوادث كثيرة كهذه تقع 
لدى كل منعطف عشية الحرب ؛ عشية حمل السلاح : إن هذا شيء 
بارز » لم يكن ليعنيه . وفجأة ء فكر بان ذلك كان يعنيه ء فأبعد 
القوادة بدفعة من يده » ودخل الى الدائرة »> فوضع يده عل كتف 
الشاب الأسمر ع وقال : 

س شرطة . ماذا هناك ؟ 

فنظر اليه الشاب في حذر : 

- ان الصبي سقط على الارض : لقد صاح : ١‏ لتسقط الحرب١ء‏ 

فقال هاتيو بقسوة  :‏ فهجمت عليه تضربه ؟ ألم تكن تستطيع ان 
تنادي شرطيآ ؟ 

قالت القوادة  :‏ ليس هناك من شرطي ء يا سيدي الفتش ٠‏ 

قال ماتيو  :‏ انت يا حضرة الکارمن ٠»‏ تتكلمين حين أوجه 
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للك الكلام 5 

وكان الضيق يبدو على الا مر » فقال وهو يلحس أصابعه المجروحة:< 

ب اننا م نؤذه › واتما ارسلنا له صفعة لتسجيل الاحتجاج : 

فسأله ماتيو  :‏ من الذي ارسل له صنعة ؟ 

فنظر ذو الندب الى يديه وهو يتنهد وقال : 

سے انا . 1 

وكان الاخرون قد تفھقروا خطوۃ ء فاستدار اليهم ماتیو 

- هل تريدون ان لزا كشهود ؟ 

فازدادوا تقهقراً دون ان يبوا . وكانت القوكادة قد اخنفت >۔ 
. فقال ماتيو : 

- انفضوا والا أخذت اماءکم . اما انت ء فابق ۔ 

قال الشاب : 

ب اذن “يرسل الفرنسيون الى السجن في هذه الساعة اذا ضربوا احد- 
الدعاة الالمان الذين يقومون بالاثارة والتحدي ؟ 

- لا تم بذلك . سوف نحقلق في الامر . 

كان الطفيليون قد تفرقوا . وكان اثنان او ثلالة منهم واتفين على 
عتبة مقهى ينظرون : وانحى ماتيو على الفی : كانوا قد ضربوه ضرباٴ 
قاسياً . إن الدم يسيل من فه ؛ وإن عينه الیسری مقفلة . وکان۔ 
پنظر الى ماتيو بعينه اليمى في إحداد > وقال باعتزاز : 


قال ماتيو  :‏ ليس هذا أفضل ما صنعت . هل تستطيع ان تنهض ؟< 

فنهض الفنى على «شقة ؛ وكان قد سقط في ا حضار ء فعلقت ورقة- 
خس” في مؤخرتہ ء وتشبّث بعض القش الموحل بسترته . ونفضت۔ 
المرأة الصغيرة ثيابه بظاهر يدها ء فسلھا ماتيو : 

- هل تعرفینہ ؟ 
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یر ددت : سے للا ... 
-فأخذ النی يضحك : 
طيعاً تعرفي . اها ایرین سکرتبرةۃ پیتو ام 
.ونظرت ايرين الى مانيو نظرة غامضة ٠‏ 
. ل انك لن تقبض عليه من اجل ذلك ؟ 
سوف يزعجئي ذلك !! 
وشده ذو الندب من كمه : ول يكن ببدو فخورآ »> فقال 2٠‏ 
- اني اسب حياتي » يا سيدي المفتش ء انا اعمل . فاذا صحبتك 
الى دائرة الشرطة » فقدت ليلي . 
- هويتك : ظ 
فأخرج الرجل جواز سفر ؛ وكان يدعى كانارو . فاخذ مانيو 
.يضحك ؛ وقال : 
- مولود في القمطنطينية ! ولكن اسمع : أينبغي ان تحب فرنسا 
“لكي لہدم هكذا اول شخص بہاجمھا ؟ ۰ 
فقال الرجل بوقار : 
ب انها وطي الثاني .' 
اظن انك ستتطوع ۶ ۱ 
فم يجب الرجل » وسجل ماتيو اسمہ وعنوانه على دفر صغير ء 
.-وقال له : 
- حل“ عن ظهري .- مروف اندض . اما انما ؛ فتعالا . 
ودلفوا ثلاثتهم الى شارع مونمارتر ومشوا بضع خطی . وكان ماتيو 
مسك بالفى الذي كان ہرنح على ساقيه . وسألت ايرين : 
- قل لي ؛ هل ستطلق صراحه ؟ 
فلم يحب مائیو : انهم لم يكونوا بعد قد ابتعدوا عن د افالء با 
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قيه الكفاية . ومشوا بضع خطی احرى ؛ وحين وضلوا الى نانوس 4 
:, انزرعت أبرين امام مانيو ونظرت اله في حقد > وقالت : 
بتري قذر ! 

اذ مانيو يضحك : كانت خصلة من شمرها قد-مقیات ی7 
وجهها ء وكانت دك عينيها لتنظر اليه صر النصلات الاي كانشه. 
تتدلى :امام عينيها : 

0۸۸ 

بلا مزاح ! 
وکانت تنفض رأسها تتخلص من شغرها ؛ والتهى مهأ الامر الى انف 
یور مت ہر روس : وبدا وجھھا كامناً مع 
وقالت ملاحظة : 

اذا لم تكن محري » فقد انتصرت عليهم . 

فلم مجحب ماتيو . ان هله الحكاية لم تكن لتسليه بعد . وجاءته رغبة- 
مفاجئة في ان يتنره في شارع مونتورغاي . وقاك : 

ہس جک ید مسا ہر قشم 

وکان : عمة سبارتان او ثلاث واقفة في وسط الشارع » فاقر ب ماتیو 
من احداها وهو مجر الفى خلقه , وتبعتهها اير بل ٠‏ وکانت مسلگ.۔. 
شعرها بيدها الیمنی ء فوق رأسها : 

ب ادخخلا هنا . 

فاحراتے + 

يجب ان اقول للك : لقد فقدت مفظي + : 

وكان ماتيو يدفع الننى الى السيارة » وكان قد ألصى احدی بدي 
بن راسليه » بيا كان يفنح الباب بالثانية » وقال : ' 

- فتشي في جيب سارتي »› ا جیب الاعن ٠‏ 
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۔ وبعد الحظة اخرجت ايرين يدها من ا جحیب + 
۔ وجدت مثة فرلك ودراهم : 
۔. احتفظي بالمئة فرنك . 
ودفع الفى دفعة اخيرة فاسر خی صلی المقعد . وصعدت ايرين 
موراءة وسألت : 
ے ما هو عنوانك ؟ 
قال ماتيو : -- لیس لي بعد می عنوان . الى اللقاء . 
صاحت ایرین  :‏ هيه ؟ 
ولكنه كان قد أدار عقبيه : كان يريد ان یری مرة آخری شارع 
. مونتورغاي . كان يريد ان يراه على التو" . ومشی مدة دقيقة » ثم 
”أقيلت سيارة تة ریقف تقف عذاء .الرصيف »© على مستواہ تماما ء وأفتح الباب » 
غا طلت امرأة ٠‏ وكانت ايرين» فقالت : 
ل إصعل ؛ يسرعة © 
. فصعد ماتيو الى السيارة. / 
اجلس على هذا الكرسي 
فجاس . 
ماذا تريدين ؟ 
- إن الفتى قد فقد رشده . فهو يقول إنه سيستسم حى سجن › 
وهو يعالج الباب طوال الوقت ويريد ان 'يرمي نفسه خارجا . وأنا لست 
من القوة محیث أستطيع ان امسکه . 
و کان ف منزوياً فرق القعد » وكانت رکبتاہ أعلی من رأسه 4 
..وأوضحت ایرین : 
انه مصاب الاستشهاد . 
_ ما هو مره ؟ 
-_ لا ادري : : تسع عط رة سنة . 


۰ 
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وكان ماتيو يتأمل ساقي الفتى الطويلتين : كان في عر أقدم 


تلامذته . وقال : 

- اذا كان راغا في سجن نفسه ء فليس لك الجق في ان تمنعيه 
من ذلك . 

قالت ايرين مغتاظة  :‏ انك عجيب حقا . ولا تقدار ما يغرض 
تفہ له ۔ ١‏ 

ہل ضرب أخداً ؟ 

ہے كدان 

- ماذا فعل إذن ؟ 


قالت مبيئة كزة  :‏ انها حكاية طويلة . 

ولاحظ الها كانت قد عقدت جديلتيها فوق رأسها ء وكان ذلك 
يكسبها هيئة هزلية معاندة » بالرغم من فها الجميل ا تعب . قال ماتيو: 

مها يكن من أمر ء فهذا یعليه . إنه حر . 

قالت  :‏ حر ! ما دمت اقول للك إنه قد فقد رشده . 

ولدى كلمة «<ر » فتح الفى عينه الواحدة وم شيئاً لم يفهمه 
ماتيو » ثم ء من غير ان ينبله أحدا ء ارتمى على مقبض الباب وحاول 
ان يفتحه . وني اللحظة نفسها كانت سيارة اخرى تكاد تلامس السيارة 
الواقفة . وأسند ماتيو يده على صدر الفتى وألقاه مرة اخرى على القعد 
وأضاف وهو يلتفت الى ايرين : 

۔ اذا كانت لدي الرغية في دخول السجن > فاني لا احب ان 

أمنع من ذلك . 

وصاح الفى  :‏ لصقط الحرب ! 

قال تاور رات لم ٤‏ نعم . انت على حق . ( وكان ما يزال 
يشده الى ا مقعد ا سی ايرين ) أعتقد انه بالفعل قد فقد رشدہ . 

وفتح السائق الزجاج : 


۹ڈ 


هل لسر ؟ 
قالت ايرين بلهجة انتصار : 
٠١‏ » جادة بارك مونسوري . 
وخش الفى يد ماتيو » ولكنه حين اقلعت السيارة » اعتزم ان يلترم 
المدوء . وظلوا صامتين برهة ٤‏ وکانت السيارة تجري ي شوارع سوذاء 
لم يكن ماتيو يعرفها . وبين الفينة والفينة کان وجه ايرين حرج من 
الظل وما يلبث ان يغرق فيه مرة اخری . وسأها مائیو : 

- هل انت من بريتاني ؟ 

- انا من متز . اذا تسألني ذلك ؟ 

ب يسبب جدیلتك ۔ ۱ ١‏ 

- إنها بشعة » أليس. كذلك ؟ ان صدیقة هي الي تريد ان اسراح 
حيري عل هلا ا 

e 

4 لا افهم كيف لا يكون للك عنوان + 

و انتقل من منرلي + 

- نعم » نعم ... فانت مجنّد » أليس كذلك ؟ 

طعا » كجميع الرجال + 

- هل يروقك ان مخوض الحرب ؟ 

- لا ادري شيئاً من ذلك : فانا لم اخضها بعد + 

قالت ایربن : - انا ضد ا حرب + 

لاحظت ذلك > 

وانحنت نحوه في حركة مشارکة : 

- قل لي :.هل نقدت احدا ؟ 

قال ماتيو  :‏ ان لك هيئة غريبة : التبه ! التبه ! 

كان الفتى قد مد يده خفية” محاول ان يفتح الاب » فالقامٴ 
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تيو في. مقعده قائلا : 
- اتريدُ ان نظل هادثاً ؟ 0 ايرين ) اية حقنة ! 
۔- انه ابن ا جٹرال ۔ 

- آه ؟ إذن » 09-0 

وكانت السيارة قد توقفت . فكانت. ايرين اول النازلين » ثم وجب 
إخخراج الفی . وكان يتشيّث بالمساند ويركل بقدميه . وأخذت ايرين 
تضحك : 

۔ کم ہو مشاكس : إنه الآن لا يريد ان مخرج 

وتمكن ماتيو في آخر الأمر عل فت قرام وز مت 

داوف ! 

قالت ايرين : - انتظر لحظة . كان المفتاح ني محفظي » 
ان ادحل من النافذة + 

واقثر بت من بيت صغير ذي طابق واحد كانت ان نواضلہ 
مفتوحة + وكان ماتیو مسك الفى بيد » ويفتش باليد الاخرى في جيية ا 
ثم مد ا ال الى السائق : 

ب اظ بالمبلغ كله 

وسأل السائق جذلا“ : ما باله » الاخ ؟ 

قال ماتيو  :‏ لقد نال نصیبه + 

واقلعت السيارة : وانفتح خلف ماتيو باب فبدت ايرين في مستط لي 
من الضوء وقالت : 


۔ ادحل » 
فدخل ماتيو وهو يدقع الفی الذي كن" عن قول شيء : وأغلقت 
ايرين الياب خلفه > 


قالت  :‏ الى اليسار . ان المفتاح الكهر بائي على يدك اليمى + 
فبحث ماتيو بالتلمس عن المفتاح » وانبٹق النور. فرأى غرفة مغرة» 


. ١ 
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فيها سریر مؤطّر » ودلو ماء وطست على الطاولة > وكانت دراجة بلا 

عجلات معلقة في السقف غخيوط . 
۱ اهذه غرفتك ؟ 

قالت ايرين  :‏ لا ء يل هي غرفة الأصدقاء . 

فنظر اليها وأخذ يضحلك : 

٠ جواربك‎ 

كانت مبيضة من الغبار » وممرقة لدى الركبتعن : واوضحت في 
قر اكرات :+ 1 
حدث ذلك وأنا أصعد من النافذة . 

وكان الفى قد انزرع في وسط الخرفة » وهو يترنح بصورة مقلقة 
وينظر الى كل شيء بعينه الواحدة . وعادت اليه ايرين. وهي تحمل طا 
وقطناً » وقالت : 

لاا لا ! هیا یا فيليب » كن عاقلا ! 

وكانت قل انحنت فوقه وأخذت بير بارتباك قطعة قطن على حاجبيه. 
وأخذ الفی یئن »© فقالت بصوت رؤوم : 

- نعم » هذا يقرص » ولكنه يعود با حبر عايك ۔ 

وذهبت تضع الطست على الطاولة . وہض ماتيو قائلا" : 

حا » إني انسحب . ۱ 

قالت محبوية  :‏ اوه » كلا ( واضافت بصوت منخفض ) اذا 
كان يريد ان يذهب ثانية » فلست قوية ما فيه الكفاية لأمنعه من ذلك. 

انت لا تعتقدين مع ذلك اني سأسهر عليه طوال الليل ؟ 

قالت في غيظ : 

ما أقل ميلك للإحسان ! 

وأضافت بعد سحظة بلهجة مصالحة : 

- انتظر على الاقل حى ینام ولن يتأخر ذلك . 


44¥ 


وكان الفى يتململ في السرير وهو يتمم بكلات مختلفة ٠‏ وسألت 
ایرین : 1 

- اين تراه كان مجرجر نفسه حى وقع في مثل هذه الالة ؟ 

كانت متلئة وقصيرة بعض الشيء ؛ ذات بشرة جامدة » رقيقة 
اکر ما ينبغي ٤‏ لزجة بعض الثبيء » ولم تكن تبدو نظيفة تماماً ؛ 
خکانہا كانت ناهضة من النوم لتوآها . ولكن الوجه كان رائعآ : فم 
صغير جداً ذو زاويتين متعبتين » وعینان كبيرتان واذنان صغيرتان 
ورديتان. ٠‏ 1 

قال ماتيو  :‏ حستا ء لقد نام . 

- أنظن ذلك ؟ 

وانتفضا : كان الفى قد استقام »> وقال بصوت قوي : 

- فلوسي ؟ بتطلوني ! 

قال هاتيو  :‏ خراء ؟ 

. فايتسمت ایرین : 

- انت ہنا حى للصباح . 

ولكن ذلك كان ھذباناً تمهيديآ للنوم : فان فیلیب تداعى للسقوط 
الى خلف ء وتم بضع لحظات ٠»‏ وما لبث أن بدأ يشخر . 

قالت ايرين بصوت منخفض : 

ل تعال . 

وتبعها الى غرفة كبيرة مفروشة بنسيج وردي: وكانت قد علقت 
على الجدار غيتاراً ٠‏ . 

- انها غرفي . سأترك الباب مفتوحاً لأسمع الفى : 

ورأى مانیو مزا کبراآء غير مرتب » ذا مظلة » ومقعداً محشواً » 
وغرامافونآ واسطوانات على طاولة من طراز هري الثاني » وكانت قد 
گلقیت على أريكة ذات آرجوحة جوارب ستعملة ومباذل نسائية د 


ارات 


وتابعت ايرين نظرہ : 

- لقد آلثت بي من « متحف البراغيث » .. 

قال مانيو  :‏ لا بأس به ء لا بأمن به على الاطلاق + 

اس إجلس .00 

فسأل ماتيو : عااين ؟ 

- انتظر . 

كان على القعد المحشو سفینة داخل زجاجة ء فأخذتها ووضعتها على 
الارض ٦‏ ثم حررت الاريكة ذات الارجوحة من الاغطية اي عليها ` 
والي حملتها الى المقعد المحشو د 

ہ هنا > اما انا » فسأجلس على السرير :ٴ 

وجلس ماتيو وأخذ يتأرجح 

ولس ھچ مر لاف ذات ارجوحة » في لم 
في باحة فندق « أرين » . وكنت في الخامسة عشرة م 

فلم نجب ايرين . واستعاد ماتيو صورة الباحة الكيرى العتمة ببامما. 
الرجاجي المع نحت نور . الشمس : كانت تلك الذكرى ما تزال نخصه؛ 
وكانت ثمة ذکربات أخرى > عیمیة وغير متميزة » ترتعش حوما : 
اني لم أفقد طفولي + كانت السن الناضجة » سن الرشد » قد امبارت» 
ولكن كانت الطفولة باقية ء حارة كل الحرارة : وهو لم یکن يومآ 
اقرب اليها مما هو الآن . وفكر في الطفل الصغير المضطجع ع لی رمل 
البحر في « اركاشون » والذي كان يطلب ان يكون حراً.: وكان 
ماتيو » امام هذا الصي العنيد » قد كف عن أن يشعر بالعار . ومض»> 

قالت ايرين  :‏ انت ذاهب ؟ 

قال 2.٠:‏ سوف آتتزه . 

الا تريد ان تبقى فللا ؟ 

فتردد » ثم قال 0 ب بكل صراحة » كانت لدي بالاحرى رغبة 
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يان اكوث وحدي ۾ 
فرضعت يدها على ذراعه : 1 

- سوف ٹری . سيكون الامر معي كا لو كنت وحدك + 

ونظر اليها : كانت لدا طريقة غرببة في الكلام » رخوة ؤساذجة 
في رصانتھا بعض الشيء » كانت لا تكاد تفتح فها الصغير وز قليلا 
. رأسها لتسافط منه الکیات . و 

اق 

فم تبدر اي فرح . وكان وجهها في الحق يبدو قليل التعبعر .وخطا 
مانيو بضع خطوات في الغرفة » واقترب من الطاولة ؛ فأخذ بعض 
الاسطوانات . وكانت مساعملة” جدآ ؛ وكان يعضها مشعوراً » وکن 
معظمها قد سی . كان ثمة بعض الحان الجاز » واغنية مهترئة 
موريس شنا لييه 6 والكونسرتو لليد اليسرى » ورباعية دوبومي »وسيريناد 
توسیالي ونشيد الانترناسيونال تغنيه جوقة روصية . ومألها : 

ا انت شيوعية ۶ 

قالت  :‏ لا لیس لي من رأي ۰ اني كنت أكون شيوعية 
لولم یکن الناس اڈراراً أردياء ( وفكرت قليلا وقالت ) اني من 
دعاة السلام 5 ۱ 

قال ماتيو  :‏ انك ظریفة » فاذا كان الاس اشرارا فينبغي ان 
يستوي لديك ان بموتوا في الحرب او بطریقة اخرى . 

ت رأسها برصانة عنيدة والت ۾ 

- بل من أجل هذا بالذات . فا داموا أشرارآ » فان خرض الحرب 
مع ذلك أشد اثارة للاثمتزاز . 

وساد صمت. ونظر مانيو الى نسيج علكبوت في السقف وأخذ يصفرء 
قالت ایرین : 

لا أستطييع ان اقدم لك شيا للشرب » الا اذا كنت تب عصير 


{٤ھ‎ 


اللوز : فلا يزال في الزجاجة بقية ملف . 

قال ماتيو :رس رهم . 

- أجل » كنت أتوقع ذلك . آہ ‏ هناك على المدخنة سيجار > 
فخذه اذا شئت . 

ومبض فأخذ السيجار » وكان جافاً ومكسورا . 

- هل أستطيع ان أحشو به غليوني ؟ 0 

افعل يه ما يروق للك ۔ ۱ 

وعاد الى الجلوس وهو يفتت السيجار بين أصابعه » وكان بحس 
نظر ايرين عليه . وقالت : 1 

خذ راحتك . فاذا لم تكن راغباً في الكلام ». فلا تكلم 2 

قال ماتيو  :‏ حسناً . 

وبعد برهة » سألت : 

ألا تريد ان تنام ؟ 

سے اوه ! كلا . 

وكان تل اليه أنه لن يرغب بعد ايد في النوم + 

- اين تراك كنت تكون ء في هذه اللحظة ء لو لم تلتق بي ؟ 

'- في شارع مونتورغاي + 

وما الذي كنت ستفعله فيه ؟ 

تزه 

۔_ لا بد ان يبدو لك غريباً ان تكون هنا . 

اه 

قالت في عتاب مبهم  :‏ صحيح » فانك قلا تكون هنا ۾ 

فلم بحب : كان يفكر بنا كانت على حق . هذه الحدران الاربعة » 
وهذه المرأة على السرير : كان ذك حادثاً عارضاً لا أهمية له » وجها 
من وجوه الايل الائعة . كان ماتيو في كل مكان ند فيه الیل من 


اہ 


حذود الثهال الى الكوت دازور ؛ ل يكن والليل الا شیا واحداً » وكان 
ينظر الى ايربن بعيون الليل كلها : فهي لم تكن الا نوراً ضثيلا » في 
الظلام »> وندت صرخة نافذة جعلته ينتفض . 

ااي مم ! سأرى ما به . ۱ 

وخرجت على أطراف أصابعها » وأشعل ماتيو غليونه : وم تكن به 
رغبة بعد لأن یقصد شارع مونتورغاي : فقد كان شارع مونتورغاي 
هنا » وكان حرق الغرفة ٤‏ كانت جميع طرق فرنسا نمر مهاءوكانت 
چمیع الاعشاب تنبت فيها . وكانت قد وضعت اربعة حواجز خشبية 
حا 2 : وکان ٤‏ حيها اتفقٰ ‏ وعادت ايرين #لس : وكانت 
مطلق شخص ٠‏ ولم تكن لتشبه امرأة من بريتاني : بل كانت اشبه 
ہک مقهى « الدوم » . كانت تملك منها البشرة الزعفرانية» 
والوجه اللامعبر وا ال الواهن . 

قالت  :‏ لا شيء : انه حس الكوابيس ء 

وسحب ماتيو مهدوء أنفاس غليونه + 

و یا ھا کو ہیں ديل 3 هذا الطفل . 

فهزت ايرين كتفيها » وتغیر وجھھا فجأة فقالت : 


شلك في ذلك ! 
00 ۔. أراك فجأة تصبحين قاسية + 
٢ہ‏ ! ذلك انه يزعجي ان أبرثى فی من جنسه ٤‏ فھذہ كلها 
عکابات طفل اغنياء . 


- إن ذلك قد لا عنع ان يكون شقياً ء 

- انت تمعلني أضحك . لقد ردني ابي حين كنت في السابعة 
عشرة : اريذ ان اقول لك اني لم أكن على وفاق ممه : ولكني لن 
اقول الي كنت يا 

ولمح ماتيو > ذات لحظة » على وجهها امرف ؛ سحنة قاسية واعية 
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الامرأة قد عانت . وكان صولها يسيل » بطي ضخما ء مع ثيء من ٠‏ 
الرتابة في الغيظ ¢ وقالت : 
- ان الانسان يكون سر کن پشکو الرد او المرض او الجر ' 
وكل ما عدا ذلك آمخرة ۔ 
فأخذ يضحك : كانت تقطب أنفها بعناية وتفتح فها الصغير بقوة 
لنقيء الكلات . ركان لا يكاد يضفي اليها : كان پراھا .. نظر . نظر 
هائل » مماء فارغة : كانت تتخبط في هذا النظر كحشرة في ضوء 
هنارة . 
وقالت  :‏ لاء اريد طيعاً ان أؤيه وأعی به وأمنعه من ارتکاب 
الحیافات » ولكني لا اريذ ان یرٹی .له . لاني انا » عرفت ما هو البؤس! 
وحين يزعم البورجوازيون أنهم أشتياء . 
ونظرت اليه يتنبه. وهي تسرد نفا : 
ب صحيح انلك انت ء بورجوازي . 
قال ماو + عد نعم + انا بررجوازي ٠‏ 
اا تراني + وخيل اليه أنه كان يقسو ويصغر سرعة تامة . 
كان وراء عينيه سماء يلا نجوم ء وكان كذلك نظر » الها تراني كيا. 
قری الطاولة والغيتار . وانا في رأما جزء صغير معلق في نظرء بورجوازي. . 
صحيح اني بورجوازي . ومع ذاث » فانه لم يكن ياجح في الإحساسی 
يذلك . وكانت ما تزال تنظر اليه . 
عق عه ی ایا و دی کرو مت ؟ 
لا 
- ام ؟ 
سم ۱ 
قالت  :‏ عجباً > رما كنت نشالا . 2 
قال ماتهو  :‏ اني استاذ . 
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قالت وهي خائبة بعض الشيء  :‏ هذا غريب ( ولكنها اضافت 
محيوية ) لا أهمية لذلك . 
الها تنظر الي > ونہض فاحل ذراعها » فيا تحت مرفقها بقل . 
ركان اللحم الرقيق الدافىء ينغمس ليلا“ تحت الأصابع . وسألته : 

ماذا دهاك ؟ ۱ 

- كانت بي رغبه الى لمسك ؛ وذلك لسبب واحد : هو انك 
تنظرین الي . 

و#داعت مقتربة منه » وتغشى النظر » وقالت : 

- انلك تروق لي . 

وانت تروقين لي ايضاً . 

هل لك امرأة ؟ 

- ليس لي أحد . 

وجلس بالقرب منها » على السرير : 

والت › هل من أحد ي حياتاك ؟ 

ے في حياتي ... آحاد 13 وأشارت اشارة أسف وقالت ) اني سهلة. 

وكان الظر قد اختفى . وكان باقياً لعبة" صيئية صغيرة تنبعث منها 
رائحة البلاذر . ۱ 

فال ماتيو  :‏ سهلة ؟ وبعد ذلك ؟ 

تجب : وكانت قد وضعت رأسها بين يدا وراحت تنظر الى 

الفراغ في رصانة . وقال مانيو ي نفسه: « لہا امرأة تميل الى التفكبر » . 
وقالت بعد لحظة : 

حين تكون امرأة لابسة” ثياباً ردیئة » فلا بد ان تکون سهلة . 

والتفتت الى مانيو ي قلق : 

- انى لست مخيفة » اليس كذللك ؟ : 

قال ماتيو أسفآ  :‏ كلا . هذا لستطيع ان تؤكده . 


4۹ وقف التنفيذ ‏ ۲۹ 


ولكنها بدت من شدة الأسى عيث انه اخذها بين ذراعيه + 
كان المقهى مقفراً . وسألت ایفیش احادم : 
- انها الساعة الثانية صباحاً » أليس كذاك ؟ 
عينيه بظاهر يده والقى نظرة على الساعة المعلقة : كانت تشعر 
الى الثامنة ٠‏ والنصف : 
وتراكمت ايفيش بوداعة في زاوية وهي ترد تدورتما على ركبتيها م. 
سأكون يتيمة تلحق بعمتها في ضاحية باریس . وفكرت بأن عينيها 
كانتا تلتمعان اكثر مما ينبغي ؛ فأسدلت شعرها على وجهها : ولكن 
قلبھا كان ينبض ببيجان یکاد يكون فرحا : ساعة انتظار » وشارع 
يعبر ثم تقفز الى القطار ؛ وسأكون حوالي الساعة السادسة في وغاردنور . 
فأقصد اولا” ٠‏ الدوم » وآكل برتقالتين. » ومن هناك الى بيت ريناتة 
لأبلصها خمسمئة فرنك . وكانت بها رغبة لأن تطلب قدح خر ء ولکی: 
اليتيمة لا تشرب الكحول . 1 
وسألت بصوت دقبق : -- أتريد ان تعطيني فنجان زیزفون ؟ 
فاستدار الخادم على عقبیه » وكان فظيعاً »> ولكن كان ينبغي اغراژه» 
وحين حمل .الزيزفون رفحت اليه نظراً رقيقاً مفلا ء وتنهدث قائلة : 
- شکرآ 
فاتزرع أمامها ونشق في تيرم : 
- الى أين انت ذاهية هكذا ؟ 
قالت : - الى باریس ؛ لدى ي : 
- الست ابئة السيد سرضن » ذاك الذي علاك المنشرة + فوق ٩‏ 
. البليد ! 
قالت  :‏ اوه ء كلا ! لقد مات أبي عام ۱۹۱۸ » وأنا 
ربيبة الدولة : 


ہت 38 


فهز زأسہ عدة مرات وابتعذ : لقد کان فلاا فا کالفلاحین الروس:. 
أما ني باريس فان لخدم المقاهي نظرات مخملية وهم يصداقون ما يقال. 
هم . سأزى باریس من جديد. وسوف تعرف ما ان تبلغ «غاردونور» : 
فقد كانوا ينتظرونها + كانت الطرق تنتظرها ء والواجهات » واشجار. 
مقيرة مونبارناس و :.. الاشخاص . بعض الاشخاص الذين لا يكونون. 
قد رحلوا - مثل ريناتا ‏ او يكونون قد عادوا . سوف اجد نفي. 
من جديد . هناك فقط كانت ايفيش ٤‏ بين جادة « مين » والأرصفة. 
وسوف پروني تشيكوسلوفاكيا على خارطة . وفكرت في هوس : اوه 
ليقصفوا اذا شاءوا بالقنابل » فسنموت معا »> ولا يبقى إلا" بوريس 
ليتحسر علينا . 
أطفيء . 

فأطاع > وذابت الغرفة في ليل الحرب الكبعر » وامتزج النظران في. 
الليل » ولم يكن باقیاً إلا خيط من لور ء بين مدخل الباب ومصراعه 
المشقوق ء عبن مستطيلة كانت تبدو و کانہا تراهما. واتجہ ماتيو منزعجا 
الى الباب پل الصوت قفي ظهره : 

- لا ء دعه مفتوحاً : بسبب الفى ؛ فاني اريد ان اسمعه + 

فعاد أدراجه ف مت ونرع حذاءه وبنطاله ء واحدث الحصذاء. 
الأعن صوتاً وهو يرتطم بالأرض ا حشبیة . 

- ضع ثيابك على الأريكة : 
فوضع بنطاله وسترتہ ثمقرصه على الأريكة ذات الأرجوحة» فتأرجحت. 
وهي تصر” . وظل عارياً كله »2 ذراعاه متدلیتان » وأصابع رجليه- 
مشنّجة ٤‏ في وسط الغرفة . وكان راغباً في ان پضحك . 
| الداتعال . 

فتمداد على السرير لصق جسد حار وعار . وكانت قد استلقتہ۔ 
على ظهرها › و تأت محركة 3 وكانت” ذراعاما ملتصقنين على جنيهيا 6 
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حولكته حن قل صدرها › نحت عنقها بقلیل » أحس” محفق قلبها » 
اقات طرف رة کان ر عر د من وآ الل قدميه > وظل” فرة 
من غير ان پتحرك ؛ وقد شمله هذا الجمود الحافق : وكان قد نسي 
-وجه ايرين ؛ ومد يده » وأمر” اصابعه على للحم أعمى. مجرد انسانة . 
ومر" اشخاص بالقرب منهما » وسمع مانیو احذيتهم تطقطق : كانوا 
.يتكلمون بصوت مرتفع ويتضاحكون فیا بينهم . 

قالت امرأة  :‏ قل » ياهارسيل : لو كنت ھتلر ‏ أتراكتستطيع 
:إن تنام هذه الليلة ؟ 

وضحكوا › وابتعدت خطاهم ٦‏ وظل” ماتیو وحيدا 5 

وقال صوت ناعس : ۱ 

- اذا كان ينبغي لي ان آمححےذ احتیاطات ‏ فالأفضل ان تقول 
“ذلك فور . 

قال ماتيو : س لا حاجة بك الى اذ احتیاطات؛ فأنا لست قذرا . 

فل جب . وموم لمسھا القويالننظم, مرج » مرج في الليل » كانت 
:'تتنفس > لاعشاب » كالاشجار ؛ وتساءل عا اذا لم تكن قد امت . 
-ولكن يدا مرتبكة ومتغلقة نصف انغلاق لامست بسرعة خاصرته وأليتيه: 

كان مكن اعتبار ذاك على الاکثر مداعبة . وتحامل قلیلا وانزلقعليها. 

اي بوريس فجأة > ورد الغطاء وتداعى للقوط الى جانب ٠‏ 
-یٰ تكن لرلا قد مركت »> وظلت متمددة على ظهرها » مغمضة العينن : 
-وتقوقع بوريس ليتجنب ما وسعه ملامسة الغطاء لجسمه الع رق . وقالت 
لولاا من غير ان تفتح عینبھا 

- بدأت اومن بأنك تحبي . 

فلم يحب . هذه الليلة » كان قد احب جميع النساء من خلاطا » 
“الدوقات والاخرنات . ويداه اللدن كانت حشمة" لا تقهر قد امسكتهما 
سحی ذلك الحين على كتفي لولا ودا > نزاههما في كل مكان ) 


رت 


ونزه شفتبہ ني كل مكان ء والتمس في جنون الائغاء النصفي الذي كانت 
پسقط فيه عادة وهو في ابان لذته » والذي كان پشر اثمئرازه : كانت.. 
مة افكار يريد ان سبرب منها . وكان يشعر بنفسه الآن لرجا ملطخاء 
وكان قابہ مخفق حتى لينفطر ؛ لم يكن ذلك غير لذيذ : ففي تلكاللحظة. 
پنبغی التفكير أقل ما یمکن . كانت ايفيش تقول له دائماً : انلك.. 
تفكر اکثر مما ينبعي ‏ وكانت على حق . ورأى فجأة بعذفى قطرات 
تنبثق عند زاويي عبني لولا المغمضتين ؛ فتشكل محيرتين صغيرتين کان 
مستواهما يصعد رويد على جانبي الأنف > وتساءل: «هاذا هناكايضاً؟» 
كان يعيش منڏ اریع وعشرين ساعة مع قلق جاف في جوف معلته 6 
فلم يكن ذا ميل الى الرقة والتعطّف . 

وقالت لولا  :‏ اعطي منديلي » اله تحت الوسادة . 

ومسحت عينيها ثم فتحتهما . وكانت تنظز اليه. نظرة حذرة قاسية ٭۔ 
« ماذا تراني قد فعلت ايضاً ؟ » ولكن لم يكن الآمر كما يظن » فق 
قالت بصوت حنلوق : 

سوف تذهب . 

- الى اين ؟ اه ! نعم ... ولكن ليس على الفور » وانما بعدعام۔ 

س وما هو العام ۶ 

كانت تنظر اليه في إلحاح ؛ وأخرج يدا من تحت الغطاء ورد خصلته. 

عينيه » وقال 5 حكمة : 

رعا تكون الحرب بعد عام قد انتهت : 

انتهت ؟ آه ! اصدقك تماما : اننا نعرف می تبدأ الحرب 4. 
ولكننا لا نعرف أبداً می تنتهي . 

والبئقت ذراعها البيضاء من تحت الغطاء ٠»‏ فأخذت نجس وجهبور يس 
کا لو كانت عمياء : وملست صدغه ووجنتيه » وتابعت استدارة اذنيه » 


ولامست انفه بطرف اصابعها : وكان محس نفسه مضحکاً . وقال یړ 


for 


عرارة : 
أن العام وقت طويل ؛ فلدينا جال للتفکر في ذلك : 

واضح جداً أنك طفل : : اليك تدري كم ينقضي العام بسرعة: 
۔پالنسبة لمن كان في سي . 

قال بوريس في عناد  :‏ اما انا » فأجده طويلا" . 

-- هل انت راغب اذن في القتال ؟ 

- ليس الأمر كذلاك . 
وأصبح أشد احبالاً للحر » فانقلب على ظهره ومد ساقيه فالقتا 

:طرفاً من تماش ني جوف السریر ‏ بتطال منامته . وقال موضحاً ٠‏ 
-ونظره في السقف : 

سال کی وا اس N‏ ميل هده ا 
“فليكن ذلك على التو » ولنکٹف“ عن الحديث عنها . 

وصاحت لولا : اها ! وأنا ؟ ( وأضافت بصوت لاهث ) انك. 

لا تبالي بان نٹرکی > اما الوحشى الصغبر ؟ 

ولكن ما دمت سأتركك على أي حال ؟ 

قالت هوس : - آه » في ابعد وقت ممكن . سأموت من ذلك . 
لا سیا وانك » كا اعرفك الآن » ستظل ثلاثة ایام .من غير ان تكتب 
.لي » بداعي الكسل ؛ وسوف اظنك انا ميت . انلك لا تقدر ذاك + 

قال بوريس  :‏ وانت ايضاً لا تقدرينه . انتظري ریئا حدث قبل: 
:ان تحطمي رأسك نفكيرا؟ . ۱ ّْ 

وساد صمت » م قالت بصوت خشن متقطع كان يعرفه جیدا : 

- مهما يكن من أمرء فانه لا يبدو صعباً جداً ان أمبجر انسان ماه 
خان العجوز تعرف من الناس اکثر مما تعتقد ۔ 

وانقلب محیویة على جنبه ونظر اليها مغضباً : 

ے لولا » اذا ما فعلت ذلك . 
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ماذا ممدث ؟ 
فلن اراك في حياتي بعد ابد : 

وكانت قد هدأت » فقالت له ببسمة غريبة : 

كنت احسب ان الحرب تشر نفورك ؟ لقد كررت لي كثيرآ 
اك كنت مناهضا للمسكرية ,7 

ES 

- وإذن ۽ 

- لیس الأمر متشامآً . 

وكانت من جدید قد انحضت عينيها ؛ وكانت تلتزم المدوء» ولكن 
وجهها کان قد تغير : فلقد بدت عل یں سو سی وی وو 
القدمتان . وبذل بوريس جهدا »> فقال يلهجة مصالحة : 

ب اني مناهض للعسكرية لأني لا استطبع ان أطيق الضباط . اما 

< ا جنود العاديون فأحبهم كثيراً . 

5 ولكناك ستصیح ضايطاً . سيجير وك على ذلك 7 
.۔. فم جب بوريس : كان الامر أعقد مما ينبغي ؛ حى انه كان هو 
نفسهہ پضیع فيه . صحيح انه کان تقر الضباط » ولكن لما كانت 
الحرب حربه ء من جهة اخرى » وکان هو مرصوداً لحياة عسكرية 
ا یل : «آه ! ليتي استطيع . 
ان اكرون هناك تبع الفرقة » بقوة الاشياء » وأنتهى من کل هذه 
الزعجات . 

وقال ا 2 

اتساءل عا اذا كنت سأخاف . 

ہہ اف ؟ 

ان ذلك يرعدني + 

وكان يفكر بأنما لن تفهم : كان الافضل ان يتحدث في ذلك الى 
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ماتيو » او حى ایفیش ولکن ما دامت موجودة هنا . 

۔. طوال العام ء ستقرأ في الصحف : الفرنسيون ينقدمون تحت 
طوفان من الحديد والنار > او تقرأ شيئاً من هذا القبيل » فهمت ما 
اقصد . وسوف اتساءل کل مرة : هل تراني سأصمد ؟ او اني 
سأسأل مأذونين : : أيكرن الامر قاس 8 وسوف مجببوايی : قاس جد 
فأحسني طریفاً . أن ذلك سيبعث على فرح 

فأاعذت تضحك وقلدته من غير جذل : 

انتظر حی تمر ہا قبل ان تحطم رأسك تفکر؟ » حی 7 
كنت خالفا ء اما الساذج الصغر :! 

وفكر : ولا حاجة الى ان اشرح لحا : فهي لا تفهم شیا . » 
وتثاءب وسأل : : 

- هل تطقيء ؟ اني ناعسی . 

قالت لولا  :‏ اذا شعت . قيلي : 

فقبلها وأمانا . وكان يكرهها › وفكر : واا لا نحي من آجل 
نفسي > والا لفهمت . » 

كانوا جمیعاً متشاہبن > وكانوا يتظاهرون بأنهم عي : لقد جعلوا 
مني ديك ققال ‏ ثوراً الصراع > وها هم الآن يسداون أعينهم »> ابي 
يريد ان أتقدم لدبلومي > وهله تريد ان بجملي آقع ف كمين لآ 
ضاجعت في الماضي كولونيلا : وبعد لحظة احس” جسم ملتهبآً عاريآ 
يسقط على ظهره : وفكر : ہ دائماً هذا الجسد اللتصق يحجسدي طوال 
عام آخر 5 امها تستشمر لي > »۾ واستشعر القسوة والانغلاق . واندفع 
بقرب الجدار : فسألته لولا : 

الى اين تذهب ؟ إلى اين تذهب ؟ سسقط على الارض + 

ان حرارتك تحرقي : ۱ 1 

فابتمدت وهي تدمدم . عام ي عام ستسألي فيه ان كنت جيانا ٦‏ 
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وطرال عام سأخاف من ان اكون خاثفاً . وسمع تنفس اولا النتظم > 
كانت تنام ؛ ثم تدحرج الجسم عليه من جديد ؛ ولم يكن الذلب ذنبها » 
فقد كان في وسط الفراش فجوة ؛ ولكن بوريس أحس برعشة غفپ 
وياس : ستسحقني حى صباح الغد . وفكر: اوه ! اعيش مع الرجال» 
ولکل سریرہ 20" > أخحذه نوع من الدوار » وكانت عيئاه مفتوحتبن 
ثاينتين في الظلام > وسرت ي ظهره العر ق رعدة مثلجة : 7 اور 
. انه قرر التطوع في الیوم التالي . 

انفتح الباب وبدت السيدة ببرنانشائز في قیص اليل وعلى رأسها 
وشاح » فقالت وهي تصیح لتغطي صوت جهاز الراديو : 

غوستاف » ارجوك »© تعال فم 1 

قال السيد بيرنانشائتز : - نامي » نامي ء ولا ہتمي بي . 

- ولكي لا استطيع ان انام اذا لم تأو الى فراشك . , 

فقال بحرکة یق  :‏ آہ ! ترين جيداً اني النظر شيك ما . 
. قالت : اما هو ؟ لاذا تحرك طوال الوقت هذا الراديو اللسن ؟ 
سينتهي الأمر با لیران الى رفع شكوى . فاذا تنتظر ؟ ١‏ 

فالتفت السيد بيرنانشائز اليها وقبض على ذراعيها بقوة قائلا” : 

اراهن أن هذه خدعة + اراهنك أن بلاغ تکلیب سيصدرالياة م 

فسألته مستطارة اللب ور سوہ سپ کت 

فأشار اليها ان تصمت + واخذ صوت هاديء رصين يتكلم : 7 

١‏ تكذب الاوساط المأذون لها ف برلين جميع الانباء الي ظهر ت 
في الخارج » فیا مخص انذاراً قيل ان الانيا أرسلته الى تشيكوسلوفاكيا 
وحددت فيه الساعة الرابعة-عشرة بعد ظھر الیوم ۶ موعد » وفيا 
مخص تعبئة عامة مزعومة ستعلن بعد انتهاء هذا الاجل : 

وصاح ببرنانشاتز : 

ك امي 3 امي 7 


"۲ 


د وتعتر هذه الانباء وسيلة لبث الذعر وخلق جو من التشوش 
9 ۱ 
١‏ ويكذبون كذلك تصرعاً زعم ان الوزير غوبلز ادلی به. الى جريدة 
اجنبية حول مدة هذا الانذار ٤‏ ويؤكدون ان الدكتور غوبلز مٰ پر 7 
يستقبل. منذ "أسابيع اي صحفي أجنبي ١‏ 

واستمع السيد بيرنانشاتر باكيم ““ولكن الصوت کان قد 
صمت » فنهض يرقص مع السيدة پیرنانشائز رقصة فالس وهو يصرخ : 

- لقد قلت للك » لقد قلت لك ء انه التراجع ء إنه التراجسع 
الاصفر » لن تقع الحرب يا كاترين ٤‏ لن تقع الحرب ء وقد بعص 
النازيون !1 : 
التور . وانتصبت الجدران الاربعة فجأة بين ماتيو والليل . فتحامل 
عل يديه ونظر الى وجه ايرين الماديء : كان عري هذا ا سد الااثوي ` 
قد تقلص حی الوجه » وكان الجسم قد اسار ده كا تسرد الطبيعة 
الحدائق المهجورة ؛ ولم يكن ماتيو ليستطيع بعد" ان يعزله عن الكنفين 
المستديرتين ء والنهدين الصغبرين المقرنين »> إنه لم يكن الا زهرة من 

> آمنة وغامضة . وسألت :0 

هل كان الامر باعثاً على الملل ؟ 

- الملل ؟ 

- هناك من مجدني مملة ٠‏ لأني لست نشيطة جداً . وقد حدث مرة 
ان شعر أحدهم مني بانزعاج شديدء حى انه ذهب في الصباح ول يعد . 
يعد ذلك قط . : : 
قال ماتيو : - اني لم اترعج ٩‏ 
وأمرت إصبعا خفيفاً على عنقه : 
۔- ولكن مجب الا تظن اني باردة » 
قال مانيو : - أعرف - امي . 
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وأخذ رأسها بين يديه وای على عينيها . كانتا حبرتین من جليدء 
شفافتين وبلا اعماق . انها تنظرني ؛ وكان الجسم والوجه ء خلف 
هذا الظر » قد اختفيا . وني اعماق هاتين العیدن » كان الليل + 
الیل البكر . لقد ادخلعني في عينيها » فأنا 0 في هذا الليل : 
رجلا عارياً . سأغادرها بعد ساعات ٠‏ ومع ذلك ء فسأبقي فيها الى 
الايد . فيها › في هذا الليل المغفل ٠‏ وفکر : « وهي لا تعرف حى 
امي . ۾ وفجأة , أحس”" بأنه متعلان ہہ تعلقاً . عميقاً حى شعر بالحاجة 
الى مصارحتها بذلك ء ولكنه سمت : كانت الكلات ستکذب ؛ فهو 
انما كان متعلقاً ہذہ الغرفة مثل تعلقه مها » بالغيتار على الجدار» وبالفى 
لذي كان ينام في السرير المقفصء» بذه اللحظة » ہذا الیل كله .: 

راس : 

- انلك تنظر الي" ولكنلك لا ترائي 
تل "7 ۱ 
وتثاءبت : 
اود أن انام برهة . 

قال ماتيو : - نابي 3 ولكن اربطي منبهك على الساعة السادسة » 
خيجب ان اعود الى بي قبل ان اقصد المحطة . 

انت ذاهب هذا الصباح. ؟ 

- هذا الصباح في الساعة الثامنة + 

- هل استطيع ان اصحباث الى المحطة ؟ 

سے اذا شش . 

قالت : 

-. انتظر . مجب ان أخرج من السرير لأربط امنبه وأطفيء النور : 
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ولکن لا تنظر »2 فانا انوس خر مس واتخفاضها 
المفرطين + 

فصرف وجهه وسمعها تروح وتغدو في الغرفة » ثم اطفات + وقالت 

له وهي تعود الى النوم : 

- يضق في أحيانا ان أمض وأنا نائمة » وان اتنزه في الغرفة > فا 
عليك الا ان تصفعي ٠‏ 


الاربعاء ۲۸ ايلول 


الساعة السادسة صباحاً .. 

كالت معتزةة جنا » فھي لم سو عينها طرال یں یہ ذلك 
فالا لم تكن وسبى . كل ما هناك حرق جاف في جوف المحجرين » 
وتا کٹل في المين اليسرى ؛ وذاك الرفيف في الاجفان ء وبعن الفينة 
والفيئة ارتماشات من النعب تسري في ظهرها » مالفا الرقبة . 
كانت قد سافرت ي قطار مقفر بصورة فظيعة » وكان آخر لوق 
حي رأته رئيس المحطة في سواسون وهو يلواح بقلمه الاحمر . ثم رأت 
دفعة واحدة الجمهور الحاشد في باحة «غاردوليست ۾ وكان حشداً 
قبيحاً جدأً » محشواً بالعجائز والجنود ؛ ولكن كانت له عيون كثرة 
وأنظار كثيرة » ثم ان إیفیش كانت تحب هذا التموج السرمدي الصغير 
وهله اللکزات من المرافق والظهور والاكناف ؛ وتأرجح الرؤوس 
بعضها وراء البعض بعناد ؛ وك كان لذيذاً ان لا تشعر ينفسها وحيدة” 
بعد في تحمل ثقل الحرب . وتوقفت عند عتبة احد ابواب ا حروج 
الكرى » وتأملت پندیلن جادّة ستراسبورغ ؛ كان ينبغي ان ملا منها 
عينيها وتلم في ذاكرما الاشجار » والحوانيت الغلقة »> والسيارات 
الكبيرة » وخطوط التراموي » والمقاهي الي كانت قد بدأت تفتح ء 
وھراء الصباح المدخن . حى ولو 0 قنابلهم يعد خمس دقائق ء يعد 
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ثلاثين ثانیة : ا ن يستطيغوا ان بتترعوا مني ذلك . وتاکدت مڻ 
٠‏ أنها لم تكن EAS‏ يلت دنا ؛ حی ولا الاعلان الکبیر دیبون سد 
دیبون - دیبونیه ء إلى الیسار > ثم فنجأة أة أنحذها سر صخر . جب 
ان تدخل المدينة قبل ان يصلوا . ودفعت امرأنين من بريتاني كانتة 
تحملان أقفاص عصافير + واجتازت العتبة » فوضعت قدمها على رصیف 
حقيقي لباريس . ونل اليها أنها كانت داخلة الى أتون » وكان ذلك 
يشر النشوة والشؤم : « سيحترق كل شيء : النساء والاطفال والعجر › 
وسوف أهلك في اللهب » . وم تكن خائفة : فعلى أي حال كنت 
سأستفظع أن أشيخ ء غير ان التعجل كان بجفف حلقها » فليست نة 
دقيقة للإضاعة : ان هناك اشياء كثيرة بغي أن تُری مرة آخری » 
متحف ٠‏ الراغیث » » المقابر » منيلمونتان وأشياء آخخری لم تكن تعرفها 
بعد » كمتحف غريفان ؛ فاذا تركوني ثمانیة ايام > اذا لم يأتوا قبل 
يوم الثلاثاء القادم > سيكون لدي متنّسع من الوقت لآأزور كل شيء : 
وفكرت في هوس : ثمانية أيام تعاش ؛ اريد ان أتسلى اکثر نما اتل 
في عام برمته » اريد ان اموت وانا أنسلى . واقتربت من سيارة تاكسي : 
- ۱۲ شارع هويغتر . 
ا إصعدي : 
ارجو ان تمر قي جادة سان ینان > وشاوع اوغست کومت ٭ 
وشارع فافن > وشارع دولير > ثم شارع و لاغيتيه و وجادة مين > 
قال السائق  :‏ هذا يطيل الطريق . 
لا يأس 
ودخلت السيارة وأغلقت الباب : كانت قد خلّفت لاون وراءها » 
الى الآبد : سنموت هنا . وفكرت : وها أجمل الطقس ! ما اجمل 
الطقس ! بعد ظهر هذا اليوم سنڈذھبپ الى شارع ديروزييه وجزيرة 
مان لويس » : 


E 


صاحت ايرين : - عجل » عجل » تعال : ۱ 
کان ماتیو وی القصين ٦‏ یسر ح شعره امام المرآة + ووضع. . 
المشط على الطاولة وأخل سترته تحت ذراعه ودخل « غرفة الاصدقاء ». 

ماذا هناك ؟ 

فأرته ايرين السرير محركة مؤثرة : 

لقد فركها ! 

قال ماتيو  :‏ بلا مزاح › بلا مزاح ! 

. وتأمل السرير الدعوك الحظة » وهو حك" رأسه ؛ ثم انفجر ضاحکا۔ 
ونظرت اليه ايرين نظرة رصينة دهشة » ولكن ما لرث الضحك أن 
أعداها . وقال ماتیو : ٠ ٠‏ 

سے لقد قهرنا تماما ! 

وارتدى سترته . وكانت ايرين ما تزال تضحك : 

- الموعد في « الدوم » الساعة السابعة .. 

قالت : - الساعة السابعة . 

وانی عليها وقبلها قبلة خفيفة ٠‏ 

صعدت ايفيش السلّم وهي 7 > وتوقفت على سطرحة الطابق 
الثالث وهي تلهث . وكان الباب مشقوقا . فأخذت ترجف . و الا 
.ان تكون البوابة هنا ؟ » ودخات 5 جمرع الابواب مفتوحة > 
وجميع الصایح مضاءة : وفي المدخل ء رأت حقیبة كبيرة : انه هناء 

ماتيو ! 

فلم جب أحد : وكان المطبخ خالا » ولکن في غرفة النوم كان 
السرير غير مرتب . و لقد قضى اليل هنا » . ودلفت الى المكتب » 
ففتحت النوافذ والمصارییع . وفكرت في رقة : و ليس ذاف قبيحاً الى 
حد بعید ء لقد كنت غير عادلة » . ستعيش هنا » وستكتب لہ اريع 
مرات في الاسبوع > لاء بل خا . ثم يقرأ ذات يوم في الصحف: 
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« قصف باريس بالقنابل » ولا یتلقی بعد ذلك رسائل على الاطلاق > 
ودارت حول المكتب ٤‏ ولست المكتب » وضاغطة الورق الي تشبه 
العقرب . وكان ثمة سيجارة مكسورة بالقرب من كتاب لارتينو عن 
صعاندال ؛ فأخذتها ووضعتها في محفظتها مع البقايا + ثم جلست ہدوء 
على الديوان : وبعد لحظة “معت أفداماً على السلم فوثب قلبها . 

كان هو . وتأخر لحظة في الدخل ء ثم دحل حاملا حقيبته » 
وفتحت ایفیش يدها فسقطت محفظتها على الارض . 

- ايفيش ! 

ول تكن الدهشة بادية” عليه . ووضع حقيبته » نل المحفظة وأعادها 
ليها . 

انت هنا منذ وقت طوبل ؟ 

تچب » كانت عاتبة” قليلا » لالا تركت محفظتها تسقط ٠‏ وأقبل 

مجلس بالقرب منها . وم تكن تراه . كانت ترى السجادة وطرف حذائها. 
وقال بفرح : 

- اني محظوظ . فلو تأخرت ساعة لا كنت ادركتني : مأستقل 
قطار نانسی في الساعة الثامة . 

ولک كيف ؟ هل تذهب على الفور ؟ 

وصمتت مسناءة” من نفسهاء كارهة لصوتما بالذات . ان اماميا وقتاً 
قصيراً جداً » وم ودات لو تكون بسيطة » وکن ذاك کان اقوی 
مئها : حعن تكون قد بقیت وقناً طويلا من غير ان ترى الناس » فان 
يكون باستطاعتها ان تلقاهم ببساطة . وکانت قد تركت لد قطي" 
يشبه الجهامة ان يغمرها . وكانت مخفي عنه وجهها يعناية »> ولكنها 
كانت تظهر له اضطراما » وكانت تشعر بأہا أقل حشمة مما لو نظرت 
اليه ثي عينيه . وامتدت يدان نحو الحتربة فمتحتاها وتناولتا منها منبها 
ربطتاه.ومض ماتيو ليذهب فيضع المبه على الطاولة»ورفعت ایفیش عينيها 
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: ليلا فرأته أسود كله أي الظل ‏ وعاد الى الجلوس : وكان مستمراً في 
حمته » ولكن ايفيش استعادت بعض .الشجاعة . كان ينظر اليهاء وکانته 
عل انه كان ينظر اليا . لم يسبق لأحد من ثلائة اعوام أن نظر اليها 
على هذا النحو » وكانت تحس نفسها نة ورخيصة : تملا صغيراً 
ابع » كان ذلك لذيذا » ومزعجاً ٤‏ وأا بعض .الذي ء . وفجأة ممت 
تكتكة المنبه » وفكرت في انه سيذهب. ولا اريد ان اكون رخصة › 
لا أريد ان اكون تمالا » . وہذات جهداً عنيفاً » فتمكنت من ان 
تلتفت اليه . وم يكن له النظر الذي كانت تتوقعه » 

اها أنت ذي يا ايفيشى ء ها أنت ذي . 

وم یکن يبدو أنه يفكر بما كان يقوله . ومع ذلك › فقد بسمت 
له » ولكنها كانت مثلوجة من الرأس حى القدمين . ولم يبادلها بسمتهاء 
بل قال مہدوء : 

ل هذه انث .. 

وكان يتأملها في دهشة » وأضاف بلهجة اكثر انتعاش؟ : 

۔- كيف تراك قد أتيت ؟ 

.- بالقطار . 

وكنت قد طابقت راحتيها فا بينها وأخذت تشد مسا بقوة لتجعل 
ا : 

as Re 

س لا 

وهل هربث ؟ 

اتقربياً : 

قال  :‏ نعم ؛ نعم » حسناً : سوف تسكدين هنا » ( واضف 
باههام ) أكنت منزعجة في لاون ؟ 

فل تجب : كان الصوت يسقط على رقبتها » بارداً مطمثنا ؛ کساطور: 


را وقف التنفيل  "٠١‏ 


- يا لایفیش المسكينة ! 
وبدات تشد شعرها خصلا . واستطرد : 
- بوريس في بباريتز ؟ 
كان بوريس قد نہض متحسساً. فلبس بنطاله وسترته وهو يرتعش »> 
وألقى نظرة على لولا اللي كانت نائمة فاغرة الفم » وفتح الباب بلا 
ضجة > وخرج الى الممشى ٠‏ وحذاؤه في يده . 

وألقت ايفيش نظرة الى المئبه » فرأت ان الساعة قد أصبحت السادسة 


يم الساعة ؟ 

قال : - السادسة وعشرون دقيقة . انتظري : سأضع بعض الحوائج, 
في قري ء وسأنعل ذلك بسرعة » وبعد ذلك اكون حرا تماما . 

وركع بالقرب من ا لحقیبة . وكانت تنظر اليه جامدة . وم تكن 
جس بعد جسمها » ولكن تكدكة الساعة كانت تحطم أذيها . وبعسلہ 
برهة ميض : : 

جا ہب ار 

وظل واتفاً باتقرب منهاءورأت بنطاله وقد برأ قليلا لدی الركبتين» 
وقال ف لطت : 

- إسمعي جیسداً يا ايفيش : سوف نتحدث في أمور جدية : إن 
البيت هو للك » الفتاح معلق بالمسمار » قرب الباب » فاسكي هنا حی 
لہایة الحرب . ولقد تدبرت الامر من أجل راتي : لقد أعطيت وكالة 
لك » وسوف يقبض الراتب ويرسله لك كل شهر . ستکون هناك 
بعض الحسابات الي لا بد من تصفيتها بين الفينة والفينة : اجرة البيث 
مثلا ٠‏ ثم الضرائب » الا اذا أعفي الجنود منها- ثم ترساین لي احيابة 
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رزمة صغيرة. وما يتبقى فهو اث . واعتقد انلك تستطيعين ان تعيشي + 
وكانت تستمع في ذهول الى هذا الصوت المتساوي الرتيب الذي کن۔ 
يشبه صوت ملیع الراديو . كيف تراه بمجرف على ان يكون ملا“ آ ی.. 
هذا الحد ؟ الما لم تكن تفهم تماما ما كان يقوله » ولكنها كانت تتمثل , 
بوضوح اليثة الي كان يبدو عليها : نصف مبتسم > وأجفانه ثقيلة ». 
وسمة غبطة رصينة على وجهه . با اليه لتتمكن من اللقد عليه- 
حقداً اكير » ولکن سقدها تہاری : اله ام يكن يبدو على اذيثة ابي کان. 
. يوحي ا صوته . رف يأل + ولك 9 اھ لا ید کا . کل_ 
ما في الامر ان وجهه کان وجا لم تكن تعوسده قط . وسأل. 
وهو ہم : ۱ ۱ 
- هل تسمعيتئي یا ایفیش ؟ 
قالت : - بالتأكيد. (ونہضت ) ماتيوءأريد ان “تريني تشیکوسلوفاکیا: 
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على خارطة + 
فقال  :‏ ولکن ليست لدي خارطات . بل » لا بد ان عندي. 
أطلا قدعا . 


وذهب يبحث عن مجموعة مجلدة في مكتبته » فأتى با ووضعها على 
الظاولة: وکیا رق اور اہنت ازرم دق .+( نك الالرانه 
مزعءجة : ليس الا اللونان البرج والبنفسجي . لا لون ازرق : فلا محر 
ولا اوقیسانوس . ونظرت ايفيش بتنبہ الى الخارطة » فلم تكتشط. 
تشيكرسلر فاكيا . 

قال ماتيو  :‏ ان تاريخ هذه الخارطة يعود الى ما قبل ١8‏ . 

- وقبل ۱۹۱۰ء لم يكن نة من تشيكرسلوفاكيا ؟ 

١ كلا‎ 

وتناول قلمه الحر ورمم في وسط الخارطة خطاً مغلقاً وغبر منتظم» ‏ 
وقال : 


۷ 


الها هكذا تقریباً . 
ونظرت ايفيش الى هذه المساحة العريضة من الارض ا الیة منالماء» 
صذات الالوان الحزينة » وهذا الخط من ا حر الاسود » غير الستقر » 
*الیشع بالقرب من حروف الطبعة » فقرأت كلمة ٠‏ بوهيميا » في داخل 
.لبط ؤقالت : 
آه ؛ هكذا ! هذه هي تشيكوسلوفاكيا .. 
وبدا لما کل شي ء عب » فأحذت تنشج . 
انان ات نيدن :ا 
والفت نفسها فجأة نصف مددة على الدیوان ؛ وكان ماتيو يأخذها 
پان ذراعيه ؛ وقد تصلّبت اول الامر : اني لست محاجة الى شفقته ٤‏ . 
اني مضحكة » ولكنها بعد لاظة تداعت للاسترخاء » فلم يكن عة بعد 
:لا حرب » ولا تشيكوسارفاكيا . ولا ماتيو ء وانما هذه الضغطة العذبة. 
«“الخارةة حول كتفيها . وسأل : 
أتراك قد نمت هذه اليلة ؟ 
فقالت يبن غصتن : سد كلا . 
ايا لصغيرني المسكينة ايفيش ! انتظري . 
وبض فخرج ؛ وكانت تسمعه بروح وبجيء في الغرفة المجاورة ٠‏ , 
وحن عاد » كان قد استرد بعض تلك افيئة i‏ المغتبطة الي كانت 
-محبها . وقال وهو مجلس الى قرا : 
- لقد وضعت أغطية نظيفة ؛ والسرير مرتب » فبوسعاك ان تنامي» 
عمجرد ذهابي : 
ننظرت اليه : 
ألا .. ألا اصحبك الى المحطة ؟ 
سے كنت احسب اتلك تكر هين الوداع على المحطاث , 
عالت بلهجة مصالحة  :‏ اوه > ف مال هذه المناسبة الفخمة .7 , 
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ولكنه هز رأسه : - اني افضل ان اذهب وحیدا . ثم ان علیلنہ 
ان تنامي ؟ 

قالت : ب آم ٣آ‏ سسا ! 

وفكرت  :‏ و كم كنت بليدة ! ع واحست نفسها فجأة ياردةة 
مغلقة ‏ وهزت رأسها بقوة » فسحت عينيها واہتسمت + : 
د انت على حق ٠»‏ فأنا ثائرة الأعصاب اکثر مما ينيغي . انه التعب:. 
وسأرتاح . 

: فأنبضها‎ 0+40 ٤ 

سا يجب ان ات ك وکا 

وني غرفته » توقف امام خزانة : 

۔. ستجدين هنا ستة ازواج من الأغطية ورؤوس وسائد وملاحف 4ه 
وهناك لحاف في مكان ما » ولكي لا أدري این وضعته » وسترشدلفك- 
البوابة . 

وكان قد فتح الفزانة وهو ينظر الى ركام الأقشة البيضاء 2 وأخلم 
يضحك ؛ وم تكن هيثته راضية . فسألته ايفيش بأدب : ۱ 

ما بلك ؟ 

سے كل هذا كان لي ٠‏ ان ذلك مضحك , 

والتفت اليها : 

سأريلك ايضاً خزانة الطعام ت تعالي . 

ودخلا الطبخ ء فأراها خزانة : 

هنا ٠‏ يبقى زیت وملح وفلفل ٤‏ ثم هذه. معلبات ( وكان یرف 
العلب الاسطوانية الواحدة بعد الأخرى على مستوى نظره ويديرها تحت 
الصباح ) هذا مك سليان » وهذا مزيج خضار ٠‏ وهذه ثلاث عليه 
من الکرنب > تضعينها في الموقد .. 

وتوقف . وعاودته ضحكته السيئة . ولكنه لم يضف شيئاً » ولظو 


۹ 


الى علبة من الازلاء بعينيه الم:تين ثم أعادها الى الحزانة . 
- انتبھيی للغاز يا ايفيش . بحب أن َفغي يد الہداد قب لان تنامي ۾ 
وكانا قد عادا الى التب . وقال : 
- بالمناسبة ء سأاخ الو ایة وانا هابط انبي أثرك لك البیت. وسترسل 
دك غداً للسيدة 80 . وهي منظفة البيت ٤‏ وليست ردیئة . 
قالت ايفيش : - بالين » أي" اسم غریب ١‏ ' 
وآخذت تضحك » فابتسم ماتيو . وقال : 
ات اق ای مد ول مطل ضر اکر > فیجب ان اعطيك 
۔بعض الال لأتبح لك ان تنتظريه . ۱ 
وكن ني محفظتة الف فرنلك وورقتان من فئة المئة فرنك » فأحل 


مبورقة الالف واعطاها .ایاھا . قالت ايفيش : 


ب اشكرك جداً . 
وتناولت الورقة واحتفظت ہا في يدها المنقيضة . 
۔ اذا حدث اي شيء » فتادي جاك . سأكتب له اني اعد 


اليه فلك . 
فرددت ايش  :‏ شكراً » شكراً » شكراً . 


¬ هل تعرفين عنوانه ؟ 
العم . نعم را شکراے 
الى الاقاء ( واقترب منها ) الى اللقاء يا عزيزتي ايفيش . سأكتب 
الك مجرد ان احصل على عنران . 
وأخذها من كفيها وجذسا اليه . 
يا صغيرتي العزبزة اميش . 
ET‏ ماه . ثم شد على يدها وخرج + وممعته 
يصفق باب غرفة الدحرل ؟ عند ذا بسطت ورقة الالف فرنك ونظرت 
)١( .‏ تعني كلمة ف بائین و بالفرنسیة : المرت ۔(الٹرجم) 
:¥ 


الى نقشها الصغير » ثم مزقتها الى ثماني قطع القتهاء على السجادة . 
کان معمّر عجوز ذو للحية شقراء واضعاً احدی يديه على كتف شاب 
حدیث النجنید » يشر له باليد الأخرى الى الشاطىء الافريقي . «عردوا 
الى التطوع في الفرقة الاجنبية » . وكان المجنّد الحديث ذا هيئة بليدة 
تماما . لا بد بالأكيد من المرور ببذه المرحلة : فطول ستة اشهر سیبدو 
بوريس في هيئة الأبله . لنقل :طول ثلائة اشهر : فإن اعوام ا حرب 
تعد" مضاعفة . وفکٹر وهو يكز على اسنانه : « سيقصون لي غراتي ۾ 
المتوحشون ! » ولم يسبق له ان شعر بمناهضته للعسكرية عثل هذا الشعور 
العنيف . وأ حارس منتصب مجمود في محرسه ء فرماه بوربس بنظرة 
خفياة فشعر فجأة بانحوف . وفكر : و شراء ۱ء ولكه كان مصما 
وکان حسس نفسه شریرا من الرأس حى القدمين : ودخل اللکنة وساقاه 
رخوتان . وكانت السياء تلمع » وكانت ريح خفيفة جداً تحمل رائحة 
البحر حى هذه الاحياء العيدة ؛ وفكر بوريس : و واأسفاه . واأسفاه 
ان يكون الطقس رائعاً هذه الروعة . » وكان شرطي یرود الطريق عند 
باب المفوضية . وكان فيليب بنظر اليه . وبشعر انه متروك تماماً» وكان 
حس بالرد > وكان خدہ وشفته العلیا بۆلانه . سیکون ا ستذهاداً بلامجد. 
بلا مجد ولا فرح : السجن » ثم ذات صباح » نایة الطاف في حمر 
برج « فانين ۽ ؛ ولن يعرف احد ذلك » فلقد رفضوه جميعاً ۔ 


وسأل : . 
- مفوض الشرطة ؟ 
فنظر اليه الشرطي 
- في الطابق الأول . 
سأكون شاهدي بالذات ء ولست مدیناً بعد حاب لسواي . 
- مكتب التطوع ؟ 


وتبادل الجنديان نظرة » فأحس بوريس خدايه يلتهبان وفضکر : 
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٭ إن صحي جيدة + » 
الیناء في داخل الباحة ء الباب الاول الى اليسار ۔ 
. فلم بوريس سلاماً سريعا ياصبعيه واجتاز الباحة بقدم ثابتة ؛ ولكنه 
كان يفكر : و اني أبدو ابله » وتأثر لذلك تأثراً شاق > وفكر : 
و لا بد ان يلوا . رجل يأتي من تلقاء نفسه ء من غير ان یکون ٠‏ 
جرا » لا بد ان مجدوا ذلك مزاحا. ء كان فيليب واتفاً » في وضح أ 
النور » وكان ينظر فی عيني رجل قصير حمل أوسمة ء ذي فك مربع » 
ویفکر في رسكوليكوف . 
- هل انت المفوض ؟ 
قال الرجل  :‏ انا سكرتتره . 
كان فيليب يتكلم بصعوبة بسبب شفته المتورمة » ولكن صوته كانه 
واضحاً . وتقدم خطوة وقال حزم : 
أنا فراري © واني استعمل هوية مزورة . 
فحدجه السكرتير بانتباه » وقال بأدب : 
ب إجلس : 1 
كانت السيارة تجری نو محطة و غار دوليست » : وسألت ايريق 2 
قال ماتيو  :‏ لا ء ولکنی سأصل على الوقت نماما > ( وأضافه 
على سبل الإيضاح ) كانت لدى” فتاة + 
فتاة * ` , 
- كانت قادمة من لاون لتراني © 
هل حبك ؟ 
- کلا : 
- وأنت » هل بها ؟ 
لا : وانما اعطيتها بيني . 
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هل هي فتاة جيدة ؟ 
قال ماتيو : - ليست هي فتاة جيدة ء ولكنها ليست سيئة كذللك» 
وسنا . وكانت السيارة تجتاز سوق « افال » + وقالت ابرينفجأة: 
سے هنا » هنا »> كان الامر ها . 
العم 2 : 
كان ذلك امس » يا مي › إنه بعید :.٠‏ 
وارثمت في جوف السيارة لتنظر عبر الزجاج ء وقالت وهي تستوي 
في مقعدها : 
سی 
فلم "جب ماتيو : کان يفكر في نانسي RTS‏ قبل قط + 
۔وقالت ايرين : 
ب الك لا تتحدث كثيراً » ولكني لا اضجر معك : 
فقال في ضحكة مقتضبة : 
- لقد محدئت في الماضي اكثر مما ينبغي 
والتفت اليها : : 
ماذا ستعملين اليوم ؟ 
قالت ایرین : الا شيء فأنا لا عمل قط شيا : ان صاحبي 
يتفق علي" . 
وتوقف التاكسي » فرجلا ودفع ماتيو ۔ قالت ايرين : 
- إني لا أحب المحطات . فهي توحي بالشؤم , 
ودسّت يدها فجأة نحت ذراعه . وكانت عشي جانبه > صامتة” 
أليفة : وكان ميل اليه انه كان يعرفها مند عشر سنين 
بنجب أن اقطع تذكرتي . 
واخترقا الجمع × وكان جا مدنياً » بطيئاً صابتاً » مع بعفى اجنود 
: هل تعرف نانسي ۶ 
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قال ماتيو : لا هم 

سے انا اعرفها : قل لي » الى اين انت ذاهب ؟ 

الى ثكنة طيران « ايسي لينانسي » . 

قلت  :‏ أعرفها . أعرفها . 

وكان ثمة رجال محملون القرب ويه طون امام نافذة التذاكر + 

أتريد ان أذهب فآنيك مريدة بيا انت تنتنظر في الصف ؟ 

ۆل لها وهو يضغط ذراعها : 

- لاء إبقي' بالقرب مي + 

وابتسمث له مبيئة صرور . وتقداما » خطوة خطوة + 

ت انی لاني + 1 

ومد دفترہ العسكري فأعطاه الموظف تذكرة . واستدار اليها : 

- إصحبرني حى الاب . ولكني افضّل الا" تأتي الى رصيف 
الحطة ٠»‏ 

وتقدما بضع خطرات وتوقنا . قالت : 

اذن ء وداعاً . 

قال مانيو  :‏ وداعا . - 

- ان ذلك لم يدم الا ليلة . 

- آيلة . أجل ؛ ولکك ستكرنين ذكراي الوحيدة في باريس. 

وقبلها . فسألته : 

- هل ستکب لي ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا أدري ٠‏ 

ونظر اليها برهة من غير ان يتكلم » ثم ايتعد . قلت له : 

هيه ! 

فالنفت . كانت تبتسم ؛ ولكن شفتيها كانتا ترتعشان قليلا : 

ولكبي لا اعرف حى اسملك .ر 
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ب امي ماتيو دولارو : 
- ادلي . 

كن جالآ في سريره » وهو في منامته » مسر حا جيداً عل مأاوف 
عادته » جميلا على مألوف عادته » وتساءلت عا اذا كان لا يضع. على - 
رأسه شبكة للل . وكان ینبعث من غرفنه عطر الكولونيا . ونظر اليها 
مبيئة مندهشة » وتناول على عجل نظارتيه من على طاولة اللیل فوضعھا 
عل أغه : 

ا 

فقالت في طيبة  :‏ اي نعم . 

وجلست على طرف السرير وابتسمت له . وكان قطار نانسي يغادر 
محطة «غار دوليست » »2 وش برلين ء رعا كانت القاذفات قد طارت. 
« ارید ان أنسلى ! اريد ان أتسلى ! » ونظرت فيا حوها : كانت 
غرفة فندق » قبیحة وفخمة . ستخترق القبلة سقف السادس وأرضه : 
وهنا سوف أموت . وقال ي رصانة : 

- لم اکن اعتقد اني سأراك ثانية . 

اذا ؟ لانك تصرفت کا يتصرف القذر ! 

س كنا قد شرينا + 1 

- كنت" قد شربت لأني علمت اني قد سقطت في شهادة الفيزياء 
عوالكيمياء وعلم النبات . اما انت › فلم نكن قد شربت : كنت تريد 
هن تأخذني الى غرفتك ؛ كنت تترصدني . 

وکان شارداً ضائعاً تماما . وقالت : 

حسااً » هأنذي في غرفتك . اذا ترید ؟ 

فاصبح لونه قرمزياً : 

لمكن 1 

وضحکت في وجهه : 
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جا وو و عي جدا . 

وساد صمت طويل ء ثم لامست قامتھا يد“ مرتبک . كانت القاذفات 
قد عبرت الحدود . كانت تضحك حی الدموع دا کی سی اوہ 
فلن اموت وانا عذراء . : 

هذا المكان شاغر ؟ 

فقال العجوز الضخم : هون ! 

ووضع ماتيو قربته في الشبكة وجلس : وكانت ال افلة ملأى 4 
وحاول ماتيو ان ینظر الى رفاته في السفر » ولکن الجو كان ما يزاله 
مغتماً . وظل جامدا لحظة » ثم حدثت مز مفاجئة وانطلق القطار م 
وانتفض ماتيو انتفاضة فرح ء لقد انتهى الأمر . فغداً » انسی ء الحرب» 
ا لوف ٠‏ ورعا الوت ‏ الحرية . وقال : سری : سارى : ووضع 
پدہ على جيبه ليأخحد غليونه » فاندعك ظرف تحت أصابعه + كانت 
رسالة دانيال : وكانت به رغبة لإعادہا الى جيبه » ولکن نوعاً مق 
الحشمة منعه من ذلك : كان ينبغي على اي حال قراءنما . وحثا غليونه» 
واشعله » وفض” الظرف فأخرج منها سبع اوراق تغطيها كتابة مستوية 
ملتصقة » من غير شطب » وفكر في ضجر : « لقد كتب مسودة + 
ما أطولما 1 » ومن حسن الحظ ان القطار كان قد خرج من المحطةء 
نحيث كانت الرؤية أوضح > وقرأ : 

و عزيزي ماتيو ٠‏ 

« إني أتصوار ذهولك اكثر مما ينبغي محیث لا بمكنني الا أن أشعو 
شعوراً عيقا بمجيء هذه الرسالة في غير أوانہا : والحق اني لا ادريه 
انا نفسي تماه؟ اذا اتوجّہ اليك : مجب ان نفترض ان 27 الماراق»ه . 

هي کا جحرعة؛ منحدر زلی . وحين كشفت للك ٤‏ في حزيران الماضي 4 
وو 00 طبيعي ء فرعا جعلت منك ء على غير 
مي > شاهدا ممتازاً 5 وسأكون من ذلك على أسف 2 لأني اذا کان 
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E‏ علي ان أطلبع عاك جمیع احداث حياتي ۽ کتت 
مجر ذل أن اکن اك كراهية ف ا سعل الأمر متنا لي + 
واا لك . انك تفكر جيداً بأني اکتب هذا وأنا أضحك . فنذ بضعة 
ايام » أعرف خنة رصاصية ‏ اذا كان هذا النعت لا عيفلك ‏ وقد 
. أعطاني و ااضحك » ئعمة إضافية . ولکن لندع ذلك ؛ ما دام الذي 
سارہ لك يس هو العادي من حياتى » واعا هو مغامرة عجيبة . 
وهي لن تبدو لي واقعية كماما من غير شاك الا اذا وجدت ایضا بالنسية 
لآخرين . وليس مزد ذلك الى اني أعول كثيرا على اعانك » حتى 
ولا رعا على حسن ظنك.فان العقلانية الي هي حرفتك منذ اکثر من 
عشرة أعوام » اذا طلبت منك ان تضعها جانبا لفئرة من الزمن لكي 
تتبعبي »2 فاني اشك بان توافق على التخلي عنها . ولكن من اجل هذا 
رعا اخرت ان انقل هذه التجربة الغريبة الى واحد من اصدقائي هم 

اقلهم استعدادا لماعه ؛ رعا وجدت في ذاك حجة مضادة . ولست 
. اقصد ان اطاب منك جوابا : فانه يسوءني ان تعتقد انك مجر على ان 
تكنب لي هذه النصائح بالعودة الى العقل الي لم أن اوجهها لفسي بصوت 
مرتفم ‏ وارجو ان تشرفي بتصدیق ذلك . بل يبغي ان اعرف للك : 

انما سبط علي" من" الضحكث حين افكر غلبا بالمقل السليم والعلوم 
الوضعية . والحتى اني اعتقد بأن مارسيل ستكون مغمومة اذا وجدت في 
بريدي رسالة منك ہ فهي ستظن الها تكتشف مراسلة سرية » ورعا 
تصوارت > وهي تعرفك كا تعرقك » انلك تضع نفسلك ببذل ي 
خدمي » لتةرد خطراتي الاول في حياتي الزوجية . ولكن اسمع اذا 
مکن لصمتك ان مخدمبي كحجة مضادة : اذا كان بامكاني ان اتصور 
و بسمتك الكرة ع من غير ان أضطرب » وأن انل السخرية الحفية 
الي ستواجه ہا ہ و حالي ١‏ من غير ان اترك الدرب الاستثنائي الذي 
إخترته » فسأربح اليقين بأني في الطربق المستقم : را ا كل 


عفدف 


سوء تناهم » وشاکرآ عام الافس الدقق لماعيه ا حمیدة ؛ اني هذه 

المرة انما اتوجہ للفلیسوف : لان من الناسب ان اموضع الحكاية الي 
ارسلها ناث على الصعيد المتافيزيقى . موف نحم بلا شالك أن هذا من 
قبيل الادعاء المنرور لاني لم أقرأ هيغل ولا شوبنهاور » ولكن لا تنا 
من ذاث : فاني لن أكرن قادرا با تأكد على ان اثبت بالتصورات 
الذهنية ا حر كات ال حالیة لفكري » وأدع | اث أمر العناية بذاك » ما دامت 
هذه مہھنتك ء وسأ كتفي بأن امت المي يا تتصورونه انم المتبصرین> ۱ 
غير اني لو اظن انلك تستسلم ہذہ السهولة 3 فهذا الضحاتث 6 وهذم 
الآوان من الضيق والقلق والحدس اللافي » من الارجح مع الاسف ان 
جد نفساث مضطراً الى تصنيفها بین د المالات » عي لوجية وان 
تفسرها على ضوء شخصي وأخلاقی ء مستغلا الاسرار ا ي ترکت تفي 
افضی ما اليك . ان هذا لا يعي ET‏ 
خر في ان تسعتخدمه على هواك » حي ولو كان من أجل ان ترنکپ 
محقي اخطساء رئيسية . بل اني اصارحك بأني مستعد بكل سرور ان 
اعطياث جمبع العلومات الضرورية من أجللى إعادة نشکیل الحقيقة » فيا 
انا مدرك انا ستستعماها استغرق عن تصمم ي . في خطأك ۔ 

و لنأت الى الوقائع : ان الضحاث هنا يسقط القلم من يدي: دموع 
من فزط الضحلك ! ان ما لا آباشرہ الا وانا ارتجف » مالم أحداث 
یہ نقسي قط › بد فع ٭ن حشمة واحترام 3 سوف اصر فه 5 کلات 
عامة » وهذه الكلات اما اوجهها اث انتء فهي باقیة على هذه الاوراق 
الزرقاء »> وسيكرن .وسءاث ان تذرأھا بعد عثمرة اعوام اليّاسا امرح ؟ 
ومخل الي اني ارتكب خلا تدئيس) ضد نفسي > وھذا اشد ما لا 
يغافر » ولكني تبأت بذاث ايضاء واني اعطيلك اياه كا اعطياث البائي: 
ان الدنیس پُضحاث . ان اشد ما احبه لن يكون عزيزاً دلي تماما اذا 
لم أضحك ماه درة على الاتل : حستا > سوف أجعلاثك تضحاتث من 
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معتقدي ا حدید ؛ فانا أحل في نفسى يقيناً ذليلا سیتجاوزك ہکل امتداده» 
وسيكون مع ذلك بين يديك بكلتيته؛ ان ما يسحقني هنا سيكرن مصغر؟ 
هناك عقدار فظاظك . اعلم اذن ء اذا سررت بقراءة هذه الرسالة » 
' اني قد سبقتك : اني أضحلك » يا ماتيو » أضحك » ان الرب يصبح 
اناا متج'وزاً جمیعاً الناس ٠‏ ومستهارأ په من الجمبع > معلقاً معلقاً على 
الصليب » فاغر الفم » خضّرا ء أشد بك من شبواطر نمت السخريات» 
فأي” شي ء أجدر بالضحلكث » هيا » هيا » شها فعلت » فان اعذب 
دمعات الضحك لن تسيل على خعديك . 
و لر اذن ما مک ن للکلام ان يفعله : أتراك ستفهمي اولا اذا قلت ` 
لك انی اغف وط ما انا ؟ ان أنفي عيوبي وفوق نضاللی » 
فلا اسطیع ان أراها » ولا ان آخذ قدراً من التراجع كاف ليجعلي 
1 نفسي كمجموع . 1 ثم اني احس بأني مادة رخوة متحر كة تدوم 
فيها الكلات » م 0 اسي نفسي سی كان الذي ي 
قد اختلط بالذي 2 > وعاد کل ٹيیء من جدید «وضع جدال ے 
لقد غیت غالياً ان اكره نفسي » وانت تعلء انه کان لدي اسپاپ 
وجيهة لذلك . ولكن كنت ما اكاد اجرب هذه الكراهية على نفسي 
حى تغرق في مدعي » فلا تکون بعد الا ذكرى . وم يكن باستطاءی 
كذاث ان احب تفسي ‏ وانا على يقين من هذا ء بالرغم من اني لم 
اجربه قط . ولكن كان يبغي ابداٌ ان اکون انا نفسي » كنت عبتي 
بالذات . ولم يكن عبئا ثقيلا ما فيه الكفاية » يا ماترو » لم يكن قطي 
كذاتك . وقد حسبتي ذات لفلة  ٤‏ هذا المساء من حزبران الذي 
راق لي فيه ان اعترف لاك » حسبتني ألمس نفسئ في عينياث الذاهلاين. 
كنت تراني » وني عينبك كنت صلا قابلا للتوقع » ولم تكن اعالي ولا 
حالاني النفسية الا نتائج جوهر ثابت . وهذا اشر انما عرقته الت 
بواسطي ء وقد وصفته لك بكلاني ؛ وكنت قد كشفت لك عن وقائع 
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نت تجھلھا وهي الي. اناحت لك ان تنعرف عليه : ومع ذلك قانت_ 
الذي كنت ترى هذا الجوهر » وكل ما هو شأني اني كنت أرالك ترا 
وذات الخظة ء كنت الوسيط بيني وبن نفسي › آنھن وسيط ف الدنها 1 
قي نظري » ما دام هذا الكائن الصليب الكثيف الذي كتته ». والذي ٠‏ 
کت اريد ان أكونه , انما كنت تدركه بمثل البساطة والمشاركة اللتن 
كنت أدركك ما ء > لاني ¢ في آخر المطااف © موجود © فانا کائن 0 
سی واو لم أحسني موجوداً » وانہ لتعذیب نادر ان جد المرء في ذاته. 
مثل هذا اليقين من -ظبر ادنی اساس » ومثل هذا افخر من غر مادق 
ولقد فهمت ناك ان المرء ء لا يستطيمع ان يبلغ ذاته الا عم من الآخرء 
ؤرما حب من الآخر » ولکن ليست القضية هنا هي هذه . فلقد- 
كنت لك من هذا الاكتشاف عرفاءاً معتدلا . ولست ادري ما هو الام 
الذي تطلقہٴ اليوم على علافاتنا » فليست هي الصداقة » ولا الحقد تماما 

النقل ان بيننا جثة . جثي * 

و كنت ما ازال في هذه الاوضاع النفسية حين سافرت الى وسوقتعر, . 
فع .مارسیل . كنت تارة اربد ان التق يك » وتارة 2 بأن أقتلك ء۔ 
ولكي ذات يوم جمرل خطرت بذهي صفة البادل في علاقاتنا . فإذا 
هساك كنت تكون بدوني ء الا هذا النوع من المع الذي هو انا بالنسية 
لي ٠بالذات‏ ؟ فانھا يتدخلي تستطبیع ان زر ننفساك احیاناً کا انت - 
في شيء من الفیظ - : عقلاني" تصير النظر قللا ء مطمئن” جدا في 
الظاهر » اما في الحفرقة فغير وائق ق ابد + منلء بالرضی عن كل ما 
هو بطبیعته متصل بعقلاف › آعی وا كل ما دون ذاتث . انك 
محم بدافم الحلر » عاطفي بالتذوق > ضیف اللحس الشهواني 6 
وبالاجال ملقف متزن > 0 2 كرة عذبة لطبقاتنا الوسهلى . واتا۔ 
كان صحيصاً اني لا استطيسع ان ابلغ نفسي الا بوساطكء فان وساطي 
مرورية لك اذا اردت ان تعرف نفسك . لقد .رانا آنذاك ندعم 
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عدمينا أحدنا بالآخر » وللمزة الاولى ضحکت تلك الضحكة العمیقة الي 
حرق كل شيء » ثم سقطت ثانية” في نوع من اللامبالاة اسود »> لا 
سها وان التضحية الي فت بها في شهر حزيران ذاكء والبي كانت تبدو 
لي ساعد عثابة بة تكفير مؤلم: قد تکشفت على مدى الزمن قابلة للاحمال 
يحور فة . ولكن ينيغي هنا أن أت : فانا لا استطيسع ان اتحدث 
عن مارسيل من غير ان اضحك » وانا لا اريد ان أهزاً ہا معك. » 
وذلك بدافع من الاحتش و كه ل . في تلك الفعرة وقع لي. 
اظ الذي هو اوفر ا حظوظ جوناً وعدم احهال . ان الله يراني يا 
ماتیو > وانا اجےه واعرفه . هأنذا قد قلت كل شيء دفءة واحدة » 
غأود لو اکون بالقرب منك واستمد يقي اقوی » اذا امككن ذلك › 
عن مشهد الضحك الكنيف الذي سيهزك لفترة طويلة > 

و والان » حسي ذاك . لقد ضحك أحدنا من الآخر مما فيه. 
الکفایة ء .واني استأنف. حکایتی . لا شك في انك عانيت ء وانت في 
المترو » او في باحة مسرح » او في قاطرة » احساسا مفاجئا وغر 
محتمل بأن ثمة خلفك من ینرصدك . وتلتفت ء ولکن الفضولي يكون. 
د غطس أنفه في كتابه » فلا تستطيع ان تتوصل الى معرفة منذا الذي. 
کان يراقبك م وتھود الى وضعك الاول ء۔ ولکن تع ان المجهول 
يكرن قد رفع عبنيه ثانية » وه عير تمل خفيف في ظهرك ؛ 
شبيه بانقباض عنيف وسريع لجميع أنسجتاك أجل هذا هو الذي شعرت 
به للمرة الاولى يوم ٢٢‏ ايلول + في الساعة الثالئة بعد ااظھر ؛ قي باحة 
الفندق . وم یکن مة أحد » أتسمع يا ماتيو » لم يكن مة ثمة أحد.ولكن 
النظر - كان هناك . افهمني ۰ت : اني لم النقطه .> كا نلتفط وجها" 
جانبيا » او جبينا او عياين ء لأن ميزته الذاتية هي عدم قابليته للالتقاط. 
کل ما هنالك اني انقہضت » وتراكمت > فکنت في وقت ت واحدا روك 
وكتيفا » كنت موجوداً في حضور نظر . ومنذ ذلك الحين » لم أكف" 
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عن ان اکون امام شاهد . امام شاهكد › سی في غرفي المغلقة م 
واحيانا » كان الاحساس بان هذا النصل عر قي » وبأني انام امام 
شاهد ء يوقظي منتفضا . وبالاختصار ء فقدت النوم تماما . آہ ! يا 
ماتبو » اي اكتشاف : كان ثمة من يراني »> وكنت اضطرب لأعرف. 
نفسي ء وكنت. أحسبني أنسال من جمیع الأطراف » وكنت أطالبه 
بوساطتاك الحفية » 0 هذه الاثناء » كان ممة من يراني » وكان النظر 
هنا » غير معتكر ؛ فولاذاً لا یری . وانت ایضا ؛ اما الضاحك۔ 
الجاحد » انك ترى . ولکنك لا تعرف ذلك . سيكون يسرآ علي ان. 
اقول لك ما هو النظر : لأنه لا شيء : انه غيبة » خذ مثلا : تصور 
ليلا شديد الظلام . ان الليل هو الذي ينظر اليك » ولكنه ليل باهر . 
الیل في وضح النور ء الليل السري لنهار : انني اقطر نورا أسود » , 
وهو يسيل على يدي وعيي » وني قلي ء ولا اراه. صدتي ان هذا 
الانتهاك الابدي کان باديء ذي بدء كرما جداً لي نات تل أن. 
اقدم احلامي هي ان اكون غير مرئی » وقد تنيت مثة مرة الا اترك 
اي أثر » لا على الارض ولا في القلوب » فأي ضيق في ان اكتشف. 
فجأة هذا النظر كبؤرة كونية لا استطيسع ان افر منها . ولكن اية راحة 
ايض . اني أعرف احبر اني موجود . اننی أحوال لصالحي » وعل. 
غیظ_ شديد منك » كلمة نيياك الليدة الجرمة » عبارة و انا افكر 
فانا ea‏ » الي عذبتني طوبلا - لاني كلا أمعنت في الافکر » ضعف 
احساسي بوجودي - واقول : ان ي ارى » فانا موجود . انه لیس لي 
بعد ان اتحمل مسؤولية انسيالي 5 : الذي يراني ويوجدني ء اني 
کا براني . وأدير حو اليل وجهي لمطم ا حالد » وانتصب کتحدے 
وأقرل لله : هأنذا . هأنذا كا تراني » کا انا . فاذا استطيع : انك 
تعرفني وانا لا أعرف نفسي . فاذا عساني أفعل الا ان أحتمل نفسي ؟ 
وانا الذي هرب متي نظرك ابد » احتملني . اي فرحة » يا ماتيو » 
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واي عذ'ب ! لقد تغيرت اخبرا فأصبحت نفسي : يکر هو أي » >تقروأي »- 
محتماوني ء ولكن حضوراً يدعي في ان اكون ما انا الى الابد . اني. 
لا محدود وانا مذنب الى ما لا حد » ولكني موجود » يا ماتيو و 
موجود . امام الله » وامام الناس موجود ٠‏ 

و لقد ذھبت اری کاهن 0 سور ہے اله نلاح مٹقف داهية 6 
ذو وجه متخرك متعب يشبه وجوه المثلعن المسنعن . وهو لا يعجي 
قط » ولكن لم يكن مزعجا لي ان یم اتصالي الاول بااكنيءة عن طریقہ؛۔ 
وقد استقبلني في مکتب هزين مجموعة هن الكتب لم يقرأها كلها بالتأكرد. 
وقد اعطيته اولا الف فرك برسم فقرائه » ورأيت انه يعتمر ني مجرما: 
تائبا . وشعرت اني اكاد أضحك ؛ہ فكن علي ان اواجه كل ما كان. 
في وضعي من طابع نامازی سی حفط برصاني . 

:٤ لج لا سني الكاهن » اني لا اتمی الا معرفة شي ء واحد‎ ١ 
» هل يعدم دینک ان الله يرانا ؟‎ 

« فاجابي مندهشا : انه يرانا . ويقرأ في قلوبنا » 

و فألته : ولكن ماذا يرى فيها ؟ هل يرى هذا الزبد الذي منه. 
تصنع افكاري اليومية » ام ان نظره يدرك جوهرنا الاہدي ؟ ع 

0 2 لي اللحبیث للعجوز هذا الجواب الذي وجدت فيه حكمةء 
سرمدية : 

ويا صيدي » ان الله یری كل شيء » 3 

و ففھمت ان :.. ) 

ودعاث ماتيو الاوراق وقد نفد صيره ٠‏ وفکر : یا ان افکار 
مبتذلة ! ع وكان الزجاج قد سو فاف اارسالة في 0 وتذف. 
سا من النافذة من غير ان مضي في القراءة ٠‏ 

قال المفوض : لاء لاء خذ اج لھاز : فانا لا احب ان المحدث. 
الى هؤلاء ااضباط العالين 2 فهم يتخذونك خادما لم 3 
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قال اکریر : اظن ان هذا سيكون اوفر لطفا . ثم اننا في 
تہایة الأمر نعيد له ابنه » وهو بالاجال العا : فا كان عليه الا 
ان محسن مراقيته ... 

قال المفوضى  :‏ سٹری ء سٹری ؛ فسيتدبر امره ليكون مزعجا, 
ولا سپا في الظروف الجالية : ففي عشية.حرب » تستطيع دالا ان 
تحاول حمل جنرال على الاعتراف مخطأه . : ۱ 

وتناول السكرتير التلفون وركب الرقم . واشعل المفوض سيجارة » 
۔وقال : : 

وو سے پا ميران . لا تتخل عن اللهجة المهنية ولا تتكلم اکر 
ْ قال 5 : آلو ؟ آلو ؟ الجترال لاکاز ؟ 

فقال صوت خشن  :‏ نعم . ماذا تريد مني ؟ 

نت اني سکزتبر مفوضية شرطة شارع دولامر 3 

فبدأ الصوت يم عن اههام اکر : 

لعم . ماذا تريد ؟ 

فقال السكرتير بصوت اید مائع :. 

ب حضر شاب الى مكتبي ني الساعة الثامنة من هذا الصباح . و 
۔یدعي انه فراري وحامل هوية مزورة . والواقع اننا وجدنا معه جوازا ' 
سبانيا مزوراً . وقد رفض ان يعترف ہہویتہ ا حقیقیة » وأكن المحافظة 
قد اعطتنا صوراً لابن زوجتك فعرفناہ على الفور . 

وساد صمت .. ثم اضاف السكرتير يلهجة حائرة : 

- بالطبع »> ليس هناك » يا جترالي » اي دليل إدانة ضده ٠.‏ 
E‏ دام لم يدع لحدمة الع صحيح انه حمل جوازاً 

۔مزورا »> ولکن هذا یر عو ور E‏ 
جولقد احتفظنا به ليكون تحت تصرفك ؛ وبمكنك ان تأني لاصطحايه 
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می شثت د 
' وسال الصوت الجاف : 
- وهل ضربتموه ؟ ۱ 

فانتفض السكرتير » فسأله المفوض : 

ب ماذا يقول ؟ 

فغطى السكرتير الجهاز بيده : 

. یسال عما اذا کنا قد ضربناہ‎  . 

. فرفع المفوض ذراعيه الى السماء » بی)ا كان السکر بر جيب : 
- لاے يا جترالي » بالطبع ء لا م 

قال ارال : ۔ شيء مؤژڑسف . 

فسمح السكرتير لنفسه بضحكة مهذبة . وسأل المفوض 

ب ماذا يقرل ؟ 

ولكن الشكر نير اولاه ظهره نافد الصير > وانھنی على الآلة + 
- سآتي هذا المساء او غداً . فحى ذلك الحين ء احتفظوا به فيه ˆ 
الرکز . وسيكون ذاك درساً له . 

ل حسنا » يا جترالي ؟ 

وعلق الجترال السماعة . فسأل الفوض : 

ماذا كان يقول ؟ 

- كان يريد ان نضرب الفی < 

وسحق المفوض سيجارته في المنفضة › وقال في مره : 

أعتقد ذلك ! 

الساعة. ۰ ر۱۸ ء الشمس على البحر > وهي لا تكفا 7( 
ولا تكثف الدہاہر عن الطنين » ولا الجرب عق الاقتر اب » وطردلله. 
. دبوراً لم یکن لیکف؛ وكان جاك خلفها لا يكف خن شرب كأسه من 
' الويسكي جرعات صغيرة. : وفکرت : و ان الحياة لا تنتهي » و کان 
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:الاب والأم والاخوة والاممام والعمّات» قد اجتمعوا طوال خس عشرة 
۔سنة متنالية » في هذا الصالون » في اصائل ايلول الجميلة » قساة” ہکا“ 
كصور أسرة » كانت قد انتظرت العشاء كل مساء » اولا تحت الطاولات». 
“ثم فوق كرسي صغيرة » وهي تتساءل ما جدوی الحياة . لقد كن" 
جميعاً هنا » بعد ظهر كل يوم ضائع ء في الذهب الاحمر لهذہ الاعة 
«اللابحدية . كان الاب هنا » خلمها » يقرأ و التان م . ما جدوی 
“العيش ؟ ما جدوى العيش ؟ وكانت ذبایة تتسلق في ارتباك على الرجاج» 
افتتدحرج ثم تصعد من جديد » وكانث اوديت تتابعها بعينيها » وكانت 
مہا رغبة في البكاء ٭ 

قال جاك  :‏ تعالي اجلسي » سوف مخطب دلاديبه : 

والنفتت اليه : كان قد أرق في نومه ء وكان جالاً في الاريكة 
«الجلدية » وهو في تلك ا یئة الطفولية التي كان يأخذها حين يكون خائفاً . 
.وجلست على ذراع الاريكة . ستكون جميع الابام متشابة . جميع 
الايام . ونظرت الى ا حارج وفكرت : و كان على حق ؛ فقد 
غير البحر 6. 

۔ ما الذي سيقوله ؟ 

فهز” جاك كتفيه وقال : 

سيخيرنا ان ا حرب قد أعلنت : 

واهتزرات اهتزازة صغيرة » لا غير . خمس صشرة ليلة . طوال حمس 
خشرة ليلة قلق كانت قد ابتهلت في الفراغ » كانت مستعدة لأن تعطي 
کل شیء » بيتها » صحتها » عشرة اعوام من ححيامها قد الام 3 
.ولكن لتنفجر » يا إأآجي ! لتنفجر الحرب الآن . لرحدث اخيراً شي ء 
ما : ليدق” جرس العشاء » لتسقط الصاعقة على البحر » وليعان صوت 
مع : لقد دخل الالمان الى تشیکوسلوفاکیا . ذباية . ذبابة غارقة في 
عر فنجان » ستتداعى للغرق في هذا الأصيل الماديء ذي الکارثة » * 
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وكانت تنظر الى شعر زوجها الذي وخطه الشيب › وم تكن تفھم بعد 
جيدا اذا كان الامر يستحق وقاية الناس هن الموت وبروتهم من الدمار. 
ووضع جاك قدحه على الطاولة وقال بحرن : 

ب انہا النهاية . 7 

- نمایة ماذا ؟ ۱ 

- نباية کل شيء . اني لا اعلم بعد ما الذي يتبغي ان نتمنّاہ من 
النصر او المزعة . 

ات اسر ا + ت وه 1 

اذا هزمنا ء فسوف « بجرمنوننا » »> ولکني اقسم لك ان 
الاللان سيعرفون كيف يفرضون النظام . ولن يبقى على الشيوعيين واليهود 
والماسونيين الا ان محزموا حقائبهم . اما اذا انتصرنا » فسوف يبلشفونا » 
وسيكون ذلك انتصار الفوضى وربما أسوأ ( وأضاف بلهجة شاكية ) 
آه ! جب الا ا ن هذه الحرب ء بحب الا تعلن ! 

و تكن تع كثر؟ ما كان بقسوله لما . كانت تفکر : و أله 
خائف ء وهو شربر ء وهو وحيد » . وانحنت فوقه وداعبت شعره. 
ويا لصغيري المكين جاك ۱ء 1 

عزيزي الصغير بوريس ۔ 

كانت تبتسم له ؛ وكانت تبدو في هيئة كرمبة » واحس بوريس 
إن التدم خرق قلبه »> بحب على ان حال ان اخبرھا بالأمر . 
واستطردت لولا : 1 

- انني ثائرة الأعصاب » وهذا مزعج : وانا راغبة في معرفة ما 

سوف يرويه لنا » ولكن ذلك ليس كما لو اناك ذاهب” على الفور . 
ونظر بوريس الى قدءيه وأخذہ يصفر : كان الافضل النظاهر يأنه لم 
يسمع ء وألا لالہمتہ بالنفاق ء بالاضافة الى كل شيء. وكان الوضع 
يزداد صعوبة ين دقيقة واخرى . سوف تتخل هيئتها المسكينة الشاردة » 
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وستقول لہ : « لقد فعلت هذا ! فعلت هذا ولم تقل لي كلمة عنه ؟ » 
( وانتهى الى القول ) اني لا اراني مرتاحاً. 

قالت لولا  :‏ اعطي قدح مارتيتي + وانت » ماذا تأخل ؟_ 

بالثيء نفسه . 

وعاد تضفر . ريما اتيحت هناك فرصة ء بعد خطاب دلادييه * 

ان الحرب قد اعلنت » وسوف يدوخها ذلك قليلا دون ريب : 
واذا ذاك جم بوريس فيقول ها : و لقد تطواعت ! ء من غير ان 
يدع ما مجال استعادة 'نفسها . كانت عة حالات تحدث فيها المصيبة 
0 ارجاعاً غير منتظرة : كالضحك مثلا > سيكون الامر طریفاً اذا 

عذت تضحك . وقال في نجرد : « سيكون مع ذلك منزعجاً بعض 
کے وكان جميع زبائن الفندق قد تجمّعوا في الباحة » بما فيهم 
الكاهنان.. وكانوا غارقين” في ارائكهم يتخذون هيئات راضية لانهم 
كانوا محسون انفسهم مراقبين ٤‏ ولكنهم لم پکونوا مضون طويلا في 
ذلك » وقد فاجأ بوريس اکثر من واحد منهم ينظر خفیة الى الیاعة ء 
سا 1 حا ! ان عليكم ان تنتظروا نصف ساعة اخرى : كان بوريس 
مستاء” » انه لم يكن محب دلادييه »> وكان ينفره ان يفكر بأنه كانه 
في جمیع انحاء فرنسا مثات الأألوف من الازواج ء ومن الأسر الكثيرة 
العدد ومن الكهنة » وهم على استعداد لتلقتي كلام هذا الرجل - الذي 
نف و الجبهة. الشعبية  »‏ على انه من" من المماء. وفكر : و ان ذلك. 
لف E‏ + والتفت الى جهاز الراديو » وتثاءب علانية» 

كان الو حارا ويدعو الى العطش ؛ وكاف عة 00 ثة ينامون : الاثنان 
القريبان من الممر ء والعجوز القصير الذي كان يبدو و كأنه يصلي زهو 
مضموم اليدين . وكان الاربعة الآخرون قد بسطوا منديلا على رکه 
. يلعبون الورق + كانوا في سن الشباب » ولم يكونوا بشعين اكثر م4 
ينبني › کرت علقوا بالشباك ستراتهم الي كانت تتأرجح خلف 


AA 


رئامم وڈاثر شعرهم اخياناً : وبين فثرة وفرة ء کان مانيو ينظر من 
زاوية عيئه. الى سامصدی* خا الامرین المجعدين ء وهو قصير 7 
كانت یداہ بأظافرها العریضة السوداء ثتلاعبان بالورق ني مهازة . 
عامل مطبعة » ري ما و 
واما الآخران الخالسان قبالته » فقد كان احدهما » وهو الأقرب ال 
ماتيو »و كيل شركةءوكان الآخر عازف کان ني مقهى في «پواکولومب»» 
وكانت تنيعث من الحافلة رائحة الرجال والتہغ وا حمر »> وكان العرق_ 
يسيل على وجوههم الناسية » فيصغرها ومجملها تلتمع . وكان هذا العرق» ٠‏ 
عل ذقن العجوز التصر الممرنح ؛ بن عروق خحديه الصلبة البيضاء > 
يبدو اوفر زيت وحموضة : افرازاً من الوجه : وكان فیا وراء النافذة ء 
أسهل رمادي منبسط يتمطى تحت شس غائمة 1 

وم يكن عامل المطبعة محظوظآ » كان سر ؛ وكان ينحني قوق" 
الورق وهو يقو س خاجبيه ف هيئة مندهشة مصدومة > وکان يقول : 
ساآه ! عجيب ! 
٠‏ ول الوكيل الورق مخفة وخلطه - وكان عامل المطبعة يتبعه ‏ بنظرہ 
. حين كان ينقله من يدر الى اخرى > وقال في حقد : 

لا حظ” لي ! 

ولعبوا في صنت > وبعد الحظة ء جمع عامل شی کل با کان 
امامهم قائلا أي لهجة انتصار : 

وو میدہ رہ ہی اہا الاولاد ! وقد تلور 
أعصابي قليلاء 
. ولكن" الوکپل بسط اوراقه : « أتو ء اتو › وراتاتو : لا مشاکی _ 
بعد : الملكة الأم لا ترید المشاكل » م 

فدفع عامل المطبعة اوراقه قائلا : 

- اني لی ألعب بعد : فانا أغسر اکثر ما پنبغی > 


>۹ 


. قال صانع الأقفال  :‏ انت على حق » ثم ان المرء يتزعج اکثر 
ما ينبغي 0 ١‏ 
٠‏ وطوى الوكيل المنديل ووضعه في جيبه : وكان رجلا طويلا مین 
ذا سحة متقعة › ورأس ضفدعي رخو »© ونکن عر يضين > وجبين 
ضيق . كان الثلائة الآخرون محدثونه بلهجة الاحترام لأنه كان متعامآ 
وکان رقا 5 الجيش . ولكه کن ہو محدنہم بلا كلفة . وقد ألقى 
نظرة استياء الى ماتيو وض وهو يتراح : 
اريك آق اشرت جرع 

هله فكرة طيبة . 

وأخرج صانع الاقفال وعامل المطبعة زجاجات من قربتيها » فكرع 
صائع الاقفال من زجاجته كرعاً ومدها الى عازف الكان : 

ب جرعة خر ؟ 

ن لیس الآن 

انث لا تعرف ما هو جيد . 
. وصمتوا » مرهقين با حر ٠‏ ونفخ صانع الاقفال خد يه و عل 
مهل ٠‏ واشعل الوکیل سيجارة هاي لايف . وكان ماتيو يذكر : ابم 
لا بوني ۽ فهم بحدولي متکبر؟ ٠‏ . ونع ذلك ء فقد احس' نفسه 
مجذوباً حوهم > حى نحو النائمین > وحی نحو الوكيل : کانوا زثاءبون» 
ويتانوق » ویلعبون الورق »© وکان الا رنجاج ا رؤوسهم افارغة » 
ولکن كان حم قدار ء كالملوك وكالأموات ۔ دار ساحق كان بمترج 

مع ا حر والتعب وطنين الذہاب' :ام كانت الحافاة اللقفلة ك لخنق › 
00 بالشمس والسرعة 3 7 م وهي تتر جح الى المغامرة نفسهاء 
ؤكان الماع من ضوء بطرز اذن و المطبعة الذرھ وی فكاات شحمتها 
تشبه حبة فريز دءوية » وفکر ماترو : « ممثل هذا تصنع الحروب 6 د 
وكانت قد بدت له حی ذلاك اا متشابکا من الفولاذ الملتوي» 


۰ 


والاعدة الحطّمة » والصلب والحجارة . اما الا فقد كان الدم يرجف 
في أشعة الشمس ٤‏ وكان إشراق آحر قد م ر القاطرة : ان الحرب 
كانت “قدراً من دم » الما ستاصنع بدم هؤلاء الرجال الستة » بالدم 
الذي كان يأسن ۴ شحات آ ذانهم 3 و الذي کان بحري أزرق نحت 
جلودهم » بدم شفاههم 9 سوف شون كالقي رتب ٤‏ فنٹب جمیع 
القذارات الى ا حارچ > وأمعاء صانع الاففال الماجنة والي كنت تقرقر 
وترك أحيااً ضرطة” ضماء » سوف تر کي 5 الغبار » فاجعة” كأمعاء 
حصان ابقر في الجلية ٠‏ 

قل عامل المطبعة كأنما محدث نفسه : سانني سأتمثتى قليلا لأزيل 
د وها 

ونظم اليه ماتيو وهو ينهض وخرج الى الممر : لقد أصبحت هذه 
العبارة تار مخیة منذ تلاك الاحظة . فلقد نطق ما ميت بصوت متخفض» 
في يوم صیف » اذ كن حا . میت او ما يؤدي الى التيجة نفسها 
حي بن الاموات . اموات ‏ امواث انتھرا . من اجل هذاأء لا 
أجد ما أقوله هم . كان ينظر اليهم في نوع من الدوار » وقد كان 
يود لو يكون منخرطا في المغامرة التارئئية الكبرة » ولكنه كن ما 
عنها ۽ كان ياد في حرارتہم ٤‏ وسبترف ديا على الدروب نفسها » 
وهو مع ذلك لم یکن معھم »> انه م يكن الا هالة” متقعة وخالدة ٠١‏ 
أله مغ يكن له اقدار 1 1 

والتفت عامل المطبءة اليهم فجأة » وكان يدخدّن في الممر : 

هناك طائرات . 

ا ٢ہ‏ ؟ ۹ 

وانمى الوکیل . وکان صدره یلامس ساقيه الضخمتع ء وكان 
مر فع رأسه وحاجبيه . 1 ١‏ 

این ذلك ؟ 


۹۱ 


> ا هناك ء هناك ! خراء1_ 

قال صانم الاقفال  :‏ انني بزہ آہ ! ولكن ء ھت 

وسال عازف الکان وهو مع نحو عامل المطبعة . عينيه الجميلتين 
الشاردتين : 

أهي طائرات فرنسية ؟ 
- انها مرتفعة. اكثر مما ينبغي › فهي لا ترى + 

٠‏ قال صانغ -الاقفال : لا شلك في انها فرنسية : ماذا تريدها ان 
ككرن ؟ ان الحرب لم تعلن + 

ومال عامل المطبعة عليهم وهو يستند بکلتا يديه على إطار الباب ٭ 

ما يدريك ؟ لقد انقضت احدى عشرة ساعة وانت في القطار 2 
رما كنت نظن الهم ينتظرون وصولك حى يعلئوها ؟ 

فبدا صانع الاقفال مرتبكا » وقال : ۱ 

ب خراء ! انك على حق » اہا الحصان الصغير ! ما رأي الاخوان: 
ونا ہہس الصباح : 

والنفتوا: الى الوكيل : 

- ما رأيك انت ؟ اظن اتا فی عرب ؟ 

وكان الوكيل قي هیئة مطمئنة ‏ وقد هز كتفيه بروعة وقال : 

- ماذا ترام تتخيلون .؟ الهم سيقاتلون من اجل تشيكوسلوفاكيا ؟ 
هل نظرتم و سو ال على خارطة ؟ كلا »> اما انا » فقلہ 
نظرت اليها + واكثر مق مرة ‏ ان هذا خيراء > وهر كير کسدیل 
جیب رعا کان هناك مليونا رجل سكين لا يتكلمرن حى 
نفسها : اتعتقدون ان هتلر همه تشيكوسلوفاكيا ؟ ودلادبيه ؟ ان ا کو 
لیس هو قبل كل شيء دلادييه : بل هو الثتا أسرة > والمثنا اسرة 
تمسح مؤخرالہا بتشيكوسلوفاكيا ؟ 

واجال نظره في مستمغيه وانتهى قائلا : 


۹۲ 


ل الحقيقة ان لامر کان ينحرك عندنا ل ا . فاذا 
: قعل أمثال شمرلن وهتلر ودلادييه ؟ لقد قالوا لانفسهم : ستغلق عليهم» 
غژلاء الناس » . ووقعوا معاهدة صغيرة خفیة : وكانت علیة هتلر الكبرى 
هي ان محشر الال تحت العلم اذا احتجوا »> وبذلك تخاط افواہم 4 
هل تنج ؟ اذن نساعتا تمرين . ما ثزال تج ؟ حل ست ساعات اذن۔ 
وبعد ذلك » يكون الفتية راكمين على ركبهم ؛ ولا يفكرون بعد الا 
بأن يطيموا > حساً ء اما باتي الوزراء فقالوا في انفسهم : ستغمل مثله. 
فالامر هو : ليس هناك من حرب ؛ اكثر مما هناك من زبدة على 
227 . لا من اجل تشیکوسلوفاکیا › ولا من أجل التركي الكبير. 
غير آثنا نحن قد جندنا »> وسوف نجرجر انفسنا ٹلائة اعوام آو اربعةء 
. وي هله الاثناء > سوف عطمون يي الحلف اضلاع البرولیتاریا . 

كانوا ينظرون اليه نظرة غير يقينية » انهم لم يكونوا مقتنعين ء او 
رما كانوا لم يفهموا . وقال صانع الاقفال بلهجة مبهمة : 
۱ اناا هو نوكه هران الكببار اهم اللين ہی ہے کے 
وان الصغار هم الذين يدفعون ينها . 

وهز عازف الكيان رأسه إعاءة الموافقة » ثم سقطوا في الصمت من 
جديد » والفتل عاءل المطبعة فألصق جبينه على احدى مرايا الممر الکبری؛ 
وقال ماتيو في نفه : « طيعاً » » ليسوا هم متحمسين جداً للقتال ۾ . 
وكان يفكر برجال ال ٠١‏ اقم 27 وبنادتهم المردهرة . وبعد 
ذلك ؟ ان هؤلاء هم على حق . اہم يتكلمون بالا ولكن الكلام 
م > ففي رؤوسهم اشیاء لا بمكن التعبير عنها بالكلام . لقد قام' 
آباژھم عذمحة لا معقولة »> وها قد مرآت عشرون عام وهناك من 
مشرح لهم ان الحرب لا تفيد . فهل يراد بهم ء بعد هذا » ان یصرخوا: 
الى برلين ! الواقع :ان كل ما كانوا يقولونه » وکل ما كانوا يفكرون 
يه لا اهمية له : اما الماعات صغيرة خفيفة على هامش اقدارهم × سوف 


"۳ 


يقال ما قريب : جنود ال #8 کا كان يقال ؟ جنود العام 11 » 
وجكلسود ال ٠١‏ . شوف محفرون حفرهم کالآخرین ء لا احسن ولا 
أسوأ ء ثم ينامون فيها ء لان ذلك كان نصيبهم . وفكر فجأة : «وانت ؟ 
أنت الذي تجعل نفساث شاهدهم » من غير ان يطلب اليك احد ذلك» 
من انت ؟ وماذا ستفعل ؟ واذا نجرت من ذاث © فن عساك تكرن ؟ 

ودق” عامل المطبعة على الزجاج : 

انها ما ثزال هنا . 

فسأله عازف الكيان منتفضاً 

- هن هي ۶ 

- الطائرات + اا تطوف حرل القطار + 

تطرف ؟ ۱ 

- انني اراها . 

قال صانع الاتفال  :‏ عجیب | عجيب ! 

وکان العجوز القصير قد افاق ء فسأل وهو یکوار يده على اذله : 

- ماذا هناك ؟ ر 

۔. طاثرات. 

۔- آه 1 طائرات ! 

فاہنسم للملا الملائکة وعاد الى النوم . وقال عاءل الطبعة : 

- تغالوا 1 تعالوا ! رعا كانت ثلائین طائرة . اني لم ار مثل 
عددها منل و فيلا کوبلي € 

وكان صانع الاقفال والوكل قد نمضا » فتبعها ماتيو الى اأمر 2 
ورأى .زهاء عشربن حشرة شفافة »> سكت في ماء الساء . وکانت 
تبدو وكأنها توجد بالتقطع : فقد كانت تمحي حين لا تکون في 
الین 

- واذا كانت ألانية ؟ 


ل 


- لا تتحدث عن المصائب » اذن سنكون في وضع لطيف » فانت 
تتبحدات عن مر ٠‏ 

وكان عدد الاشخاص الذين تجمعوا في الممر قد اصبح زهاء عشرين» 
وانوفھم في ا مواء > 

وقال اأ وكيل : 

- يبدو لي ان الأمر جد . 

وكان يبدو انهم ائرو الأعصاب ١‏ وكان عة شخصى بطبّل على 
الزجاج » وكان ثمة آخر يضرب بقدءه في إيقاع . وانعطف سرب 
الطائر ات واختفى فوق القطار . ش 

وقال صوت : اوف ! 

قال عامل المطبعة  :‏ انتظروا » اننظروا ! لقد سبق ان فعلت 
ذلك ٤‏ واؤكد لم الها تطوف حول القطار . 

سے ھا هي ذي ! ها هي ذي ! 

وكان رجل طوبل ذو شارب قد اخفض زجاجاً وانحى با لمقلوب » 
صر الباب . كنت الطائرات قد ظهرت مرة اخری ء وكانت احداها 
ترك خلفها خبطا ايض . ۱ 

قال صاحب الشارب وهو يستقم : 

-- انلها طائرات المانية . 

وانتصب عازف الكان فجأة خلف ماتيو » وأخذ مز النائميئن > 
ففتح احدهما عينين ورديتين وسال باسترخاء : 1 

- ماذا هناك ؟ 

قال عازف الكيان : - لقد “أعلنت الحرب . وستنفجر الامور : ان 
فوق القطار طائرات المانية 22٠‏ 

شدات لولا بعصبیة على معدەم بوريس وقالت : 

ت اسمع » اسمع ا 


440 


0 كان جاك قد امتقع وقال : 

سے اسمعي ؛ سوف يتكلم ۾ 

وكان صوتاً بطي » منخنضا ٠‏ آصمٴ ٦‏ من" قليلا : 

و كنت قد اعلنت اني سأصدر هذا المساء بلاغاً السکان عن الوضع 

العالي › ولكي فوجئت ت بعد ظهر هذا اليوم بدعوة من الحكومة الالمالية. 
للاجماع غداً في ميونيخ مع المستشار هتلر والسیدین موسولبي ور أن + 
وقد قبلت هذه الدعوة . 
و وان لتدركون ؛ في عشية مفاوضات هامة كهذه > اذا بحب 
هلي" ان ارجيء الايضاحات الي كنت اود ان أعطيم اياها + ولکن قبل . 
صغري؛ أحرص عل ان اقدام لشعب فرنسا شكري لموقفه الملء بالشجاعة 
والكرامة . 

وار خصوصاً عل شکر الفر نسین الذین ُدعوا الخدمة العم 
على رباطة الجأش والتصمم اللذين دللا عليها من جديد + 

و ان مهمي قاسية . کہ سا نجتازها » لم اكف" 
هن العمل بكل قواي من أجل الحفاظ على السلام وعلى مصالح فرننا 
الميوية . وسأتابع غداً هذا الجهد وانا وائق باني متفق تمام الاتفاق 
هع الامة ‏ 7 

قالت لولا : - بوريس ! بوريس ! 

7 يجب > فقالت له : 

رت اع ا سن > فاذا دهاك ؟ انه السلام : سيعقد مۇر عالي: 

وكانت تستدير نحوه محمرة مهتاجة : فتمتم على مهل بين استانه : 
. ب دين ملعون ! دين ملعون في ماخور خراء ! 
فسقط فرح لولا : 

- ولكن ما بك يا حيبي : انك ضر" + 

قال بوريس : - لقد تطواعت لدة ثلاثة اعوام + 


4٦۹٦ 


كان القطار يسير » والطائراث تدور . .وصرخ رجل : 
- ان السائق مجنون. فاذا ينتظر ليتوقف ؟ اهم إذا اخذوا يرمون 
الهم ۽ متنا کال حیوانات . 
١‏ وكان عامل المطبعة متقعاً هادا > وكان مححتفظ برأسه مرفوعاً. ول 
يكن" عن ترصلّد الطائرات . وقال بين استائہٴ 9 
چب ان نقفر : 
قال الوکیل سو بوے نہیں پان برای پوت 
ب( وأرج منديله. فسح جبينه ) الأفضل ان نشد على اشارة اخطر۔ 
وتبادل عامل المطبعة وصانع الاقفال النظر ٠‏ فقال عامل الطبعة : 
5 افعل ذلك »© الت : 
کت ولكن امع : اذا كانت طائرات فرنسية › تاذا عدث لا ا 
وتلقى مائیو صدمة في ظهره نے و ووک 
عر 
۔- إن القطار يبطيء : الجميع على الابواب ! ١‏ 
والنفت عامل المطبعة الى الوكيل ء وكان يأتي حر كات غريبة مرتبكة» ‏ 
بوبسم بسمة صغيرة تكشف عن اسنانه : وقال وهو يقلد الوكيل : 
۔- انت تری ٤‏ ان القطار يبطيء 5 مناره : فهي طائرات الائية . 
إن هذا لا فائدة منه + هذا لا فائدة مته ! 
- فقال “الآخر برخاوة  :‏ انني لم اقل هذا ء بل قلت :.. 
فأولاه عامل .الطبعتة ظهره واتجه الى مقدمة القطار . وكان الناس 
بخرجون من. جميع الحافلات ويتزاحمون في الممرات ليكولوا اول من 
اپقفز الى الحقول : ولامس أحدهم ذراع ماتیو ء وكان هو العجوز 
الفصير ٠‏ وكان يرفع رأسسه نحوه ويتأمله في قلق . 
ماذا هناك ؟ ماذا هثالك ؟ 
قال مائیو منزعجا : - لا شیء د "عد" الى الوم 


۷ وقف الننفیذ - ٣۲‏ _ 


واطل من النانذة . وكان شخصان قد هبطا عل ذرجة القاطرة ‏ 
ووثب احد ا وهو يصرخ ء فلامس الارض » وقام خطوتن جانبیتینء 
وهو مأخوذ سرعة > قصدم بك نمه عوداً تلغر انا »> وتدحرج على 
الاكمة » ورأسه الى الامام > وکان القطار قد تجاوزہ . 8“ ماتبو 
رأسه 3 فرآه ينهوض من جديد ؛ فيبدو صغراً 3 ويرفع ذراعيه يي 
المواء ويعدو غير الحقرل . اما الآخحر » فكان مترددا وهو منحن الى 
أمام > وكان يماساك بيد عند النضيب التحاء.ي 

وقال صوت لوق  :‏ برب لا تدنعوا ا اننا محتنق ` 

واستمر القطار في هله » وكان عة رژرس هطلة من جميع 
اااوافذ » وحول الدرجات »كان ثمة رجال يتأهون للنفز . وعند الماعطن» 
ظهرت محطة » وكانت على بعد ثلائمئة مثر » ولمح مانيو مدینة صغيرة 
في البعيد > وقفز رجلان آخران فتجاوزا طریقاً هناك . وكان القطار قد 
دخل المحطة > وفكر ماتيو : و عنل دؤلاء » سيصاعرن ابطالا » ٠‏ 

وكان ضجیج عظم يصدر عن المحطة ء وكانت اثواب مشرقة تلأل 
في الشمس » وترتفع اید ترتدي تفازات من اللروط البیضاء » وكانه 
ثمة فتيات فارعات ذوات قبعات من قش يلوحن منادیلھن » واولاد. 
پرکضون ضاحكين صائحين على طول المحطة . ودفع عازف الكيان ماتيو. 
بعنف و ای من النافذة حى البطن . ثم وضع يديه بشكل بوق حول. 
فه وصاح في في الجمع : 

توقفوا ! ترقفوا ! الطاٴ رات ! 

وكان رجال المحطة ينظرون اليه من غير ان یٹھموا. ورفع ذراعه 
فوق راہ وأوماً يأصبعه الى اا۔ہاء اجا صراخ عظم ٦‏ 7 يسمع 
مائو باديء الأمر شيعا 5 :2 فھم فجأة : 

- السلام ! انه السلام ! اا الناس ! 

ورعد القطار برمته : 
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- الطئرات ! الطائرات ! 
فكانت الفتيات یصرخن : 
سے هورآه ! هوراه ! 
وانٹھی الامر مهن الى رفع ابصاردن نحو الماء > واخلن يلواحن, 
مناديلهن تحية للطائرات : وكان الوكبل یذرض اظافره بأعصاب تائرقۃ ' 


سرت 
- اني لا افهم ٦‏ اني لا افهم ! 
وبعد طتّتين اواللاث » توقف القطار تماما : وصمد موئاف في 
المحطة على مقعد » ونحت ذراعه علم احمر ء فصاح : 
5 السلام امؤغر ي مړو ایخ . دلادييه يسافر هذا المساء . 
١‏ ويظل القطار صامناً » جامداً ‏ غير متفهم . ثم اخذ فجأة در :- 
- هوراه ! ليعش دلادییہ ! ليعش اللام ۱ 
واختفت الواب امنا الزرقاء والوردية في مد من السٹرات السمراء.. 
. والسوداء ‏ واضطرب الجسم وضجٌ ء کاوراق شنجر كثيفة » وکانت۔ 
اشراقات من الشمس تلألاً في کل مكان ء وكانت القبعات القشیة تدوو. 
وتدور » فكأا في رقصة فالس . وراقص جاك اوديت رقصة فالس. 
في وسط الصالون » وكانت السيدة پرنانشاتز تضم ايلا الى صدرها” 
اونئن قئلة : 
- اني سعيدة يا ايلا » يا صغيرتي > يا اباي »© اي معيدة. 
وتحت الافذة وثب فى احر الوجه » بضحاث كأنه مجنون » على 
فلاحة نقباها من وجنتيها . وکانت هي اغا تة حا » رة الشعر »> 
وقد ارتدت قبعتها الى خلف ؛ وكانت تصرخ : وهوراه ! هع لمحتي 
القبلاتِ . 7 جاك اوديت في اذنہا » وكان منتشیأً : 
السلام . ونأاکدي الهم لن یککغفوا بسوية قضية السوديت. اطلف۔ 
الرباعي . كان ينبغي البدء من هنا . 
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۔وشقت احادم لباب : 

دو ہے سی حر ف ۱ 

قال جاك  :‏ طبعاً » قدميه » قدميه ! ثم اهبطي الى التبر 
حفاجلي. زجاجة شمبانيا وزجاجة شمرتان . 

وكان عجوز طریل ذو نظارات سوداء قد جلس ع مقعد ؛ وهو 
:يرفع ياحدى يديه زجاجة مر ء وبالاخری قدحاً . 

سے قدح حمر اا الاخوان ؛ قدح حمر ء تخب السلام ؟ 

فصاح صانم الاقفال ای جا اليش ا ار 

ا آه ! يا سيدي الأب ! اني أقبلك ! ١‏ 

وثراجع الكاهن » ولکن العجوز ادر كته بسرعة ؛ وفعلت کا 
عالت » وشمس غريسييه المغرفة في اناء الحساء : و« آه ! يا اولادي ! 
.يا اولادي . انا نهاية كابوص » + وقتحت زيزيت الباب : و هذا 
سح اذه يعدم پڑیتوں 45 امو یا موري صصح 
“لقد سمعته» وأذاعہ الراديوءان حبیبك مومو سيعودء وقد سبق ان قلت لك إن 
“قرب الرخم لا يريد ذلك ۾ . كان يرقص في عله » فقد غروره » 
فقد غروره»لقد فقد ہتلر غروره ؛ بل انا اعتقد اننا حن الذبن فقدنا 
-غرورنا » ولكن کم انا انأرجح منذ علمت ان القتال لن يقم » ولكن 
لا » ولکن لا » لقد تنبسهت › فاشتريت كل شيء في الساعة الثانية » 
وكلفي ذلك متي ورقة مالية » اسي جیدا یا صديقي »> ان هيذه 
عناسيیة أستة ‏ نادئية ء فللمرة الاولى > تسشتعد ارادة اربعة وؤضاء 
حؤل حربآ كانت تبدو لا مفر منها ؛ فتتجاوز أهمية قرارهم الساعة 
االرامنة : ان الحرب هي الآن غير مک ال »> ومیونیخ هي اول 
تصریح نس + کی > با ای .قد مر وت » وت 
ہیا اي ۽ خل قاي ۽ حل خياتي » . وقد استجبت. دعائي پا اي 
غات الأكر 0 وأنث الأحم ء وانت الأرق” 7 و خلس الب دكي 


Qi: 


قلت لك ذلك دائماً يا سيدتي : ان الله زائع : وطز في التشيكيين > 
. لیتدہلروا أمرهم وخسدھم > كانت زيزيت نماي ي الشارع > كانكك 
زيزيت تغبی ‏ جميمع المصافير في قابي » كان للناس رؤوس طيبة.. 
أ بائمة: » وکانوا يقولون فیا بينهم « مرحبا » من زاوية العين » وحى. 
ولو كانوا لا يعرف بعضهم بعضا . كانوا بعرفون » كانت تعرف » 
كانوا يعرفون أنه كانت تعرف » وكان الجميع ‏ يفكرون بالشيء نفسه» 
وكان الجميع سعداء » فلم يكن تمة. مناص من فا قل انل امصخ 
يا للمساء اميل ٠‏ وتلك لرا ال کا“ تمر » اني اقرا تی اعماق. 
فؤادها » وهلا السرير الطيب القدم في قلي > منفتحة ٭ کل الانفتاح 
الجميع ؛ فا ميسع ليسوا الا واحداً » واعذت تبكي ء کات ال یع 
متخاين > وكان الجميسع سعداء » وکان ا جہع کا٣جمیع‏ ے لا بد 
ان مومو هناك مسرور بالرغم من كل شيء » كانت تبکي ٠‏ وکان. 
ایم ينظرون اليها » وكان هذا يبعث الحرارة ي ظهرها » وي 
. صدرها ٠‏ جميع هذه الانظار ء وكانت ترداد بكاء” ما ازدادوا نظرٴ 
اليها » وکانت تستشعر الاعتزاز والشهرة كأم ترضع طفلها, 

قال جاك : ۔ ولكنك تشربينه صرفاآً ! ۱ 

وكانث اوديت تضحلث وحيدة . وقالت :_ 

- اظن انهم سوف يسرحون الآن الاحتياطيين ؟ 


قال جاك وس من الآن شی ضمےة عشر ہوا آو شهر 5 
وضحکت ايضاً وشربت جرحة خمر . ثم طفر الدم و ال 
دا 2 فاا جاك : ۱ 


ها بك © لقن ا وجهلك تماما . 


قالت زاس لا شه : کل ما في الأمر اني شربت اکر تيوه 
ما ينبغي ۲ 


.لاکن لأتبله قط لو كنت أعرف انه سيعود يذه السرعة ۽ 


هم 


! اصعدوا 1 اصعدوا‎ ٠ 
وکان القطار يتحرك ببطء  واخذ الاس بركضون وهم- يصرخون‎ 
«ويضحكرن » وکانوا يتعلقون عناقيد” بالدرجات . وظهر على النافذة‎ 
› وجه صانع الاقفال يقطر عرقاً » وكان متشبئاً بالحاجز بکلتا يديه‎ 
1 : وقال‎ 
. يا اهي » ساعدوني بسرعة » سوف افلت‎ - 
فرفعہ ماتيو » فتجاوز النافذة ووثب ي المر + وقال وهو مسح‎ 
جبیٹھ ٭‎ - 
! داوف » حسبت اني سأ: نرك ساي نحت‎ 
. وظهر عازف الكيان بدوره‎ 
. حسئاً » لقد اكتمل العدد‎ 
هل نلعب الورق ؟‎ - 
. أحبذ ذلك‎ 
ودخلوا الى الحافلة » وکان مائيو ينظر اليهم عير الزجاج . وبدأوا‎ 
ار شرب جرعات صغيرة » 9 ارج الو كيل منديله ء فبسطرہ‎ 
: -عل ركهم‎ 
3 انت‎ E 
: فضرط صانم الاقفال وول‎ 
اوه ! يا ازرقاء الجميلة ( وأشار الى صاروخ ۰- في القف)‎ - 
: ! فقال عامل المطبعة بفرح : - يا للممحون‎ 
ماذا يفعلون هنا ؟ وانا ماذا أصنع ؟ » كان‎ ١ : وفكر مائیو‎ 
قدارهم قد تلاشی وکان الزمن قد عاد جري على هينة» من غير ملف‎ 
كان القطار يسير بلا هدفث > بداقم العادة »> وعحاذاة القطار كانت‎ 
' ئمة طريق عائمة جامدة : الما الان لا فضی الى اي مکن ء وهي‎ 
ليست بعد الا ارضاً معبدة . وكانت الطائرات قد اخخيفت. ماء صفراء‎ 


اھت 


كان السلام يستبقظ فيها مع الماء على مهل ء ریف“ مخدار ء لابو 
وزق » نائمون ٤‏ زجاجة مكسورة في الممر ء اعقاب. سجابر في مستنقع 
عن اظحمر » رائحة بول قوية > جميرع هذه الايا الي لا مر ار فا.. 
وفکر ماتیوِ :8 لكأنا في اعاب عید » وكان منةرض التلب. 

کانت دوس ومود وروبي يصعدن الى ١‏ الكانوبير » وكانت دوس 
منتعشة جدا : فقد كانت تميل دائماً الى السياسة . وأرضحت : 

- يبدو أنه كان ثمة سوء تفاہم .كان هتلر يظن ان شميرلن ودلادييه 
۱ پریدان به شرا » وني هذه الائناء » كان شمبرلن ودلادييه يظتان اله 
كان ينوي مهاجمتها . فذهب موسوايي اليها » وافهمها انہما على خطأء 
وقد سوي الآن كل شيء : انهم غداً يتناولون الغداء مع . 

وتنھدت روبي  :‏ پا له من غداء لذيل ! 

وكانت « الکانوبیر ‏ تبدو في حالة عيد ء كان الاس يسيرون 
مخطى صغيرة 6 وکان ذا من يضحك: وحده . وکانت مود متشائمة. 
سو ای كانت مسرورة” ان یسوی کل شی ولکھہ٢ا‏ كانت 
تسر" خصوصاً من اجل الآخرين . ومها یکن من أمر ؛ فعليها ان 
"نقضي بعد ليلة" في غرفها المندة في فندق « جنافر » ء ثم تأني بعد 
ذلك الحطسات والنطارات وباريس والبطالة والمطاعم الحقيرة واوجاع 
دی موہ وڈ 4 مها كانت یج + لق :ر في الام 
نكما ے. كانت دمر الوحدة : واذ مرات امام مقھی « ربش ہ٠‏ 
اتفضت » فألتها روبي : 

ااب ؟ 

۱ فأجايت مود  :‏ هذا بيار ء لا تنظري : انه امام الطاولة الثالكةء 
الى الثمال . هنا ء انتهى الامر : لقد رآنا . 

وض » وكان يشم ني بذلته الكت نية » وكان في مظهره الأرجل 
حوالاغی . وفكرث : « طبعاً » الآن لیس من خطر بعد » . وحاولت» 


وہر 


فيا هو مقبل عليها ء ان تتذكر وجھہ الأخضر في نلك الغرفة الي کانت۔ 
- تنيعث منها في الباخرة رائحة القيء . ولكن الرائحة والوجه كانا قله 
اکسا پریح البحر . وحياها ء وكان يبدو وائقاً من نفسه كل الثقة > 
وكانت تريد ان توليه ظهرها » ولکن سافيها المعرنحتن حماتاها اليه بالرغم. 
منها . وقال لا پاسماً . ۱ 

۱ اذن » هكذا نفترق » ی من ضر ان تال شيع ؟ 

ونظر اليها مواجهة ء فقالت في نفسها : انه جبان . ولكن ذلك أ 
يكن لیری . كانت ترى شفتين ساخرنين جسورين » وخداين رجوليينه : 
وتلك الحنجرة البارزة . ٠‏ 
ہے ونمم  :‏ تعالي . أن ذلك كله حكاية قديمة . 

. وفكرت في غرفتھا بالفندق ابي كانت تنبعث منھا رائسة الامونياك. 
فقالت : ۱ 

= جب ان تدعو دوس وروبي ؟ 
ہے فتقدم توھا وابتسم ما وكانت روبي تحبه کدرآ لانه کان 8 ۱ 

وجلست ثلاث زهرات حول طاولة على سطيحة مقهى و ریش ہم . كانت 
حديقة زهور ؛ زهور > ووجوه مشمسة ضاجة » واعلام ؛ وتوافس. 
ماء » وموم > وخفضت جفنيها وتنفست بعمق : بين هذه الأعن +. 
. كانت شمى ئدور ء ليس لنا الحق يأن ندين رجلا تعس یدوار البحرء 

من اجلها ایضاً » كان ذلك السلام . 

و اذا لا عبوني ۹۶ كان وحدہ في القاعة الرمادية؛و كان منحيك” 
الى امام » ومرفقاہ على فخذيه » مسك رأسه الثقيل بين يديه ه وکان ' 

سر اس منه ».على المقعد ء الفطائر وركوة القهوة الي كان. 
الشرطی قد جاءه ہا ظهراً . ما جدوى الأكل ؟ لقد انتهى امره + 
پودون ان مجندوه بالإكراه » وسوف پرفض › وستكون ثمة المشنقة > 
او عل الاقل » عشرون اما في الزنزانة »> كانت حياته تقف هنا ھ_ 


ا 


.كان بنظر اليها فی دهشة عيقة : كانت مشروعاً فاشلا من اوها الى 
آحرها . وکائت افكاره تسيل ذات الیمەن وذات الثمال > مائعة. غير 
ذات لون » بيد ان فكرة واحدة كانت تظل ثايئة غ سؤالا لا حمل 
جوا : اذا لا محبوني ؟ وحدثت في القاعة المجاورة انفجارات ضحلك 
كييرة > لقد كان رجال الشرطة في جذل . وصاح صوت عريض : 
هذا جدیر يان یشرب به ! : 
رعا كان هناك شرطة یتحابون فیا بينهم » ثم الناس ؛ في الخارج ٤‏ 
ني الشوارع والبيوت:  »‏ كانوا يتبادلون البسمات » ويعاون بعضهم بعضةء _ 
۔وبتحسادثوت في اعتبار رمجاملة » وكان بينهم من پتبادلون الحب. بكل 
قواهم » كزيزيت وموریش . رعا كان ذلك لاہم كانوا اكير سنا : 
فقد اتيح لحم ان يتآ لفوا فيا بينهم . اما الشاب › فهو مسافر يدسحى 
ليلا الى حاملة نصف ممتلئة : ان الناس محنقرونہ وينآمرون لمله علي 
الاعتقاد يأنه ليس ثمة بعد من مكان.مع ذلك » فان مكاني كان مسجلاء 
ما دمت قد "ولدت . وإلا فاني قد تعفنت ء وعاد الشرطة یضحکون > 
حاف الباب »> ولفظ أحدهم كلمة « ميوليخ )0 . الشوارع والبيوت 
والقاطرات ومفوضية الشرطة : عام غاص" الى خد الانفجار » عام 
النامي . » ان فیلیب لم يكن یستطیع ان پدخله . سوف یبقی طوال حاتہ 
في زنرانة كهذه الجر الذي محفظه الناس لمن لا يريدو مم 6 ورای 
2 امرأة صغيرة سمينة ضاحكة » ذات ذراعين ملساوين » البخي" ۔ . وفکر: 
٠‏ مھا يكن من امر » فسرف محمد" علي" » . وفتح لباب » ودي 
الجئرال .. وتراجع فيليب على المقعد حتى الزاوية المظلمة » وصاح : 
- دعي ؛ اريد ان انال عقابي » ولست بحاجة الى ايك م 
فانفجر 0 ضاحكا + > وعير الفاعة خطوته احافة السريعة وجاء. 
يتروع امام فيلب ظ 
جد مت كين تلو مت تا شض 
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المرفق + ٤ض‏ اأرفق بالرغم من فيليب ٤‏ ووقف امام خذلهة ٠‏ . 

مستعداً لنفادي الصفعات . ولکن فیلیب اخنضه ونال بصوت حازم : 
- اني فراري . 

- فراري ! ان هتار ودلادييه سیوقعان غداً اتفاقا > يا صديقي 
العزیز : فلن تكون نمة حرب » ول تكن قط" فرارياً . 

وكان يتأمل فيليب في سخرية مهينة . 

- ان على المرء ان یکون رجلا يا فيليب ء حى من اجل ان يُفعل 
الشر ء جب عليه ان يتحلى بالارادة والتبعات : وانت لست الا صبيآ 
عصبياً ومبيء الربية » انث لم نحترمي على الإطلاق » واغرقت امك 
في اق عنيف : هذا كل ما استطعت ان تفعله + 

وكان رجال شرطة ضاحکون عدون رؤوسهم من فتحة الباب : 
ورب فلب على قدميه : ولكن الجترال امسكه من كتفه وقسره على ' 
ا چلوس 

سو ی الي حى النهاية . إن تصرفك انحرف 
الامحر يدل على انك جب ان تربى من جديد . وقد اقرت امك هذه 
اللحظة انبا کات مفرطة الضعف تجاهلك . اما الآن ء فانا الذي سأتولى 
ار 

وکان قد زاد قرباً من فيليب . ورفع فیلیب مرفقه وصرخ : 

سے اذا لستي قتات نفسي 

قال ال منرال  :‏ هذا ما سوف نراه . 

واخفض له مرذفه بيده الیسری 6 وبالیمی صمعه مر تين : فانہار 
قيب عل المقعد واتخرط ي البکاء 7 

كانت ي الممر حر كة صغيرة مرحة »و كانت مة امرأة تغني «اذهب 

ہا الضعيف » . كان يكرههن جميعاً 5 امن حطمن رأسي . ودخلت 
لر ضة »> حاملة العشاء على صينية: » فقال : 
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ب لنت جائما > 

- آہ ! يجب ان تأكل يا سيد شارل ! والا زدت ضعنآ مھا 
هي انباء طیبة تمنحك القاباية : لقد تچنبنا ا حرب . ان شمبرلن ودلادییه 
سیقابلان هتلر ٠‏ 

فنظر الها في ذهول : هذا صحح . ان قصتهم المتعلقة بالسوديت 
ما ترال جرجر نفسها > وكانت محمرة بعض الشيء وعيناها تلتمعان : 

واذن : ألست مسروراً ؟ 

لقد ج روني خارج بی ٤‏ وحلوني یں وارهقوني » وهم مع : 
مر یو تج : فان ذلك كله أضحى 
عدا جداً . 

س ماذا تر ا ان 'محدرث لي ذاك ٩‏ 


ليلة ۲۹ الى ٠۰‏ ايلول 


الساعة ۰را 2 
- كان السيدان هوبرتمازاريك وماستي ءعضوا الوفد التشيكوسلوفاكي »> 

ينتظران في غرفة السر هوراس ويلسون بصحبة السید اشتون ‏ غواتكق. 
کان ماستي ممتقماً ؛ وكان يرشح عرقاً » وكانت نمت عينيه هالة 
سوداء . اما هوبرت مازاريك فكان بذرزع الغرفة جيئة وذهايا 6 وكان. 
السيد اشتون د غواتكن جالساً على السرير » وکالت ايفيشى قد الزوت 
في جوف السرير › وم تكن بحس به » ولكنها كانت تمس محرارته 
وتسمع سه » لم تكن تستطبيع ان تنام » وكانت تعل انه هو ايض 
تموت رغبة في ان تنقلب على ظهرها ٠‏ ولكن اذا تحرکت لسته » فيه 
:دام يظن انها كانت نائمة »> فسيدعها وشأنها « والتفت ماستنی نحو 
اشتون - غواتكن وقال : - 

ے لقف طال الامر . ْ 

فاتی السيد اشتون - غواتکن ر اا ولاميالاة . وصعد د الام 
الى وجه مازاريلك ؛ فقال بصوت اص" ۱ 

- ان ا لتھمین يتنظرون الحم 
فلم يبد على السيد اشتون ۔- غواتكن انه سمع » وفكرت ایفیٹی : 
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«١‏ ترى » الا ينقضي اليل ۹ ولحت فجأة ا يلاس 
خاصرلہا »> کان ینٹھز نومها ایحتك* ہا ؛ فيجب الا تتحرك » والا 
لاحظ اني مستيقظة . واندس اللحم بہدوء الى جانبها ء وكان عرق 
طرياً » إنه ساق ٠.‏ وعضّت بعنف على شفتها السفلی ‏ وتابع مازاريك: 
- ولكي بكرن الشبه كاملا" » وضعوا في استقبالنا رجال «لشرطة ۽ 
قال السيد أشتون غراتكن وهو. يتخذ مظهر الدهشة : 
- ولکن كيف ؟ : 
> . فأوضح ماستي کے 
ا ے لقد اھذنا :الى فندق × رعینا مہ للشرطة . 
فقال السید اشتون ..- غواتكن في توبیخ : و تس ء تس » تس !» 
واصبحت الآن 0 ؛ وکانت هبط على طول خاصرتيها » خفیفة ` 
څيه شاردة ؛ ولامست الأصابع بطنها بطنها » وفكرت :. ہ ليس هذا شیٹاء 
انها حشرة . واا انام » انام ٠‏ الم » ولن امرك . » وتناول ٠‏ 
. مازاريك ا حارطة الي “كان السير هوراس ويلسون قد سلمه اياهما . 
وكانت الاراة ضي الي پنبغيی أن عتلھا ا خیش الالماني افضور؟ عططة 
ری البها سحظة » ثم رماها. على الطاولة في صب ء ؤقال ' 
وهو ينظر الى السيد اشتون -- غواتكن في عينيه : ۱ 
. “ب اني ... اني ما زلت غير فاهم :أترانا ما زلنا امة ذات سيادة؟. 
. فهز النيد اشتون ‏ غواتكن كتفيه » وكان يبدو وكأنه يريد ان . 
يقول انه لم يكن له دخل في القضية ؛ ولكن مازاريك فكر بأنه كان - 
+ أشد انفعالا ما شاء ان 'يظهر : وقال ملاحظاً  :‏ ان هله الفاوضات ٠‏ 
انع هلر صعبة جدا » فخلا فاك بعين الاعتار . 
فأجاب مازاريك بعنف : 
.ان كل شيء پؤوقف على حزم الدول الکری 
۔واحر* الالكليزي قليلا ¢ فاستقام وقال بلهجة قخمة : 
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ب اذا لم تقبلوا هذا الانفاق » فیجب ان تندبروا الامر وحدم مع 
الانيا ( وتنحنح وأضاف بلهجة ألاف ) وربما قال لكم الفرنسرون ذاش 
في مزيد من اللياقة : ولكن صدتي آنہم من رأينا . نفي حال 
الرفض » ميكفون عن الاهمام بكم : » , 

فضحك مازاريك ضحكة استباء » وضترا : ومس صوت : 

هل تنام ؟ 

فلم نجب » ولکن سرعان ما احسّت فا لدی اذا » ثم جسما 
پرمته يثقل بلصق جسمھا . وم : 

ت ایفیشن ٢‏ افیش ٠‏ 1 

کان ینہغي الا تصرخ ولا تخبط ؛ فانا لست فتاة ُختصب : وانقلبت 
على ظهرها وقلت بصرت واضح : 

ب لاء لا انام > وعد ؟ 

قال : س أحبّك 0 

قثلة ! قنبلة ستستط من علو خحدة آلاف ٠بر‏ فنمتاهم حلى الفور 1 
وأفتح باب فدخل اأسير «وراس وباسون » وكانت هیناه خانفتين ؛ 
إنه منذ وصوظم| مخفض عينيه » وكان ہما وهو مطرق الى الارض 
وكان لا بد ان يشعر بذاك ء بين الفينة وافرنة : ويرذع رأسه فجأة» 
ویغرق في عیونہیا نظراً فارغاً م ۱ 

اما السادة » اننا في انتظارم ٠>‏ 

فتبعه الرجال الثلائة » واجتازوا مرات طويلة ٠قفرة‏ : وكان خادم 
ينام على كرسي » وكان الفندق يبدو ميا ؟؛ کان جسمه محرقا ع 
واطبق صدرہ ع لی مدي ايفرش ؛ فقسمەت صوتا طرياً يشره صوت 
المحجم » وكانت غارتة في عرقها . وقالت : ۱ 


- اذا كنت محرني فابتعد دي < اني اشعر عر لا يطاق ٠‏ 
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قال السر هوراس ويلسون وهو يتنحى : وهناع 7 و يكن لیب عدء 
بل نزع الغطاء بيد » وكان ِسك باليد الاخرى كتفها بقوة ء وما 
لبث ان نام عليها وكان يعجن كتفيها وذراعيها بيديه العنيفتين › بدي 
الفرية » فیا کان صوتہ الطفو لي المبتهل يتم : 

۔- احبك يا ایفیش › حبيبي 3 احباث ( 

كانت قاعة صغرة مضاءة بطريقة حية . وکان' السادة شمران 
ودالاديه وليجيه واتفين, خات طاولة محملة بالاوراق . وكانت المنافض 
ملأى باعتاب السکابر » ولكن الجميع کانوا قد کفوا عن التدخين : 
. ووضع مرلن كلتا يديه على الطاولة » وكان يبدو متعباً . وقال في 
وسمة ودية : 

5 اما السادة + 

فانحى. مازاريك وماستني من غير ان .يتكلا > وابتعد اشتون - غراتكن 
عنها بسرعة » کا لو انه لم يكن يستطيع بعد ان محتمل صحتها » 
وذهب یقف خلف السيد شمر لن مع السير هوراس ويلسون . وكات 
امام الرجلين التشركيين الآن خےة رجال في الحهة المقابلة من الطاولة © 
وشخلفها كان الباب وممرات الفندق المآفرة . حلت المفلة صمت ثثيلة ٠‏ 
ولكن ليجيه كان يضع الوثائق في محفظة . وقال السرد شميران : 

- تفضلوا اها السادة بالجلوس * 

وجلس الفرنسيون والتشركيون » ولکن السيد شمران ظل واقفا ٠‏ 
و کانت عیناہ ورديتين من اللعاس + وقد تأمّل يديه 7 هيئة مترددة 5 
استقام فجأة وقال : 

ب حستاً ... لقد 0 00 العظمى الف يتعلق با اطا'ب 
الالانِة في موضوع السوديت . ن اعتبار هذا الاتفاق » بفضل الیة 
الحسنة لدى الجميع » تقدماً 000 على مذكرة غردسیرغ : 

وسعل وصمت . وكان مازارياك جالساً في اريكته جاسة صابة + 
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كان بنتظز : وبدا على "مرلن انه يريد الاستمرار » ولكنه هدل ومد“ 
لاستي ورقة : ٍ 

س هل تريد ان تطلع على هذا الاتفاق ؟ رما کان . الافضل ان 
تقرأاء بصوت مرتفع : 

اول ماستتي الورقة ٤‏ ومر شخص ما في المر ملي“ خفيقة » 
1 تم ابتعد صوت القدمين . ويد ماستي يقرأ » وكان له جرس" عن“ 
رتيب ؛ کان يقرأ 5-7 لي ونود یا 3 
وکانت الورقة تر تعش في يديه : . 

٦‏ ان الدول الکری 1 0 والمملكة المتحدة وفرنسا وابطاليا قد 
اتفقت › بعد إن اخذت بععن الاعتبار التسوية الي تمت مبدثيا بشأن 
. النازل لألمانيا عن اراضي الان السوديت » على الترتيبات والشروط 
النالية الي تنظم هذا التنازل والتدابير الي محتملها . وتتعهد كل دولة» 
في هذا الانفاق » بتحقیق الطلبات الضرورية لتأمين تنفيذه : 

۲ يبدأ الام في اول تشرين الأول‎ :-1١ ٠ 
اتفقت المملكة المتحدة و وايطاليا على ضرورة انمجاز‎ : ٢١٦۷ 
تشرين الاول > من غير انا‎ ٠١ الجلاء عن الاراضي المذكورة في‎ 
نمدم اية انشاءات قائمة فيها . وتتحمل الحكومة التشيكوسلوفاكية مسؤولية‎ 

اتمام هذا ا لجلام من غير ان يلحق عله الانشاءات اي ضرر ؛ 

و# : تحداد شروط هذا الجلاء و في تفاصيلها من قبل لحة دولية 
.۔ مولفة من ممثلين عن الانيا e‏ المنحدة وفرنسا وايطاليا 
e‏ : ۱ 

ر٤‏ : تبداً فرق ق الريخ بالاحتلال الندرمجي للاراضي ذات الاغلبية 
0 في اول تشرين الاول . والمناطق الاربع المشار اليها على الخارطة 
الرففة تحتلها القرات الالمانية کا بلي : 0 
و النطقة الاول ٤ ٤‏ بوي ١‏ و ٢‏ تشرين الاول . 
١‏ المنطقة الثانية » بومي * غم تشریق الاول + 
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المنطقة الثالثة » ايام ٣‏ و 4 و ه تشرين الاول .: 

و المنطقة الرابعة » يومي ٦‏ و ۷ تشرين الأول . 

ہو اما سائر المناطق ذات الاغلبية الألمانية فستحددها اللجتة' الدوليبة, 
اومتها القوات الالمانية من الآن: حى العاشر من تشرين الاول » 

کاٹ الصوت الرتیب ير تفع في المت : وسط المدينة النائمة < وکان“ 
بيصظدم .ويقف ثم ينطق من غسير هوادة مخت بعفی الثيء ء وكان 
ماين من الالمان پنامؤن علي مدى النظر حوله » فيا کان پعرض بدقة 
الطزق المختلفة لعملية اغتيال سياسي : وكان الصوت الميتهل المامس > 
خی ۽ شهوتي أ احبٴ نيك ۽ احب رالحك ۽ لل “یی ء 
بير تفع في اللإلى » وكانت الیدان » تحت جسمها المحرق > و : 
٠.‏ قال مازاريك  :‏ !رید ان اطرح سؤالاة سس يفم من 
عبارة ہ ارض ذات أغلبية المائية ؟ » 
7 وكان يوجه سؤاله لشسران ؛ ولكن شميرلن تأمّله من غر ان 
يجيب - مبيئة مذهولة بعض الذي ء . وكان واضحاً انه م يستمع الى 
القراءة . واخذ ليجيه الحديث »2 في ظهر مازاريك 1 وسجل 
مازار يك حركة استدارة في أريكته فرأى سوہ زاوية جانبية 27 
قال ليجيه : 

: المقصود أغلبية ا وفق اقتراحات' قبلتمو 
١‏ اس سی دن لم ہا رياه 

وه : نحدد اللجنة الدولية النصوص عنها في المادة ۳٣‏ الازاميی 
الي بتي ان بجري فيها الاصتفتامء ٠‏ ٍ 

« وهذه. الاراضي ستحتلها فرق دولية حى انتهاء الاستفتاء . 

5< وقظطع قراءنه 7 
. هذه الفرق + ایکون ستا 0 0 ضم الا بان 
کی وج 


ى۰۳ وقف E‏ 


وتثاءب السيد شمبر لن حاف يده » وتدخرجت دمعة على حده + 
م سحب يده : 

-- هذه القضية لم توضح بعد تام التوضيح + فإن اشراك الجنود 
البلجيكين والطليان امر" وارد . ۱ 

وتابع ماستني : ہ کا ان هذه اللجنة ستحدد الشروط التي ري 
فيها الاستفتاء انطلاقاً من شروط استفتاء السار . وستضرب بالاضافة المه 
' ذلك موعداً لبدء الاستفتاء لا بمكن ان يتجاوز آخر تشرین الثاني +» 

وتوقف مرة اخرى وسأل شميران في علوبة ساخرة : 

- هل سيتمتع العضو التشيكوسلوفاكي في هله اللجنة محق الافتراع 
تفسه للذي يتمتع به الاعضاء الآخرون ؟ 

فقال السيد شميرلن في لحجة حسنة  :‏ طبعاً . 

وكانت لزوجة كددرة كأنها الدم تلطّخ فخني ايفيش وبطنها » 
وانزلق ي دمهاء لست فتاة” “تختصب » وانفتحت» وتركت نفسها تطعن» 
ولكن بی كانت رعشات من ثلج ونار تصعد حى صدرها » كان 
رأسها يظل” ارد وكانت تصرخ فيه » في رأسه : اني اكرهلك ! 

و٦‏ : داد اللجنة الدولية التخطيط النهائي للحدود . وستكون لمذه 
اللجنة كذلاث صلاحیة ایصاء الدول الاریع : ا مانیا والمملكة المتحدة وفرلسا 
وايطاليا » ني حالات استنائية » باجراء تعديلات ذات مدى محصور 
. بتحديد المناطق القابلة للانتقال من غير استفتاء حدیداً اتنولوجيا محضاً .» 

٠‏ وسأل مازاريك  :‏ هل تستطيع ان تعتير هذه الادة بدا يضمن 

حاية مصال نا الحیویة ؟ نہ 

وكان قد استدار الى دالادييه ينظر اليه في إلحاح ٠‏ ولكن دالادیيه .. 
مم بحب ؛ كانت تبدو عليه هيئة الشيذوخة والارهاق . ولاحظ مازاريك. 
اله كان قد احتفظ » في زاوية فه » بعقب سيكارة مطفاً . وقال 
مازاريك بقوة : 


رٹ فا وعدا مهذا البنلہ + : 

قال ليجيه : - يمكن هذه المادة » من حو ماء ان تمتر ملاب 
اليند الذي تتحدث عنه . ولكن بحب ان يكون المرء متواضعاً > قي يدع 
الامر » ان قضية ضمان حدودم ‏ هي من صلاحية اللجنة الدولیة :+ 

فضحلك مازاريكِ ضحكة مقتضبة وشبلك ذراعيه » وقال وهو 
ہز رأسه ۱ 
07 سے حى ولا ضانة : 1 1 

وقرأ ماستنى : ۷۱ : سيكون هناك حق اختيار بتیح للناس ان 
أيلارجوا في الاراضي النقولة » او ان “يبعدوا عنها . وسيجري هذا 
الاختيار في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاربخ هذا الاتفاق . 

و : لا تحرر الحكومة التشيكوساوفاكية » في مهلة اربعة اسابيع. 
ابتداء من انجاز هذا الاتفاق » جميع الالمان السوديت الذين يريدون »-. 
من 00 او من الشرطة الي ينتمون اليها . 

١‏ وفي المهلة نفسها » تطلق الحكومة التشيكوسلوفاكية الاسرى *ن. 
الالمان السوديت الذين سجنوا لأسياب سياسية + 

ميونيخ »2 في ۲۹ ايلول ۱۹۳۸ء » 

قال  :‏ هكذا > انتهيئا . 

کان بنظر الى الور ق فة » کا لو انه ُ ينته من قراءما . وتشساءب۔ 
السيد شميرلن طویلاٴء ثم اخذ یربّت على الطاولة : 

وقال ماستي ثانية ‏ هكذاء انتهى . 

كان الامر قد انتهى ؛ ‏ فان تشیکوسلوفاکیا ۱۹۱۸ قد .كفت عن 
۔ الوجود : وتابع مازاريك بعينيه الورقة البضاء الي كان ماستني يوشك. 
ان يضعها على الطاولة: ثم التفت الى دالادييه وليجيه وخدد فيهما بصره» 
وكان دالاديبه مسترحا ي أريكته »> وذقنه على صدرہ : وسحب. 
' سيجارة من جيبه ء فتأملها لحظة . ثم اعادها الى عليتها . وكان ليجيه. 


هاه 


حمر؟ بعض لٹیء ؛ وكان يبدو نافد الضير + وقال مازاريك 5 
- هل تننظرون تصريما او جوابا من حكومتي ؟ : 
نجب دالاديبه . وخفض ليجيه بصره وقال بسرعة : 
سے ان اليد موسوليني مضطر للعؤدة .الى ايطاليا هذا الصباح » فحن 
للا نملك وقتا طويلا . ا 
وكأن مازاريلك ما يزال ينظر الى دالادييه . وقال : ١‏ حى ولا 
-جواب ؟ هل ينبغي ان أفهم اننا جرون على القبول ؟ » 
فأتى دالادبيه محركة متعبة واجاب ليجيه من وراثه  :‏ 
 :‏ ماذا تستطيعون ان تفعلوا غير ذلك ؟ 
كانت تبكي » ووجهها متجه الى الجدار ؛ كانت تبكي في مت؛ 
بوكانت الشهقات ہر كتفيها . 0 
وسال پصوت غير زائق : - لاذا تضحكين ؟ 
فأجابت : - لني اكرهك د 
ونہض مازاريك » ونهض ماستي ايضاً . وكان السيد شمسيرلق . 
چتثاءب حى لیکاد پنزع فكله : : 


الجمعة ٠٣‏ ايلول 


أقبل الجندي القصير على غرولويس وهو 7 مجريدة ء وقال ب 
له السلام . 2 
فوضع غرولویس دلوه 
- ماذا تقول ياصاحبي ؟ 
1 أقوك .لك إنه السلام . ١‏ 
فنظر اليه غرولويس بارتياب ˆ ۱ 
- لا عكق اك يكرت هذا فو اف ما قفا مض اشرب + 
لقد وقعوا يا عزيزي . وليس لك الا ان تنظر الحريدة ٠‏ 
اومدھا لس ولكن غر ولويس دي بيده : 
لا اعرف الثراءة 
- فقال الرجل التصر في شفقة تا 
بے آ > يا للمعتوه ! طيّب ء انظر الصورة . 
فاح غرولویس ا حریدة في نفور ؛ واقرب من افذة الاسطبل و نظ 
ا الصورة . فعرف دلادییه وهتلر وموسوليي الذين کانوا پیتسمون 2 
وكان. يبدو امهم أصدقاء قدامى . ۱ 
وقال : . طيب ! طيب ! 
ونظر الى الرجل القصير وهو يقطب حاجبيه ء ثم أله الال فجاد 


٦۷ 


` و قال ضاحکا : 
- ها همقد تصالوا الآن! وم اکن اعرف حى لماذا كانوا متخاصحین؛ 
فاخذ الحندي يضحك » وضحك غرواویسی ایضاً . وقال الندي : 
الى اللقاء يا عزیزی ! . 
وابتعب » واقترب غرولويس من الفرس السوداء واخل يلامسمؤخرماء 
۔وقال : - ۱ ١‏ 
- لا ! لا ! يا جميلي 
.وكان محس نفسه غائما : وقال 
- طيب » اذا افعل الآن ؟ ماذا افعل ؟ 
كان السيد ببرنانشائز ختیء وراء جريدته »> وکان یری دخان 
۔قلیل مستقم افا فرق ارراق رة . وکانت السيدة يبر نانشاتز تتململ _ 
:في أريكتها . 
يجب ان أرى ١‏ روز » من أجل حكاية آلة التنظيف . 
وكانت هي المرة الثالثة الي تتحدث فيها عن آلة التنظرف ء ولكنها 
لم تكن لتذهب . وكانت ايلا تتأملها في غيرما ود" . كانت تريد ان تبقی 
مع ابيها : والتفتت السيدة بر نا نشاتز الى ابنتها وسألت : 
أنظتين ١‏ نهم سيأخذونها مي ؟ ٰ 
- تساليني له طوال الوقت ؛ ولکنی لا ادري » پا ماما . 
ات السيدة ہبرنا نشائز قد بکت امس من فرط السعادة » وهي - 
م ابنتها وحفيدانها الى صدرها . اما الیوم فهي لا تدري ما عساها 
E‏ ؛ كان فرحا ضخماً رخواً مثلها » لن يلبث طويلا حی 
.يتحول الى النبوءة » الا اذا بجحت في مشاركة سواها به . : 
واللفتت نحو زوجها وتمتمت : 
۔- غوستاف ! 
2 جب السيد پبرنا نشاتر 7 


أراك لا تحدث الیوم اة ضجة . 
فقال السيد ببرنا نشائز  :‏ صحيح . 1 
ومع ذلك فقد اخفض جريدته ونظر اليها من فوق نظارتيه » وكان 
يبدو شائخاً متعباً : واحست ايلا بانقباض في قلبها ؛ وكانت ہا رغية 
التقبيله » ولكن كان من الأفضل الا تيدأ بالتعبير العاطفي امام السيدة 
پبرنا نشائز الي كانت مفرطة الميل الى ذالك . وسألت السيدة _بيرنانشاتر: 
ے هل انت مسرور على الأقل ؟ ۱ 
فنأل في جفاء : ب مسرور ثم ؟ 
فقالت وهي تشن  :‏ ولکن اسمع . لقد قلت لي مثة مرة انلك لم 
تكن تريدها »> هذه الحرب » وانہا ستكون کارثة » وان منالضروري 
: التعاقد مع الألمان » وكنت احسب انك ستكون سروراً . 
فهز السيد پبرنا نشاتز كنفيه واخل جريدته من جديد . وحددتالسيدة 
برا نشائز نظرها المتليء دهشة وعتابا على هذا التراس من الورق' ؛ 
وكانت شفتها السفل ترجف .. ثم تنهلدك ونهضت في مشقة وتوجهت 
' حو الباب . وقالت وهي تترج : ۱ 
- اني لا افهم بعد لا زوجي ولا ابنثي : 
واقتربت ايلا من ابيها وقبلته بلطف في رأسه : 
مأ بك يا بابا ؟ : 
افوضع السيد بيرنا نشاتز نظارتيه ع ورفع رأسه اليها : 
سے ليس لى ما اقوله . هذه الحرب » لست في سن تسمح لي بعد 
في خوضها » اليس كذلك ؟ اذن فلأصمت . 
وطوى جريدته بدقة ء وكان يدمدم کانھا محدث نفسه : 
كنت من مؤيدي السلام 7 
واذن ؟ 


س ادن ؟.ى. 


۹ء 


وحنا 0 الى اليمين ورفع كتفه الیمی رك أطفولية غريبة 7 
یہت-۔ 
- اني اشعر بالعار ۔ 

افرغ غر ولويس دلوه في الاقذار »> واستخرج بعناية كل مم 
الاسفنجة ¢ 5 وضع الاسفنجة في الدلو وحملها الى الاسطبل . واغلقی: 
باب الاسطبل. » فاجتاز الساحة 0 في المبى « ب ) . كانت الحجرة 5 
خالية . وقال غرولويس : «١‏ الهم .لا يتعجلون الذهاب قط ء فكأن” 
ا و روم بنطاله وسترته المدليين 
وقال وهو يبدأ في نزع ثيابه : و اما انا قلا تروق لي 1٥‏ وم يكن . 
يرق بعد على الابتهاج ء وقال : ١و‏ هذه كمانية ايام وهم ھی 
وارتدى بنطاله وصف" بعناية على صريره حاجاته المسكرية ولم یکن يعر 
اذا .كان المعل مستعدا لاخذه ‏ ثانية . ١‏ ومن الذي عرس غنمه 5 
واخذ قربته ؤخرج . وکان امام المغسل ازبعة اشخاص نظروا اليننه 
وقهقهوا.. فحياهم غرولوپس. بيده وعر الباحة : ولم يكن معه بعبلہ 
درهم واحد ء ولکنه سیعود مشا علیٴ الاقدام 7 ١‏ سأعينهم . قليلا فيه 
المزارع فيعطوني ما اكسر به الصفرة ؛ » وفجأة رأى الساء ثانية » 
مزرقة ضفراء فوق اعشاب الکائیغوء ورأى اليات ا حرفان المرتجة فأدرلك 
انه کان حرا + 

س انت ؛ هناك » الى اين انت ذاهب؟ 

.فالتفت غرولويس فاذا هو المعاون الضخم بولتبيه قد هرع اليه وهو 
يلهث ؛ وقال وهو يعدو : 

عجيا ! هكنا اذن ! 1 
۱ وترقف عل خطوتین من غرولويس » وقد امر من فزط بع 
واللھاٹ › ورداد 

الى انت ذاهب ؟ 


قال 'غرولويمن :۰ - اني راحل : 1 

فقال المعاون وهو يشبك ذراعيه : - انت ! الت راحل 1 
( واضاف بغيظ بائس ) ولكن الى این انت راحل ؟ 

قال غرولويس : - الى بلدي + ۱ 

قال المعاون : - الى بلدہ ! انه راحل ال بلده .! :لا ریب في أه. 
لائحة الطعام لا تعجيه ٦‏ اق أن رو ر + واا ج رة 
وقال ) تفضل وارجع »> ويسرعة ! وسوف أعبى انا بك » يا ابي ! 

وفكر غرولويس : « انه لا يعرف الهم قد تصالحوا » وقال : 

ولكنهم .قد وقعوا على السلام » يا سیدني المعاون ٠‏ 20 

فبدا على المعاون اله لا يصدق ما سم : . 

- ہل تتظاھر بالحمرأة:۔ ام انلك تريد ان نخدعی ؟ ۱ 

و یکن غرولویس يريد ان يغضب »ء فاستدار وتابع سبرہم ولكق . 
ری ھی ہے کت تی سرت 
بکرشهہ وصاح : 

- اذا لم تطع فوزا ‏ فستحال على المجلس الجربي ٠‏ ۱ 

وتوقف غرولویس وحك راسه + > وفکر 5 می بک 
وقال في رقة : 

ب إنقضت ثمانية ايام وهم يبعصوني : 

وكان المعاون ہز من سارتہ وہدر : 
 . -‏ ماذا تقول ؟ 
. فصاح غرولویس بضوت راعد : 

: ٠ انقضت ثمانية ایام وهم. یبعصوتي‎ ٠ 

.وقيض على كتف العاون واخذ يصفعه على وجهه : وبعسد برهة 
اضطر ان “عر ذراعه تحت إبطه ليتّسنده »واستمر يضريه ؛ واحس” يأنه 


:.۱ 


عار" مق الخلف > ثم بض على ذراعيه ولوينا : فرك المعاون بولتيه 
الذي سقط على الأرض دون ما نبسة » واخذ ينفض عنه جمیع اولئك 
الأشخاص المتشبئين به » ولكن احدهم ششزیہ فوقع على الأرض '. 
وپدآوا يضربونه > وكان يدير رأسه نیا وشمالا” ينجنب الضريات 2 » 
وکان يقرل وهو پلھٹ : ١‏ دعوتي اذهب يا اخوان » دعوني اذهب» 
ما دمت اقول لكم انه السلام . » 
۱ حك غوميز جوف جيبه بأظافره فأخرج منه بضع قشات من التبغ 
آلمزوج بالغبار وبأطراف ا حیطان + ووضع .ذلك كله في غليونه فأشعله: 
وكان للدخان مذاق حامز خائق + وسأل غارسان : 

هل انتهت مؤونة التيغ ؟ 

قال غوميز  :‏ منذ مساء الأمس »> لو كنت اعل للبت معي 
كمية اکر . ‫۱ 

ودخل لوبیز ‏ وكان محمل صحفا : ونظر اليه غوميز ثم اخفض 
عينيه على غليونه : كان قد فهم . ورأى كلمة میونیخ بأحرف كبيرة 
على الصفحة الأولى من الحريدة . وسأل غارسان : 

حر هناك ؟ 

ˆ وکان أيسيع ف البعيد صوت اطلاق المدافم . فقال لوبيز : 

لقد أبعصنا . 

وضغط غوميز اسان على البوب غليونه > كان يسمع الدفع ويفكر 
في ليل جوان لیبان المادۍء » وني موسيقى الحاز على شاطيء 
سيكون لماتیو بعد كثير” من هذه الأمسيات . 

وم : - القذرون 1 

ظل" ماتيو لحظة عند باب المستودع العسكري ء ثم خرج الى الساحة 
واغلق الباب ء كان ما يزال يرتدي ثيابه المدنية : فانه لم يكن باقیاآ 
اية سئرة عسكرية في خزن الثياب + وكان الجنود يتنزهون زرافات 


جه 


صغيرة » وكان يبدو عليهم الذعز والقلق . وأخذ رجلان کانا متجهين 
. عليه يتثاءبان في الوقت نفسه ع فقال لهم ماتبو : 

- اراكيا تضحکان وّمرحان ! 

فأغلق اصغرهما می ہو ۱ 

- اننا لا نعل ما ينبغي ان نفغل . 

وقال صوت خاف 0 : 2 

فالتفت » فاذا هو بذلك الذي 'يدعى جورج ٠‏ جاره في السرير » 
“لذي كان ذا رأس قري" جميل کثیب O‏ . قال ماتيو: 

ب وإذن.؟ كيف الال ؟ 

دوہ کے 01 

قال ماتيو : - لا تشك . فا كان ينبغي ان تكون هنا هله 
الساعة » بل كان ينبغي. أن تكون في البوم - بوم 1 

قال الآخر  :‏ صحيح (وہز كتفيه) سواء کنا هناك او في 
مكان آخحر :. 

قال ماتيو : - نعم ۱ 

وقال : - اني مسرور لاني سأاری طفلي > وإلا .+. فسأعود الى 
الکب 1 انی غير متفاهم ا مع زوجي 2 سنقراً الصحف ‏ 
وسنقاق بسبب دانتزیغ : فيعود الأمر كا كان في السنة ا ماضیة ( وتثاەب 
وأضاف ) ان الحياة متشاءبة في كل مکان ؛ أليس كذلك ؟ 

- متشامة في كل مكان . ۱ 

وتبادلا بسمة رخوة . ولم يكن لدسهما بعد ما يقولانه : 

قال جورج  :‏ الى اللقاء ۾ 

'ل الى اللقاء , 
 .‏ وكان ممه من يغزف على الاكورديون فی الجهة المقاياة للحاجز ء 
غي ال حھة ال قابلة ء كانت بة انسي »> وباريس ؛ واريع عشرة محاضرة 


۳ء 


فیا الاسبوع .: وايفيش. » وبوريس ؛ ورعا ايرين » ان الیاۃ عتشامبة : 
ي کل مكان ٠‏ منشامة دائماً . وتوجه طی بطيئة نحو الاجر : 
. اخحطات ! ' 
وأشار له بعض الجنود بأن يبتعد : کانوا قد ر موا 35 على الأرض 
وكانوا يلعبون بالدراهم > في غر حياسة -كبيرة . وتوقف مانيو لحظة : 
فرأى دراهم تتدحرج » جح دراہم اخرى ٤‏ 2 سواھا : وين فترة . 
واخری ء کان درهم يدور عل نفسه کالبلبل 5 يتعدر على درهم آخر 
فيغطي نصفه : واذ ذاك كو ينتصبون وبطلفوت_ِ . الصيحات : وامبتعاد 
تيو سيره 
كثير من القطارات والشاحنات : الي داد 7 + وکر 000 
وكشر من امال ». وكثير من الدموع > وكثبر من الصياح في جميع 
اذاعات العام ¢ وكثر من التهديدات والتحديات جم اللغات > وكثير :. 
٠‏ من المؤتمرات ت تنتفي بالدوران في ساحة او يقذف الدراهم ف الغبار 3 
کان جميع هؤلاء الئاس قد مارسوا العنف فيا بينهم لیذھیوا وغیوہم 
جافة » وکانوا جميعاً قد رأوا الموت جاه في وجههم ؛ سس 
بعد كثيز من الارتباك او التواضع ؛ قد صمموا على ان مموتوا . 
الآن ء فقد ظلوا ملعولینءایدیہم متدلية » واقدامهم . مشربكة 3 
الحياة الي ارتد ات عليهم » والي نترك لهم لفعرة الحرى » فيرة صغيرة» 
واي لا يعلمون بعد ماذا هم صانعون جا . وفكر : ان هذا هو نبار 
المخدوعين . وقبض بکلتا يديه على قضيان الحاجز ونظر الى ا حارج : 
الشمس على الشارع الخالي : منذ اربع وعشرين ساعة ء كان السلام هو 
الذي حل في شوارع المدن التجاریة . ولكن کان باقي حول الثكنانته 
والقلاع ضباب حرب غامض ينزع الى النلاشي : وكان الاکوردیون 
الذي لا “يرى يعزف «المادلون » ؛ وهب ريح خفيفة فاترة فندر على 
الطريق زوبعة من الغبار . «وحياتي انا ماذا عساني اصع جا ؟ 4 


زین 


كان الامر يسيرا جداً : ففي شارع ٠‏ ھویغنز © بباريس » كان م 
پیٹ ينتظره :0 ذو غرفتين > وتدفثة مركزية ‏ وماء ؛ وغاز ء وكهرياء ' 
وازائك خضراء وعقرب برونزي عل الطاولة . سيعود الى بيته .» 
وسيْضع” المفتاح في القفسل ا وسيستعيد كرسيه في ليسيه بوفون 7 ولا 
يكون قد حدث شيء + لا شيء على الاطلاق . كانت حياته تنتظره » 
عالوفة .ء وكان قد تركها في مكنبه ‏ في غرفة نومه ؛ سینسرب الها 
عن غير مشاكل - لن يفعل احد مشاكل ٤‏ ولن يشير احد الى اجناع 
میولیخ ؛ وبعد شهر سیُنسی کل شي ء - ولن. يبقى بعد الآ ندب 
صغير لا یری في دوام حياته » کر" صخر : ذکری ليلة.. حسب 
فيها انه ذاهب الى الحرب . 1 
_۔ وفکر وهو يشد على القضبان بکل قواہ : ولااريد ! لا أريد ! 
لن يكون هذا ۱ء ' ش 

وانفتل فجأة » ونظر وهو يبتسم الى التوافة المنلألثة بالشمس . 
کان مس زنسه قوياً؛ وكان في اعماقه قلق صغر كان قد بدأ بعرف 
قلق صغير كان بمنحه الثقة . مطلق اسان . في مطلق مکان ٠‏ إنه لم 
يكن عاك بعد شيثاً » ول یکن بعد شيئاً . ان ليلة أمس الاول المظلمة 
لن تذهب سدی : ولن يذهب ذلك افیاج والاضطراب سدی تمام؟ . 
فليغمدوا سيوفهم اذا شاؤوا ؛ ليخوضوا حرم او ليمتئعو! عن خوضھاء 
فانا اهز بذلك › اني غير حخدوع ٤‏ وکان الاكررديون قد صمت 7 
واستعاد ماتيو سيره ل ا وفك : «سأظل حرا » 5 

كانت ت الطائرة ٠‏ ترسم دوائر عريضة فوق بورجيه + وکان قطران” 
امود متموج 'يغطي نصف أرض المبوط . واتنی ليجيه نحو «الادبيه 
وضاخ وهو يشير ياصبعه : 1 1 

أي حشد ! 

7آ فنظر دالادييه بدوره وک ل للمرة الاو ی منذ ذهاهم الى ميوقيخ e‏ 


(ء٥‎ 


لقد عادوا ليحطموا رأمي + 

فلم حتج ليجيه : وهز دالاديبه كتفيه : 

- اي افهمهم .: ۱ ِ۱ 
افقال ليجيه متنهداً  :‏ کل شيء يتوقف على رجال الشرطة + 
دخل الغرفة » وكان محمل صحفا ؛ وكانت ايفيش جالسة عسلى 
اشير مر اہ ارام و 

- انتهى الامر ؛ لقد وقعوا هذه الليلة . 

فرفعت عينيها » :و کان يبدو معنا ركه صق ول أزعجه فجأة ` 
اشر مي كانت تحدجه به . وسألته : 

' - أتعني انه لن يكون هناك حرب ؟ 

e 

لا حرب ؛ لا طائرات فوق باریس › وان تنفجر السقوف تحت 
القنابل : : فينبغي اذن ان -اعيش : وقالت وهي تنشج 

لا حرب » لا حرب » وتبدو الت مسرورا ! 

اقترب: ميلان من أذ » کان يرح ء وكانت عيناه ورديتين م 
ولس بطنها وقال : 

سے وهذا واحد لن يكون له حظ . 

ل ماذا ؟ 

الطفل .. اقول انه لن يكون له حظ” : 
وبلغ الطاولة وهو ا فصب ٤‏ لته تدا . وكان القدح ا حامس 


ملد الصباح < 
وقال : - اتذكرين خين تعثرث على الدرج ؟ لقد ظلنت انك 


وكان قد استدار إليها ء والقدح في يده ٤‏ وكان يبدو وكأنه عمل 


لد 


خا > وقال وهو يقهقه : ۱ ۱ 1 

- کان ذلك أفضل. ! ۱ 

فنظرت اليه : كان يرفع القد الى فه بيدح ترتجف قليلا : 

قالت  :‏ رما : رما كان ذلك أفضل. 

كانت الطائرة قد حطت ء وخرج دالاديبه ي مشقة من بین المقاعدء ۱ 
ووضع قدمه على السلم ؛ كان ممتقعا . وحدث ضجيج مادر » وأعزذق 
الناس يركضون » خارقِن صف رجال الشرطة » مقتلعين الحواجو > 
وشرب ميلان وقال ضاحكا : 

- مخب فرنسا 1 تخب انکلٹرا ١‏ مخب حلفائنا الامجاد ! 

ثم قذف القدح بكل قواہ الى الجدار > كانوا یصرخون : ' 

- لتعش فرنسا ! لتعش انکلٹرا ! ليعش السلام ! 

وکانوا محملون أعلاماً وباقات : وكان دالادبيه قد توقف على 
الدرجة الاولى : وكان بنظر اليهم في ذهول : والتفت الى ليج 
وقال بين اسنانه : 


س پا للفروج الحمير ! 


۷ھ 


كان تم شيء فى نفسها بلا 
ريب : فإنه لم یسبق حركاتها أن 
كانت على مثل هذه الفجاءة . ولا 
لصوتها أن كان خشتا . رجولية » 
كما هو الآن . كانت جالسة على 
السریر اسواً ما لو كانت عارية ۔ 
بلا دفاع . كأنها إناء ضخم من 
الفخار المنقوش . فى جوف الغرفة 
الوردية : وكان یشق على ا مرء أن 
یسمعھا تتكلم بصوتھا الرجولى 


3 


بینما تنبعث منها رائحة قوية 
غامضة . وأخذها ماتيو من 
كتفيها وجذبھا اليه : إن ك أسفة 
على ذلك الزمن ؟ فقالت مارسيل 
بجغفاف : ذلك الزمن . كلا : ب ل أنا 
أسفة على احياة الق ى كان ہک ن أز 
أحياها . ا 


